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:ةـــدمـقـــم

، وبعدها فكرة العقد الاجتماعي تعبر عن الصراع داخل فكرة الحق الطبیعيإنّ

؛ هذا الصراع الفكري سمح إنشائیا للسلطة المجتمع والسلطة: وجود علاقة بین قطبین هما

یات، وأشكال، إلى أن استقر الحال على تحت عدة مسمّها دِسُّجَالسیاسیة إلى أسبقیة تَ

وأضفت علیه هذه الأخیرة سیطرت على الفضاء العمومي،الدولة؛: متكامل یسمىجهاز 

السیاسیة كوسیلة واحدة لتمثیل كل أفراد المجتمع، وانشغالاتهم، وتجاهلت ما بغةصال

الفضاء العمومي كما هو متعارف علیه أنّ میدانا تَعداه؛ إلاّ : ره السلطتانبُعْیُعدّ

من خلال سلطة سیاسیة نسقیة نازلة من أعلى، قاطعان فیه،السیاسیة، والمدنیة معا، وتت

وسلطة مدنیة منبعثة بكیفیة تلقائیة من النسیج التواصلي، الذي یحبكه المواطنون في 

الحیویة، فیان على الفضاء العمومي طابعيْضْالفضاء العمومي؛ وهذا العبور، والتقاطع یُ

بطابعيْ .راع أیضار، والصّالتّوتوالتجدید؛ لكنهما یَسِمَانِهِ

لكن مع استمراریة الفكر، وتعقّد الحیاة الاجتماعیة، وزیادة المسؤولیات على عاتق 

الدولة، ووصولها إلى درجة من عدم قدرتها على إدارة مختلف المجالات بالكفاءة اللازمة، 

وظهور ؛داء، وبالتالي على مستوى النتائجوظهور الكثیر من النقائص على مستوى الأ

العدید من الأصوات المنادیة بضرورة فتح المجال العام لشریك آخر، لتقاسم المهام، 

تفرّغها لمهام أرقى، وأصعب، میادین الحیاة الاجتماعیة؛والتخلي له عن بعض ومن ثَمَّ

یدخل  وأكثر خطورة، وأهمیة للمجتمع؛ وبعد نضال طویل جاء الدور على المجتمع، لأَنْ
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المجتمع المدني، وذلك بعد أن نال الاعتراف بقوة : بممثل عنه یسمىكشریك للدولة 

القانون، وانطلق في نشاطه؛  فذاع صیته بفضل ما حقّقه من نتائج إیجابیة، وامتدت 

ظاهرته من دولة إلى أخرى، خاصة مع التقدم الهائل في وسائل التواصل التكنولوجیة، 

والجزائر إحدى .لم الثالث لم یكن بالأمر السهلوتحرّر المعرفة؛ لكن انتشاره في بلدان العا

فیها المجال العام بمراحل عدة، وبصعوبات جمّة ؛ حیث كانت البدایة  تلك الدول التي مرّ

به سم بالهیمنة شبمرحلة التواجد العثماني في الجزائر بداعي الحمایة، وكان وجودهم یتّ

إبقائهم بعیدا و میش الكبیر للسكان، المطلقة على أمور الإدارة، الجیش، الاقتصاد، والته

مع فرض الغرامات، والضرائب ؛عن المساهمة في تمثیل الحكومة) يالأصل الجزائر او ذو (

؛ كما اتّسم )الكراغلة، أو العنصر التركي(علیهم، وإعطاء الأولویة لمن لهم صلة الدّم مثل 

عماله للسیطرة على توجیه العهد العثماني بانتشار ظاهرة التصوّف، من خلال الزوایا، واست

وقد اقتصر المجتمع الأهلي ؛عیة، والروحیة بوجه عاممسار الحیاة السیاسیة، الاجتما

.على الأوقاف

، من مساعدة رعویةالمجتمع المدني في الحقبة التركیة كان یعمل لتحقیق خدمات 

وغیرها من النشاطات التي تخدم الصالح ،نفاق على الطلبةالفقراء، والمعوزین، وكذا الإ

هذه المؤسسات بسیطة بساطة المجتمع المتواجدة فیه، وهي صغیرة الحجم، وإدارتها العام؛

تتّسم بالمرونة، وهي قریبة من الناس، وأكثر استجابة لهم، وتستخدم الموارد بشكل أفضل، 
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ویة في المجتمع المحلي، أي الأولويأو توجه نشاطها إلى المشاریع ذمع سهولة المراقبة،

.ر عن حاجات واقعیةأنها تعبِّ

السلطة العثمانیة كانت تُواجَه دائما بتشكیلات محدّدة، وتجمّعات دینیة، حرفیة،  إنّ

من تدخّلها، بل أكثر من ذلك، كانت السلطة المركزیة تلجأ إلى وساطة  واجتماعیة؛ تحدّ

ذا، ظهرت سلسلة من الثورات كدلیل على هذه التجمّعات كي توطّد سلطتها؛ ولكن رغم ه

الجمعیات المدنیة الأهلیة وبعدها خاضت؛ یفیة الحكم التركي، والتمرد علیهعدم قبول ك

كرد فعل ؛1830لدولة الجزائریة بدایة من ضد المستعمر الفرنسي بعد سقوط انضالا

محاولات المستعمر المتكررة لتفكیك البنیة الاجتماعیة، ومحو الذاكرة الشعبیة، على

وضرب مقومات الشخصیة الجزائریة، المتمثلة في الوحدة الوطنیة، اللغة العربیة، والدین 

الزوایا، المساجد، النوادي، الجمعیات فالمجتمع الأهلي بكل مكوناته منالإسلامي؛ 

أداة الصمود الحضاري، والتمیّز الثقافي عن الفرنسیین؛ أمّا نظام یة شكّلالثقافیة والدین

الاقتصادیة التي یقوم علیها ئمستعمر، فإنّه یتنافى مع المبادالأوقاف في نظر سلطات ال

ذاته جهازا إداریا، ووسیلة اقتصادیة فعّالة  الوجود الاستعماري؛ كون الوقف كان في حدّ

لاقتصادیة، والعلاقات الاجتماعیة الجزائریة؛ فرغم القوانین یَحُول دون المساس بالمقوّمات ا

ل ظهور العدید من المؤسسات في  أنّه سُجِّ العمل الجمعوي المدني؛ إلاّ المجحِفة في حقّ

التي تكوّنت في جامعات غربیة، وأخرى )الأنتلجینسیا(اك الطبقة المثقفة تلك الفترة؛ فهن

، وهذا الانفجار ان الاحتلالمیة المجتمع إبّفي جامعات شرقیة، كان لها دور في تن
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للحركات الجمعویة تواصل في النشوء والظهور خاصة في المدن الكبرى ، وبالعودة إلى 

: أرشیف ظهور الجمعیات على الساحة في فترة الاحتلال نجد أنها كانت على مراحل

: ، التي تقدر ب1962-1953، ثم من 1952-1943، ثم من 1943-1933مرحلة 

جمعیة؛ وبالمقابل كانت هناك جمعیات أخرى سرّیّة؛ وبالتالي یقدّر الإحصاء 2530

جمعیة؛ هذه المجموعة الكبیرة من 3940الإجمالي بین العمل السري، والعلني ب 

ل للجمعیات الجزائریة الجمعیات، هي المجموعة الأكثر أهمیة بما أنّها تمثّل الجیل الأوّ

؛ إنها جیل الجمعیات التي دعت إلى إعادة إحیاء الثقافة 1962-1904المُنشأة ما بین  

.الجزائریة؛ كما كانت هناك جمعیات ریاضیة، وجمعیات دینیة، ولجان نقابیة

یمكن أن نخلص إلى أنّه كان هناك تداخل كبیر بین هذه الجمعیات، والعمل 

دو بكل السیاسي؛ حیث كانت وجهتها واحدة، وهي البحث عن الاستقلال، ومواجهة الع

.الوسائل المتاحة؛ وبالتالي تضافرت جهودها للتخلص من الاستعمار

كذلك فإن احتواء السلطة الاستعماریة في الجزائر للمجال الدیني بمؤسساته، 

وأشخاصه، وأملاكه أدى إلى إذكاء الرفض الشعبي للسیاسة الدینیة للفرنسیین في الجزائر؛ 

للمقاومة، وكأیدیولوجیا استعملته كل مؤسسات حیث تجدر الإشارة إلى أن الدّین كأداة

المجتمع المدني، وكل الحركات الوطنیة؛ لِمَا له من قدرة على تجنید الجماهیر، وتعبئتها؛ 

المؤسّسات المتأصّلة للمجتمع في هذه الفترة كانت سبّاقة في  كما یمكن الإشارة إلى أنّ

.ائیا توعویاالوجود قبل ظهور الدولة الجزائریة، كان دورها إنش
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كلتا السلطتین الفرنسیة، والعثمانیة، كان لهما سلطة إداریة، عسكریة، وسیاسیة  إنّ

تلك المؤسسات المتأصّلة من ؛ مؤسسات المتأصلة لها سلطة ثقافیةعلى المجتمع؛ بینما ال

زوایا، مساجد، أوقاف، وقبائل لها دورها ووظیفتها في المجتمع؛ فالقبیلة هي الإطار 

عي السیاسي داخل المنطق الاجتماعي، والتي تخضع لسلطة مشایخها، أو رؤساء الاجتما

الإقطاع، والأمراء؛ بینما الزّوایا هي مؤسسات تعلیمیة، والمواد المُدرَّسة في أغلبها دینیة، 

مشبّعة بروح صوفیة؛ والأوقاف مصدر رئیسي للزوایا، أمّا المساجد فهي الإطار الروحي 

.مشترك بین المسلمینللمجتمع، والتراث ال

بعد نیل الاستقلال، انصب اهتمام الجزائریین على التخلص من مخلفات المستعمر 

جهدهم للبناء الوطني الذي یمرّفي جمیع المستویات، وإرساء آلیات التنمیة، ووجّهوا كلّ

بشكل إجباري عبر تخلیص البنیات الاقتصادیة الوطنیة، وتحریرها من التأثیرات، 

سة الوحیدة المؤهَّلة لوضع السیاسة والضغوط الأجنبیة الخارجیة؛ فأصبحت الدولة المؤسّ

حد على ي؛ حیث تمیزت تلك الفترة بهیمنة الحزب الوازراعالصناعیة، وتحدیث القطاع ال

الساحة السیاسیة، والاجتماعیة؛ فلا وجود لأي مجموعة خارج الإطار الذي توفِّره هیاكل 

الحزب الواحد؛ ویمكن ملاحظة نزعة الهیمنة من قِبَل النخبة الحاكمة تجاه مكونات 

المجتمع المدني؛ حیث أصدرت السلطات الجزائریة قوانین من أجل المراقبة عن قرب، 

في تقییدالجمعیات، ووضعها تحت وصایة الإدارة، وهو إجراء وتضییق الخناق على
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عملیة إنشاء الجمعیات؛ حیث أفضت النزعة الاستبدادیة للنخبة الحاكمة خلال السنوات ل

.الأولى من الاستقلال إلى إعاقة عملیة إنشاء مجتمع مدني نشیط في الجزائر

تنظیمیة للمؤسسات غیر لقد عمل النظام السیاسي الجزائري على تأمیم البنیة ال

؛ لكن الأخطر في عملیة التأمیم )سترجاع أملاك الدولةا(، بل وأدخلها في حكم الحكومیة

والأطر نفسها ،هو بقاء العلاقات بین الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تسیر في القوالب

لى مختلف التي كانت قائمة في فترة الاستعمار، والمتمثلة في عملیة الاحتواء، والهیمنة ع

التنظیمات ذات الطابع الاجتماعي ، ربويالتو ،الثقافي،المؤسسات مهما كان نوعها؛ وأنّ

وأُسِّس منها بقي محصورا في أنشطة ئمكانها بعد الاستقلال، وما أُنشبقیت تراوح 

الأجهزة التنفیذیة للدولة آنذاك كانت ترى أنّ محدودة، كالجمعیات الموسیقیة وغیرها، لأنّ

یة الاقتصادیة، الاجتماعیة، التربویة، والثقافیة مدمجة في طبیعة النظام السیاسي التنم

عتبر من مهامه الأساسیة؛ فأنشأت مؤسسات، أو تنظیمات على المقاس، لا ع، وتُتّبَالمُ

من أثبت ولاءه للسلطة، أو انخراطه في الحزب الأوحد؛ ونتیجة لما سبق  یقوم علیها إلاّ

الدولة كانت ترى آنذاك أن المجتمع لم أُقصیت كل مبادرة، أ و منافسة في المیدان، لأنّ

یصل بعد إلى مرحلة التكفل الذاتي بشؤونه، عن طریق التأسیس، والإنشاء لمنظمات 

ومن جرّاء ذلك عمّت روح الأبویة ؛جمعویة تدافع عن حقوقه، وآرائه، وتخدم مصالحه

المؤسّسات هو الانطواء، وخدمة على جمیع المجالات، وأصبح الهدف العام لهذه 

.أیدیولوجیة النظام الحاكم
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في ظل الأحادیة لم یتمكن النظام من تحقیق التعایش بین المساواة السیاسیة، 

والمساواة الاجتماعیة؛ وما شعارات المساواة الاجتماعیة التي كانت تنادي لها القیادة 

شكلا من أشكال التعبئة السیاسیة الم راقَبة؛ فالخطاب الثوري العنیف الذي السیاسیة إلاّ

واجهت به الحركة الوطنیة الاستعمار، هو نفسه الذي تداولته السلطة الجدیدة مع المجتمع 

المستقل عن الاستعمار؛ فبدلا من سیادة منطق البناء السّلمي للمجتمع والدولة، ساد 

لأطراف السیاسیة، المنطق الثوري الإقصائي الذي فوّت فرصة لإمكانیة استیعاب جمیع ا

.والاجتماعیة، ضمن مشروع التعددیة في إطار الوحدة

ثلاث زا بین میّ،في دراستهما للجزائر في هذه الفترة" لوكان وفاتان "ن إن المفكریْ

، وتتناقض أحیانا أخرى فیما بینها؛ وهذه المجموعات في مجموعات نشطة تتوافق أحیانا

ا یعمل بشكل سرّي، وبعضها یعمل لإثبات نظرهما نشأت خارج إطار الحزب، وبعضه

:، وهذه المجموعات هي كالتاليتغلغلها داخل الحزب الواحد

.روقراطیینی، والبكنوقراطیینیوتشمل كلا من العسكریین، الت: المجموعات الوظیفیة·

الاتحاد "و" الاتحاد العام للعمال الجزائریین"وتشمل كلا من : مجموعات المصالح·

".الجزائریةللشبیبة الوطني 

التیار : وتضم المؤسسات الخدماتیة، بالإضافة إلى التیارات الثلاث: الجماعات الثقافیة·

.الیساري، والتیار البربريالتیار الإسلامي، و 
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قرابة الثلاثة عقود من تضییق الخناق على المجتمع الجزائري منذ يْضَإن مُ

الاستقلال على نمط الأنظمة الشمولیة القائمة على النظرة الأحادیة للأشیاء مهما اختلفت 

ظروف الناس وحاجاتهم، أدى إلى اختمار التناقضات، وطفوّها على السطح مرّات عدیدة؛ 

هذه الأزمات الاجتماعیة بقرارات فوقیة، دون أن لكن في كل مرّة كانت السلطة تتجاوز 

1988تكون هناك حلول جذریة، وفعلیة للمشاكل المختلفة، الأمر الذي أدّى في خریف 

إلى تفجیر بنیة النظام السیاسي الجزائري، وبدایة عهد جدید من خلال المصادقة على 

م، سیادته ترجع ؛ الذي جاء لإرساء أسس جدیدة في نظام حك1989فبرایر 23دستور 

إلى الشعب، ویهدف إلى بناء نظام، وتكریس تقالید دیمقراطیة في العملیة السیاسیة، 

والقضاء على الحزب الواحد، وفتح المجال أمام التعددیة السیاسیة، والحزبیة، وبدأت 

نشئت الأحزاب، ومؤسسات المجتمع الجزائر تسیر بخطى كبیرة نحو الدیمقراطیة؛ فأُ 

وهكذا خرج ؛، وغیرها من المكوناتعیات، نقابات، اتحادات ریاضیة وفكریةالمدني من جم

المجتمع المدني كمفهوم، وكممارسة من میدانه التقلیدي الضیّق الذي اعتمد على 

خص نیك المجتمع، و والتي كان لها دور في تحر -المؤسسات المتأصّلة في الجزائر 

لیأخذ طابع الانفتاح الموسّع، ویدخل میدان -، والقبیلة بالذكر المساجد، الزوایا، الأوقاف

المجتمع المدني أخذ كوسیلة لحل إشكالیة ثقافة التسلط،  المفهوم العالمي؛ أي أنّ

90/31واستبدالها بثقافة العدل، الحریة، وقبول الآخر؛ كما تدعّم المجال العمومي بقانون 

-12ه والخروج بالقانون الجدید الذي كان محمّلا بالكثیر من النقائص، لیتم إعادة مراجعت
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وهي الفترة التي تناولتها الدراسة بالبحث ؛انتعش معه العمل السیاسي والمدني، الذي 06

1999من خلال تركیزها على فحوى العلاقات، والتفاعلات التي میّزت الفترة الممتدة من 

.   2017إلى 

شملت على مقدمةوجاءت دراسة هذا الموضوع من خلال خطة البحث التي 

.وخاتمة،فصول)07(سبعةو 

.فقد كانت عبارة عن تقدیم، وإثارة للموضوعالمقدمة

والذي احتوى على موضوع الدراسةلفقد خصصه الباحث الفصل الأول أمّا 

؛فرضیات الدراسة؛ )الثانویة(والتساؤلات الفرعیة ،الإشكالیة المتضمنة للتساؤل الرئیسي

،أسباب اختیار الموضوع بشقیها الذاتیة؛والفائدة المرجوة منها،أهمیة الدراسة

تحدید المفاهیم المتعلقة ؛أهداف الدراسة التي یطمح الباحث للوصول إلیها؛والموضوعیة

، والتي قام الباحث بتوظیف بعض ةالنظریة التي تدخل ضمنها الدراسبالدراسة، الأصول

.والدراسات السابقة؛ للدراسةأفكارها كمنطلقات تصوریة، وإطار نظري 

والفصل بصفة عامة، الدولةفقد تناول فیه الباحث موضوع الفصل الثانيأما 

الفصل الرابعتناول؛ في حین للمجتمع المدني مفهوما وممارسةصه الباحث خصّالثالث

الفصل الخامس، أما موضوعا التفاعل الاجتماعي، وموضوع العلاقة الاجتماعیة

. لللدولة والمجتمع المدني في الجزائرفخصصه الباحث
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في فصلین، الأول تناول فیه الإجراءات المنهجیة الجانب المیدانيفي حین جاء

نة البحث، مخصصا لعرض وتحلیل بیانات عیِّفكانالفصل السابع والأخیرأماللبحث، 

، لفرضیاتلتحقیقهامدى تبیانو ،علیهاالتعلیقللدراسة ومن ثم النتائج العامةعرض و 

فقد خصصها الباحث لطرح رؤیته إجمالا حول الخاتمة، أما وأهداف، وتساؤلات البحث

.الدراسة



الجانب النظري



لالفصل الأوّ



راسةموضوع الدّ
أسباب اختیار الموضوع-أولا

راسةة الدّیّأهمّ-ثانیا

راسةأهداف الدّ-ثالثا

شكالیة الإ-رابعا

راسةفرضیات الدّ-خامسا

تحدید المفاهیم-سادسا

ةظریّالمقاربات النّ-سابعا

الدّراسات السّابقة-ثامنا
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سباب اختیار الموضوعأ: أولا

علمیة بمبررات ذاتیة تعبِّر عن میول الباحث نحو مواضیع بعینها ترتبط أي دراسة

دون غیرها؛ كما ترتبط بمبررات موضوعیة تقترن بالقیمة العلمیة لموضوع الدراسة، وكذا 

: المحاور التي یحاول الباحث معالجتها؛ ومنه جاء تقسیم أسباب اختیار الموضوع إلى

: أسباب ذاتیة-1

ذات صلة كتب، مقالات، ودراسات :توفُّر المادة العلمیة الكافیة لإنجازه، من-أ

، عدا الإحصاءات التي لمس فیها الباحث شحّا كبیرا من طرف وزارة الداخلیة بالموضوع

.والجماعات المحلیة

رغبة الباحث في أن یكون البحث مفیدا ویثري المجال الفكري في هذا الجانب، وفتح -ب

اسعة أمام بحوث مستقبلیة، انطلاقا من التساؤلات المتولِّدة عن نتائج البحث؛ الآفاق و 

والمشاركة في إثراء النقاشات، والدراسات التي تُعنى بمثل هذه المواضیع؛ وعلیه إثراء 

سوسیولوجیة _ ساحة البحث الوطنیة بمرجع متخصّص في مجال الدراسات الماكرو 

.سيالمهتمة بمجال علم الاجتماع السیا

رغبة الباحث الشخصیة لاكتشاف مدى قدرة الدولة على استیعاب المجتمع المدني، -ج

وعلى إمكانیة قدرة هذا الأخیر في اجتیاز مرحلة المجابهة، والانطلاق في مرحلة التعاون، 

.التكاملو 
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:أسباب موضوعیة-2

من الدولة والمجتمع المدني، في دفع الفضاء العمومي إلى وضعیة -أ أهمیة دور كلاّ

.أحسن، بما یعود بالفائدة على المجتمع في مخلف میادین الحیاة الاجتماعیة

لأنه حسب ما شملته مطالعة الباحث للبحوث الأكادیمیة الوطنیة، فإنه لم یسبق وأن -ب

تناول موضوع المجتمع المدني م رتبطا بالدولة في جانب تقصي طبیعة العلاقات تمّ

تناوله، فالخصوصیة تكمن في طریقة تناوله  تمّ بینهما، وتحدید أنماط التفاعل، وحتى وإنْ

تناوله في بلدان أخرى عربیة، أو أجنبیة؛ فهذا  تمّ وفترة الدراسة؛ من جهة أخرى حتى وإنْ

خاص بالدولة والمجتمع المدني في لا یُنقص من قیمة هذا البحث، على اعتبار أنّه بحث

الجزائر، وما لهما من خصوصیات قد تكون نتائجه مدعاة لبحوث أخرى مقارِنة، أو 

المساهمة في تشیّید  تدعیما لنتائج أخرى في بلدان أخرى للوصول إلى تعمیمها، ومن ثَمَّ

.أسس لنظریة تشمل الدولة والمجتمع المدني

.عكاساته المباشرة على الحیاة الیومیة لأفراد المجتمعخطورة الموضوع المعالج، وان-ج

الذي قادته مختلف مكونات المجتمع المدني من نقابات الحراك الاجتماعي المطّرد- د

؛ وصل بعضه إلى حد القیام بحركات ، وغیرها من المكوناتعمالیة، ومهنیة، وجمعیات

.احتجاجیة متوالیة
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العدید من النقابیین، والناشطین الحقوقیین، حملات الاعتقال التي طالت، وتطال- ه

والعدد المتزاید من مؤسسات المجتمع المدني المتابَعة قضائیا، أو المحلّة، أو تلك التي 

.السلطات المختصةرُفِضت طلباتها من طرف 

الاهتمام العالمي المتزاید بالثنائي الدولة والمجتمع المدني، كلاعبیْن أساسییْن لكلّ-و

. عملیة تهدف للرّفع من وتیرة التنمیة، وتحسین الأداء الاجتماعي

ن للتواصل من أجل یسعیان جاهدیْ) الدولة والمجتمع المدني(معرفة ما إذا كانا - ز

بالحد الأدنى من القدرات، والإمكانیات لأسباب المصلحة العامة، أم أنّهما لا یتحركا ن إلاّ

.ذاتیة خفیة

التحولات الكبرى والعمیقة في العالم، وانعكاساتها المتعددة الأوجه على الجزائر، والتي -ح

تتطلب منّا بین الحین والآخر تفحص العلاقة، وطرق التفاعل بین الدولة والمجتمع 

المدني، للسماح لهما من خلال نتائج مثل هذه الدراسات بإعادة ترتیب البیت الداخلي، 

.فة مع كل المستجداتبما یجعل أدوارهما متكیّ،تواصلهماوالتحسین من منظومة

السنین، باعتبارهما رِّن للجدل على مَیالموضوع على مفهومین كبیرین مثیر احتواء - ط

.ن، المجتمع السیاسي، والمجتمع المدنيین متقابلییمثّلان واقع

في أداء الأدوار، ن السیاسیة، والاجتماعیة على الانسجام یمعرفة مدى قدرة المنظومت- ي

ومدى قدرتهما على التكّیف مع التحوّل من نمط إلى آخر، دون أن یحدث تهدیدا للأمن 

.الاجتماعي
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إن وجود هذه الظاهرة، وتكرارها في جمیع المجتمعات بصورة أو بأخرى، وعبر - ك

العصور، یجعل منها ظاهرة جدیرة بالدراسة العلمیة المستمرة، والتعامل معها تعاملا 

یجابیا، من خلال الكشف عن مختلف القضایا الجانبیة التي تعیق استمرارها في أداء إ

نشاطها العادي، أو إبرازا لنقاط قوتها، وتدعیمها، وتطویرها، وهذا كلّه خدمة للصالح 

.العام

الجدل الكبیر الذي أثاره هذا الموضوع على الصعیدین الواقعي، والعلمي الأكادیمي، -ل

والانقسام الذي أوجده بین من یرى في أن المجتمع المدني یجب أن یكون مراقِبا ومعارِضا 

المجتمع المدني یجب أن یكون متعاونا مع الدولة ومكمِّلا لها،  للدولة، وبین من یرى بأنّ

المجتمع المدني یجب أن یقف موقف حیاد، لا تهمه سوى المصلحة وبین من یرى  بأنّ

العامة، وبین من یرى أنها فرصة للدولة حتّى تبسط سیطرتها على مختلف التیارات 

.الاجتماعیة

الانتقادات المستمرة الموجهة لأداء هذین القطبین من باقي الشركاء الاجتماعیین، - م

.وأطراف العملیة التنمویة

أنّه ما یزال یستحوذ على اهتمام الكثیر - ن بالرغم من أن الموضوع لیس بالجدید، إلاّ

من الباحثین، لطبیعته المتجدّدة، من خلال تزاحم الأحداث السیاسیة، الاجتماعیة، 

؛ والتغیرات المتتالیة، والسّریعة، والمعقدة في الكثیر من الأحیان ، والثقافیةالاقتصادیة 

.الحیاة الیومیةعلى جمیع مستویات
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ة الدّراسةأهمّیّ: ثانیا

:راسة من خلال العناصر الآتیةتنبع أهمیة الدّ

ضرورة معالجة موضوع التفاعلات، والعلاقات بین الدولة والمجتمع المدني في -1

نة  الجزائر؛ لِمَا لها من انعكاسات إیجابیة، أو سلبیة على باقي مختلف التشكیلات المكوِّ

العمومي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لِمَا لها من تأثیر مباشر، وفوري على للفضاء 

عنه من تداعیات  أفراد المجتمع الجزائري، الذي یعتبر محور وجودهما، وما قد ینجرّ

.تمس البناء الاجتماعي برمته

.الممكنة بین طرفي التفاعلالكشف عن أنماط التفاعلات -2

یة للدولة في حیاة المجتمعات، والمكانة الكبیرة، والدور المكانة الكبیرة والضرور -3

المتعاظم یوما بعد یوم للمجتمع المدني في العالم، والتقاء المدني بالسیاسي، سعیا منهما 

إلى تحقیق التقدم، وتنمیة الدیمقراطیة، ونشر الوعي، والحس المدني، والسلوك الحضاري 

ن كل أشكال العنف، والتخریب، وإقصاء في الدفاع عن المصالح المشروعة؛ بعیدا ع

.الآخر

بالرقم الإحصائي-4 فها إلاّ لا یعرِّ .البحث عن الجماعة الاجتماعیة في واقعٍ

الدولة (ن ، والمتنامیة للفاعلیْن الاجتماعییْالممكنةفهم، وتحلیل الأدوار الجدیدة-5

.    في الفضاء العمومي الجزائري) والمجتمع المدني

. الإجابة على أسئلة الدّراسة، وفیما سیتوصل إلیه الباحث من نتائج-6
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لم یحض موضوع العلاقة، والتفاعل بین الدولة والمجتمع المدني في الجزائر على -7

من الدّراسة والتحلیل، خاصة من زاویة التحلیل السوسیولوجي للموضوع؛ لذا  كافٍ قدرٍ

ي الجزائر منهج نِّبَأهمیة الموضوع عندنا منذ تَجاءت هذه الدراسة كاستجابة لتزاید 

كآلیة جدیدة لإدارة العلاقة بین السلطة، والمجتمع؛ والتي ) الدمقرطة(التعدّدیة السیاسیة 

. یحتل فیها المجتمع المدني موقعا ممیزا

إثراء المكتبة الوطنیة الخاصة بالبحوث الاجتماعیة في تخصص علم الاجتماع -8

من حسب ما توفّأنه ، خاصة السیاسي ر من معلومات لدى الباحث؛ فإن هذه الدراسة تُعَدُّ

الدراسات القلیلة التي تناولت موضوع الدولة والمجتمع المدني من زاویة العلاقات، 

.والتفاعلات

قضیة الصراعات المحلیة من خلال عملیات استقطاب الأحزاب السیاسیة أنّ-9

لمؤسسات المجتمع المدني، لم تعد تشكل خطرا على الدولة بل اتسعت رقعة الصراع، 

وازداد خطره حینما صار للمجتمع المدني امتداد عالمي، والتخوّف تحوّل إلى ذلك 

وتطبیق أجندات خارجیة مشبوه،الاستقطاب الخارجي، من خلال التمویل الخارجي ال

وغیره من ، تتعارض مع معتقدات الدّاخل الاجتماعیة، الثقافیة، السیاسیة، الاقتصادیة

.المعتقدات
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راسةأهداف الدّ: ثالثا

دراسة موضوع الدولة والمجتمع المدني إلى محاولة التعرف خلالیهدف الباحث من

:على

منهما مع سسالأ-1 التي تعتمد علیها كلا من الدولة، والمجتمع المدني في تعامل كلٍّ

.الآخر

للطرف الآخر-2 طرفٍ .كواقع في المجال العاممدى تقبُّل كلَّ

.وتنمیطها،الوصول إلى مختلف التفاعلات بین الدولة والمجتمع المدني-3

، والمجتمع المدني تجمع بین الدولة بمختلف هیئاتهامعرفة طبیعة العلاقات التي-4

.بمختلف مكوناته

بأنماط أدوار وظیفیة جدیدة محتملة غیر معلنة لكل منهما، ذات علاقة مباشرة -5

.بینهماطبیعة العلاقةبینهما؛ وبالتّالي تُغیِّر من التفاعل

الإشكالیة: رابعا

،الثمانینات باهتمام واسع، من قبل السیاسیینلقد حظي المجتمع المدني منذ بدایة 

ما لم ینله موضوع مثله حلیلتناولته كتاباتهم بالبحث والتورجال الفكر على حد سواء، و 

، ها إدارة شئون المجتمعمن ذي قبل، بعدما أثبتت التجارب المیدانیة للدول عجزها بمفرد

ة تفعیل هذا القطب، ومنحه وتلبیة حاجیات مختلف فئات المجتمع؛ فكان لابد من إعاد

.والتنفیذ،التخطیط،مكانته التي تجعل منه شریكا حقیقیا للدولة في التفكیر
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وفي ،وبعیدا عن مدى قدرة المجتمع المدني من تأدیة دوره بنجاح في كل الحالات

،من مختلف الأطراف السیاسیةوبعیدا عن مختلف التجاذبات؛وفي كل زمان،كل مكان

على الساحة یعد المجتمع المدنيوالأیدیولوجیة؛ فإن مجرد تواجد،الثقافیة، الاقتصادیة

ضمانة للحد الأدنى من إمكانیة سیطرة الدولة على المجتمع، لأن الضعف في الأشیاء 

عابر ولیس متأصل؛ والمجتمع المدني بكل مكوناته، هو تعبیر عن  درجة من النضج 

لال التطوّع لأجل تقدیم خدمات، أو مساعدات، والوعي بمتطلبات الظرف، من خ،الفكري

.أو الدفاع عن حقوق ومكتسبات، أو المطالبة بحقوق اجتماعیة ومهنیة عادلة

ى، ومن من الطبیعي أن یختلف مستوى أداء المجتمع المدني من دولة إلى أخر 

وذلك یرجع بالأساس إلى اختلاف الثقافات، وطبیعة الأنظمة السائدة،؛مجتمع إلى آخر

ل فیها المجتمع ومستوى التحضر، ونسبة الدخل القومي، والظروف التاریخیة التي تشكَّ

وقاتالمدني؛ كما أنّه من الطبیعي أن یتراجع أداؤها في أوقات، ویرتفع مستواها في أ

داخلیة كالعولمة بكل ما تعنیه الكلمة من عولمة الأخرى، تحت تأثیر العدید من العوامل 

والثقافة تدفعها في ذلك الرغبة في المزید من السیطرة ،الاقتصادالفكر، ،السیاسات،القیم

من عواملومقدراتها؛ أو من عوامل من داخل المجتمع المدني، أو،على الشعوب

. من الدولة الذي یعتبر شریكا لها في التنمیةعواملمحیطه الذي یعتبر داعم له، أو

في فترة كانت الدولة ،المجتمع المدنيفي الجزائر بدأ الاهتمام بجدیة في موضوع

فاقدة فیها للشرعیة السیاسیة، والاقتصاد في نكوص، وأداء الدولة شهد تراجعا على 
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فاتحا المجال ،ما أدى إلى انبثاق عهد جدید؛لمستویات لاسیما الاجتماعیة منهامختلف ا

یة في مجال النشاط ددي، وحریة تعدّض عنه انفتاح سیاسي تعدّل دیمقراطي تمخّأمام تحوّ

وخوض ؛والنقابات،من خلال قانون خاص بالجمعیات سمح بإنشاء الجمعیات،الجمعوي

بعدما كانت حكرا على فئة من المنظمات ،تجربة جمعویة في إطار العمل الطوعي

الجماهیریة طیلة فترة حكم الحزب الواحد؛ فمنذ تلك الفترة التاریخیة الفارقة بین مرحلتین 

؛ملت العدد، رغم بعض فترات التدنيوالمجتمع المدني في تزاید عددي مطّرد، زیادة ش

حتى شهدت تزایدا في والفئات التي تستهدفها، و ،وشهدت تزایدا في مجالات تخصصاتها

هذا التقدم في الحجم لم یجد له ما وخارجیا؛ إلاّ،كها داخلیارُّحَتَ) آلیات(میكانیزمات  أنّ

احة الاجتماعیة بكل مفاصلها تشهد ركودا یكاد یقابله من حیث نتائجه المیدانیة؛ فالسّ

ثیر من یشمل كل مناحي الحیاة، سواء من ناحیة الفئات التي لم تجد ضالتها في الك

ط في مشاكل أو من ناحیة المجتمع المدني الذي صار یتخبّ،مكونات المجتمع المدني

نات ذاتها، أو فیما بینها،،داخلیة رضة وصار المجال العام عُسواء داخل المكوِّ

.للانتهازیین من الداخل والخارج

بین الذي هو في الأصل مساحة تشاركیة _ إن الوضع الذي آل إلیه المجال العام 

الدولة والمجتمع المدني، تحكمه علاقة مبنیة على أساس قانوني، یتقاسم فیها الطرفان 

الطرفینیجعلنا نحصر المشكل في_ ، في إطار تكاملي خدمة للصالح العام دوارالأ
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من الدولة والمجتمع المدني كلٍّالمتمثلین فيالمهتمین بالجانب الاجتماعي للمجال العام

أحدهما أو التشاركیة أكثر مما هو إیجابيالتنمویةصار سلبیا في العملیةكلاهماوأنّ

.أو من دونه،عن قصد

ما آل إلیه المجال العام فإننا مدعوون لتفحص والمتسبب فی،وعلیه مهما یكن السبب

طرفي عملیة الشراكة من خلال البحث في خصوصیات كل منهما، وتتبّع ما ینشأ بینهما 

وبالتالي نقوم بعملیة تشریح لوضع ؛من علاقةذلك التفاعلج عنمن تفاعل، وما ینت

، ومیدانیا )النصوص القانونیة(المجال العام الراهن، من خلال دراسة الوضع مكتبیا

، ونمط التفاعل بین ما طبیعة العلاقة: ؛ من خلال طرح التساؤل التالي)المقابلات(

الدولة والمجتمع المدني؟    

راسةالدّات فرضیّ: خامسا

،والعوامل المرتبطة،هي عبارة عن فكرة مبدئیة، تربط بین الظاهرة موضوع الدراسة

وهي بالتالي عبارة عن إجابات مؤقتة عن سؤالین أو أكثر تناولتها ؛1أو المسببة لها

إشكالیة البحث، وتخضع للاختبار، ویكمن الهدف من الفرضیات في كشف الحقیقة 

مستقلة ذات تأثیر مباشر على ) ات(أو أكثر، أحدها متغیر،القائمة بین متغیرین

بهدف التنبؤ بتطورها،أو یمكن أن تركز الفرضیة على ظاهرة واحدة. تابعة) ات(متغیر

.160ص، 1963مطبعة لجان البیان العربي، :القاهرة. قواعد البحث الاجتماعي. عبد الباسط، محمد حسن1
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وحینها یأخذ البحث المیزة الوصفیة؛ ،أحادیة المتغیرومداها، وهي التي تسمى الفرضیة 

حیث تجزم هذه النوعیة من ،متعددة المتغیراتأو یمكن حتى أن تكون الفرضیة 

الفرضیات بوجود علاقة بین ظواهر متعددة، أي ظاهرة ما أو أكثر هي سبب لظاهرة 

. 1أخرى أو أكثر

للكشف عن ،وفي بحثنا هذا فإن الباحث قد اعتمد على الفرضیة أحادیة المتغیر

وضعها في أنماط؛ وكذا الكشف عن بین الممكنةات العلاقمختلف التفاعلات، ومن ثَمَّ

وعلیه فإن البحث یهدف إلى اختبار ؛ه المتنوعةمكوناتالمجتمع المدني بو بهیئاتهاالدولة

:  الفرضیات التالیة

.التفاعل بین الدولة والمجتمع المدني یأخذ أنماطا متباینة- 01

.تأخذ أشكالا متعدّدةالعلاقة بین الدولة والمجتمع المدني- 02

تحدید المفاهیم: سادسا

الاهتمام بالمفاهیم مركزا هامّا في الأبحاث العلمیة، الاجتماعیة، والإنسانیة،  یحتلّ

لِمَا لها من دور في ضبط التّعامل في الحیاة الیومیة، والعملیة؛ وفي بناء النظریات، 

يء وشيء، كائن والمناهج في الحیاة العلمیة؛ فالمفاهیم هي التي تسمح بالتفرقة بین ش

.ترجمة بوزید، صحراوي وآخرون.تدریبات عملیة: منهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة.أنجرس، موریس1

.156_155ص، ص2006دار القصبة للنشر،:الجزائر.2ط
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التحدید الجامع المانع للمفاهیم عسیر ؛ نقول هذا على الرغم من یانوكائن، كیان وك أنّ

.1متیسّر هو التّحدید القائم على العلائق، والوظائفوالالوجود، 

حاول الباحث تسلیط الضوء على مجموعة من المفاهیم ذات العلاقة، التي ستتردّد 

مدى جدّة المفهوم من كثیرا في فصول الدراسة، والتي تغني الباحث عن التدقیق في

عدمه، وجعله یركّز الاهتمام على مدى قدرة المفهوم في تحلیل الظواهر، والعلاقات التي 

لأنّه من في أي غموض، أو لبس؛ ئر یسعى لفهمها وتحلیلها، وهذا حتى لا یسقط القا

الصّعب أن تظهر مفاهیم في مجال علم الاجتماع دون أن تكون  لها جذور، أصول، 

العبرة في كفاءته التحلیلیة، وعلیه قام الباحث باستنباط المفاهیم التالیة  وإرهاصات؛ ولكنّ

.كمفاتیح لتناول هذا الموضوع

:الدولة- 01

:الدولة لغویا-أ

مدلولاتها تختلف  لو تتبّعنا الاشتقاقات اللغویة لمصطلح الدولة، للاحظنا أنّ

باختلاف التجربة الاجتماعیة التي خاضتها تلك المجتمعات؛ ففي اللغة العربیة یشیر إلى 

التداول وإلى تغیر الأحوال، وكذلك تشیر إلى السیطرة، أو التمكن، أو الحكم، أو إلى أسرة 

: لعهود؛ فالمصطلح العربي یرتبط بمعنى الحال المتغیرة، كما یقالحاكمة، أو عهد من ا

الدنیا دول، وبهذا المعنى استعمل ابن خلدون هذا المصطلح في مقدمته، وافترض أنّ

.5، ص 1999المركز الثقافي العربي، : بیروت. 1ط. نحو تأویل واقعي: المفاهیم معالم. محمد، مفتاح1



26

السّقوط، حینما تصطدم بها ثم الدولة أعمارا تتدرّج من النّمو إلى الشیخوخة، والهرم، 

من التّرجمة فیعني الهیئة عصبیة قویة؛ أمّا المعنى الحدیث، والذي  أغلب الظن أنّه مشتقٌّ

.1الإداریة الحاكمة

:صطلاحااالدولة -ب

تعریف الدولة عند الإغریق یشیر إلى الدولة كواقعة اجتماعیة، التي تسمّى دولة  إنّ

سیاسة تتعلق بالدولة في هذا المعنى؛  كلّ المدینة، وكیفیة تسییر شؤونها عامة؛ وعلیه فإنّ

كثیرا من المصطلحات السیاسیة فالإغری ق هم الذین أوجدوا السیاسة، وعلم السیاسة؛ لأنّ

التي نستخدمها الیوم مأخوذة من اللغة الیونانیة فیه الكثیر من التجاوز على الواقع، ولكنّ

هذا لا یعني أنّه لم تكن هناك سیاسة في الحضارات، والممالك القدیمة، وإذا كانت بعض 

قیة المتداولة حتى الآن، لا یعني أنّه لا توجد نظائر لها لدى الشعوب المصطلحات الإغری

.الشرقیة قبل عهد الإغریق

،للفظ الدولة، فهو مجتمع منظّم، یعیش على إقلیم معیّنّالمعنى السّیاسيأمّا 

ویخضع لسیطرة هیئة حاكمة ذات سیادة، ویتمتّع بشخصیة معنویة متمیّزة عن المجتمعات 

الأخرى المماثلة؛ وتربط بین أفراد الدول رابطة سیاسیة من حیث أنّها تفرض علیهم الولاء 

لها، والخضوع لقوانینها؛ كما یتوجّب على الدولة حمایة أرواحهم، وأموالهم، وصیانة كافّة 

.ي یقرّها لهم القانون الطبیعي، والقوانین الوضعیةحقوقهم الت

: بیروت. 1ط.ترجمة سعید الغانمي.معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع: مفاتیح اصطلاحیة جدیدة.طوني، بینیت1

.328، ص2010المنظمة العربیة للترجمة، سبتمبر 
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الدولة، والملك للعمران ":قدّمة لمفهوم الدولة حیث قالالموأشار ابن خلدون في  إنّ

بمنزلة الصورة للمادة، وهو الشّكل الحافظ لنوعه، وانفكاك أحدهما عن الآخر غیر ممكن 

، وحینئذ ر، والعمران دونها متعذَّرتَصوّعلى ما قرّر في الحكمة؛ فالدولة دون العمران لا تُ

". اختلال أحدهما مستلزم الآخر

فینظر للدولة كبناء سیاسي، یحتكر ،أمّا عالم الاجتماع الألماني ماكس فیبر

استخدام القوة الفیزیقیة استخداما شرعیا، لتدعیم نطاقها، والمحافظة علیه؛ والدولة بهذا 

المعنى أداة تنظیم طوعي، وهذا یعطینا فكرة التفاعل المستمر بین الدولة والمجتمع المدني 

م تعاملات الأفراد من خلال عبر توافقهما تارة، وعبر تعارضهما تارة أخرى؛ فالدولة تنظ

القوانین، والقواعد؛ كما أن المصالح الخاصة یمكن أن تخترق نظام الدولة، وتحتل وظائف 

.1معینة

مفهوم الدولة یشیر برهان غلیونیرى الباحث في علم الاجتماع السیاسي  ، أنّ

سیادتها بالأساس إلى تبلور سلطة عمومیة مركزیة على رقعة محدودة من الأرض، وتأكید 

.2تجاه السلطة المركزیة المجاورة، مما یفتح المجال لقیام كیان سیاسي مستقل قائم بذاته

وهو بالتالي یؤكد على عنصرین أساسیین، الرقعة الجغرافیة التي تقیم علیها 

سلطانها، وممارستها لسلطتها على عموم المنتسبین لتلك الرقعة، في إطار سیاسي مستقل 

إملا .ءات خارجیةعن أيِّ

مكتبة لبنان، : بیروت،4ج. عربي-فرنسي-إنجلیزي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة.زكي بدوي، أحمد1

.408ص ،1982

.16، ص2007دار الفكر، : ، دمشق2ط. النظام الإسلامي في الإسلام. برهان، غلیون ومحمد سلیم العوان2
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، وذلك ي التعریف بالتصنیفنِّبَفي تعریفه للدولة إلى تَخلدون حسن النقیبویذهب 

من حیث كونها شبكة من المؤسّسات : بالقول أنّه یمكن تعریف الدولة مؤسّسیا، أيْ

.1ساتهاالمتخصّصة للحكم، أو وظیفیا من حیث الوظائف التي تؤدیها مؤسّ

الدولة، هي مجموعة متمیّزة من النُّظم وحسب قاموس أكسفورد لعلم  الاجتماع فإنّ

.2التي تملك سلطة إصدار القوانین التي تحكم المجتمع

وبالتالي فإن الدولة تضم نُظما، ومؤسسات مثل القوات المسلّحة، وجهاز الخدمة 

المدنیة، أو البیروقراطیة الحكومیة، والسلطات التشریعیة، والمجالس المحلیة التي تضمّ

أعضاء منتخبین كالبرلمانات، والمجالس البلدیة؛ وعلیه فالدولة لیست كیانا واحدا، وإنّما 

صدار القوانین التي تحكم هي مجموعة من النُّظم، والمؤسّسات التي تملك سلطة إ

داخل حدود إقلیم معین؛ معنى " تحتكر القوة المشروعة"ماكس فیبرفهي بتعبیر ؛المجتمع

.3كیانا موحداهذا أنّها لیست 

:التعریف الإجرائي للدولة-ج

تأخذ الدولة هنا معنى ضیق جدا یتمثل في المؤسسات الرسمیة في المجتمع، 

د السلطات الثلاث وبالتحدید نظام الحكم المتكون أساسا من المؤسسات التي تجسِّ

مركز دراسات : بیروت.2ط. دراسة بنائیة مقارنة: الدولة التسلطیة في المشرق العربي.خلدون، حسن النقیب1

.22، ص2004الوحدة العربیة، 

2 The Oxford Dictionary of sociology: edited by Gordon Marshall, Oxford, New

york, oxford, University press2015, p223. http://www.oxfordreference.com

المجلس الأعلى : مصر.1مجلد.2ط.ترجمة محمد الجوهري وآخرون.موسوعة علم الإجتماع. جوردن، مارشال3

.624، ص 2007المشروع القومي للترجمة، للثقافة، 
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السائد الذي ، واستخدام كلمة الدولة یفرضها الخطاب )التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة(

ل دائما بین ثنائیة الدولة والمجتمع المدني كطرفین متقابلین أساسیین في تنظیم یقابِ

. المجتمعات المعاصرة

فالدولة إذن هي كیان سیاسي مستقل بذاته، یمارس سیادته على رقعة جغرافیة، 

حقوقهم ى حمایة كافة وهي من جانبها تتولّ؛منحها الولاء، والخضوع لقوانینهاومجتمع ی

التي یقرّها لهم القانون الطبیعي، والقوانین الوضعیة، وتملك سلطة إصدار القوانین التي 

.تحكم المجتمع، وتنظم نشاطاته، وشئون حیاته الیومیة

:المجتمع المدني- 02

:المدني-أ

:لغة ·

؛ )تمدینا(المدائن ) مُدن(أي ملكت فلان، ) دِینت(مدن في معجم اللغة قیل هي من 

، وإلى )مدني(كما یقال مصر الأمصار، والنسبة إلى مدینة الرسول صلى االله علیه وسلم، 

قریة ) مَدین(و؛ كما لا تختلط )مدائني(، وإلى مدائن كسرى )مدیني(مدینة المنصور 

.شعیب علیه السلام

:الذي یعني الدلالات التالیةcivilفي معجم أكسفورد مصطلح كما ورد

.الحقوق الخاصة للمواطنین العادیین خلافا للجند-

.متمدِّن، یعرف أصول الحیاة في المجتمع، متمرِّس فن، ومهارات الحیاة-
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. مثقف، متعلم، واع، مستقیم، غیر خشن، مؤدب، عطوف-

:إصطلاحا·

معانیه على الرّغم من عدم ظهور مصطلح  أنّ المجتمع المدني في المعاجم، إلاّ

ظهرت منذ القِدم لتشیر إلى ذلك التحوّل الذي حدث في الفكر السیاسي خلال القرنین 

السّابع عشر، والثّامن عشر؛ وهو تعبیر عن الإرادة التي أظهرها الفكر العربي الحدیث في 

إعلان القطیعة مع النّظام الانتهاء من أزمة العصور الوسطى، والتّخلّص منها؛ بل في

.القدیم، الذي كان یقوم على الرّبط بین السلطة، وبین القدسیة، ویَعتبر السّلطة مطلقة

استُخدم هذا الاصطلاح في القرن الثامن عشر، للدلالة على مجتمع المواطنین 

مفهومهیغلالذین لا تربطهم علاقات التزام بعائلات، أو عشائر سیاسیة؛ وبعدها فصل 

المجتمع المدني عن مفهوم الدولة، واعتبره الماركسیون مناقضا للدولة في توجّهها؛ أمّا 

المجتمع المدن هو جمیع القوى الشعبیة، والبورجوازیة التي لا تجد ) طوباویا(ي الیوم فإنّ

في الدولة الرّاهنة الحرّیّات، وتَفتُّح الطّاقات التي تصبو إلیها؛ فالمجتمع أحیانا یكون جهة

.1معارضة مناهضة للدولة التي یتهمها بالهرم، والعجز الیوم

:المجتمع المدني-ب

أنّه كمصطلح  " المجتمع المدني"لقد ورد معنى المجتمع المدني كفكرة منذ القِدم، إلاّ

فإنه حدیث؛ حیث وُجد تعبیره السیاسي، والقانوني في إعلان حقوق الإنسان، والمواطن 

ص ص:)2011(، جامعة بغداد، 96، العدد مجلة كلیة الآداب": الدولة والمجتمع المدني. "ماجدة، شاكر مهدي1

558 _560.
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الفرنسیة؛ حیث تَحوّل عملیا إلى فكرة المواطنة بمعناها الحدیث، وقد وَجد في أعقاب الثورة 

الباحثون صعوبة في البحث عن تاریخ ظهور المجتمع المدني؛ فإذا كانت المرحلة الحالیة 

ت غیر الحكومیة، والتنظیمات تعني توطید المبادرات الاجتماعیة الذاتیة، والمنظما

المطالبة بالبرلمان، وحریة المؤسسات اللایة، والبیئیة، وغیرها من ائالنس برلمانیة؛ فإنّ

.التعبیر، والحق في التصویت، هي مرحلة أخرى لتطور مفهوم المجتمع المدني

البحث عن منظمات غیر حكومیة في أیام الثورة الفرنسیة، كأنماط أومن الخط

الدولة، أو _ المجتمع _ سابقة للمجتمع المدني؛ بل إنه كفكرة تعبِّر عن العلاقة بین الفرد 

.بعبارة أدق تُمیِّز الدولة عن المجتمع، ظهرت تحت تسمیات مختلفة

وامیس التي أوردت مفاهیم، ولتأكید ذلك نحاول الرجوع إلى بعض الموسوعات، والق

تُعبِّر عن تلك العلاقة بین الدولة والمجتمع؛ حیث نجد موسوعات الفلسفة، والعلوم 

كلمة civil societyالاجتماعیة لم یَرِد فیها مصطلح  تظهر للتعبیر عن civilمع أنّ

civil disobedienceفیظهر المصطلحتاریخ الأفكارمصطلحات أخرى؛ أمّا معجم 

بمعنى العصیان المدني، وتُطلق علیه هذه الصفة بمعنى عصیان القانون المدني، أو أنّه 

عبارة عن مقاومة حضاریة أو متمیِّزة، أو أنّه اشتقاق من عصیان المواطنین الناجم عن 

كر یاق لذِانعدام الحقوق المدنیة؛ هذا یعني عدم تعرّض المؤلفین حتى في هذا السّ

كل الاشتقاقات السّابقة تفترض المجتمع المدني، على أصلا وجود مجتمع الرّغم من أنّ

. هذا الانفصال هو الفكرة المباشرة، والمجردة لمفهوم المجتمع المدني؛منفصل عن الدولة
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العصیان المدني، حركة الحقوق : فتظهر فیه مفاهیمالفكر الحدیثأمّا معجم 

ماكیملانالمدني؛ وتتضمن موسوعة المدنیة، ولا یوجد على الإطلاق مصطلح المجتمع 

الحرب الأهلیة، جهاز الدولة المدني والقانوني، القانون : للعلوم الاجتماعیة المفاهیم التالیة

.المدني، الحقوق المدنیة، الحریات المدنیة، العصیان المدني، ولم تتطرّق للمجتمع المدني

یتموقع بین الأسرة والدولة، على أنّه_هیغل وفقا لأفكار _ویُعرَّف المجتمع المدني 

بین الأفراد خارج إطار العائلة  وهو یتكون من التنظیمات التي تقوم على أساس تعاقد حرّ

والدولة؛ ویعتبر هذا المفهوم مفتوحا، لیشمل بنیات، ومؤسسات تقلیدیة، وحدیثة تحتل 

البناء باعتبارها الوحدة الأساسیة التي ینهض علیها -مركزا وسیطا بین العائلة 

ساتها، وأجهزتها ذات ومؤسّمي في المجتمع من ناحیة، والدولةوالنظام القی-الاجتماعي 

.الصبغة الرسمیة من ناحیة أخرى

ق بین المجتمع المدني، والمجتمع انطونیو غرامشيمن جهته فإن الإیطالي  ، فرَّ

فضاء للسّیطرة فیُعتبَرالثانيهو فضاء للهیمنة الأیدیولوجیة، أمّا فالأولالسیاسي؛ 

الأول هو:السیاسیة بواسطة القوة، أو التهدید باستعمال القوة؛ لقد فرَّق بین مجتمعین

وهو یشمل الشرطة، والقانون؛ هذه وهو جهاز قمعي، أو قهري،المجتمع السیاسي

؛ "البیروقراطیة"صین الوظیفة القهریة یقوم بها، ویضمنها مجموعة من الموظفین المتخصّ

، تعمل على الهیمنة المكوّناتوهو یشمل مجموعة من المجتمع المدنيالثاني فهوأما 

. الأیدیولوجیة بواسطة الكنیسة، والتنظیم المدرسي، وتنظیمات الصحافة
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أفكار  حول المجتمع المدني بعثت النقاش من جدید، وبعد أن اختفى غرامشيإنّ

ي، لیتم تبنِّیه من طرف بعض باحثي، نسبیا ثم بعثه من جدید في ثمانینیات القرن الماض

كان تحت تسمیات مختلفة، وقُدِّمت له تعریفات مختلفة؛  ومفكري المجتمع العربي، وإنْ

من سلطة الدولة، ومجموعة ضوابط تكبح  فه في شكل مجموعة قیود، تحدُّ فهناك من یُعرِّ

نفوذها الممتد إلى  ل أجهزتها الإداریة، والمدنیة، وتقوم ضدّ مجالات متعدّدة؛ إنّه یعمل تَدخُّ

الصراع في ظروف معینة،  على مواجهة، ومعارضة الدولة، وقد تصل معارضته إلى حدّ

المجتمع المدني یعمل ضد الأنظمة  وفي حالات محدودة؛ ونفهم من هذا التعریف أنّ

السیاسیة، من خلال مؤسسات تنشأ داخل المجتمع، مشبّعة بالأفكار، والأطروحات التي 

للتحدیثتُعبِّ .ر بواسطتها عن مشروعٍ

المجتمع المدني هو أداة للتّوازن، والتنظیم، تقف بین الدّولة بسلطتها القمعیة،  إنّ

من النزعات هو مسموح به قانوناوبین المجتمع وتطلُّعاته، التي قد تتجاوز ما  ، والحدّ

لمجتمع المدني؛ في الإنسانیة التي قد تأخذ أشكالا تعبیریة تتنافى مع مباديء، وفلسفة ا

"المجتمع المدني بالقولسعد الدین إبراهیمهذا السِّیاق یُعرِّف  المجتمع المدني هو : 

مجموعة التنظیمات التطوُّعیّة، التي تملأ المجال بین الأسرة والدولة، لتحقیق مصالح 

لمیّة الأفرادها، ملتزمة في ذلك بقیم، ومعاییر الاحترام، التّراضي، التسامح، والإدارة سِّ

". للتّنوّع، والاختلاف
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المجتمع المدني وِفق هذا التعریف هو مجال لإبداء الرأي، واحترام الرأي الآخر،  إنّ

القائم على الإقناع بالحُجّة، والاستماع إلى الرّأي الم ، في خالف والمناقضوالتنّافس الحرّ

في إطار منظّم، ینبذ إطار تنظیمات معیّنة، هدفها الأساسي هو خدمة الصّالح العام 

.الفوضى، والعنف بكل أشكاله

یر ویشمل المجتمع المدني على المؤسّسات غیر الحكومیة، وكل مؤسّسات غ

؛ والتي یولد فیها الفرد، ویرثها؛ وتكون عضویته فیها )غیر وراثیة(عائلیة، أو إرثیة 

الاتّفاق بین الباحثین، والم هتمین بهذا الموضوع، على إجباریة كالقبیلة، والعشیرة؛ وقد تمّ

المؤسّسات التّالیة تدخل تحت إطار ما یسمّى بالمجتمع المدني، وهذه المؤسّسات  أنّ

، منظمات حقوق الإنسان، ت النقابیة، الاتّحادات المهنیةالتنظیما:والتنظیمات هي

، عجمعیات تنمیة المجتم، الجمعیات الدینیة، الجمعیات الخیریة،تجمعات أساتذة الجامعة

.وغیرها من المؤسسات الاجتماعیة

إنّه المجتمع الذي یقوم على قدّم المجتمع المدني علىكریم أبو حلاوةمن جهته 

المؤسّسات السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، والثقافیة التي تعمل في میادینها المختلفة، 

.1في استقلال نسبي عن سلطة الدولة لتحقیق أغراض متعدّدة

نّه مجموعة التنظیمات طرحت تعریفا للمجتمع المدني على أأماني قندیلفي حین

التطوُّعیة الحرّة، التي تملأ المجال العام بین الأسرة والدولة، لتحقیق مصالح أفرادها؛ 

:)1999/مارس/ینایر(العدد الثالث، ، مجلة عالم الفكر. "إعادة الاعتبار لمقهوم المجتمع المدني". كریم، أبو حلاوة1

.12ص
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ملتزمة في ذلك بقیم، ومعاییر الاحترام، التراضي، التسامح، والإدارة السلیمة للتنوّع 

.1الخلاّق

وهكذا فحیث یؤلف عدد من النّاس : (عن المجتمع المدني فیقولجون لوكویتحدث 

منهم عن سلطة تنفیذ السُّنَّة الطبیعیة التي تخصّه، ویتنازل  جماعة واحدة، ویتخلى كلٌّ

.2)حینذاك فقط مجتمع سیاسي، أو مدنيعنها الجمیع؛ ینشأ عندنا 

ي المجال العام والمجتمع المدني یشیر إلى المنظمات المنشأة ذاتیا، التي تغط

للمجتمع، ملتزمة بمجموعة من قیم، ونوامیس مشتركة؛ تشكّل منطلقا للأفراد، والجماعات 

في متابعة المصالح المتنوعة؛ وهذه المنظّمات تقوم في إطار قاعدة قانونیة تنظّم 

المجتمع المدني یقوم على قواعد  المصالح المتداخلة، ویرمي هذا التّعریف إلى أنّ

نظّمة اجتماعیا، وهو یوفّر نادیا مستقرا للتّعبیر عن المصالح المختلفة، والتوفیق مؤسّسیة م

.3بینها

الهیئة المصریة العامة : القاهرة. سلسلة العلوم الاجتماعیة. الموسوعة العربیة للمجتمع المدني. أماني، قندیل1

.99، ص2008للكتاب، 

2 Lusti ,patrick Mo,The Interaction between state and civil society in south Africa,

prospects for peace and security,Commonsecurity and civil society in Africa (

conference , Stockholm,Novembre. 1997), Edited by Lennart Wohtgemuth and

others,1999,p-180.

3 Weigle,Marica A ,Russia s’liberalproject,state-society relations in the transition

from communis,The pensylvania state,University press,USA ,20000,P.28-29.
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عن المجتمع المدني بأنّه الأجزاء المنظَّمة من سعد الدین إبراهیمیقول الدكتور 

یقع وسطًا وتعرّف أغلب المدارس المجتمع المدني كونه حیِّزا، أو فضاء؛1المجتمع العام

، یراقب الدور الرّئیس الذي تمارسه الحكومة، لصیانة الحقوق، بین الحكومة والأفراد

والحرّیات السیاسیة؛ كما أضاف عدد من الكُتّاب قطاع الأعمال، والمشروع الحر، لكونه 

قصد به ما هو من لوازم الحیاة في یُ؛ 2عنصرا حیویا في تنمیة، وتفعیل المجتمع المدني

المدائن، وما هو من لوازم مجتمع المدینة، الذي یتجسّد فیه الرقي في وسائل الحدیث، 

الثقافة، السكن، والملابس؛ سواء كان في القیم المشتركة بین الدولة والمجتمع، أم في 

.إطار الدولة؛ وهو الشّكل الدستوري، أم في إطار المجتمع وهو تجمّعات أهلیة

تناول مفهوم ال مجتمع المدني من قِبَل الباحثین، والمختصین، أفرادا، لقد تمّ

ومؤسّسات؛ فها هي ندوة المجتمع العربي، التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربیة عام 

قصد به المؤسّسات السّیاسیّة، م، تتبنّى تعریفا للمجتمع المدني، على أنه ی1992ُ

یادینها المختلفة، في استقلال عن الاقتصادیة، الثقافیة، والاجتماعیة التي تعمل في م

سلطة الدولة، لتحقیق أغراض متعددة، ومنها أغراض الإسهام في العمل الاجتماعي 

مركز : القاهرة. تقدیم لسلسلة دراسات المجتمع المدني والتحول الدیمقراطي في الوطن العربي.سعد الدینإبراهیم،1

.05، ص1995شتراك مع دار الأمین للنشر والتوزیع، بالابن خلدون ا

):1997(، 30العدد ، إتحاد الدیمقراطیین العراقیین."المجتمع المدني الدیمقراطيلمحة في فكرة". عبد الجبار، فالح2

.43ص
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یُقحِم فئة المؤسّسات السّیاسیّة ضمن مؤسّسات نجد هذا التعریف.1لتحقیق التنمیة

من  مبدإٍ وهو عدم ألاَالمجتمع المدني،ئمبادالمجتمع المدني، الذي یتناقض مع أهمّ

وضع الوصول إلى السّلطة كهدف، إلى جانب أنّه یجعل من مؤسّساته هیئات مستقلّة 

.تماما عن سلطة الدّولة

تَقدَّم بتعریف للمجتمع المدني على أنّه مجموعة من أنطونیو غرامشيمن جهته 

قد هذا نجدهفي تعریفه ؛2ىنَ، وغیرها من البُ، الكنیسةالبُنَى الفوقیة مثل النقابات، الأحزاب

ركّز في تعریفه على تحدید أشكال البُنَى الفوقیة، مغفلا علاقتها بسلطة الدّولة، وطبیعة 

كان أكثر عمومیة في Robert Putnamروبرت بوتنام نشاطها، ومجاله؛ غیر أن 

مُخرجات هذا النّسق، والمتمثل في شیوع، وممارسة  تعریفه، ودقّة حینما أشار إلى أحد أهمّ

المجتمع المدني هو مجتمع : فة المدنیة بین المنتسبین إلیه، وذلك حینما قالالثقا إنّ

.3متطور، تزدهر فیه روابط وسیطة، وثقافة مدنیة

هو نسیج متشابك من العلاقات، التي تقوم بین أالمجتمع المدني من حیث المبد

الأفراد من جهة، وبینهم وبین الدّولة من جهة أخرى، وهي علاقات تقوم على تبادل 

دراسة مقارنة لإشكالیة المجتمع المدني في ضوء : المجتمع والدیمقراطیة والدولة في البلدان العربیة. الفالح، متروك1

.28_26، ص ص2002ز دراسات الوحدة العربیة،مرك: بیروت. 1ط. تریف المدن
دار الفكر، : دمشق. 1ط. المجتمع المدني وأبعاده الفكریة. الحبیب، الجنحاني وسیف الدین عبد الفتاح إسماعیل2

.18ص،2003
:بیروت. 1ط.، علي وحسن ناظمترجمة حاكم صالح. التاریخ النقدي للفكرة: المجتمع المدني. جون، إهرنبرغ3

.425ص،2008المنظمة العربیة للترجمة، 
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المصالح، المنافع، التعاقد، التراضي، التفاهم، الاختلاف، الحقوق والواجبات، 

.والمسئولیات

یجتمع فیها الأفراد معا التي المجتمع المدني إلى كافة الأماكنیشیر مصطلحكما

للتّحاور، والسعي إلى تحقیق المصالح المشتركة، ومحاولة التأثیر في الرّأي العام، 

والسّیاسات العامّة؛ والمجتمع المدني من أوجه عدّة هو الأماكن التي یقضي فیها الناس 

.1أوقاتهم عندما لا یكونون في العمل، أو المنزل

:المدنيالتعریف الإجرائي للمجتمع ·

یأخذ مفهوم المجتمع المدني تعریفات عدیدة تتّسع، وتضیق لتشمل مكوّنات وتحیِّد 

أخرى، ویبرز هذا الاختلاف خصوصا عندما یتعلق الأمر بالأحزاب السّیاسیة بالدّرجة 

الأولى، والنقابات بالدرجة الثانیة؛ ورغم أن معظم محاولات تحدید مكونات المجتمع 

أنّالمدني في الوطن الع ربي، تدُرِج الأحزاب السیاسیة ضمن المجتمع المدني؛ إلاّ

المتعارف علیه جزائریا أن المجتمع المدني قد اختزلت مكوناته في الجمعیة، وجزئیا 

.حقوق الإنسان دون الحزب السیاسيالنقابات المهنیة، ورابطات 

وعلیه فالمجتمع المدني هو شبكة منظّمات مُنشأة ذاتیا، مستقلة نسبیا عن سلطة 

الدّولة، العضویة فیها طواعیّة، وغیر وراثیّة، وأنشطتها تطوُّعیة، غیر ربحیة؛ تلتزم 

بمجموعة قیم، ونوامیس مشتركة تشكّل منطلقا للأفراد، والجماعات للدّفاع عن مصالحهم 

العربیة للأبحاث الشبكة : ، بیروت1ط.ترجمة محمد عثمان.المفاهیم الأساسیة: علم الاجتماع. جون، سكوت1

.340، ص2009والنشر، 
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قیب لصیانة الحقوق، والحریات الأساسیة؛ تملأ المجال العام بین المختلفة؛ تمارس دور الر 

.الفرد والدولة، لا تهدف للوصول إلى السلطة، وتزدهر فیه الثقافة المدنیة

:مفهوم التفاعل الاجتماعي- 03

المجتمع الإنساني یتقدم ویتطور على مر الزمن بفضل نشاط الناس الواعي 

الطبیعة وفق حاجات الإنسان، وبفضل التراث المكتسب الهادف، الفعال، الموجه لتكییف 

احتوت على نظم  عبر التاریخ البشري، على نقیض المجتمعات الحیوانیة، التي وإنْ

إلى هذا الحد أو ذاك،  أو غامضاً اجتماعیة، ویوجد بینها إدراك متبادل قد یكون واضحاً

من أجل توفیر الأكل، فإن ویتوفر عندهم تقسیم عمل، وتقوم بأنشطة متعددة ومتكاملة،

هذه المجتمعات الحیوانیة لا تذهب إلى أكثر من استخدام الطبیعة الخارجیة، وإحداث 

تغیرات فیها لمجرد استمرار وجودها، تسیطر علیها في ذلك، نزعتي الفطرة والغریزة، لهذا 

جامدة غیر قابلة للتقدم، لأن تطورها خاضع لقوانین بیولوج یة، على السبب كانت دائماً

.عكس تطور وتقدم الاجتماع البشري، الخاضع بدوره لقوانین اجتماعیة

المجتمع كیان بشري یرتبط الأفراد فیه بعضهم ببعض، في كل أعمالهم وتصرفاتهم 

علاقات خاضعة الفردیة أو الجماعیة، وفي فضائهم العائلي بعلاقات متعددة ومتنوعة،

شأن الأفراد، وكذلك الظواهر الاجتماعیة، والنظم في ذلكإلى التغییر الاجتماعي، شأنها

وماهیة ،ل والتغییر، والاختلاف، والتعدد، باختلاف طبیعةالاجتماعیة، القابلة للتبدّ

ویزید من التفاعل ؛والدول، وباختلاف وتغییر العصوروالأمم، والمجتمعات،،الشعوب
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نتاج، واللغة نطوي على العمل، والإبشري، الذي یفیما بین الأفراد، توافر مقومات الكیان ال

والسیطرة على المشتركة، والقدرة على الوصول إلى أعلى الاكتشافات العلمیة والتقنیة، 

د وتطویعها في كثیر من الأحیان لمشیئة الإنسان، والتزوّ،خضاعهاإالهیئة الطبیعیة، و 

أساس في تكوین الكیان اًیبالروابط النفسیة، والخصائص المشتركة، التي تعتبر عاملاً

.البشري

في تحدیده للجماعة الاجتماعیة إلى القول، بأنها نسق من ماكس فیبرلقد ذهب 

وبوحدة ؛والإحساس العاطفي،العلاقات الاجتماعیة یترابط الأفراد فیه بوحدة من الشعور

ز میّوالمستویات التي ت،د لهم أدوارهم الاجتماعیةالمصالح، ویشتركون في ثقافة معینة تحدّ

.أعضاءها عن غیرهم من الأعضاء

یتألف من الأفراد، ومن تعدد الجماعات، والطوائف الدینیة، البشريالمجتمعكانإن

، ا، وثقافتها، واستعدادهاتهار في مقدِّوالطبقات، والشعوب، والأمم، والدول، المتباینة 

دنمط محدّفإنه یتشكل بینها؛ لحیاة أو العالمفي اافلسفتهالدینیة، و ا، وطقوسهاوتقالیده

من التفاعل بین أجزاء الكیان البشري، خاصة وأنه ن الحیاة بین هؤلاء البشر، ونمطم

مهما اختلفت الكائنات البشریة، فإن هناك قالب واحد لیصبحوا أفراد جماعة، ذات طابع 

.1رغم تباین واختلاف میولهم الخاصة،یهدفون إلیه جمیعاً،د في الحیاةمحدّ

رات إتحاد الكتاب العرب، منشو :دمشق. المجمع المدني والدولة السیاسیة في الوطن العربي. توفیق، المدیني1

.25، ص1997
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من الحیاة، واستمراره بین هؤلاء البشر المتجاورین  معیناً ثم إن التفاعل یبلور أسلوباً

في المكان والزمان، الذین یقومون بأعمال مختلفة، ویسلكون مسالك متعددة في عملیة 

النشاط الاجتماعي التاریخي، من مرحلة تاریخیة معینة إلى أخرى، ویشتركون في القیام 

سیاسیة، ،وعة فیما بینهم، ینتج عنه علاقات اجتماعیة، اقتصادیةبوظائف عدیدة ومتن

هي مواقف التفاعل، باعتبارها لحظات التطابق بین هویة المجتمع ؛ثقافیة، وإنسانیة

كما أنه ینتج عن استمرار التفاعل، والعلاقات بین البشر في مكان . وفارقها، وتباینها

وهي مجموعة من ؛والمؤسسات الاجتماعیة،معین، وبمرور الزمن، ما یسمى بالنظم

،والآلیات التي تنظم سلوك الأفراد، والجماعات، وهم بصدد إشباع حاجاتهم،القواعد

. 1وخدمة مصالحهم وتحقیق أهدافهم

وعلم ،یعد مفهوم التفاعل الاجتماعي من أكثر المفاهیم انتشارا في علم الاجتماع

دراسة علم النفس الاجتماعي الذي یتناول دراسة وهو الأساس في؛النفس على حد سواء

وهو ؛واتجاهات،عادات،وما ینتج عن هذا التفاعل من قیم،كیفیة تفاعل الفرد في البیئة

ونظریات العلاج ،مونظریات التعلّ،الأساس في قیام العدید من نظریات الشخصیة

وتباینت استخدامات التفاعل الاجتماعي؛ فهو یعني سلوك باطن لأنه ،دتلذا تعدّ؛النفسي

وجمیع العملیات ،والتخیل، والتفكیر،والتذكر،یتضمن العملیات العقلیة السیاسیة كالإدراك

عات من جانب كل المشتركین وقّوالتفاعل الاجتماعي یتضمن مجموعة ت. النفسیة الأخرى

؛والتعبیر اللفظي والكتابي،والحركات،ي الإیماءاتكما یعني سلوك ظاهر لأنه یحو ؛فیه

".26المرجع السابق، ص "1
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وسلوك الفرد في ضوء ،وكذلك یتضمن التفاعل الاجتماعي إدراك الفرد الاجتماعي

والجماعة نمط ،ن الثقافة للفردوتكوِّ؛والإشارات،والرموز،عن طریق اللغةالمعاییر

.  التفاعل الاجتماعي

اه إلى التفاعل بین ، بل یتعدّخص وآخرلتفاعل على ما یدور بین شلا یقتصر ا

من فروع افرععدّوهذا النوع من الدراسات الذي یُ؛ ت بدراسة التأثیر المتبادل بینهاالجماعا

: یعیة حتى أن بعضهم أطلق علیه اسمعلم الاجتماع یشبه التشریح في العلوم الطب

. التشریح الاجتماعي

عن اهتمامه دلتايوقد بدا الاهتمام بقضیة التفاعل الاجتماعي منذ أن كشف 

فها بقوله أنّرَّوالتي عَ،ل محور اهتمامه الفكريوهو یطرح فكرة الحیاة التي تشكِّ،بالتفاعل

وأكد على أن نسق التفاعلات متمایز عن النظام البیئي ؛الحیاة تتكون من تفاعلات الناس

بدورها موضوع الدراسات العلاقات الأساسیة في نسق التفاعل هي أنّإذْ،للطبیعة

.الإنسانیة

الذي اعتبر عملیة التفاعل الاجتماعي أساس جورج زیملثم تناولها من بعده 

، لعالم الحیاة البشریةدلتايلانبثاق المجتمع ونظمه ، ولصیاغة الشخصیة، وعن فهم 

الم عجتماعي الذي اعتبره للعالم الاس فیبرماكوالتفاعل الاجتماعي بین أفراد یؤكد فهم 

.ذو معنى بین الأحیاء المتفاعلینالذاتیة الباطنیة الذي نعرفه بأنه عملیة التفاعل
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ا من ، واعتبارهنها نحو بعضنا البعضعلى تخیلاتنا التي نكوِّتشارلز كوليویؤكد 

نتاج الاجتماعیة ما هي إلاّ، فضلا على تأكیده على أن الذات الوقائع الثابتة في المجتمع

.اجتماعي للتفاعل الاجتماعي

، ولكنه امتد لیصل إلى ماكس فیبروزیملللتفاعل عند حدود دلتايولم یقف فهم 

، مستندا إلى أن التفاعل الرمزي یشیر هربرت بلومرالتفاعلیة الرمزیة التي بلورها 

لمتفاعلین لا یستجیبون انّأیزة للتفاعل الذي یحدث بین الناس، إذ للخصائص المم

، وأن استجابة الفاعل بذلك تقوم یتولون أفعال الآخرین ویعرفونهانمااوٕ ،للآخرین فحسب

.تأویل معنى أفعال الآخرین على المعنى حیث تمّ

إن حیاة الإنسان في جماعات وتفاعله معها یولد علاقات اجتماعیة متعددة بتعدد 

،كان اهتمام علماء الاجتماع بهذه العملیةمَّمن ثَ، لعملیات التي تمثل أشكال التفاعلا

، صورة لتحلیل العلاقات الاجتماعیةبسط أویعتبر الفعل الاجتماعي ؛وأبعادها،وآلیاتها

، ن أبسط أشكال التفاعل الاجتماعيویمكن النظر إلى الفعل ورد الفعل على أنهما یمثلا

وهو ما یسمى بالتواصل ،التفاعلوتتولد العلاقة الاجتماعیة من خلال استمرار 

.الاجتماعي

:التعریف الإجرائي للتفاعل الاجتماعي·

ظاهر مبني على فعل ورد فعل، یعتمد على لغة الإیماءات والإشارات هو كل سلوك 

والرموز واللغة المنطوقة والمكتوبة، بین الدولة وهیئاتها من جهة، وبین المجتمع المدني 
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یث یتم هذا التفاعل في ضوء القوانین، العادات، الاتجاهات ومكوناته من جهة أخرى، ح

.السیاسیة والاجتماعیة، ویكون تأویل معنى أفعالهما من بعضهما البعض

:العلاقات الاجتماعیةمفهوم- 04

مجموعة من الروابط المتبادلة بین "العلاقات الاجتماعیة على أنها یعرف مفهوم

بعضهم البعض، وتفاعل بعضهم وجماعات المجتمع التي تنشأ عن اتصال،الأفراد

اقتصادیة، سیاسیة، اجتماعیة، : تنشأ العلاقات الاجتماعیة نتیجة أسباب مختلفة؛ببعض

،وهذه الأسباب هي التي تدفع الأفراد للدخول في إطارها؛1"إلخ...، تربویة أسریة

المجتمع المدني هي ومؤسسات،ات الرسمیةوالمؤسس؛ومستلزماتها،والامتثال لشروطها

،موقواعد تنظیمیة تتحكّ،دة بأطرإحدى هذه الأسباب التي تنتج عنها علاقات عمل محدَّ

كالهیكل التنظیمي للسلطة، ومهام وصلاحیات كل ،وتضبط نوعیة العلاقات بین الطرفین

وغیر ذلك من ؛انینوالقر ،واللوائح،، وأنماط الاتصال الرسمي، ومنظومة القیمعضو

.الأطر التنظیمیة

؛أو سلبیة،فكذلك لها نتائجها التي قد تكون إیجابیة،وكما أن للعلاقات أسبابها

؛وقوة تماسها،الیتهاالأمر الذي یزید من فعّوالمؤسسة،فالأولى ینتج عنها وحدة الجماعة

؛ أما الثانیة ةولمؤسس،في صالح الأعضاءبُّصُوبالتالي تحقق أهدافها الأساسیة التي تَ

1 Madeleine GRAVITEZ, Lexique des sciences sociales, 7ème Edition, Dalloz, paris,

1999, p 35
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وتخبطها في مشاكل ،واضطرابها،وبالتالي ضعفها،والمؤسسة،فینتج عنها تفكك الجماعة

.رتها في تحقیق أهدافها الأساسیة، الأمر الذي یعود سلبا على قدتنظیمیة

:التعریف الإجرائي للعلاقات الاجتماعیة·

بین الدولة وهیئاتها من جهة، وبین المجتمع هي مجموع تلك الروابط التي تنشأ

.لى تفكیكها، تؤدي إما إلى وحدة الجماعة أو إالمدني ومكوناته من جهة أخرى

ةظریّالمقاربات النّ: سابعا

تعد النظریة الاجتماعیة أداة للتوجیه العلمي، والبحث؛ حیث یعتبرها علماء الاجتماع 

ههم   بالبحث، والتحلیل في الظواهر، والمشكلات الاجتماعیة، لِما الأداة الرئیسیة التي توجِّ

عن بقیة النظریات -باعتبارها نظریة بعینها -لها من مفاهیم خاصة بها تُمیِّزها 

الاجتماعیة الأخرى؛ وعلى قدر كثرتها وتشعّبها، على قدر نضج العلم الذي تنتمي إلیه، 

النظریة تُعدّوجعله قادرا على تفسیر ظواهره، وعلاقاته، وتف اعلات عناصره؛ وعلیه فإنّ

من أهم خطوات البحث العلمي المتّزن؛ حیث یَعًمَد الباحث إلى تأطیر بحثه داخل النظریة 

من خلال توظیف مفاهیمها في مختلف مراحل البحث، والاستعانة بمقولاتها؛ وهي عملیة 

ث بالخروج عن الإطار غایة في الأهمیة، والضامن لحدود الدّراسة، دون السّماح للباح

العام للدراسة، أو توظیف مفاهیم بمدلولات مخالفة لمعانیها التي أنشِئت لأجلها؛ ولعل 

البنائیة :الآتیةنظریاتالأربعوع الدّولة والمجتمع المدني هيأنسب النظریات لموض

.ونظریة اقتراب الأصول الاجتماعیةلتفاعلیة، ا،ونظریة الأنساق الكبرىالوظیفیة، 
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:البنائیة الوظیفیة- 01

اشتقاقه من استخدام المماثلة بین  الاتجاه الوظیفي یُعبِّر عن نموذج علمي، تمّ إنّ

المجتمعات الإنسانیة، والكائنات العضویة؛ ویُصنّفه بعض منظِّري النظریة السوسیولوجیة 

النّظام، والتوازن، والثّبات، والاستقرار؛ أمّا على أنّه اتجاه محافظ، یركّز على فكرة 

التیارات السائدة في علم الاجتماع منذ أربعینیات  الوظیفیة كتیّار فكري فیُعتبَر من أهمّ

الوظیفیة، الاتجاه -الوظیفیة، البنائیة: القرن العشرین؛ ولقد حظیت بتسمیات عدیدة منها

الوظیفیة؛ لكن -وتُعرَف أكثر باسم البنائیةالوظیفي، التحلیل الوظیفي، النظریة الوظیفیة؛

.1یَشیع استخدامها اختصارا بالوظیفیة

في الفكر السوسیولوجي ، فهو یُستخدم بمعنى أولاكما أن للوظیفیة أربعة معانٍ

إلى المهام، الثانيكما یشیر المعنى أو الموضع، أو المهنة، أو العمل؛المركز، 

الواجبات، والمسئولیات الملقاة على شاغل وظیفة معینة، أو شاغل دور مهني محدّد، 

یُسمَّى الثالثوالتي ترتبط بدوره، ومكانته التي یشغلها في تنظیم معیّن؛ بینما المعنى 

بالمعنى الریاضي، وهو یشیر إلى تلك العلاقة التي توجد بین عنصرین، أو عاملین، أو 

ذلك یفضي إلى تغیّر مقابل في أكثر؛  تغیّر في عامل، فإنّ بحیث أنّه عندما یكون أيُّ

منشورات مخبر علم اجتماع الاتصال للبحث . ”علم الاجتماع والثنائیات النظریة التقلیدیة المحدثة“. علي، غربي1

.41ص:)2007(، والترجمة
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العامل، أو العوامل الأخرى، ممّا یستلزم معه إعادة تكیِّیفها؛ وهذا یعني أنّنا نركّز على 

.الارتباط بین العناصر، والعلاقات المتبادلة، والتساند بین المكوّنات

هذه العلاقة الوظیفیة توجد بین مختلف المتغیّرات وفي مجال علم الاجتماع، نجد أن

الاجتماعیة؛ فالتغیّر في أسالیب العمل تؤدّي إلى حدوث تغیّرات مقابلة في تنظیم 

المصنع، وفي ظروف العمل داخله، وفي مستوى المعیشة بالنسبة للعاملین، وظروفهم 

الرابعوبخصوص المعنى . قة، وغیرها من التغیرات المتلاحظم القانونیةالأسریة، وفي النُّ

ر البیولوجي لمفهوم الوظیفیة، وهو یشیر إلى الدور الذي یؤدیه  للوظیفیة فیتمثل في التّصوُّ

، الذي یشكِّل هذا العنصر جزءا منه .1عضو ما، أو عنصر ما في تنظیم نشاط الكلِّ

الوظیفیة یرتبط بالنموذج العضوي، الذي تأثّر بأوجه ال تشابه بین وبهذا المعنى فإنّ

النّظم الاجتماعیة كلٌّ الكائنات البیولوجیة، والحیاة الاجتماعیة؛ وبهذا یرى الوظیفیون بأنّ

النّظم الاجتماعیة  الاجتماعي؛ كما یرى الوظیفیون بأنّ منها یقوم بدوره للحفاظ على الكلِّ

ر تؤدي في المجتمع وظائف ایجابیة، لهذا فإنّه لا یمكن الاستغناء عنها، ولا ی مكن تصوُّ

حیاة اجتماعیة بدون أسرة، أو دولة، أو نظام دیني، أو سیاسي، أو تعلیمي، أو 

.2اقتصادي

ذا ما أردنا الوقوف على مفهومي هذین المصطلحین البناء، والوظیفة نقول البناء : وإ

یُقصد به مجموعة العلاقات الاجتماعیة المتباینة، التي تتكامل وتتّسق من خلال الأدوار 

.  31، ص1981، دار الشروق:جدة. 1ج.1ط.الدین والبناء الاجتماعي. نبیل محمد، توفیق السمالوطي1

.80، صسابقمرجع . علي، غربي2
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الاجتماعي، وتتّحد  الاجتماعیة، فثمّة مجموعة أجزاء مرتّبة متّسقة تدخل في تشكیل الكلّ

مر، والجماعات، وما ینتج عنها من علاقات وفقًا لأدوارها الاجتماعیة  بالأشخاص، والزُّ

تعني ذلك الدور الذي یُسهم به فالوظیفیة ؛1التي یرسمها لها الكلّ، وهو البناء الاجتماعي

للحفاظ على النّسق، وهذا هو المفهوم الغالبالجزء ف .ي الكلّ

تكمن أهمیة تحلیلات البنائیة الوظیفیة المعاصرة في تطویرها، وتحدیثها للقضایا، 

معالجتها بواسطة روادها التقلیدیین، ولاسیما تلك المعالجات التي  والموضوعات التي تمّ

ظهرت منذ منتصف القرن التاسع عشر، وفي العقود الأولى من القرن العشرین؛ وانطلاقا 

م إسهامات النظریة البنائیة الوظیفیة، وتركیزها بصورة خاصة على من هدفنا للتعرّض لأه

النّسق الاجتماعي، وذلك من خلال تحلیل أهم أفكار رواد البنائیة الوظیفیة المعاصرة، 

الذي طرح عدد T.Parsonsتالكولت بارسونز وخاصة عالم الاجتماع الأمریكي الشهیر 

لنّظریة السوسیولوجیة عامة، ونظریته عن من المؤلفات السوسیولوجیة المتخصّصة حول ا

:وسنشیر إلى أهم أفكاره بصورة موجزة كما یلي. النسق الاجتماعي خاصة

فه على أنّه مجموعة من الفاعلین :النسق الاجتماعي- الذین یتفاعلون مع ) الأفراد(عرَّ

ئمة بین بعضهم البعض؛ كما حاول أن یعطیه تعریف آخر بأنّه شبكة من العلاقات القا

یُلاحَظ من هذا التعریف مدى سعي  الفاعلین، أو شبكة من العلاقات التفاعلیة؛ ومن ثَمّ

ن للأنساق )الأفراد(للتّركیز على قیمة الفاعلین بارسونز ، باعتبارهم الأساس الأوّل والمكوِّ

.160ص،1981دار المعارف، : القاهرة.علم الاجتماع بین الاتجاهات النقدیة والكلاسیكیة. أحمد، زاید1
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النّسق الاجتماعي یمكن ال أساسا في تأكیده على أنّ نّظر إلیه الاجتماعیة؛ وهذا ما تَبَلْوَرَ

هین لإشباع حاجاتهم الأساسیة بصورة مُثلى  باعتباره مجموعة من الأفراد، أو الموجِّ

العلاقات الاجتماعیة التي توجد بین الأفراد، هي التي تحدّد أساسا  ومُرضیة؛ كما أنّ

طبیعة هذا النّسق، سواء أكان نسقا بسیطا، أو مركّبا، أو معقّدا؛ وبالرغم من التّعریف 

أنّه في مواضع تحلیلیة أخرى یَنظر بارسونزي المجرّد للنّسق حسب تصورات النّظر  ، إلاّ

إلى النّسق باعتباره أكثر حالات التفاعل الإنساني استقرارا، واستمراریة، وهذا ما طرحه 

.فعلا عندما سعى لتحدید أفكاره حول النّسق الاجتماعي

أن یطرح عدّة تعریفات حول النّسق الاجتماعي، وربّما كان بارسونزوعموما حاول 

النّسق الاجتماعي عبارة عن فاعلیْن، أو أكثر "أوضحها تعریفه التّالي الذي یرى فیه  أنّ

منهم مركزا، أو مكانة اجتماعیة متمایزة عن الأخرى، ویؤدّ فهو "؛ي دورا متمایزا یحتل كلٌّ

ات بین الأفراد، وینظِّم حقوقهم، وواجباتهم تجاه بعضهم عبارة عن نمط منظَّم یحكم العلاق

البعض؛ كما أنّه یُعتبر إطارا من المعاییر، أو القیم المشتركة، بالإضافة إلى أنّه یشتمل 

إلى بارسونزعلى أنماط مختلفة من الرموز، والموضوعات الثقافیة المختلفة؛ كما سعى 

قته مع الآخرین، وذلك إذا حاولنا فهم هذا تعریف الدّور على أنّه سلوك الفاعل في علا

إلى موقع "السّلوك في سیاق أهمّیته الوظیفیة للنّسق الاجتماعي؛ أمّا المكانة فتشیر 

وعندما تتكون مجموعة من الأنماط الثابتة ". الفاعل، وفي وجود علاقة اجتماعیة معیّنة 



50

النّمط الثّابت بصورة نهائیّة، أمّاStructureیُطلق علیها مفهوم بناء السلوكنسبیا من 

.Institutionفإنّه یشیر إلى عدد من الأدوار، وعلاقتها ویُسمَّى ذلك نظاما من السلوك

للنّسق الاجتماعي التي یسعى فیها لتطویر المفاهیم بارسونزوفي إطار تحلیلات -

التطبیقیة التقلیدیة، فقد قام بدراسة مجموعة من الأنساق الاجتماعیة ذات الطابع الدّائم، أو 

المستقر، وهذا ما جعله یصنّف هذه الأنساق إلى أنساق اجتماعیة، ثقافیة  وشخصیة؛ 

على دراستها؛ بارسونزالأنساق التي ركّز وتعتبر الأنساق الثقافیة، والاجتماعیة من أهمّ

الفاعل أیضا مجموعة من الأفراد، أو الجماعات، "كما حرص على الإشارة بأنّ

وفي الوقت نفسه، وفي إطار اهتمام ؛"والتنظیمات، أو المجتمعات، أو الحضارات

"نّه بتحلیل النّسق الاجتماعي، حرص أیضا على تفسیر الفعل الاجتماعي على أبارسونز

هذا الفعل یتطور في إطار مجموعة من  فعل متبادل بین فاعلیْن، أو أكثر ؛ كما أنّ

القواعد السلوكیة، والمعاییر، والقیم المجتمعیة، والنظامیة التي توجد في الثقافة التي تحیط 

. بالفعل الاجتماعي ذاته

نات النّسق الاجتماعي من خبارسونزكما حاول لال تمییزه بین أن یحدّد طبیعة مكوِّ

:وهي) أنساق فرعیة(أربعة أُطُرٍ

.النّسق البیولوجي السلوكي-1-

.النّسق الاجتماعي-2-
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.النّسق الشخصي الفیزیائي-3-

.النّسق الثقافي-4-

النّسق الاجتماعي یرتبط بمجموعة الأفعال المتبادلة بین الفاعلین،  فلقد أشار إلى أنّ

أو المجتمعات؛ وذلك في إطار تحدیده لمفهوم النّسق؛ أمّا أو المجموعات، أو التنظیمات، 

النّسق الثقافي فهو مجموعة المعاییر، النماذج، القیم، الأیدیولوجیات، المعارف، والقوانین، 

ح وجود  نات الثقافة حسب مفهومها العام؛ كما حرص على أن یوضِّ وغیر ذلك من مكوِّ

نات الأنساق الفر  عیّة الأربعة التي یتكون منها النّسق الاجتماعي علاقات تبادلیة بین مكوِّ

1.العام

: نظریة الأنساق العامة- 02

نظریة الأنساق العامة أكثر النظریات استخداما، general systems theoryتعدّ

مداخل العلاج الأسري من النماذج القائمة أساسا على مفاهیم نظریة  في الواقع تعدّ

بدورها أكثر  الأنساق العامة، ویعود ذلك لكون هذه المداخل تتعامل مع الأسرة التي تعدّ

من الأنساق الاجتماعیة وضوحا؛ ولا تقتصر إسهامات النظریة على ذلك، فاستخدامها 

قبل الأخصائیین الاجتماعیین أحدث نقلة من التركیز ضیق الأفق المعمول به سابقا على 

.الشخص في البیئةوهو التركیز علىالشخص في الموقف، إلى تركیز أعم، وأشمل، 

دار :مصر. 2ج.النظریة السوسیولوجیة المعاصرة: في علم الاجتماعالنظریة :عبد االله محمد،عبد الرحمان1

.29_25ص ، ص2006المعرفة الجامعیة، 
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تقوم نظریة الأنساق العامة على مجموعة من الفرضیات، فهي تفترض بأن الأنساق 

الحیة، یمكن النظر إلیها، والتعامل معها على أساس أنها أنساق لها مواصفاتها الخاصة 

طبیعة نظریة Gordon Hearnهیردقوردنالتي تستحق الدراسة، والتمعن؛ ویرى  أنّ

تأخذ اتجاهین رئیسیین، الاتجاه التحلیلي، والاتجاه الشامل؛ الأنساق العامة تشیر إلى أنّها 

طبیعة العمل مع نسق ما على مستوى معین، ودراسته فإنه یأخذالاتجاه التحلیليأما

لإیجاد ما إذا كان له خصائص معینة تحكمه، والتعرف على طبیعة العلاقات بین أجزاء 

الانتقال إلى نسق آخر علىذلك النسق،  مستوى آخر ما، أو ظاهرة ما على ومن ثَمَّ

مستوى معین؛ قد تقود إلى تكوین فرضیة، أو مجموعة من الفرضیات لتختبر في مستوى 

آخر؛ وباستخدام الاتجاه التحلیلي من الممكن اختبار مجموعة من الفرضیات، والوصول 

هناك محاولة لإیجاد نموذج الاتجاه الشاملأما و إلى نظریة جدیدة؛  فهو یختلف، حیث أنّ

عام، فبدلا من التركیز على مستوى واحد فقط، یتم التعامل مع عدة مستویات في أنساق 

مختلفة في الوقت نفسه، ومحاولة تقنینها داخل نموذج نظري موحد قادر على وصفها كلٌّ

.، وكذلك على وصفها مجتمعةحدةعلى 

لعامة إلى العالم على أساس ترابطي، فكل كیان قائم بذاته وتنظر نظریة الأنساق ا

إلیه من نظر یُنظر إلیه من ناحیة علاقاته بالكیانات الأخرى التي تؤثر وتتأثر به، ولا یُ

أكبر من ه؛ ناحیة الخصائص المكونة ل الكلّ كما تفترض نظریة الأنساق العامة بأنّ

الارتباط القائم بین الأجزاء المكوّنة لأي نسق، یؤدي إلى  مجموع الأجزاء المكونة له، وأنّ
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وجود خصائص جدیدة في النسق هي بالضرورة نتیجة لهذا الارتباط، والاعتمادیة 

كنسق اجتماعي قائم تتكون من المتبادلة بین الأجزاء المكونة لهذا النسق؛ فالأسرة

مجموعة من الأفراد، ولكن الأسرة تعني أكثر بكثیر من مجرد مجموعة من الأفراد؛ 

فالتفاعلات التي تحدث بین أفراد الأسرة من مودة، رحمة، حب، عطف، وتضحیة هي 

مجموعة من  ن كلّ أكثر بكثیر من تلك التي تحدث بین مجموعة من الأفراد، ولا تُكوِّ

.اد أسرة، ولكن كل أسرة تتكوّن من مجموعة من الأفرادالأفر 

نة للنسق،  من الأجزاء المكوِّ تغیر یطرأ على أيٍّ أيّ وتفترض النظریة كذلك، بأنّ

فإنّه یؤدي بالضرورة إلى حدوث تغییر في النسق بصفة عامة؛ كما یؤدي إلى حدوث 

نة للنسق نفسه؛ وتفترض نظ لكل تغییر في الأجزاء الأخرى المكوِّ ریة الأنساق العامة بأنّ

نسق یوجد هناك إطار مرجعي محدد، ویقصد بالإطار المرجعي مجموعة العادات، 

تحدید  ما من شأنه أن یحدّد سلوك الأفراد داخل النسق؛ لذا فإنّ التقالید، القیم، وكلّ

.الإطار المرجعي یكون ضروریا لفهم الأنساق

:التفاعلیة- 03

التفاعلیة بأن الحیاة الاجتماعیة، وما یكتنفها من عملیات، وظواهر، تعتقد النظریة 

شبكة معقدة من نسیج التفاعلات، والعلاقات بین الأفراد والجماعات ،وحوادث ما هي إلاّ

التي یتكون منها المجتمع؛ فالحیاة الاجتماعیة یمكن فهمها، واستیعاب مظاهرها الحقیقیة 

التفاعلات لا یمكن أن عن طریق النظر إلى التفاعلات ا لتي تقع بین الأفراد؛ علما أنّ
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لهذه التفاعلات دوافعها  تأخذ مكانها في المجتمع بدون الأدوار التي یحتلها الأفراد، وأنّ

.الموضوعیة، والذّاتیة، وآثارها على الأفراد والجماعات

العشرین، لقد تأسست النظریة التفاعلیة في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن 

جارلس كوولي ، و)1918-1858(جورج زیملوقد شارك في التأسیس كل من العالمین 

، من مورس كینز بیرك؛ في حین شارك في تطویر النظریة، وإنمائها )1929- 1864(

خلال نظریته التفاعلیة التي تنظر إلى موضوع ماهیة العلاقات الاجتماعیة، أنواعها، 

یلها من علاقات سلبیة، أو هامشیة إلى علاقات إیجابیة، أسبابها، آثارها، وكیفیة تحو 

.وفاعلة

من روّاد جورج زیملوعند الحدیث عن إضافات كل عالم في التفاعلیة نقول أن  یُعَدُّ

الّتي ،المدرسة التفاعلیّة، نظرا لِمَا قدّمه من معلومات مُهمّة عن أنماط التّفاعل الاجتماعي

مؤسسات؛ وقد تناول هذا الموضوع في سیاق دراسته لعلم تأخذ مكانها في الجماعات، وال

هناك ستّة ثنائیات من التّفاعلات الاجتماعیة )06(اجتماعه الشّكلي، إذ أشار إلى أنّ

الّتي تسیطر على الجماعات، النظم، والمؤسسات؛ فتعطیها طابعها المحدّد الذي یرسم 

دتها وأفرادها؛ ومثل هذه الصّورة صورة العلاقة، أو التفاعل بین أفرادها، أو بین قیا

التفاعلیّة للعلاقات هي الّتي تحدّد نشاط الجماعة، وإنتاجیتها وقدرتها على تحقیق الأهداف 

:فهيجورج زیملالمرسومة؛ أمّا ثنائیات التّفاعلات الستّة الّتي ذكرها 
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ئاسیّة أو المرؤوسیّة(، )المركزیة أو اللاّمركزیّة( ، )الموضوعیّةالذّاتیة أو (، )الرِّ

).التّحیّز أو الحیاد الأدبي(، )التنافسیة أو التّعاونیّة(، )الصّراعیّة أو التوافقیّة(

المركزیّة، (یمكن التحدث في هذا السّیاق عن التّفاعل الاجتماعي الخاص بثنائیة 

لتّفاعل عندما تسود المركزیّة على نظام اف؛ وبثنائیة الصّراعیّة، أو التوافقیّة؛)اللاّمركزیّة

التّفاعل بصِیَغِه المختلفة یكون عن طریق الرّئیس، أو الاجتماعي في جماعة ما، فإنّ

من خلاله؛ إضافة إلى أن عضو الجماعة لا یستطیع أن یتصرف  شيء یمرّ القائد؛ فكلُّ

بعد استشارته للقائد، أو حصوله على موافقة القائد؛ ذلك أن الأخیر  داخل الجماعة إلاّ

شيء؛ یتدخل في ا لصّغیرة، والكبیرة، ولا یثق بالأعضاء، ویعتقد بأنه أفضل منهم في كلِّ

أمّا العلاقات اللاّمركزیّة التي تأخذ مكانها في النُّظم، المؤسّسات، والجماعات فهي أنّ

ل صلاحیاته للأعضاء، ولا  القائد یخوِّ القیادة لا تلعب دورا كبیرا في هذه العلاقات، لأنّ

في الأشیاء التي تتعلق بالقائد؛ یتدخّل في شؤون الجماعة، وتنظیم علاقاتها وفعالیاتها، إلاّ

القائد لا یرى بأنّه أفضل من المعیّة، لذا فهو یثق في المعیّة، ویحترمها،  على ذلك أنّ زِدْ

.ویعطي صلاحیاته لها، ویعتبرها طرفا مهمّا في معادلة التّفاعل الإنساني بینها وبینه

العلاقات  المركزیّة تقوم على دیكتاتوریة وعنجهیة القیادة، بینما العلاقات إنّ

بُو علم النّفس بأنّ اللاّمركزیّة تقوم على الدّیمقراطیّة، الحریة، والإخاء؛ ولكن وَجد مُجَرِّ

إنتاجیة الجماعة المركزیّة هي أكبر من إنتاجیة الجماعة اللاّمركزیّة، لاسیما في حالة 

أن سعادة الأفراد في الجماعة اللاّمركزیّة أوفر حظĎا من سعادة الأفراد حضور القیادة؛ بَیْدَ
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الفرد في الجماعة المركزیّة یكون أكثر عُرضة للتّساؤل،  في الجماعة المركزیّة؛ حیث أنّ

.المحاسبة، العقاب، والمتابعة من الفرد الذي یعمل في الجماعة اللاّمركزیّة

فتدور حول العلاقات التّفاعلیّة أثناء الصّراع، )الصّراع، الوفاق(أمّا ثنائیّة 

والعلاقات التّفاعلیّة أثناء الوفاق؛ فالعلاقات التّفاعلیّة الصّراعیّة، هي العلاقات الّتي تدور 

طرف من أطراف الصّراع بالقضاء على الطّرف الآخ ، وإخراجه من حلبة رحول رغبة كلّ

علیه إ لى أن یستسلم ویذعن للطرف الآخر؛ الصّراع، وفرض إرادة الطّرف القويّ

والعلاقات التفاعلیة الصّراعیّة ترجع إلى عدّة أسباب منها اقتصادیة، سیاسیة، منها 

الصّراع قد یرجع إلى أسباب نفسیّة تتجسّد في وجود  عسكریة، ومنها اجتماعیة؛ بید أنّ

الظّهور، والسیطرة على الآخرین، هذه الغریزة الّتي تجعل ا لآخرین یتقاتلون غریزة حبّ

.معهم من أجل الدّفاع عن مصالحهم

Ďالخصام حلا وهناك العلاقات التّفاعلیّة الوفاقیّة القائمة على التّسویّة، والتّفاهم، وحلّ

عقلانیا وسطًا؛ یعترف بحقوق، ومطالب الأطراف المتنازعة؛ والعلاقات هذه تكون قائمة 

طرف على المرونة، الدّیمقراطیة، والأخذ والعطا كلّ ء بین الأطراف المتفاعلة؛ ذلك أنّ

معقولا بعیدا عن  Ďالصّعوبات، والتعقیدات حلا یتداخل، ویتفاهم مع الطّرف الآخر، ویحلّ

التّناقض، الالتّعصّب، التحیز، وهضم  الانسجام، الوئام، والتّوافق محلّ حقوق ؛ وهنا یحلّ
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ب الأفراد واحدهم للآخر، وتكون التقاطع، التعصب، والتّشرذم؛ ممّا یؤدي إلى انجذا

.1تفاعلاتهم توافقیة

الذي هو من رواد النظریة التفاعلیة، فإنه یحمل نظریة مورس كینز بیركأما 

؛ فهو لا یكتفي بتعریف العلاقات، توضیح طبیعتها، متكاملة في العلاقات الاجتماعیة

یقول بأنّ؛ذلكأسبابها، آثارها، وكیفیة تعمیقها فحسب؛ بل یذهب إلى أبعد من  إذْ

العلاقات هي الموضوع الأساس الذي یدور علم الاجتماع حول دراسته، وتحلیله؛ فضلا 

على من خلال تطبیقهاالتي جاء بها ،عن قیامه بتطبیق نظریة العلاقات الاجتماعیة

وغیرها من العدید من الموضوعات كالصناعة، التربیة، القانون، القضاء، الشرطة، والطب 

.وعاتالموض

فها  هي التفاعلات التي تقع بین شخصین، كینز بیركالعلاقات الاجتماعیة كما یُعرِّ

وشروط العلاقة ؛أو أكثر من أجل تحقیق أغراض الأشخاص الذین یدخلون في مجالها

:هي ما یليكینز بیركالتفاعلیة كما یحددها 

نون العلاقة الإنسانیة*  .وجود شخصین فأكثر  یُكوِّ

.العلاقة على مجموعة رموز سلوكیة، كلامیة، ولغویة یفهمها أقطابهاتنطوي * 

الأشخاص المتفاعلون في العلاقة الاجتماعیة یحتلّون أدوارا اجتماعیة مختلفة، أو *

.متساویة

.71_65ص ، ص2005دار وائل للنشر، : عمان.1ط. النظریات الاجتماعیة المتقدمة. الحسن، إحسان محمد1
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بین* فعلٍ نون تنطوي العلاقة الاجتماعیة على فعل، وردِّ الأشخاص الّذین یكوِّ

.موضوعه

:إلى أربعة أنواع هيكینز بیركجتماعیة بموجب نظریة وتُصنَّف العلاقات الا

العلاقة الاجتماعیة العمودیة وهي أي اتصال، أو تفاعل یقع بین شخصین، أو أكثر ·

.یحتلّون مراكز اجتماعیة مختلفة من ناحیة الجاه، والسمعة

اتّصال، أو تفاعل یقع بین شخصین، أو · أكثر العلاقة الاجتماعیة الأفقیة الّتي هي أيّ

.یحتلّون مراكز اجتماعیة متساویة، أو متكافئة

وهناك العلاقة التّفاعلیّة الرّسمیة وهي الاتّصال، أو التّفاعل الذي یقع بین شخصین، ·

.أو أكثر ویكون الاتّصال حول العمل، والواجب

وهناك أخیرا العلاقة الاجتماعیة غیر الرّسمیة وهي الاتّصال، أو التّفاعل الّذي یقع ·

ین شخصین، أو أكثر ویدور الاتّصال حول الأمور الشّخصیة للأفراد الّذین یدخلون في ب

.خِضَم هذه العلاقة الاجتماعیة

فهي الدّوافع الّتي تدفع الفرد كینز بیرك،أمّا أسباب العلاقات الاجتماعیة كما یراها 

سیاسیّة،ویة،، ترب؛ وهذه الأسباب قد تكون اقتصادیةإلى الدّخول في علاقات مع الغیر

مورس كینز وهناك آثار، أو نتائج العلاقة الاجتماعیة الّتي تحدَّث عنها ؛ ینیةعسكریة، د
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؛ وهذه الآثار قد تكون إیجابیة، أو سلبیة اعتمادا على طبیعة العلاقة الإنسانیة بیرك

.1القائمة بین الأفراد في المؤسّسة، أو المنظمة الاجتماعیة

:نظریة اقتراب الأصول الاجتماعیة-04

تعتمد هذه النظریة على خصائص الظاهرة الاجتماعیة في التحلیل، والتي تتمیز 

والمساندة ،لكونها تعكس علاقات التفاعل الأكثر تعقیدا،عادة بالتعقید، إذ لا یمكن فهمها

ویؤكد رواد هذه النظریة على ؛الاجتماعیة، وكذا مختلف المؤسساتبین مختلف الشرائح 

ضرورة تتبع علاقات السلطة والتفاعل على مستوى مؤسسات المجتمع المدني والدولة، 

شتراكي، اللیبرالي، الا(ار النظام القائم ویقترحون أربعة أنماط من العلاقات وفقا لإط

أو یتسع،أو نظام هناك دور تضطلع به الدولة،، وفي كل نمط)الشمولي، نظام الدمج

یضیق حسب طبیعة كل نظام؛ ففي ظل النظام اللیبرالي یكون الإنفاق الحكومي محدودا، 

ویقابله تفعیل وتدعیم للقطاع الثالث، وتلعب الطبقة الوسطى دورا مهما في تطویر القطاع 

ناتم(الثالث  .)المجتمع المدنيكوِّ

ت الاجتماعیة أما النمط الاشتراكي فیتمیز باتساع إنفاق الحكومة على السیاسا

ونظم للحمایة الاجتماعیة، كالتأمین على ،والاقتصادیة، ویتمیز أیضا بتوفیر قوانین

ومن هنا یكون حجم التأمین الاجتماعیة؛ ، وغیرها من نظمالبطالة، الضمان الاجتماعي

،نظرا لتبني الحكومة لمختلف المطالب الاجتماعیة،المجتمع المدني محدوداكوناتم

.74_71صالمرجع السابق، ص. الحسن، إحسان محمد1
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ناتما في دعم موهنا نمیز بروز الطبقة العاملة التي تلعب دورا مه؛والاقتصادیة كوِّ

م،، خاصة من خلال النقابات العمالیةالمجتمع المدني ناالتي تعدّ ناتمن مكوِّ كوِّ

ومن خلالها ،، فإن الدولة تتمیز بالقوةعلى خلاف نمط الدولة الشمولیةالمجتمع المدني؛ 

.1نستطیع دمج المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة

ابقةراسات السّالدّ: ثامنا

تظهر أهمیة الدراسات السابقة في دعمها للدراسات النظریة والمیدانیة على حد 

دراسته، والمناهج التي تم توظیفها، والأدوات  سواء، حیث تعین الباحث على معرفة ما تمّ

والنظریات التي تم تبنیها، والجوانب التي تم التطرق لها، ومن ثم التي استعان بها، 

معرفي حول الظاهرة وال،الاستناد على النتائج التي تم التوصل إلیها لتحقیق التراكم العلمي

،لأن بحثا واحدا لیس بإمكانه تغطیة كل جوانب الظاهرة، وفهمها؛محور الدراسة

.ذاتهوإنما یتحقق ذلك بالتساند المعرفي بین البحوث المختلفة حول الموضوع ؛وتفسیرها

الاستفادة من عدة ،لاعن الباحث من الاطّتمكّ،وفي سیاق البحث الحالي ومن ثمّ

، ومنها ليودراسات منها المشابهة، التي هي قریبة من موضوع البحث الحا،بحوث

: كما یليمن صلب الموضوع فجاءت المرتبطة التي هي

الشبكة :القاهرة.الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات الأهلیة في الدول العربیة.وآخرونعبد االله، الخطیب1

.26، ص1999العربیة للمنظمات الأهلیة، 
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:الدّراسات الأجنبیة-1

في العلوم 1رسالة دكتوراه: مجتمع السیاسي ضد المجتمع المدنيال:الدّراسة الأولى-أ

المجتمع السّیاسي ضدّ: ، تحت عنوان2013نوفمبر 29السّیاسیة، نُوقشت بتاریخ 

.التناقض الدیمقراطي الفرنسي): 2013(إلى یومنا 1970المجتمع المدني، من 

La société politique contre la société civile , des années 1970

à nos jours.

Le paradoxe démocratique français قام بها الباحث ،Estelle

BOMBERGER ، تحت إشراف :Hugues PORTELLI بروفیسور بجامعة ،

Georges VEDEL : ، مدرسة الدكتوراه أسا-بانتیون

وهي دراسة نظریة حول التضاد الموجود بین المجتمع المدني والمجتمع السیاسي في 

ترة الواقعة بین سنوات السبعینیات إلى تاریخ إنجاز الدراسة فرنسا، حیث تناولت الدراسة الف

.في حد ذاتها، أما الدراسة فقد قسمها الباحث إلى مدخل عام، وبابین

المدخل تناول فیه طبیعة التناقض الدیمقراطي، والدور الذي لعبه الفاعلون؛ وتناول 

أهمیة الموضوع من خلال التعرف على طبیعة الرابطة بین المجتمع السیاسي والمجتمع 

المدني، إلى جانب ترسیم مجال البحث من خلال التعرف على خصوصیة المفاهیم 

1  Estelle ,  BOMBERGER. « La société politique contre la société civile des années 1970 à
nos jours : le paradoxe démocratique français » : thèse de doctorat, école de doctorale,
université Panthéon – Assas, France :2013.
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تفرد سنوات السبعینیات في السلوكیات السیاسیة الفرنسیة وعلاقتها بالسیاسة، وكذا 

، وعرض منهجیة بحثه، المدخل بتعرضه لطرح إشكالیة بحثهوالاجتماعیة؛ وختم هذا 

والتساؤلات المنبثقة عن إشكالیته بدایة بالتساؤل العام ومنه إلى التساؤلات الفرعیة التي 

:جاءت كما یلي

معار : التساؤل العام الّذي مؤدّاه ضة المجتمع المدني للمجتمع السّیاسي كیف أنّ

تناقضا ئه، وتنُشتشارك لیس فقط في دمقرطة المجتمع، ولكن أیضا في إزالة السّیاسة من

دیمقراطیا أحادیا؟ 

:هذا التساؤل الكبیر تمخّضت عنه عدّة تساؤلات فرعیة جاءت كما یأتي

ا دیمقراطیا؟هل ظهور مجتمع مدني إلى جانب مجتمع سیاسي یشكِل حقیقة تقدّم-

هل المجتمع المدني هو أداة لنزع الصبغة السّیاسیة عن المجتمع، أو مكان لعودة -

المجتمع السّیاسي تحت شكل آخر؟

مدى یمكن أن یصیر نزع السّیاسة عن المجتمع السّیاسي قضیّة سیاسیة؟- إلى أيّ

المدني مثل هل یمكن لفرنسا أن تنظّم نفسها سیاسیا بمشاركة سیاسیة قویّة للمجتمع -

الدّول الأنجلوسكسونیة؟

هل للمجتمع المدني أفضلیة من الشعب المنظَّم في جماعة؟ -

التي تضمنت المناهج التي وقع اختیاره علیها بناء ،ثم ختمها بإعلان خطة بحثه

فتمثلت في المنهج التاریخي لتحلیل العدید من الوثائق ؛على ما جاء في الإشكالیة
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والمنهج المقارن ؛البرلمان بغرفتیهوالمواثیق، ومجموعات ،المعاهداتالرسمیة تخص 

.ومن خارجها،لمقارنة حالة فرنسا بما یحدث في دول العالم من القارة نفسها

ففي فصله الأول تساءل ؛والمجتمع المدني،الباب الأول خصصه للمجتمع السیاسي

؟ فتعرض فیه إلى وجود لٌأم أنه تحوُّ،هل المجتمع السیاسي یعاني من أزمة لیس إلاّ

؛نحت له، ومن خلال شروط تواجدهالمجتمع السیاسي من خلال مختلف التعریفات التي مُ

كما تعرض إلى مدى تجسد المجتمع السیاسي في التمثیل السیاسي، وذلك من خلال 

كما تناول تطور الفعل ؛السیاسي، والبحث في خصائص الأزمةالبحث في التمثیل 

ي من خلال تطور قوانین الجمهوریة، ومن خلال أسالیب عمل جدیدة للجهات السیاس

، من خلالأما في فصله الثاني فقد تناول إعادة ظهور المجتمع المدني. الفاعلة التقلیدیة

التنقیب على جذور مفهوم المجتمع المدني من خلال عناصر تعمل على تقدیم بتركیزه 

ستعراضه للتطور التاریخي الذي لحق الال للمجتمع المدني، وكذا من ختعریف

ك الحدیثة من خلال التدرج من المفهوم إلى الموضوع بالمفهوم؛ كما تناول إعادة التملّ

كما تناول المجتمع المدني وتشدّده . السیاسي، وكذا المجتمع المدني كفاعل سیاسي

لفضاء السیاسي من خلال تعرضه للتشدّد في الفضاء السیاسي الفرنسي، وفي ا،السیاسي

.   العالمي

،والمجتمع السیاسي،للبحث عن الرابطة التي تجمع بین الفردالباب الثاني خصصه

خ للمجتمع الفصل الأول افترض فیه أن الأمور تتجه نحو تفسّففي ؛ والمجتمع المدني
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هل سیكون هناك تخلي متقدم عن تراث : تدعیم للمجتمع المدني؛ حیث تساءلالسیاسي، و 

قیم المولودة من ق إلى القیم الأساسیة للمجتمع المدني، تلك الثم تطرّ؛المجتمع السیاسي؟

كما تناول اقتراض المجتمع ؛قیم المتجسدة في التنظیم السیاسي، وتلك الطبیعته الجوهریة

.السیاسي للقیم من المجتمع المدني، وهذا یؤدي إلى ظهور مجتمع سیاسي بلا سیاسة

وتناول فیه نزع السیاسة من رابطة ،صه للمواطنة الجمهوریةي فخصّأما الفصل الثان

أي رابطة ممكنة في المجتمع المدني؟: المواطنة، كما تساءل

:كانت أهمها كالتالي،فخلصت الدراسة إلى نتائج

.هناك قیود تمنع تجاوز السیاسةأي أنّ،هناك تناقض دیمقراطي·

.الدیمقراطیة المدنیة لها جاذبیة خاصة·

.یس للدیمقراطیةهناك إعادة تسیّ·

:راسات العربیةالدّ-2

عمیقة، ومفصّلة قدّمها الباحث توفیق طویلة،وهي دراسة نظریة :الدّراسة الثانیة-أ

تمحورت "المجتمع المدني والدّولة السّیاسیة في الوطن العربي" تحت عنوان1المدیني

:حول سؤالین مهمّین هما

منشورات إتحاد الكتاب العرب، : دمشق. المجتمع المدني والدولة السیاسیة في الوطن العربي. توفیق، المدیني1

1997.
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الأزمة في بنیة المجتمع المدني العربي، وعلاقته بالدّول العربیّة منذ ما هي مظاهر -

بدایة عصر النّهضة إلى بدایة عهد الاستقلال السّیاسي؟

ما هي المحدّدات الأساسیة لأزمة المجتمع المدني الرّاهنة في الواقع العربي؟-

ا أقسام، في كل منه) 05(صفحة، مقسّمة إلى خمسة 878وجاءت الدراسة في 

تناول فیه نشأة المجتمع المدني، وتطوّره في الغرب، من خلال القسم الأوّلعدّة فصول، 

تعرّضه للمرتكزات التأسیسیة الكبرى الفلسفیة للمجتمع المدني، وذلك التناقض المزدوج بین 

فخصّصه لطرح التّیّار الماركسي القسم الثّانيأما ؛دّولة السّیاسیة والمجتمع المدنيال

في الماركسیة الكلاسیكیة، ومختلف غرامشيمجتمع المدني، من خلال كتابات حول ال

مجتمعات الدیمقراطیة التحوّلات التاریخیة في مفهوم الهیمنة، وإعادة توجیهه نحو ال

مُركّزا على السّیرورة التّاریخیة للمجتمع المدني القسم الثاّلثفي حین جاء ؛البورجوازیة

رق فیه إلى إمكانیة وجود مجتمع مدني عربي من عدمه، في التّجربة العربیة، وتط

عرّج الباحث على العلاقة بین  والمؤشّرات الدّالة علیه، وسیرورة تطوّره التّاریخیة؛ ثمّ

القسم الراّبعالمجتمع المدني بالدّول القومیة الإمبراطوریة، وعوامل الاندماج فیه؛ أمّا 

دني والدولة في التاریخ العربي الإسلامي، بدایة فخصّصه لمناقشة العلاقة بین المجتمع الم

،مرورا بالعهد الأموي، وما ظهر فیه من فِرقٍ،من العهد التّأسیسي في صدر الإسلام

العهد العبّاسي بكل تناقضاته مع المجتمع المدني؛ أمّا ،وفئات معارضة القسم ثمّ

علاقته بالدّولة على فتناول فیه مظاهر الأزمة في بنیة المجتمع المدني، و الخامس
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الصّعید العربي، من عصر النّهضة إلى بدایة الاستقلال السّیاسي، وهنا تطرّق إلى 

اتبعه بالفترة  ؤى النهضویة، وازدواجیة الأیدیولوجیة التقلیدیة، والتقدّم التقني؛ ثمّ مختلف الرُّ

ریة؛ حیث الكولونیالیة لیصل إلى استعراض بعض أسس المجتمع المدني، والدّولة العص

القسم مصر، العراق، سوریة؛ وأخیرا : قدّم ثلاث تجارب عربیة كنماذج تمثّلت في

وخصّصه للمحدّدات الأساسیة لأزمة المجتمع المدني الرّاهنة، من خلال تناول السّادس

ثلاثة محدّدات ضاربا عن كل محدّد أمثلة من دول عربیة، كانت التجربة الجزائریة إحدى 

.عنوان موسوم بأوهام الثّورة الجزائریة، ومضامین التجربة العسكریةتلك الأمثلة في 

:وقد خلصت هذه الدراسة إلى ما یلي

المجتمع العربي یعتبر مجتمعا قبل صناعي، وبالتالي فالمشروعیة العلمیة للمجتمع -

.ومؤسسات موروثة عن المشروعیة القدسیة الدینیة،المدني مازالت تسیطر علیها قواعد

المشروعیة العلمیة للمجتمع المدني العربي مستعارة من المشروعیة العلمیة للمجتمع إنّ-

.المدني الغربي، الذي تجسده الدولة البورجوازیة الحدیثة والمعاصرة

.والاستهلاكیة في جوهرها،المجتمع العربي یمر بمرحلة التطور نحو الرأسمالیة التابعة-

،الاقتصاديتعكس دوما واقع الأساسالمشروعیة العلمیة للمجتمع المدني لا-

لأن المشروعیة العلمیة ،بل هي منقولة إلیه من الخارج؛والأیدیولوجي العربي،الاجتماعي

.فهي لیست جزء من البنیة الفوقیةبلا تاریخ، ولذلك
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والأیدیولوجیة في تحقیق عملیة ،فشل المشروع القومي بمختلف مكوناته السیاسیة-

،والقانون،الانتقال نحو تأسیس حداثة حقیقیة في الوطن العربي عمادها دولة الحق

.والمجتمع المدني الحدیث

:الدّراسة الثالثة-ب

: المجتمع المدني والدّولة"والموسومة ب سهیل عروسي،هي دراسة نظریّة للباحث 

تمحورت حول "المدني والدولة، وعلاقتهما بالدّیمقراطیةبنیة ودلالة المجتمع دراسة في

:عدّة تساؤلات جاءت كالآتي

لماذا أصبحت سیادة الدّولة مهدّدة في ظل العولمة؟-

ودعمها، أو تقویتها، ،ما هو دور المجتمع المدني، ومنظّماته في بناء الدّولة-

وإضعافها؟

الضُّعف في مؤسّسات الدّولة من مصلحة - المجتمع؟هل یُعَدُّ

تراجع دور المجتمع المدني من مصلحة الدّولة؟- هل یُعَدُّ

كیف یمكن أن یتحقّق التّوازن بین قوى المجتمع المدني، والمؤسّسات الدّیمقراطیة -

لتشكیل دولة قویة؟

من المجتمع المدني والدولة على  ومُنطلَق الدّراسة كان في تلك النّظرة الخارجیة لكلٍّ

الدّولة رأت في دعاة المُجتمع المدني أدعیاء یتطلّعون إلى أنّهما ضدّان، ربّ ما لأنّ

في السّلطة أدوات لابتلاع  الانقضاض على السّلطة، فیما رأى دعاة المُجتمع المدنيّ
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الطرفیْن یخرجان عن أولاهاوعلیه أراد الباحث أن یوضّح قضایا خمسًا، ؛المُجتمَع أنّ

خرجهما من ما یُ، وغیرهما من الثنائیات،ثنائیات الأصالة والمُعاصرة، أو العروبة والإسلام

في مصلحة الدّولة القویّة، ثانیهاساحة التّضاد؛ و لا یصبّ ضعف المُجتمع المدنيّ أنّ

ضعف الدّولة سیلتهم الدّولة أو آجلاً؛ذلك أنّ فتتأسّس في أنّثالثهاا أمّوالمُجتمع عاجلاً

المُعادلة تخرج عن دولة أقل، ومجتمع أكثر في  المشكلة لیست في من یحكم، ربّما لأنّ

المسألة؛ بینما  دولة أقوى، ومُجتمع أقوى هما لبّ مُواجهة دولة أكثر مُجتمع أقل، أي أنّ

الدّولة تتعرّض لهجوم غیر مسبوق، بما یُهدّد كیانهرابعهایتلخّص  ا، وهذا یتطلّب في أنّ

، لتفریق بین الدّیمقراطیة والشورىإلى االخامسةولیس ضدّها؛ لیخلص في ،الوقوف معها

للأولى، بهدف فك الارتباط بینهما  الّتي یتوّهم الكثیر من المُسلمین بأنّها البدیل الإسلاميّ

منهما .لمصلحة المقاصد النبیلة لكلّ

شقّیْه، الدّولة والمجتمع المدني، مشیرا إلى فكان أن استعرض تطوّر الفكر السّیاسي ب

المفكّرین  الحدیث عن الدّولة لا یكون إلا بالتّوقّف عند أهمّ ابن ، كأفلاطون، أرسطوأنّ

؛ ماركس، وروسو، مونتسكیو، لوك، هوبز، بودان، الفرابي، هیغل، مكیافیللي، خلدون

واحد منهم مساهمته في نسق من أنساق فكر الدّولة .فلكلّ

وهي الأولىالمدني العربي، نراه یقف عند محطّتین أساسیتین، وفي تناوله للمجتمع

محطّة الثاّنیةمحطّة عقدیة، ویعني بها الإسلام كمنظومة دینیة، فكریة، سیاسیة؛ و

اجتماعیة ـ سیاسیة، ویُقصد بها الدّولة من حیث طبیعة تكوینها، ومفردات قوّتها؛ ویرى أنّ
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الثّانیة بغیر منظار المحطّة الأولى هو نوع من الجهل السّیاسي الحدیث عن المحطّة

بالطبیعة التكوینیة للمجتمع العربي الّتي یشكّل الإسلام لُحمتها، وعنوانها الرّئیس؛ فللدّین 

الإسلامي دور محوري في منظومة العلاقات، والتّفاعلات الاجتماعیة في الوطن العربي، 

من النّسیج  ن هامّ الاجتماعي، الثقافي، والسیاسي؛ فلا یمكن بناء مجتمع مدني وهو مكوِّ

عن الإسلام، وذلك على غرار ما حدث من خبرات بناء المجتمع  في الوطن العربي بعیداً

المدني في الغرب؛ حیث كانت العلمنة أحد المكوّنات الأساسیة لبناء المجتمع المدني؛ 

هناك جملة من الإشكالیات التي  إلى أنّ تعوق بناء المجتمع المدني العربي، ولعل مشیراً

أبرزها ضعف، وهشاشة الدّولة في العدید من الأقطار العربیة، وعدم تأسیس شرعیة ثابتة 

ومستقرّة للدّولة؛ وتعثُّر الدّولة القُطریة في إنجاز الأهداف، والطّموحات الكبرى للعرب؛ 

عن زیادة تبعیّة الدّولة العربیة للخارج، وتعثُّ رها في الخروج من الإطار التقلیدي، فضلاً

نات ما قبل الهویة الوطنیة  ، والدّخول )الطائفیة،العشائریة(ومفاصله المتجسّدة في المكوِّ

اني من وهذا ما انعكس على المجتمع العربي الّذي یع. إلى عالم الحداثة بمعناها المعرفي

من السّعي نحو تمكین للخروج من هذه الإشكالیات لابد هشاشة نسیجه الاجتماعي؛ و 

عبر التّعامل مع الغرب عبر  إلاّ ذلك لا یتمّ المجتمع والدّولة معاً، وحسب المؤلِّف فإنّ

فهو من الإنسانیة ولها؛  فهو له وعلیه، وما هو عامّ مقولة الخاص والعام؛ فما هو خاصّ

عدم تقدّم المجتمع المدني یعود إلى المجتمع الأه لي التقلیدي والتّوقّف عن تكرار أنّ

بالإضافة إلى عقلنة تعامل الدّولة في المجتمع العربي مع الإسلام، ؛المليء بالعوائق
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وعلى الدّولة العربیة أن تعمل على أن تكون ؛ولة والمجتمع المدنيوالسّعي نحو تمكین الدّ

التعبیر السّیاسي، الاقتصادي، الثقافي، والاجتماعي لمختلف فئات المجتمع؛ وأن تكون 

لى مسافة واحدة من جمیع مكونات المجتمع العربي، عبر تخفیف آلیات القوّة من جهة، ع

عبر م المجتمع المدني من جهة أخرى؛ و وفتح النّوافذ أما ذلك إلاّ لا یمكن أن یتمّ

خصّص المؤلِّف الدّیمقراطیة التي تناولها الباحث في الفصلین الأخیرین من الكتاب، حیث

خاصّاً بالدّیمقراطیة والمؤسّسات، وبیَّن كیف تجري فیها الممارسات في كتابه بحثاً

الدّیمقراطیة، والقوانین، والتشریعات الملحقة بها، مما لا یمكن للدّولة أن تقوم بدونها؛ 

مصطلح من  درس المؤلف مفهومي الدّیمقراطیة والشّورى، وحاول أن یحرّر كلّ وأخیراً

الدّیمقراطیة كمؤسّسة وممارسة أوّلاً، ،التّاریخالأفكار، والأوهام الّتي علقت به عبر فاً مُعرِّ

على آراء المفكّرین، ورجال السّیاسیة في هذا  علاقة الشّورى بالدّیمقراطیة، معتمداً ثمّ

إنتاج خطاب دیمقراطي حقیقي یقتضي النّظر إلى جوهر الدّیمقراطیة  أنّ المجال؛ مؤكداً

ي للسّلطة، احترام حقوق الإنسان، التعدّدیة السّیاسیة؛ حیث التّداول السّلم: بأبعادها الثّلاثة

تشكّل العناوین البارزة لنشاطات، وفعالیات المجتمع المدني؛ فقوّة الدّیمقراطیة تكمن في 

ما نكون إلى  ممارستها، ولیس في قوّة نصوصها، ونحن في هذه المرحلة بالذّات أحْوَجُ

م المصالح الاجتماعیة المختلفة لمجموع الفئات الدّیمقراطیة القائمة على ضرورة احترا

المشتركة في البناء الاجتماعي الوطني، والسّعي إلى ربط مشكلة الدّیمقراطیة بالمشكلة 

عن ضرورة  القومیة أوّلا، وربط الدّیمقراطیة السّیاسیة بالدّیمقراطیة الاجتماعیة ثانیاً، فضلاً
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فصل الدّین عن الدّولة، أي إعلان تكملة معاصرة المجتمع من خلال إعلان مبادئ

مبادئ العلمنة، وضرورة الأخذ بمبادئ الدّیمقراطیة السّیاسیة الكاملة، وأن تكون ناتج 

إعادة النّظر في نظم  اختیار حر للجماهیر من خلال ممارسات سیاسیة وصحیحة؛ وأخیراً

.الحیاة الاجتماعیة

شرط المجتمع المدني  لیس مؤسّسة حكم، إنّه نوع من وخلص المؤلِّف إلى أنّ

على ثقافة التطوّع، ویعمل عبر الناشطین الاجتماعیّین،  النّشاط التطوّعي یقوم أساساً

الفراغات الّتي لا تستطیع الدّولة ملأها  والثقافیّین على إذكاء روح العمل الجماعي، وسدِّ

ه المعاون الثّقافي، بسبب تشعُّب مهامها، وربما تشتّتها في ظروف العالم الثاّلث؛ إنّ

الدّولة هي المعاون السّیاسي للمجتمع المدني؛ ومن هذا  والاجتماعي للدّولة؛ كما أنّ

التعریف یشیر المؤلِّف إلى القواسم المشتركة التي اتّفق علیها روّاد المجتمع المدني 

والّتي لخّصها في ضرورة التشدید على الفصل بین الدّولة ) هیغل، ماركس، غرامشي(

مُعطى تاریخیاً،  والمجتمع، أو بین مؤسّسات الدّولة، والمؤسّسات المجتمعیة بوصفه شرطاً

تاریخیا؛ ووعي الفرق بین آلیات عمل الدّولة، وآلیات  مُعطى، أو متطوراً اجتماعیاً أو وعیاً

عمل الاقتصاد، وتمیّیز الفرد بوصفه مواطناً، والتّشدید على الفرق بین الدّیمقراطیة 

1.لیّة في الدّولة اللیبرالیة، والدّیمقراطیة المباشرةالتمثی

.ودلالة المجتمع المدني والدولة وعلاقتهما بالدیمقراطیةدراسة في بنیة: المجتمع المدني والدولة. سهیل، عروسي1

.2008دار الفكر، : دمشق.1ط
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:الدّراسات الجزائریة-3

: الدّراسة الرابعة-أ

سیاسیة، الجزائر -دراسة سوسیو: المجتمع المدني والدّولة "الدّراسة تحت عنوان 

وهي أطروحة دكتوراه علوم  في علم الاجتماع السّیاسي، قُدِّمت من طرف ،1"أنموذجا 

مصطفى عوفي، من جامعة الحاج : الطیب بلوصیف، تحت إشراف الأستاذ: الباحث

).دراسة أساسیة (؛ وهي دراسة نظریة 2012/2013لخضر، باتنة، 

المیلاد م، والتي تقع بین2009م إلى 1989شملت الدّراسة الفترة الممتدّة من 

:أهداف الدّراسة فكانتأمّا القانوني للمجتمع المدني، والعهدة الثانیة لرئیس الجمهوریة؛

توضیح المضمون العلمي، والعملي لمفهوم المجتمع المدني، بالتّركیز على دوره ·

.الاجتماعي، والاقتصادي في مرحلة التحوّل السّیاسي

.لغوص في تحلیلهمحاولة الكشف عن حقیقة المجتمع المدني، وا·

الإطّلاع المعمّق على موضوع المجتمع المدني والدّولة، مع تحلیل طبیعة العلاقة ·

.القائمة بینهما

.التأكید على أهمّیة المجتمع المدني في تثبیت الدّیمقراطیة·

المساهمة في توسیع دائرة النّقاش العلمي حول مستویات النّجاح، والإخفاق في أداء ·

.المجتمع المدني، ومؤسّسات الدّولةكوناتم

جامعة . اهأطروحة دكتور ". سیاسیة، الجزائر أنموذجا_دراسة سسیو: المجتمع المدني والدولة. "الطیب، بلوصیف1

.2013_2012، الجزائر. الحاج لخضر
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.المساعدة في فتح آفاق، ومسارات جدیدة في الحقل السّیاسي·

.تفید في تجاوز القصور الذي یعتري ممارسة العمل المدني·

:فجاءت الإشكالیة بسؤال رئیسي مركّب من عدّة أسئلة كما یأتي

یُعبِّر حقیقة عن المعنى هل ما یتراءى أمامنا من هیاكل، وتنظیمات مدنیة في الجزائر-

المفترض للمجتمع المدني؟

كیف تمیّزت علاقتهما؟-

هل ما یتناهى إلینا من حركیات، وفعالیات تعكس وعیًا حقیقیا للمفهوم الذي نَحَتَه -

المجتمع الغربي؟

:هذا السّؤال المركّب تمخّضت عنه عدّة أسئلة فرعیة جاءت كما یلي

سیاسیة الغربیة، وما الأسس -في الأدبیات السوسیوكیف تبلور مفهوم المجتمع المدني-

الّتي یقوم علیها؟

ما واقع المجتمع المدني في الجزائر؟ وهل هو نتاج الممارسة الدیمقراطیة؟ وهل ساهم -

في تعزیزها؟

ما هي المكانة القانونیة للمجتمع المدني خاصّة في مرحلة التعدّدیة السّیاسیة؟-

ة المجتمع المدني في الجزائر؟ وما هي معیقات تشكُّله؟ما هي مظاهر الأزمة في بنی-

ما هي سبل تفعیل مؤسّسات المجتمع المدني للعب دور أساسي في الحیاة السّیاسیة؟-
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بناء أربع مشكلة ) 04(من خلال هذه التساؤلات تمّ فرضیّات كإجابات مؤقّتة لحلِّ

:البحث وهي

رها یتشكّل المجتمع المدني في الجزائر وفق - إستراتیجیة من الأعلى إلى الأسفل، یطوِّ

.النّظام السّیاسي من أجل المحافظة على استمراریته

یكتسب المجتمع المدني قوّة شرعیّته من السّلطة السّیاسیة عوض أن تكتسب هذه -

.الأخیرة شرعیّتها منه

ي، باعتبارها توجد علاقة ارتباطیة بین عملیّة التّحوّل السّیاسي، ودمقرطة المجتمع المدن-

.البنیة التّحتیّة للدّیمقراطیة في المجتمع

تتحدّد عملیّة التّحوّل السّیاسي في المجتمع بناءا على ضغوطات البیئة الدّاخلیة -

.والخارجیة

وفیما یخص منهج الدراسة، فقد استعان الباحث بالمنهج التّاریخي لغرض تحلیل 

، والمعلومات الجدیدة المتاحة التي تخصّه في العلاقة بالموضوعذاتالدّراسات السّابقة 

الإطار التاریخي، للوقوف على طبیعة التّحوّل الدّیمقراطي في الجزائر؛ بالإضافة إلى 

توظیفه للمنهج التحلیلي الوصفي، لوصف الظّواهر، وتحلیل نتائجها الاقتصادیة، 

م على التركیز والسّیاسیة وفق تسلسل زمني تاریخي، ضمن إطار نظرة موضوعیّة تقو 

–على ماهیّة المجتمع المدني، ومشكلاته في إطار تفاعله مع المحیط الاجتماعي 



75

السّیاسي، خاصّة في فترة التعدّدیة السّیاسیة الّتي أعطت دفعة جدیدة لتنظیمات المجتمع 

. المدني

وقد قسّم الباحث دراسته إلى خمسة فصول، كان الفصل الأوّل مخصّصا للإطار 

والإجرائي للدراسة؛ أمّا الفصل الثاّني فقد اهتم فیه بالتأّصیل النّظري لمفهوم المنهجي،

المجتمع المدني وفق تحلیل في إطار المقاربات الكلاسیكیة، مع التعرّض للأسباب التي 

أدّت إلى عودة استعمال المفهوم في الفكر السّیاسي المعاصر؛ كما تناول إشكالیة، 

الفكر العربي المعاصر، ومحاولات توطینه في الوطن ومفهوم المجتمع المدني في

نات، وخصائص مؤسّساته، ومختلف وظائفه ؛ في حین  العربي؛ إضافة إلى حصر مكوِّ

خصّص الفصل الثاّلث للحدیث عن جذور  المجتمع المدني في الجزائر، وتَتَبُّع مراحل 

عة النّظام السّیاسي؛ أمّا تشكّله المختلفة؛ إضافة لمشكلات علاقته مع الدّولة، وكذا طبی

الفصل الرّابع فتناول فیه عوامل، ومؤشّرات التحوّل الدّیمقراطي في الجزائر، والشّرعیة 

الدستوریة، والقانونیة للمجتمع المدني في الجزائر، وهیكلته؛ أمّا الفصل الخامس فقد حاول 

قات التحوّل الدّیمقراطي، والبحث في وسائل تفعیل  المجتمع المدني في فیه إبراز معوِّ

.الجزائر، من خلال الأطر القانونیة، السّیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، والثّقافیة

لُص الباحث في دراسته إلى العدید من النتائج المتفاوتة الأهمّیة، یمكن دمجها وقد خَ

:نتائجتحت ثلاث 
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انفتاح الفضاء الطبیعي لنمو المجتمع المدني، وتطوره؛ مرهون بانتشار قواعد -

الدّیمقراطیة المتشبّعة بقیم التعدّد، الاختلاف، والتنافس لخدمة المصلحة العامّة في أوساط 

المجتمع مكوناتالمجتمع؛ وعلیه فالمسار الدّیمقراطي للمجتمع مرتبط آلیا، ووظیفیا بقوّة 

.لاقة جدلیة بین تطوّر المجتمع المدني وتطوّر الحالة الدّیمقراطیةالمدني؛ هناك ع

إمكانیة الحدیث عن وجود المجتمع المدني في الحالة الجزائریة ممكنة في المرحلة - إنّ

الاستعماریة، لكن تلك الإمكانیة اضمحلّت بعد الاستقلال، لتغلغل الدّولة في كل مفاصل 

الظّروف الّتي مرّت بها الدّولة الحیاة الاجتماعیة، السیاسیة، الث أنّ قافیة، والاقتصادیة؛ إلاّ

شكّلت مناخا مناسبا لعودة ظهور المجتمع المدني -الدّاخلیة منها، والخارجیة -الجزائریة 

.بعد الإقرار بمبدإ التعدّدیة، والانفتاح السّیاسي

ي محاولة التطوّرات الحاصلة في التجربة الجزائریة، أبانت عن طریق مسدود لأ-

: لانطلاقة جدیدة للمجتمع المدني، تبعا لعدّة أسباب أهمّها

الجمعیات تعاني من عدید العقبات، تمثّلت في عدم النّضج السّیاسي للمجتمع، والفراغ ·

السّیاسي بعد تجرید المجتمع من السّیاسة، وكذا غیاب المعاییر الدّیمقراطیة داخل 

. مؤسّسات المجتمع المدني

تمع المدني للسّلطة بعد اكتساب شرعیته منها جعله دون تأثیر، وبالتّالي خضوع المج·

.عدم قدرته على الظّهور أمام السّلطة السّیاسیة كشریك منافس
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النّظام هو شبه دیمقراطي، - في مسیرة التحوّل الدّیمقراطي في الحالة الجزائریة، تَبیَّن أنّ

.لجمعه بین الدّیمقراطیة، والسّلطویّة

الطابع الأیدیولوجي في الفضاء السّیاسي الجزائري على الجوانب المهنیة، الفكریة، غلبة -

المجتمع المدني، جعل منه واجهة للنّظام السّیاسي أكثر منه واجهة كوناتوالمطلبیة لم

. للمجتمع في مواجهة سلطة الدّولة

كوناتفها لصالح مبعد أن أبدت الدّولة الجزائریة استعدادها للتّنازل عن العدید من وظائ-

ما فتئت تستعید تلك المكانة بمساعدة حالة الطّواريء، والعنف السّیاسي ،المجتمع المدني

الجمهور  من الحرّیّات العمومیة، والفردیة؛ بالإضافة إلى تذبذب مستوى التِفَافِ الّذي حدّ

لها تدریجیا، المختلفة شرعیتها، واستقلامكوناتهذه الهیمنة أفقدت ال. كوناتحول هذه الم

.وحوّلتها إلى وسائل طیِّعة لتثبیت سلطانها، وتعزیز خِناقها على المجتمع

تفعیل دور المجتمع المدني الرّاهن، والمستقبلي یتطلّب طرقا جدیدة - كما خَلُص إلى أنّ

:منها

إعادة النّظر في طبیعة العلاقة بین مؤسّسات المجتمع المدني والدّولة، والعمل على ·

وتطویرها على أسس الشّراكة، من خلال تطویر التشریعات بما یتماشى مع إنمائها،

.الظّروف المعاشة

. البحث عن حلول جدیدة في مسألة التّمویل، وتعزیز القواعد الطوعیة·

.القدرة على النّقد الذّاتي، ومعالجة التوتّر مع السّلطة·
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.لمجتمعتفعیل المشاركة في مختلف المجالات، لضمان تسیّیر مصالح ا·

إلغاء القیود الّتي كانت مفروضة لضمان استقلالیته، والعمل على تحقیق وضع قانوني ·

.یسمح بتغیّیر السّیاسات، ومتابعة أداء الحكومة، والقطاع الخاص

:الدراسة الخامسة-ب

، دراسة میدانیة لجمعیات مدینة 1واقع المجتمع المدني في الجزائر" بعنوان دراسة

أنموذجا، وهي أطروحة دكتوراه في علم اجتماع التنمیة، من إعداد الطالبة شاوش بسكرة 

إخوان جهیدة، تحت إشراف الدكتور العقبي الأزهر، من جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.یث أن الدراسة جاءت في خمسة فصول؛ ح2015-2014للسنة الجامعیة 

ما : وتضمن تساؤل رئیسي مفاده،لموضوع الدراسةالباحثةهتصالفصل الأول وخصّ·

كانت كما :تفرعت منه أربعة تساؤلات رئیسیة.واقع المجتمع المدني في الجزائر؟هو 

:یلي

ما هي ملامح النخبة المشكلة للمجتمع المدني في الجزائر؟-

ما هي ملامح البناء المؤسسي للمجتمع المدني في الجزائر؟-

مع المدني في الجزائر؟ما هي طبیعة العلاقة بین الدولة والمجت-

كیف هي مساهمة المجتمع المدني في تنمیة المجتمع ؟-

أطروحة ". دراسة میدانیة لجمعیات مدینة بسكرة أنموذجا: في الجزائرواقع المجتمع المدني. "جهیدة، شاوش إخوان1

.2015_2014الجزائر، . جامعة محمد خیضر. دكتوراه
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مع تشریح التساؤلات إلى مؤشراتها الدالة، إلى جانب ذكر مجموعة من الأهداف 

ضبط المفاهیمة بلوغها، وأسباب اختیار الموضوعالتي تتوخى الدراس ، مع ، ومن ثَمَّ

.المقاربات النظریة التي جاءت الدراسة في إطارها، وأهم عرض لأهم الدراسات السابقة

فیه ت، وقد تطرقصیل النظري للمجتمع المدنيللتأةه الباحثتالفصل الثاني خصص·

لأهم التیارات النظریة الكلاسیكیة والحدیثة، ومختلف الجدالات التي أثیرت حول المجتمع 

التعریج  ، ومختلف لمجتمع المدنيعلى أهمیة وأدوار االمدني في الفكر العربي، وتمّ

إلى العوامل التي تؤثر على قوته وفعّالیته، توأدواته لمزالة نشاطاته؛ كما تطرق،وسائله

.مع توضیح لطبیعة العلاقة التي تجمع بین الدولة والمجتمع المدني

بنیة المجتمع المدني في الجزائر، وعوائق إلىالباحثةفیهتتطرقالفصل الثالث ·

بها المجتمع المدني في ، وذلك منتطوره خلال استعراض أهم المراحل التاریخیة التي مرّ

بفترة الاستقلال ، مرورافترة الاحتلالتلیها ،ل الاحتلال، بدایة من من فترة ما قبرهتطو 

إلى ةالباحثتضوصولا إلى فترة التعددیة والانفتاح السیاسي؛ كما تعرّ،)الأحادیة الحزبیة(

، وأهم العوائق التي وقفت أمام تحقیقه لوثبة تطوریة لمدني الجزائريفولوجیة المجتمع امر 

.حقیقیة

، حیث تم المیدانیةللإجراءات المنهجیة للدراسة ةه الباحثتالفصل الرابع وقد خصص·

اختیار ولایة بسكرة كمجال مكاني للدراسة، أما المجال الزمني فإن بدایته كانت منذ 

، ونهایته كانت مع قرار وضع التفكیر في الدراسةي انطلق فیها اللحظة الأولى الت
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، مع الإشارة إلى أن بدایة تطبیق 2014الأطروحة على مستوى الإدارة مع نهایة 

، وهي الفترة ذاتها التي تم فیها 2011المقابلات كانت ما بین شهري مارس ونهایة جوان 

.توزیع الاستمارات

اء الجمعیات الممثلة في كل رؤسةه الباحثتفیما یخص المجال البشري فقد حصر 

، وكذا مع بعض المسئولین من السلطات المحلیة خاصة مسئولي مكاتب لعینة البحث

الجمعیات، إلى جانب بعض المهتمین والناشطین في مجال الحركة الجمعویة الذین 

.والقوائم،الإحصاءات،ساهموا جمیعا في دعم البحث ببعض الوثائق

، في حین تم اختیار العینة جمعیة703بلغ تعداده البحث أما العینة فإن مجتمع 

وكان ذلك عن طریق العینة القصدیة بتوفر شرط الأقدمیة، ،على أساس نشاطها النسبي

أو طبیعة نشاطها؛ أما حجم ،بغض النظر عن مجال تخصصها،وشرط ممارسة أنشطة

.الدراسة من مجتمع %07.11بنسبة ) جمعیة(وحدة 50العینة فقد تكونت من 

كان االمنهج الوصفي لأن بحثهةالباحثتأما ما تعلق بمنهج الدراسة فقد وظّف

یسعى إلى الوصف الدقیق للظاهرة كما هي موجودة في الواقع، هذا من جهة، من جهة 

سؤالا بین مفتوح 60بالاستمارة كأداة لجمع البیانات اشتملت على تاستعاناثانیة، فإنه

ومغلق؛ وقد قسمت تلك الأسئلة على أربعة محاور إضافة إلى البیانات العامة، فكانت 

:كما یلي

.ملامح النخبة المشكّلة للمجتمع المدني الجزائري-
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.ملامح البناء المؤسسي للمجتمع المدني الجزائري-

.قة بین الدولة والمجتمع المدني في الجزائرطبیعة العلا-

.مساهمة المجتمع المدني في تنمیة المجتمع في الجزائر-

، وتم تطبیقها مع بعض اتبتقنیة المقابلة كأداة لجمع البیانةالباحثتكما استعان

تقنیة بت، والمطّلعین على هذا المجال، وهي مقابلات غیر مقننة؛ كما استعانولینالمسئ

واستمرت إلى غایة نهایة البحث، 2011، وامتدت من بدایة حظة المباشرة البسیطةالملا

على تقنیة الوثائق اإلى جانب توظیف الملاحظة البسیطة المقننة، إضافة إلى اعتماده

من خلال استغلال مجموعة من الوثائق، وتعلّق الأمر بالجرائد الرسمیة، وبعض قوائم 

.من طرف بعض الجمعیاتالجمعیات، والوثائق المقدمة 

بشكل أساسي ةالباحثتأما ما تعلّق بأسالیب عرض وتحلیل البیانات، فقد استعان

؛ للبیاناتوالمركبة لعرض البیانات الإحصائیة، كأسالیب عرض ،على الجداول البسیطة

مئویة، فیما یخص الأسالیب الإحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات فكانت النسبة ال

.، الانحراف المعیاريالحسابي، التباینالمتوسط

، وتفسیر النتائج؛ لعرض وتحلیل البیانات المیدانیةةه الباحثتالفصل الخامس خصص·

:وعلیه خلُصت الدراسة إلى النتائج التالیة
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من حیث ارتفاع مستوى ،النخبة الممثلة للمجتمع المدني تحمل ملامح الطبقة الوسطى-

ن العنصر التعلیم والدخل، وطبیعة المهن التي یمارسها المبحوثون؛ إلى جانب طغیا

.، حیث تمثل النساء قلّة قلیلةالذكوري على هذه النخبة

الإمتزاج الكبیر بین السیاسي والمدني، أي هناك مزاولة للنشاط الجمعوي الطوعي -

لاقات مع شخصیات نافذة في أو ربط ع،لیامتداخل مع طموح سیاسي لبلوغ مناصب ع

.وغیرها من الطموحات المشروعة، والأطماع غیر المشروعة، السلطة

یعاني المجتمع المدني الجزائري من تشوّه كبیر في بنیته المؤسسیة؛ حیث تتمحور هذه -

.الأخیرة على شخص الرئیس، أو عدد محدود من الأعضاء المؤسسین

.، وتعتمد على الدولة في تمویلهان الحریةتتمتع الجمعیات بهامش م-

.نشاطات الجمعیات تقترب في نوعیة نشاطها من الأغراض التقلیدیة للعمل الجمعوي-

لیس للجمعیات برنامج عمل محدد، وواضح، وإنما تُسیِّر كل شيء حسب الظروف، -

.والمناسبات

:مناقشة وتقییم·

:جوانب الاستفادة من الدراسات السابقة-1

وتوضیح ملامحه، وذلك من الدراسات السابقة بتوجیه مسار البحث الحالي،سمحت 

ویمكن إبراز مجالات ؛یة، وتصور إمبریقي، وتوجیه منهجيخلال ما قدّمته من خلفیة نظر 

:الاستفادة كما یلي
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: على المستوى النظري-أ

المعارف مبریقیة في جانبها النظري في إثراء ساهمت هذه الدراسات النظریة والا

النظریة والتحلیلیة، التي سمحت بفهم أفضل لموضوعي الدولة والمجتمع المدني، ومن ثمّ

.استیعاب مختلف أبعاده، وجوانبه

:على المستوى المنهجي-ب

ساهمت هذه الدراسات في وضع المحاور الأساسیة التي یرتكز علیها البناء 

المنهجي للبحث الحالي، خاصة ما تعلق بضبط إشكالیة الدراسة وتحدید تساؤلاتها، 

والمساعدة في تبني منهج البحث المناسب، والاختیار الأفضل لأدوات جمع البیانات، 

.  ةإضافة إلى أسلوب تحلیل البیانات المیدانی

:على مستوى النتائج-ج

اعتبُِرت نتائج الدراسات السابقة بمثابة مرجعا لمقارنة نتائج البحث الحالي، 

ومناقشتها مع نتائج البحث الحالي، حیث یتم التّعرف على ما تشابه من نتائج وما أضیف 

.علیها من نتائج البحث الحالي، وذلك تحقیقا لمبدأ للتراكم العلمي
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:أوجه الاختلاف والتشابه بین البحث والدراسات السابقة-2

على الرغم من الاستفادة الكبیرة التي قدمتها الدراسات السابقة لهذا البحث، إلا أن 

أو دراسة خصوصیاتها التي تمیزها عن غیرها، تبرز من خلالها قدرات ،لكل بحث

المعتمدة في تناول الباحث في تحدید أهداف دراسته، وحنكته في تحدید المناهج

والعقلیة في تحدید الأدوات التي تمكنه من جمع البیانات ،موضوعه، وقدرته العلمیة

، الدراسات السابقة في بعض الجوانبالمناسبة لنوع بحثه، وعلیه فإن هذا البحث یتفق مع 

:ویختلف عنها في جوانب أخرى، ویمكن الإشارة إلى أهم هذه الجوانب كما یلي

:الأهدافمن حیث-أ

بشكل عام فإن هذا البحث یهدف إلى فهم كلا من الدولة والمجتمع المدني من حیث 

أو هناك عدة أنماط للتفاعل، وطبیعة العلاقة، أو العلاقات ،هناك نمط تفاعل واحد

.القائمة بینهما في الجزائر

: من حیث المناهج المعتمدة-ب

الوصفي التحلیلي، تحلیل المحتوى، (لقد استعان الباحث بثلاثة مناهج تحلیلیة 

یف المنهج الوصفي وعلیه فهو یتفق مع كل الدراسات السابقة في توظ،)التاریخي

في توظیف المنهج التاریخي، لكنه أضاف 04، 02كما یتفق مع الدراستین رقم ؛التحلیلي

. على كل الدراسات منهجا آخر تمثّل في منهج تحلیل المحتوى
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: من حیث أدوات جمع البیانات-ج

فقد استعان الباحث بالمقابلات كأداة أساسیة لجمع البیانات من خلال رؤساء 

الجرائد الرسمیة وما تحتویه من (مكونات المجتمع المدني، إضافة إلى الوثائق الرسمیة 

، ومن جهة أخرى اءات وزارة الداخلیة، هذا من جهة، وإحص)قوانین خاصة بالجمعیات

، في فإنها تشابهت مع الدراسة الحالیةوبالتالي ؛ن كل الدراسات اعتمدت على الوثائقفإ

تشابهت مع الدراسة الحالیة في اعتمادها على المقابلة، لكن 05حین أن الدراسة رقم 

، ، الملاحظة المقننةستمارةاختلفت عنها في بقیة الأدوات حیث اعتمدت على الا

.  وغیر المقننةوالملاحظة

: من حیث المجال المكاني- د

ومجتمعها المدني، أما الدراسة رقم ،اختصت بدراسة دولة فرنسا01فالدراسة رقم 

تناولت الدول الإسلامیة، 03فقد غطت الوطن العربي، في حین أن الدراسة رقم 02

لتغطي الجزائر، أما الدراسة الحالیة فهي تختلف عن 05، 04لتأتي الدراستین رقما 

.رالدراسات الثلاث الأولى، وتتشابه مع الدراستین الأخیرتین في تغطیتها للجزائ

:من حیث المجال الزمني-ه

2013الفترة الممتدة من سبعینیات القرن الماضي إلى غایة 01شملت الدراسة رقم 

من القرن الحالي، والدراسة الثانیة كانت أعم حیث شملت الفترة الممتدة من الإرهاصات 

راسة رقم الأولى لبدایة ظهور المجتمع المدني إلى الفترة المعاصرة، في حین شملت الد
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الألفیة (، فقد شملت الفترة الحالیة 05، 04، أما الدراستین رقما الفترة المعاصرة فقط03

، أما 2009إلى 1989الثانیة وإن اختلفت السنوات فالرابعة شملت الفترة الممتدة من 

، لتأتي الدراسة الحالیة 2014و 2011الخامسة فشملت فترة الدراسة المحصورة بین 

و 2009الدراسة الخامسة من حیث أنها شملت فترة الدراسة المحصورة بین لتتشابه مع

.م2017

:نةمن حیث مجتمع البحث والعیِّ- و

، في نة لأنها كانت دراسات نظریةالعیِّالأربع دراسات الأولى لم تعتمد على أسلوب

فقد اعتمدت على مجتمع بحث مكون من الجمعیات المحلیة05حین أن الدراسة رقم 

نة وحدة، وكانت العیِّ) 50(مسین جمعیة، وبعینة قُدِّرت بخ703لولایة بسكرة مقدرة ب 

نة نة وهي العیِّتحدید العیِّ، في حین اعتمدت الدراسة الحالیة على مرحلتین في قصدیة

) 18(نة من ثمانیة عشرة ، وبالتالي تكونت العیِّنة الغرضیة أو القصدیةالعمدیة، ثم العیِّ

وهنا ،مجتمع بحث یضم مختلف مكونات المجتمع المدني ذات البعد الوطنيوحدة من 

.05یكمن الاختلاف مع الدراسة رقم 

: من حیث التساؤل الرئیسي-ز

:فإن التساؤل الرئیسي الخاص بمختلف الدراسات السابقة الخمس فكانت كما یلي

في دمقرطة السیاسي تشارك كیف أن معارضة المجتمع المدني للمجتمع :01رقم -

تناقضا دیمقراطیا أحادیا؟ئ، وتنشالمجتمع، وفي إزالة السیاسة منه
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ما هي مظاهر الأزمة في بنیة المجتمع المدني العربي وعلاقته بالدول :02رقم -

؟ ما هي المحددات إلى بدایة عصر الاستقلال السیاسيالعربیة منذ بدایة عصر النهضة 

هنة في الواقع العربي؟الأساسیة لأزمة المجتمع المدني الرا

ما هي ملامح البناء المؤسسي ودلالاته للمجتمع المدني والدولة، وعلاقتهما :03رقم -

بالدیمقراطیة؟

هل ما یتراءى أمامنا من هیاكل، وتنظیمات مدنیة في الجزائر یعبّر حقیقة : 04رقم -

عالیات یعكس عن المعنى المفترض للمجتمع المدني ؟ هل ما یتناهى إلینا من حركیات وف

وعیا حقیقیا للمفهوم الذي نحته المجتمع الغربي ؟

ما هو واقع المجتمع المدني في الجزائر ؟  :05رقم -

في حین جاء السؤال الرئیسي للبحث الحالي لیكشف عن نمط التفاعل، والعلاقة 

ماط وأن،ما هي طبیعة العلاقات: المتشكلة بین الدولة والمجتمع المدني بالصیغة التالیة

التفاعلات بین الدولة والمجتمع المدني؟

فالدراسة الأولى كانت لتبیان أهمیة معارضة المجتمع المدني للدولة في دمقرطة 

المجتمع، وإزالة السیاسة منه، وقدرته على إنشاء تناقض دیمقراطي أحادي، في حین أن 

، المجتمع المدني العربية في بنیة الدراسة الثانیة كانت حول التنقیب عن مظاهر الأزم

، أما الدراسة الثالثة فكانت ني العربي الراهنةوالمحددات الأساسیة لأزمة المجتمع المد

، وعلاقة كل منهما ودلالاته للمجتمع المدني والدولةللبحث عن ملامح المؤسسي 
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بالدیمقراطیة، في حین أن الدراسة الرابعة جاءت لتؤكد أو تنفي علاقة حجم المجتمع 

، ویوضح ما غن كان الحراك الاجتماعي هو بالمعنى المفترض للمجتمع المدنيمدنيال

أما الدراسة الخامسة فجاءت ؛مفهوم الذي نحته المجتمع الغربيانعكاس لوعي حقیقي لل

ید لتبحث في واقع المجتمع المدني من حیث ملامح نخبته، وملامح بنیته المؤسسیة، وتحد

؛ أما البحث الحالي فإنه یتشابه في جزء علاقة الدولة نيعلاقة الدولة بالمجتمع المد

، ویختلف عنها في اهتمامه بجانب نمط التفاعل بین خیرةبالمجتمع المدني بالدراسة الأ

. الدولة والمجتمع المدني

: من حیث الفرضیات- ح

، لم تعتمد على الفرضیات ولكن استعانت بالتساؤل 03، 02، 01الدراسات رقم 

فقد استعانت بأربع فرضیات؛ 04وما تفرع منه من تساؤلات، أما الدراسة رقم ،الرئیسي

حث أما الب؛الأهداف التي أعلن عنها الباحث، على 05في حین اعتمدت الدراسة رقم 

.أحادیة المتغیرالحالي فقد اعتمد على فرضیتین

: من حیث محاور المقابلة- ط

جاءت خالیة من المقابلات 05، 03، 01،02فإن الدراسات الأربع ذوات الأرقام 

:جاءت محاور مقابلتها كما یلي05في حین الدراسة رقم 

.ملامح النخبة المكونة للمجتمع المدني-

.ملامح البناء المؤسسي للمجتمع المدني-
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.طبیعة العلاقة بینهما-

.مساهمة المجتمع المدني في تنمیة المجتمع-

:محاوره كما یليبینما البحث الحالي جاءت 

.ملامح البناء المؤسسي والعلائقي للمجتمع المدني الجزائري وأفراد العینة-

.في الجزائرمختلف التفاعلات بین الدولة والمجتمع المدني-

. في الجزائربین الدولة والمجتمع المدنياتطبیعة العلاق-

استظهار ملامح البناء فبالبحث عن أوجه الشبه نجد أنهما یتقاطعان في محاولة 

أما أوجه الاختلاف ؛طبیعة العلاقة التي تنشأ بینهماالمؤسسي للمجتمع المدني، وكذا في

، ومدى مساهمة ح النخبة المكونة للمجتمع المدنيفإن الدراسة السابقة ركّزت على ملام

مختلف المجتمع المدني في تنمیة المجتمع، في حین أن الدراسة الحالیة ركّزت على تبیان

. التفاعلات القائمة بین الدولة والمجتمع المدني ومن ثم محاولة تنمیطها



الفصل الثاني



ةـــــدولــــال
نشأة الدولةلالنظریات المفسرة: أولا

الدولةمفهوم: ثانیا

أهـــمــیــة الـــــدولــــــة: اثالث

الغایات المدنیة للدولة وتحدیاتها: ارابع

قوة الدولة وهشاشتها: اخامس

طبیعة السلطة السیاسیة وأهمیتها: اسادس

السیاسيالنظام: اسابع
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ولة نشأة الدّلالنظریات المفسِّرة: لاأوّ

والمفكرین طیلة القرون القدیمة والحدیثة لوضع تفسیر محدد ،إن اجتهاد الفلاسفة

، وقد یكون توافقي محدد لكیفیة بدایة الدولةفي نشأة الدولة، لم توصلهم إلى وضع تفسیر 

عن تلك ؛ وقد انجرّأو مؤكدة،أنثروبولوجیة كافیةأو ،ذلك لعدم وجود أدلة تاریخیةردّمَ

فمنها من ذهبت في تفسیرها ؛النظریاتو ،باینة الكثیر من الآراءوالمت،التفسیرات العدیدة

رتها من خلال أطر من فسّوبعضها؛)دیني(ة الدولة من منطلق ثیوقراطي لأصل نشأ

نشوء وبعض الآراء الأخرى استقرت على أن ؛ أو قانونیة،، أو أطر طبیعیةاقتصادیة

وقد ؛ثم المجتمع،، والقبیلةشیرة، وتطورت معها إلى العالدولة بدأ مع وجود العائلة

. ونتیجة لهذه التطورات ظهرت الدولة؛زمت هذه المراحل بتطورات بیئیةتلا

لا بد لنا،قتراب من تصور جامع حول نشأة الدولةوتعمیقا لمعارفنا ومحاولة منا للا

؛ فهناك نظریات مختلفة جاءت في أزمنة مختلفة، نظرینمن التعرض لمختلف آراء الم

أشهر نظریات نشوء الدولة رأت كل واحدة منها في نشأة الدولة غیر ما رأته الأخرى، ومن 

:ما یأتي

:النظریة الإلهیة-1

فإن أصل الدولة یرجع إلى –التي تعتبر من أقدم النظریات–حسب هذه النظریة 

غیر بشكلوالأخرى،مباشربشكلنهما إحداهماتضمّتوذلك تبعا لوجهتي نظر ، االله

.مباشر
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وهو من اختار لها ؛أو خلق االله،الدولة من صنعبأنتقولوجهة النظر المباشرة

، اما، وتبعا لذلك فهي شيء مقدس، ویتحتم على الأفراد الولاء، الطاعة، والخضوع لهاحكّ

السلطة المطلقة "دعاة هذا الرأي إلى القول بأن د ذهب؛ وقامها المطلقةولسلطة حكّ

والولاء ،وعلیه فعدم الطاعة؛ لقه من الملوك في الأرضخَفُوًضت مباشرة من االله إلى

ونجد أن هذه الفكرة كانت منتشرة بقوة في الحضارات ؛ "لملوك تعتبر معصیة لأوامر االلهل

حیث لم تكن هناك أي ؛والفرعونیة وغیرها،والصینیة،الشرقیة العریقة كالحضارة الهندیة

في كالبراهمیة، حتى أنه في بعض الحضارات لةرون مُلكا للدو بل كانوا یُعتبَ،حریة للأفراد

وبالتالي صار الأفراد ،م القواعد الیومیة لسلوك الإنسانالهند القدیمة كانت الدولة ترس

، والأمر نفسه سلطة الإله براهمالك مستمدة من، لأن سلطة المَرینرین ولیسوا مخیّمسیّ

فرعونیة، الدیانة الیهودیة، والدیانة والحضارات اللاحقة كالحضارة ال،ینسحب على الدیانات

.المسیحیة

أنّ؛والدولة الحدیثة،وظهور الأفكار القومیة،لكن وبالرغم من الثورات الأوروبیة إلاّ

لهیة لكسب ولاء باستخدام الفكرة الإبعض الحكّام في مناطق مختلفة من العالم استمروا 

؛ فلغایة حكمهم، والحفاظ على مناصبهم، ولإضفاء الشرعیة الدینیة علىالأفراد لسلطتهم

، ووجوب ر سلطته المطلقةأوائل الحرب العالمیة الأولى كان الإمبراطور الیاباني مثلا یبرِّ

یحكم رعایاه من قِبَل الإله لأنه كان مفوَّضا، إذْسالأفراد لها على أساس دیني مقدّطاعة

.في الحیاة الدنیویّة
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الدولة هي من صنع الأفرادفتدَّالفكرة الإلهیة غیر المباشرةأمّا  ، لكنها عي أنّ

وهذه الفكرة على حد رأي إبراهیم درویش ظهرت ؛والعنایة الإلهیة،جاءت نتیجة الإرادة

الفكرة المباشرة، والتخفیف من صرامة الرأي الأول الذي یلغي أي إرادة وِّلُلتخفف من غُ

قبُّلا من لدن الأفراد وذلك حتى تكون الدولة أكثر ت؛فراد في إدارة شئونهم الدنیویةللأ

.1تها في وعیهم، وواقعهم المعاشوتثبی،، وبالتالي یسهل انتشارهاوالجماعات

:نظریة القوة أو العنف-2

، وخضوع ، الحروبتهذه النظریة جاءت نتیجة الفتوحامؤیديوفق نشأة الدولةإنّ

لدولة كانوا یعیشون ت على أساس أن الأفراد قبل نشوء ایَالضّعیف للقويّ؛ فهذه النظریة بُنِ

، نتیجة لنزعة الإنسان إلى التفاعل، وتأمین متطلّباتهو ؛في أسر بسیطة، موزعة هنا وهناك

خرین أدّى إلى قیام الحروب، والصّراعات ما بین الأفراد، حساب الآورغبته للتوسع على 

، وضم أدّت إلى إخضاعهزائمو ،ونتیجة لتلك الحروب كانت هناك انتصارات؛والجماعات

؛ نت الجماعة، وتكاثرتوعلى هذه الأسس تكوّ؛لخصم المنهزم لقوة الخصم المنتصرا

،، وبعد ذلك امتدت صِلاتهالفةفأصبحت عشیرة تربطها مجموعة روابط أسریة مخت

ثم الدولة المتكاثرة القویّة ،؛ فنشأت المدینةوتكوّنت القبیلة؛ حیث ظهرت فكرة الاستقرار

.لأفراد قوّتها الطبیعیة والمادیةالتي فرضت على جمیع ا

ص ، ص1988دار النهضة العربیة، : بیروت.1ج.دراسات في المجتمع والسیاسة. سعدإسماعیل،علي1

144_145.
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، على أن الدولة أُنشئت نتیجة خوفوهناك شبه اتّفاق كلّي لمؤیدي هذه النظریة

أن هناك البعض منهم قد والاستقرار،، وحبهم للأمنالحروبمن وقلق الأفراد  ؛ إلاّ

ر موقف ال من ، أو استعمال العنف دّولة لاحتكارها القوّة المادیّةاستخدم هذه النّظریة لیبرِّ

أي لضبط سلوك ؛أجل المحافظة على أمن الأفراد، ووقف اعتداءات بعضهم على بعض

عشر ت مثل هذه التبریرات في أواخر القرن التاّسعالأفراد وفقا لمعاییر محدّدة؛ وقد ساد

ر ذاتها، وأصبحت القوّة من أبرز خصبعد ظهور الثّورات القومیّة ، ائص الدّولة لأنّها تبرِّ

،)یلليمیكاف(واستخدامها لقیام الدّول واستمرارها ،د القوةومن أبرز الذین أبدوا ضرورة وجو 

. 2وغیرهما) هوبز(و

استخدموها لتوضیح سلبیّة ؛ فقد لمفكِّرین ممّن تناولوا النّظریةن اأمّا البعض الآخر م

ذاتها شرّ، وهي مبنیّة على الظّلم، والبعد عن  الدّولة بحدِّ الدّولة، وبیان عدم شرعیتها، وأنّ

من خضاع المجتمع لسلطة القِلَّة القویّة إلأنّها ناتجة عن ؛العدالة التي تحدِّد، وتحُدُّ

یات  الدّولة إكراهٌ؛ هذا الأفراد، ورغباتهم في الاختیارحرِّ ، لأنّها مبنیّة بالإضافة إلى أنّ

فقیرة، الكادحة، وخاصة العاملة، الاستغلال الأغنیاء للطبقة الضعیفةعلى الظُّلم بسبب 

. 3منها

.173، ص2013إفریقیا الشرق، : الدار البیضاء. 2ج.الدولة والمجتمع. ترجمة محمد بهاوي2

، 2010، مؤسسة المستقبل.)2010_1990(مراجعة نقدیة لأدبیات المجتمع المدني. أماني، قندیل3
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:النّظریّة الطّبیعیّة-3

على طبیعة الإنسان  جوهر هذه النّظریّة مبنيّ الاجتماعیّة التي أكَّدها القانون إنّ

غنى لاوتفاعلاتهم وتدبیر شؤون الأفراد،فما دامت السّیّاسة وسیلة لضبطالطّبیعيّ، لذلك

الإنسان الفرد لا یستطیع العیش منعزلا عن غیره ؛عنها تعتبر جزءا من طبیعته وبما أنّ

تفاعلاتهم الطّبیعیّة ل، من خلاوا بعضهم البعضوسُسُفلا بد لهم من أن ی،من الأفراد

خیرة لأاارتأت أن تكون لها أفكار، وهذه ،وعندما التقت الجماعات وتفاعلت؛المختلفة

إلى قانون)و الدولة، الحكم أبالقیادة، السلطة(لت إلى ما یسمى تحوّ وبواسطة ؛، ومن ثَمَّ

.أو القانون یمكن تحقیق حیاة أفضل،هذه الدولة

الدّولة هي نتیجة طبیعیّة انبثقت من هنا وفي إطار هذه النّ ظریّة یمكن القول أنّ

وجود أفراد أكثر،من طبیعة الإنسان أنّ ، ونزعه إلى التّجمُّع، ونفوره من الانعزال؛ فلا شكّ

.4استكثار المصالح وتداولهایئیهوجماعات أوسع 

:  النّظریّة التاّریخیّة-4

بعدم - غیرها من نظریات نشأة الدّولة الأخرى عن -تتمیّز نظریة التّطوّر التّاریخي 

، وكذلك فإنّها لا تبحث جانبا نَى على أساسه تفسیر نشأة الدولةإنفرادها بعامل وحید یُبْ

، ولم تَحصر التّاریخ الإنساني كلّه في وانب الدّولة دون الجوانب الأخرىواحدا من ج

مركز : هرةالقا. ترجمة عبد السلام حیدر. النظریة والتطبیق السیاسي: المجتمع المدني. فرانك، آدلونف4

.100_99ص، ص2009المحروسة، 
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الطّبقات، أو الجانب الاقتصادي، أو الجانب جانب واحد من العلاقات كالصّراع بین

.، بل تبحث في نشأة الدّولة من جمیع جوانبها وزوایاهاالدّیني

فالنّظریّة الطّبیعیّة انفردت بعامل طبیعة الإنسان في نزوعه للتجمع كأساس لتكوین 

ظ،التجمّعات البشریّة تَبنّت فكرة فعل والنّظریّة الإلهیّة؛هور الكیان السِّیاسي أو الدّولةثمّ

أخذت بمبدأ فعل وكذلك النّظریّة التعاقدیّة ،لهیة كسبب أساسي في نشوء الدّولةالإرادة الإ

ولا ننسى أن هناك ؛الأفراد بتفسیرها لنشأة الدّولة، والأصول التعاقدیّة بینالإرادة البشریّة

بناء الدّولة جر أساس فيكحود الأسرةتُعید أصل نشأة الدّولة إلى وجأفكارا أخرى

أما نظریة التّطور التّاریخي فإنّها تُرجِع نشأة الدّولة إلى مجموعة عواملٍ؛ وظهورها

، ولذلك فإنّها لا داث كثیرة تفاعلت مع بعضها البعض، وتطوّرت مع الزّمنمتعددةٍ، وأح

صحّة جزئیّة، أو ناقصةترى في النّظریّات الأ .خرى إلاّ

تفاعل مجموعة هذه العوا ، الوعي ینیّة، الثقافیة، البیئیة، الجغرافیةالدّ–مل إنّ

من أدّى إلى حتمیة وتطوّرها مع الزّ–، وطبیعة الإنسان وغرائزه سي، رابطة الدمالسیا

؛ویحتاج إلى زمن،لیدة تطوّر تاریخي لمجموعة أحداث، وعوامل؛ فهي و ظهور الدّولة

الدّولة ظاهرة ناتجة عن تفاعل عوام لد لآخر وفقًا ل متعدِّدة تختلف من ببالتّالي فإنّ

السّلطة السِّیّاسیّة إنّما هي ؛الاجتماعیة، والاقتصادیّة،لظروفه التّاریخیة الثّمرة لهذا فإنّ

.الطّبیعیّة لهذا التطوّر
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أهمیّة العو  ؛ فقد امل التي تساهم في نشأة الدّولة تختلف من دولة لأخرىكما أنّ

ماهمِّیّة الأولى قیاسا إلى بقیة العوامل في نشأة دو تكون للظّروف التّاریخیّة الأ ، بینما لةٍ

.5تكون هذه الأولویّة للظّروف الاجتماعیّة، أو الاقتصادیّة في نشأة دولة أخرى

:نظریّة تطوّر الأسرة-5

،من الأمور التي ساعدت على تَبنِّي هذه النّظریّة التي تُرجِع نشأة الدّولة إلى الأسرة

،؛ فالروابط الرّوحیّة الّتي تجمع بین أفراد الأسرةیشتركان فیه من عناصر التّشابها هو م

السّلطة الّتي یتمتّع بها ربّ؛ة بین أفراد المجتمع في الدّولةتقابلها الرّوابط الوطنیّ كما أنّ

أسرة ن؛طة الحاكم على مجتمعه في الدّولةتقابلها سل،الأسرة على أسرته متفما الدّولة إلاّ

.وتطوّرت

الأسرة الأولى، أو أحد أفرادهالقد تكاثرت الأسرة لتصیر قبیلة كبیرة یرأس ، ها ربّ

منها رئیسٌتنقسم إفوبتزاید عدد أفراد القبیلة  یس القبیلة مع احتفاظ رئ؛لى عدّة عشائر لكلٍّ

وترحال تستقر، وبعد حِبزعامته لهذه العشائر ؛ هذه العشائر على إقلیم من الأرضلٍّ

تي یتمتّع بها رئیس ، ومن السّلطة الّمن الأفراد، والإقلیمحینئذ تصیر الدولة متكونة

لدّولة یرجع إلى سلطة وعلى هذا الأساس فإن سلطة الحكم في ا؛القبیلة، وزعماء العشائر

الأسرة ، ویرى العالم لأبویّةنظریّة السّلطة ا؛ لذلك یُطلق على هذه النّظریّة اسم ربّ

الأسرة هي المصدر الصّح)(Bodin)Jean(جان بودان الفرنسي  دولة، أنّ یح لكلِّ

مركز : بیروت. 2ط. المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقیق الدیمقراطیة. العلوي، سعید بنسعید5

.74، ص2001دراسات الوحدة العربیة، 
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فیها عضوٍ رة قیام ؛ وقد سبقه في ذلك الفیلسوف أرسطو الذي أنكر فكفضلا عن أنّها أهمّ

.6رتقاءوالا،یعي ینمو طبقا لسنّة التطوّر، ویرى أن الدّولة نظام طبالدّولة بناءًا على عَقد

: نظریة العقد الاجتماعي-6

له دلالات تإنّ وأنّ حمل في مضمونها نوعا من وجود تَجمُّع ما من الأفراد لا بدّ

؛أو حاضرة،إلى قیام مجتمع إنسانيوقد یؤدِّي هذا التّعاون في نهایة المطاف ؛التّعاون

ومن المنطلق الذي تشكّلت ،ظریّة تبحث فكرة سیادة المجتمعفالمعروف السائد أن هذه النّ

منه الدّولة یُفترَض أن یكون المجتمع هو الّذي أفرز الدّولة من منطلق الاتّفاق علیها 

وكیفیّة ،وهناك اختلافات في الرّأي حول وضعیة العَقد؛ )العَقد(طة ما اعتبُِر على أنّه بواس

تفاقا اأو ،إجباریاقدوهل كان الع؟فهل كان العَقد اختیارا أم مقصودا؛التّوصّل إلیه

أن یشكِّكوا في المفكرینمور ربّما هي الّتي حفّزت بعضكل هذه الأ.؟اجتماعیا

ذه النّظریات مع تطوّر المجتمعات، ، أو لِنَقُل حفّزتهم للتّساؤل عن مدى تطوّر هالنّظریّات

.وكذلك مدى صحّتها

سبت إلى فلاسفة القرن السابع عشر، والثامن عشر إن فكرة العَقد الاجتماعي الّتي نُ

ءت في الأصل من ، جا، وغیرهمجان جاك روسو، وجون لوك، وتوماس هوبزكأمثال 

في نسخة روسوكما عالجها ؛لرّومان في ما قبل العصور الوسطى، واالفلاسفة الإغریق

تكوین الدّولة لا بدّفأرسطو أكّد أ؛حلّل فیها مجتمعات الجنس البشريالّتيالعَقد الأولى  نّ

دار بستان : كفر الدوار. 1ط. الأصول الیونانیة للفكر السیاسي الغربي الحدیث. محمد إسماعیل، فضل االله6

.11_9ص، ص2001المعرفة، 
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فلاسفة الرّومان أمثال ؛قِبَل الأفرادمن القبولصّفة أن یتضمّن  ، اعتبروا شیشرونكما أنّ

صور وأیضا في الع، راد ركنا أساسیا في قبول القانون، وإطاعته من قِبَل الأفرادرضاء الأف

ته لضمان سلطة الحاكم وأفراد رعیّ، الوسطى استُخدمت فكرة العَقد، أو التعاهد بین الحاكم

على أنّها منحة الإله إلى المَلك، ، والتأكید لتّلاعب بعواطف الأفرادالّتي كثیرا ما استُغلّت ل

وفي خضمّ؛خدمت أیضا لتبریر نظام الإقطاعوفي إطار هذا الاستغلال استُ؛ أو الحاكم

التعاقد حصلهذه المتناقضات انتكست الشّرعیّة المبنیّة على بین طرفین، أساس أنّ

نا یكون التّعاقد مبني على وه،لثاّني بین النّبلاء والفلاّحین، واالأوّل بین الملوك والنّبلاء

.أو كلِّیًا،، ورضاهم للتّنازل عن حقوقهم جزئیاالرضا، والموافقة من قِبَل الفلاّحین

:في الفكر العربي الإسلامي-7

إلى درجة أنه یمكن أن ،موقعا مركزیایحتل موضوع الدولة في الفكر الخلدوني 

لة في الحضارة ر في ظاهرة الدو فكّنْبن خلدون هو أهم مَاعتقاد إلى أنّنمیل في الا

وهذا ما تؤكده الدراسات الحدیثة، التي تناولت وبشكل ؛العربیة الإسلامیة، وربما لحد الآن

؛م یعد هناك مهم یضاف إلیهاأنه لوربما لا نبالغ إذا ما قلنا؛ع أفكاره حول الدولةموسّ

نجد أن معظم المكونات الأساسیة في نظریة الدولة الخلدونیةفعلى الصعید المنهجي

؛في إطار فلسفة التاریخأكثر مما تندرج والسیاسیة،ار العلوم الاجتماعیةتندرج في إط

بصیاغة كثر مما یهتم ، أاریخیة أفكارا ذات طابع نظري عامفهو یستنتج من المادة الت

هي فالدولة التي یحللها ابن خلدون،على الصعید المعرفي؛ أماة حولهایمنظومة فلسف
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كما ؛عاصرهايأو الدول الت،، وغالبا هي الدولةوإسلامیة من كل جوانبها،لة محلیةدو 

في حین أن ظاهرة الدولة عرفت نماذج أخرى قبل ؛أن التاریخ البشري لم یعرف غیرهالو 

لامیة في أكثر تطورا من الأشكال التي عرفها مباشرة عن الدولة الإس، أقل أوعصره

ه التي یخرج بها تحلیلیربك كونیة الاستنتاجات العامةوهذا الأمر؛شمال إفریقیا آنذاك

.نفسه

، كما أنه لم وشاملة لفكره السیاسي،إلى صیاغة مفاهیم دقیقةابن خلدونعَسْلم یَ

وقد ؛ة لشكل ما نموذجي للدولةتأسیسیة عامئومباد،میعمل على بلورة معاییر للحك

وعملیة ممكنة التطبیق ،اقتصر في صیاغته لنظریته السیاسیة على تقدیم أفكار واقعیة

.7فیما بعدهیغلو،كانط،وهوبزله، قبأرسطو، مثلما فعل موضوعیا

، جملة الأفكار التي تبین "المقدمة"في هذه الفقرة التي تفتتح الكتاب الأول من 

، حدود مفهوم وهو مفهوم واسع بلا شك، یتجاوز في رأینا،"للعمران"المفهوم الخلدوني 

وهو ،"وأحكام الصنائع في وجوهه ومذاهبه،التفنن في الترف"الذي هو لدیه ،"الحضارة"

ل في الدخو ، لا تبدأ منذ لحظة الإحساس بالحاجة إلى ى عملیة متقدمة من الروابطیدل عل

ما منذ لحظة أعلى إنّ؛علاقات مع الآخرین من البشر، في حیاة مشتركة في إطار جماعة

في حین ؛والحاجة إلى تنظیمها،، هي تلك التي تشهد ظهور الوعي بهذه العلاقاتبكثیر

.وتلقائي،، منذ لحظة الاجتماع عینها كفعل طبیعيده، عنیبدأ مفهوم العمران

.74، ص1996دار الساقي، : بیروت. 1ط. التاریخ والدولة بین بن خلدون وهیغل. حسین، هنداوي7
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العمران "، أو بین "التمدن"و" التوحش"الدقیق بین ادنا تمییزهتي في اعتقأمن هنا ی

؛ ، الذي یعكس مرحلتین متوالیتین، لكنهما مختلفتان تماما"العمران الحضري"و" البدوي

تتمثل الثانیةالمرحلة و ؛والنسب،تماع على أساس رابطة الدماجتتمثل فيالأولىالمرحلة

، من جهة أخرى، هذا من جهة، و ي إطار الدولةس رابطة الانتظام فاجتماع على أسافي

له ؛ فبالنسبةفي جوهره تقدم نحو إقامة الدولة، هوالتقدم نحو الحضارة كغایة بذاتهاإنّف

لكن إذا حصل ؛وهذه الغایة قائمة بذاتها،بدوين غایة ال، والتمدّالبادیة هي أصل العمران

رجیة التي تهدد والخا،یدفع الشرور الداخلیةالعمران، فلابد من وازع، وتمالاجتماع

طار الأساسي هي الإیتضمن بالضرورة فكرة أن الدولةوهذا المفهوم؛العمران الحضري

،تكمن عقلانیة ولادة الدولةوفي هذه الفكرة؛في التاریخءبدلل،الذي تنتجه الحضارة

. 8فكر ابن خلدونلطبقاوموقعها في الحضارة

الدولةمفهوم: ثانیا

تعریف الدّولة عند علماء الاجتماع س نظام اجتماعي،وّى بینهاإنّ ن لك؛وبین أيّ

؛ ووسائلها،عندما نصف وظائفهانتبنّاهعلى الدولة منوط بالنموذج الذي أي حكم نطلقه 

الاجتماع تعني الدّولة وعلماء ،تصوّرات عند كبار المفكِّرین) 05(فنجد على الأقل خمسة 

:ةالقائم

".76، صالمرجع السابقحسین، هنداوي، "8
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ومن هنا ؛ني لحكم عصبیّة ماهي الامتداد المكاني، والزّمابن خلدون الدّولة عند 

ولة في المكان، أي مدى نفوذها ما یتناول امتداد الدّ: یمكن تصنیف آرائه فیها إلى قسمین

، أي مختلف المراحل الّتي یتجاوزها حكم وما یتناول استمرارها في الزّمان؛واتّساع رقعتها

.السّلطة إلى یوم خروجها من یدهاالحاكمة من یوم استلامهاالعصبیّة 

مكان، ا نظر ابن خلدون إلى الدّولة من حیث امتداد العصبیّة الغالبة في الوهكذا إذَ

دولة خاصّة ویُقصد بها حكم عصبیّة خاصّة في : ولنقل من النّاحیة الأفقیّة، وجدها نوعین

ولو نظریا لحكم عصبیّ سلطتها إلى أقالیم عدیإقلیم معیّن تابعٍ دة فتشكِّل هكذا ة عامّة تمتدّ

، أي من حیث ى الدّولة من النّاحیة العمودیّةأمّا إذا نظر ابن خلدون إل؛ الدّولة العامّة

، وهي دولة شخصیّة: یصنفها إلى صنفین، فهوحكم العصبیة الغالبة في الزّماناستمرار

نف الثاّني هو الدّولة ، والصّوالرئاسةل العصبیّة صاحب المُلك حكم شخص واحد من أه

، خاصّةینتمي أصحابها إلى عصبیّة واحدة، وهي مجموع الدّول الشّخصیّة الّتيالكلِّیّة

.9أو عامّة،كانت

،لحّالمرتبطة باستقلال القبائل الرُّالدولة التاریخیةفإنثنولوجیینوالأإنجلزعند 

القرن وذلك منذة التاریخ المكتوب، أخصائص نشوالملكیة الخاصة والكتابة، وهي

، والتي تدوم بدون تغییر جذري إلى أن ینتهي س عشر قبل المیلاد على أقل تقدیرالخام

ستنهار الطبقات ومعها تنهار "؛وتقسیم المجتمعات إلى طبقات،خاصةعهد الملكیة ال

.إنجلزحسب قول" الدولة 

.40، ص 2011دار توبقال، : المغرب. 1ط. 21فلسفیة دفاتر . لدولةا. محمد، الهلالي9
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ت الجدیدة التي عرفها التنظیما"تعني لهیغلفي نقد فلسفة القانون ماركسوعند 

فریدریككنموذج لتلك الدولة ملكیة ماركس، یتخذ "عهد النهضة، وعهد الثورة الفرنسیة

. الأولنابلیونوإمبراطوریة ،الرابع عشرلویسو،الثاني

، دول مجتمع یغلب علیها الماضي تعني الدّولة الصّناعیّةوفي اجتماعات القرن

الأجراء الصّناعیین على ، طبقة والمتاجر على العمل في الحقول،نعالمصاالعمل في 

وكلّها تطوّرات تنعكس على وظائف ؛النقدي على المِلكیة العقّاریّة، الرأسمالالفلاحین

.وأجهزتها،ةالدّول

تِّب عن تداخل العلم، ، تعني الجهاز المتر العشرینمّا في اجتماعات أواسط القرنأ

، وانتشار حساب قطاع الصّناعة التّحویلیّةوارتفاع نسبة قطاع الخدمات على، والصّناعة

؛ومراقبة العمّال،ات لتنظیم العمل، واستعمال الإعلامیسائل الاتّصال السمعیّة البصریّةو 

10.وأجهزة الدّولة،س قدرات، ووظائفوكلّها ظروف غیّرت بالأسا

أهـــمــیــة الـــــدولــــــة: اثالث

، وأحیانا ضرورة مطلقة لا تمثل أحد الاكتشافات المفیدة جدابالرغم من أن الحكومة 

، لأنه لم یكن مستحیلا كتشاف لیس ضروریا مع ذلك، فإن هذا الاغنى للإنسان عنها

.كتشافعلى البشر أن یصونوا قلیلا المجتمع دون اللجوء إلى مثل هذا الا

."61المرجع نفسه، ص "10
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، ذلك أن ى العیش في مجتمع دون حكومةتة عل، أن البشر غیر قادرین البلا أعتقد

ي نشبت بین أفراد مجتمعات مختلفة، لا الأصول الأولى للحكومة تعود إلى النزاعات الت

،ال الفتنونة والزاد كافیان لإشعئبین أفراد المجتمع الواحد، ومما یؤكد ذلك أن قلة الم

مر ذاته بین ث الأحدِ، في حین أن السبب نفسه لا یمكن أن یُبین مجتمع وآخراتوالنزاع

ستقود بالضرورة إلى ا خارجیة في مجتمع یفتقد إلى الحكومةإن حربً؛أفراد المجتمع نفسه

.11حرب أهلیة

،إن الحق الطبیعي الخاص بالنوع البشري إنما یصعب تصوره بغیر تشریعات عامة

،ویتصدون لكل عنف،ویدافعون عنها،وبدون أراض یستوطن فیها الجمیع فیزرعونها

، حدین بهذه الصورة زادت حقوقهملمتّوكلما زاد عدد الأفراد ا؛ویعیشون كما یحلو لهم

أي أن ؛وتفوقها على قوته،والحق الذي یملكه كل واحد یتضاءل بقدر تزاید قوة المجموعة

كل ما یملكه الفرد من حق على الطبیعة لا یعدو أن یكون في الواقع إلا ما یمنحه له 

، سم الدولةاي یتعین بقوة الجمهور طلق على مثل هذا الحق الذ، وعادة ما یُحق العامال

،وتقریر الحرب،وبتحصین المدن؛وإبطالها،وتأویلها،وذلك الحق یضطلع بسن القوانین

میت الدولة ه، سُل بذلك مجلس یتكون من الجمهور بأكملتكفّفإذا؛وما إلى ذلك،لمأو السّ

میت دولة سُن المجلس من بعض الأفراد المختارین، أما إذا تكوّ؛دولة دیمقراطیة

".58_57ص ، ص بقامرجع س. محمد، بهاوي"11
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، واستحوذ بمفرده على الحكم،ل شخص واحد عبء الدولة؛ وأخیرا إذا تحمّأرستقراطیة

.12میت دولة ملكیةسُ

الغایات المدنیة للدولة وتحدیاتها : ارابع

حتى ؛ومیثاق حر بین سائر البشر،أن الدولة تنشأ ضمن تعاقد إراديهوبزیرى 

وبذلك ستكون غایة ،إلى حالة المدنیة–لكل ضد الكل حرب ا–ینتقلوا من حالة الطبیعة 

فیرى أن الغایة من تأسیس سبینوزاأما ؛ والسلم في المجتمع،الدولة هي تحقیق الأمن

وقادرة على ،وعاقلة،ولةئوالاعتراف بهم كذوات مس،الدولة هي تحقیق الحریة للأفراد

باعتباره وجودا ،وبالتالي تمكین كل فرد من الحفاظ على حقه الطبیعي في الوجود؛التفكیر

.حرا

؛ فالفرد وأسمى،وأعمق،یرى أن مهمة الدولة هي أبعد من ذلكهیجلفي حین أن 

، فعلیا الإرادة العقلانیة العامةلأنها تجسد،وینصاع لقوانینها،في رأیه یخضع للدولة

،، لأنها تدفع بالمرء للتخلص من أنانیتهماعي القائم على الأخلاق الكونیةوالوعي الج

،هي أصدق تعبیر عن سمو الفردفالدولة في نظره؛بحیث ینخرط ضمن الحیاة الأخلاقیة

كما یرى أن الهدف الأسمى من قیام ؛ورقیه إلى الكونیة؛ فهي بذلك تشكل روح العالم

.ضوعي للمجتمع البورجوازي الحرلمو الدولة هو التحقیق ا

".110المرجع السابق، ص"12
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فإن الغایة " رسالة في اللاهوت والسیاسة" في مؤلفه باروخ سبینوزاحسب 

أو جعلهم یقعون تحت نیر ، وى من تأسیس الدولة لیست السیادة، أو إرهاب الناسالقص

واحتفاظه بالقدر المستطاع بحقه الطبیعي في ،؛ بل تحریر الفرد من الخوفالآخرین

فالحریة إذن هي الغایة الحقیقیة من قیام ؛ والعمل دون إلحاق الضرر بالغیر،الحیاة

.13الدولة

أن الدولة لا تظهر فعلا إلا في فترة لاحقة على عملیة الانتقال من ابن خلدونیرى 

ن غایة للبدوي فإن الدولة بمعنى أنه إذا كان التمدّ؛العمران البدوي إلى العمران الحضري

تقدم البدوي نحو ، هي بالتحدید فترةلا أنها تصبح غایة في فترة لاحقةإ؛لیست كذلك

، ففي هذه اللحظة، ولأسباب تطرأ على الوعي، بفعل عوامل خارجیة؛ اكتساب المدنیة

لأن الاجتماع الحضري إذا تحقق ؛كضرورة موضوعیة تتطلبها المدنیةتطرح الدولة نفسها

حدود ما تقتضیه ضرورة الموقف لكبح الطبائع وعنیف في ،فلا بد من وازع دنیوي صارم

؛ ولیس قوة من قواه الذاتیة،ولذلك تبدو فوق المجتمع؛الحیوانیة المرافقة للإنسان الطبیعي

وتحقیق المصلحة ،ویبقى المقصود من ضرورة ظهور الدولة في نظره هو تحقیق العدل

لا سبیل إلى العمارة، "فكرة أن ل ستطرادات الخلدونیة تدور حو فنجد أن جمیع الا؛العامة

و فرض الاستبداد بالقوة التي تفید بأنه إذا كان النزوع إلى أخذ الملك ه" إلا بالعدل

".102المرجع السابق، ص"13
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ومن ؛ العمرانلىقلص من أخطارها عفإن من الضروري إیجاد معادل مضاد، ی،الطبیعیة

.14تحدیدالمعادل المضاد هو العدل وهذا اوعلى الدولة نفسها،،وبالاتها على المجتمع

تلك الغایات غیر متاحة للدولة بصفة آلیة منذ لحظة ولادتها، ولكن على المستوى 

التطبیقي تواجهها الكثیر من التحدیات التي یوجب علیها التغلب علیها لبلوغ تلك الغایات؛ 

التجهیز، التوظیف (والمصالح ،الخدمات،الحدیثة مطالبة بتعمیم المرافقفالدولة 

، )، وغیرها من المصالح، الصحة العمومیةیم العام، الدفاع الوطنيالعمومي، التعل

وعاجزة ا،ق في القیام بكل هذأنها لم توفّإلاّ؛راكمةوالمت،ومطالبة بحل المشاكل الطارئة

. 15واجتماعیة حقیقیتین،میة اقتصادیةوانعدام تن،بحكم التبعیةعن تلبیة هذه المتطلبات

قوة الدولة وهشاشتها : اخامس

وبالتالي فكلا ،وظیفة أساسیة للدولة،والماركسیة،یعتبر العنف من منظور اللیبرالیة

قوامها اقتران كیان الدولة بالعنف ،الإیدیولوجیتین تشتركان في إنتاج صورة نمطیة للدولة

، وعن النظام الاجتماعي بوصفها حامیة تدافع من خلاله الدولة عن وجودهاالذي 

،ففي منظور اللیبرالیة یشیر العنف إلى قمع الفرد؛داخلیةامه من أخطار وانتظ،لاستقراره

طبقات المجتمع قمعویعني في منظور الماركسیة ،وكبح حریته باسم النظام والقانون

وعلیه یصیر من الضروري إسقاط هذا المحتوى السیاسي الذي یقوم علیه ؛بالمبررات ذاتها

".96_87مرجع سبق ذكره، ص  ص. ن، هنداويحسی"14

، 1985دار التنویر للطباعة والنشر، : بیروت. 1ط. الوطنیةالإصلاحیة العربیة والدولة . علي، أوملیل15

.195ص
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؛ أو حمایة حقوق الطبقات الكادحة،الفردحمایة حریة إذا ما أرید ) العنف(كیان الدولة 

؟في ممارساتهاأو لا مكان للعنف،لكن هل یمكن افتراض وجود دولة لا تمارس العنف

-التنظیمي، الفراغ دولةن دون عنف هو بالذات افتراض اللاإن افتراض دولة م

وانتهى ،دولةوحدیثا حالة اللا،؛ أي نعم قد شهد العالم قدیماالسیاسي ما یعني الفوضى

لكن بالمقابل انتقلت ظاهرة العنف إلى المجتمع في صورة عنف أهلي ؛معها عنفها

.ین الجماعات الاجتماعیة المختلفةب) حروب أهلیة(

وأن ،إن الدولة لا تستطیع أن توجد: النظریة الذي یقولئأحد المبادوبالعودة إلى

؛وممارسة العنف عند الاقتضاء،لقوةون حیازتها أسباب اوأن تنهض بأدوارها من د،تقوم

والاجتماعي،الذي تقصده دراسات الدولة في الفكر السیاسيغیر أن العنف المقصود هنا 

،فالذي نعنیه یمتلك أخلاقیته الإنسانیة؛دولةلناتج عن الفوضى وحالة اللاغیر ذاك ا

، أي أیضا تمیزه عن أنماط ا وشرعیاوتجعل منه عنفا مشروع،رهوالاجتماعیة التي تبرّ

. )غیر الإنساني، وغیر القانوني(ع أخرى من العنف غیر المشرو 

ل إلى إلا تحوّو ،یمكن التنبیه إلى أن العنف لا یمارس لمجرد الرغبة في ممارسته

نظور الدولة إنه من مة؛والسلط،هو قطعا لیس جوهر السیاسةو ،سلوك نفسي اجتماعي

؛انون المعبر عن الإرادة الجمعیة، لیس أكثر من فرض احترام القالحدیثةالدیمقراطیة 

،وبالتالي فهو لیس حقا خاصا بل حقا عاما یمارسه المجتمع لحفظ أمنه من خلال الدولة

ولیس ،أو عند الضرورة،وهو حق لا یمارس إلا عند الاقتضاء؛ومؤسساتها التي تمثله
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أولهما : عا بمعنیینأي أن العنف یكون مشرو حوال؛كل الأوالسلطة في ،ملازما للسیاسة

، ثانیهما أنه عنف مصروف لحمایة نیا یخضع للقانون ویتقید بأحكامهأن یكون عنفا قانو 

ما تمارسه الدولة أما؛)فئویة(أو مصالح خاصة ،تلك الإرادة من العدوان علیها لأغراض

یماثله ما یقترفه ،نف غیر مشروعالاستبدادیة من عو ،الفاشیة،التسلطیة،الدیكتاتوریة

.والشرعیة،العرفیة،المجتمع من عنف فوضوي خارج كل القیود القانونیة

یستعمل العنف إلا ، فلا و محصلة لتلازم معناه مع القانونإن تأمیم الدولة للعنف ه

بیقه استعمال العنف عند وقد یقتضي تط،؛ فالدولة تطبق القانونلأغراض القانون

وبالتالي یبطل ؛سلطة تطبیق القانونأو تعود إلیه ،لا أحد غیرها یطبق القانون؛الضرورة

وعلیه فإن الدولة تحتكر ؛بما هو من أدوات تطبیق القانونحق غیرها في استعمال العنف

ذلك هو جوهر ؛، حیث لا مجال للعنف خارج نطاقهالعنف لأنها تحتكر تطبیق القانون

.في العنفیكفل للدولة ذلك الحق الحصري النظام السیاسي الحدیث الذي 

واحتكاره یمنع ،إن قیام الدولة بمصادرة العنف من الجماعات الاجتماعیة المختلفة

ل ویمنعها من تهدیدها في ب،هذه الأخیرة من مزاحمتها لها في واحدة من أهم وظائفها

،بل إن حیازتها له،إن احتكار الدولة للعنف لا یعني استدلالا استعمالها إیاه؛ وجودها

افتراض نصل بالقول إلى أنّ؛ سیلة لعدم الاضطرار إلى ممارستهولأدواته تمثل أفضل و 
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تصور فوضوي لدولة وهو، دولة هو مطلب طوباوي بعید عن تصور الواقعحالة اللا

.16غیر ممكنة الكینونة

مال حلقة أي تكالدولة كجوهر ثابت لاإذا كانت القوة هي الوجه الذي نرى من خلاله 

اجتماع حضاري، فإن هذا لا یمكنه نفي وجود جانب آخر للدولة، الذي یمكن أن یكون 

بمقدار ما ،البلاد العربیة الحدیثة؛ ففينهیارهافحاله في جسدها هو بمثابة إعلان ااست

أو في حفظ ،تبدي الدولة ذلك القدر الهائل من الشدة في ممارسة سلطانها على المجتمع

وعن قدر ،، تكشف عن نقص فادح لدیها في القوةطان من الأخطار التي تتهددهالسلذلك

وفي نظام ،أو عدم التوازن في وظائفها،ومن الارتباك،غیر یسیر من الهشاشة في بناها

كون قویة حیث ت–لأنها ،الدولة القویة إلى ممارسة العنف في الداخلألا تلج؛اشتغالها

ها حنة الشرعیة التي تتمتع بها في نظر مجتمع یمتها من قوّوّوق؛في غیر ما حاجة إلیه–

أما ؛والإكراه،مفروضا علیه بالقسردخیلانا الا كی،ویرى فیها دولته،الولاء بإرادة حرة

أو في التعویض عنها الحصول علیها،إلىوتسعى ،حین لا تتوفر لها قوة الشرعیة

.إلا تأزما–بسبب ذلك –شرعیتها ، فلا تزیدقوةبشرعیة ال

الدستوریة، ، السیاسیة،إن الحدیث في الدولة التي تتمتع بقوة الشرعیة المدنیة

بل قأشواطا تاریخیة في ذلك البناءیجري عن تجربة في بناء دولة قطعت ،الدیمقراطیةو 

ة معروضة أمام ، بنماذج للدولیتعلق الأمر هنا، إذنلا ؛أن تصل إلى لحظة بناء الشرعیة

: بیروت. 1ط. جدلیات التوحید والانقسام في الاجتماع العربي المعاصر: الدولة والمجتمع. عبد الإله، بلقزیز16

.42_39صص،2008الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، 
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، وإنما بسیرورة تاریخیة الاختیارأحسنتأو،یاسیة حاكمة أساءتأو بنخب س،الاختیار

ومرتبطة ،وثقافیة خاصة بكل مجتمع،اجتماعیة،موضوعیة محكومة بدینامیات سیاسیة

ثیر ، وإنما قابلة للتأولا میكانیكیة،سیرورة لیست عمیاءعلى أن هذه ال،بمستوى التطور فیه

أو ،والتغییر،، بإرادة التطویربالعمل السیاسي،بالوعي: ها بأفعال الناس وإراداتهمفی

،وهذا یفتح الباب أمام شرعیة الحدیث في مسئولیات النخب؛اختصار مراحل التطور

الاقتصادي الذي و ،الاجتماعي،من استعداد لإنجاز التحدیث السیاسيیهاومدى ما لد

.ونكوص عنه،، أو تردد في ذلكالحدیثةطلق دینامیة بناء الدولة ی

ولعل ،شاشة الدولة في البلدان العربیةنظرة على الأسباب الكامنة خلف هيولنلق

؛ي دولة الاستقلالننع،في البلدان العربیةحداثة میلاد الدولةل أسباب تلك الهشاشة أوّ

رة ، وهي فتیالأو ثلاثة أج،حیث یعود ذلك المیلاد إلى بضعة عقود لا تتجاوز جیلین

؛فبمقدار حداثة ،فة هناومشكلة الدولة العربیة مضاعَ؛قصیرة في أعمار الدول والأمم

، یدیة المنحدرة من التاریخ الوسیطمواریث الدولة السلطانیة التقل،ها تنوء بثقل المواریثسنّ

ومن علاقتها التقلیدیة ،نحو لا تكاد تتحرر فیه من مضمونها السلطاني القهريعلى

.ها الجدید منذ الاستقلال السیاسيالتي لم تتحول بعد إلى مواطنین في عهد" الرعیة"ب

ض ، أن تقوّتستطع تجربة التحدیث الكولونیالي في حقبة الاحتلال الأجنبيلم 

وأطلقت داخلها ،أضعفتها كثیراكانت قدوإن، حتىأساسات الدولة السلطانیة التقلیدیة

بل أحیانا ما قاد ذلك التحدیث إلى إعادة ؛واجتماعیة جدیدة،اقتصادیة،دینامیات سیاسیة
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وتمكین الدولة من قدرات ،وتصفیحه بأدوات القوة الحدیثة،إنتاج مضمونها السلطاني

ولم تفعل دولة الاستقلال ؛كها حتى في عهدها السابقما كانت تملِ،جدیدة على الإخضاع

، وتكریس التقلید التحدیث الاقتصاديمن خلالحتلالوى أنها استأنفت تجربة دولة الاس

.أو عدم الصدام معه،السیاسي والاجتماعي

طبیعة السلطة السیاسیة وأهمیتها: اسادس

أنه غیر كاف بذاته لقیام ، بیدستقرار شرطا مسبقا لقیام الدولةیعتبر مبدئیا الا

یكاد یكون ، العامل الذيسلطانتتمیز بوجود السلطة السیاسیة أي ال، فهذه الأخیرة الدولة

.حاسما في بناء الدولة

، ثم بالرغبة في والقهر على الأرجح أولا،بالقوة؛رجع بناء الدولة إلى عامل القدرةی

فالجماعة البشریة هي المادة ؛أو الهیئة القادرة قیام الدولة،الاستمرار حققت السلطة

، وإلى جانب دورها المؤسس تمثل السلطة ي تأخذ شكلها عن طریق الدولةالتالأولیة

فهدفها توجیه الحیاة العامة توجیها ؛دائما في تماسك الجماعة السیاسیةالسیاسیة عنصرا 

أو التجدید في مسیرة لیبرالیة الولایات المتحدة ،یمكن أن یجري بالتوافق مع التقالید

ى من قَّبَأو ما تَ،أو برولیتاریة الإتحاد السوفیتي سابقا،اأو مدنیة فرنس،الأمریكیة مثلا

وواجبات الأفراد بعضهم تجاه ،م الحیاة الاجتماعیة بتعریف حقوقوهي تنظِّ؛نظم شیوعیة

بالإضافة إلى ؛والتجاریة وغیرها،المدنیةوعلیه تضع القوانین ؛وتجاه المجموعة،بعض

بقیة والمرجع في إرساء العلاقات مع،في حل الخلافات الاجتماعیةمُكَكونها الحَ
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ولجسامة هذه المهمات لم یعد من المستغرب أن تكون ،نظرا لذلك كله؛السلطات الأجنبیة

.السیاسیة من طبیعة قانونیة ممیزةالسلطة 

، یاسیة هي السلطة القیادیة العلیا، إنها سلطة سیدة حدود تكلیفهافالسلطة الس

وكما أن ؛والاستقلالیة المطلقة،أو الوحدانیة النافیة للغیر،السیادة تفترض الذاتیةو 

وبذلك ،ممارسة السلطة الذاتیة تعني أنها ممارسة الاختصاصات على الإقلیم الوطني

تقبل في المبدأ أیة منافسة فمباشرة سلطة الدولة لا؛وتنفي كل ممارسة أخرى،تزیل قانونیا

؛ أما استقلالیة السلطة السیاسیة فتعني أن الدولة تستطیع منهالأجنبیة، وخصوصا اأخرى

17.كاناًأو تتقید بتعلیمات أی،أن تتصرف كما یحلو لها دون أن تتبع

تتمخض منه إشكالات عدة حول طبیعة ،تباین المواقف الفلسفیة حول مشروعیة الدولةإن

أم أن السلطة ،في أجهزة الدولةفهل یمكن حصر السلطة السیاسیة .السیاسیةالسلطة

كل المجتمع؟ وهل هي متعالیة عن المجال الذي تمارس فیه،أم أنها مشتتة فيتبقى

له؟محایثة

الذي یرى أن الصفات الجدیدة التي أصبحت تتحلى دو توكفیل الخضم نجدفي هذا

حاجیاتهموتحقیق ،هي تلبیة متع الأفراد ورغباتهمفي ممارستها السیاسیةالدولةبها

، لكن هذه الامتیازات یرى أنها كانت على حساب إقصائهم من الحیاة السیاسیة؛ میةالیو 

:بیروت.1ط.دراسة تحلیلیة مقارنة: دساتیر العالم العربيالإنسان في حقوق . رفعت صبري، سلمان البیاتي17

.146، ص 2013دار الفارابي، 
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وبالتالي تحول،وتدني الوعي السیاسي لدیهم،الأمر الذي أدى إلى تقلیص الحریات

.وفاقد للإرادة،الأفراد إلى قطیع تابع

إذ السلطات في الدولة،طبیعة " القوانینروح"فقد عالج في كتابه مونتسكیوأما 

حیث ینبغي في نظره استقلال ؛ الدولةداخلاتعلى ضرورة الفصل بین السلطؤكدی

،والهدف من هذا الفصل؛ والفصل بینها،السلطة التشریعیة عن التنفیذیة عن القضائیة

.الدولةوالتقسیم هو ضمان الحریة في كنف

والأجهزة، من المؤسساتفي المقابل التصور الذي یحصر السلطة في مجموعة 

الذي إذ یرى أنها لیست متعالیة عن المجال، أصیلا للسلطةتصورا میشیل فوكوسیبلور 

في إنها الاسم الذي یطلق على وضعیة استراتیجیة معقدة؛ بل هي محایثة لهتمارس فیه،

تجعل مفعول السلطة یمتد كعلاقات قوة في منحى من مناحي الجسم،مجتمع معین

.عيالاجتما

النظام السیاسي : اسابع

، وإنما تدابیر الحكم بین البلدان لیس شكل الحكم فیهاإن التمییز السیاسي الهام

كما أن الاختلافات ؛ أنواع الحكم في البلدان المختلفةذاتها هي الفیصل في التمییز بین 

والدیكتاتوریة أقل من الاختلافات بین البلدان التي تجسد سیاساتها ،بین الدیمقراطیة

أو ،وبین تلك البلدان التي تعجز سیاستها؛والاستقرار،الفاعلیة،التنظیم،الشرعیة،الاتفاق

والدول الغربیة ،فالدول الشیوعیة التي تتبع المذهب الشمولي؛تقصر في هذه الصفات
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افهما بالأنساق السیاسیة الیة أكثر من اتصسم بالفعّكلاهما یتّالتي تتبع المذهب اللیبرالي 

.الضعیفة

فإنه لا یخرج مَّومن ثَ،إن النظام السیاسي یتحدد وفقا لما تقرره القواعد الدستوریة

ولا یتوقف النظام السیاسي عند هذه ،ر الذي یحتوي على السلطات الثلاثعن كونه الإطا

وإنما ینطلق إلى ما وراء ذلك حیث یشمل القوى الأخرى غیر ، المعروفةةالحدود الثلاث

، أي نشاط سیاسي داخل المجتمع ككلالرسمیة التي یمكن أن یكون لها دور في

وما إلى ذلك من مؤسسات یمكن أن تمارس ،والنقابات،والرأي العام،كالأحزاب السیاسیة

ف النظام السیاسي عرِّن نُوعلیه یمكن أ؛ضغوطا من أنواع معینة على النظام السیاسي

أو النواحي ،، ولا تتوقف على النشاطاء الاتجاهات السائدة في المجتمععلى أنه وع

یم ، أو هو الإطار الذي یحدد القوالاجتماعیة،الأنشطة الاقتصادیةبل تمتد إلى،السیاسیة

ن طریق وبالتالي یقوم بفرض هذه القیم على المجتمع ع؛بوساطة السیاسات التي یتبعها

ومن ذلك باستطاعتنا أن ؛من سلطة تلزم بقیة أعضاء المجتمعاستخدامه لما هو متاح له 

،والأجهزة المتناسقة المترابطة فیما بینها،مجموعة من القواعد"ن النظام عبارة عن أنقول 

،ومركز الفرد منها،وطبیعتها،وأهدافها،ووسائل ممارسة السلطة،تبین نظام الحكم

وكیفیة ،كما تحدد عناصر القوة المختلفة التي تسیطر على الجماعة؛وضماناته قبلها

.18"تفاعلها مع بعضها

ص، ص1988دار النهضة العربیة، : بیروت. .1ج. دراسات في المجتمع والسیاسة. إسماعیل سعدعلي،18

114_116.
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المجتمع المدني مفهوما وممارسة
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ماهیة المجتمع المدني: أولا

: مقوماته-1

ب درجة قوة وفي مدى فاعلیتها حس،فیما بینهامكونات المجتمع المدنيتتباین 

:من أهم تلك الخصائص نذكر ما یأتي؛ و الخصائص التي تمیزها

:التعدد-أ

د المستویات ؛ فتعدّوتنوع الأهداف،د الهیئات التنظیمیةهو تعدّوالمقصود به

سي والأفقیة داخل المؤسسة ینتج عنه وجود مستویات تراتبیة تزید النشاط المؤسّ،الرأسیة

وظائفها بطریقة وتدفع بالمؤسسة لمزاولة ؛والعراقیل،واحتواء للمشاكل،وتنظیما،سلاسة

سة عها یمنح المؤسّوتنوّ،د الأهدافمر بالنسبة لتعدّكذلك الأ؛الكمالتهدف إلى تحقیق

شكل أفضل من القدرة على تكییف نفسها في حال افتقادها لأي هدف من أهدافها ب

.المؤسسة وحیدة الهدف

:الإنتشار-ب

ممكن داخل المجتمع الذي على أوسع نطاقهو الانتشار الجغرافي للمؤسسة

، ما یزید قدرة المؤسسة وحداتها الفرعیة وتنوعهاادة عدد زی،تمارس نشاطها من خلاله

في حین أن اقتصار تواجدها على المدن ؛ان ولاءات أعضائها والحفاظ علیهاعلى ضم

،د قدرتها على تغطیة بقیة المناطقوالمناطق النائیة یقیّ،الكبرى دون المدن الصغیرة

وعلیه فإن الفضاءات التي تتحرك فیها فعالیات ؛ خیرة من خدماتهاوبالتالي حرمان هذه الأ
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رَبُعْتَإلى أن ،والبلد،والجهة،، ثم المدینةلمدني المعاصر تبدأ من حلقة الحيالمجتمع ا

كما هو بارز في المنظمات غیر الحكومیة النشطة في ؛وعالمیا،ودولیا،الحدود إقلیمیا

ة ـمـظـنـدود، مــنظمة صحافیون بلا حم(البیئة و ،الصحة،الحریات،مجالات حقوق الإنسان

، Greenpeaceرـضـلام الأخـالسة ـمـظـنـ، مدودــباء بلا حــة أطـمـظـنـة، مـیـدولـو الـفـعـال

ناك منظمات ذات طابع دیني ، وه)، وغیرها من المنظماتالدولیةمنظمة الشفافیة و

مواقع متقدمة في الأمم ، ولها ظمات تأثیر قوي على سیاسات الدولولهذه المن؛ وخیري

.1تحدة، وعند الرأي العام العالميالم

):التجانس(الح العام الصّ-ج

والمتعددة داخل ،والرؤى المتباینة،إن الصراعات السلمیة التي یتم فیها تبادل الآراء

والجماعات ذات المصالح ،والاحترام المتبادل بین القوى،إطار من القوانین الداخلیة

یسمح للمؤسسة ،عن نضج مدني لخدمة الصالح العاممُّنِأو أفقیا تَ،المتناقضة رأسیا

والتعصب في تلك ،في حین أن الحرص على خدمة المصالح الضیقة؛بتطویر نفسها آلیا

؛ وإذا ماعات بین أفراد المؤسسةوتصدّ،الخدمة ینتج عنه صراعات تؤدي إلى انقسامات

.راع عنیفة نجم عنها تخلف المؤسسةكانت طریقة حل الص

أغسطس 19محاضرة، : سطیف. وعلاقته ببناء الإنسان الواعي والمسئولالمجتمع المدني . الدین، میهوبيعز1

2011.http://www.dailymotion.com/video/xkpzxw.
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:الإستقلالیة-د

أو ،أو الجماعات،یقصد بها أن لا تكون المؤسسة خاضعة لغیرها من المؤسسات

ن نوجز ویمكن أ؛وتوجیه نشاطاتها،ل السیطرة علیهاأو تابعة لها بحیث یسه،الأفراد

:أبعاد هذه الاستقلالیة في

الدولة في تقیید ل تدخّلاوأن، وطریقة اختیار الأعضاء،والوظائف،النشأةإستقلالیة ·

.یعتبر مؤشرا من مؤشرات الدولة الدیمقراطیةالمجتمع المدني الحرلأن ؛تهحری

الإستقلالیة المالیة لمؤسسات المجتمع المدني المتمثلة في تحدید مصادر تمویل تلك ·

أو بعض الجهات ،جزءا من تمویلها من الدولة، لكونها تتلقى كونات الاجتماعیةالم

وذلك من خلال مساهمة الأعضاء ،الخارجیة، أم تعتمد بصورة كاملة على التمویل الذاتي

أو ،أو من خلال عوائد بعض أنشطتها الخدماتیة،أو التبرعات،في شكل رسوم العضویة

الاستقلالیة نطلاقا من هذا یعتبر التأسیس الاقتصادي أهم عناصرا؛الإنتاجیة

ن غیاب التمویل الذاتي یجعل تمویل الدولة أهم مصادرها، أو تمویل أو ،والاستمراریة

.مما یجعلها أسیرة مصادر تمویلها،المؤسسات الدولیة كالأمم المتحدة

المجتمع المدني في كوناتونعني به مدى استقلال م،الاستقلال الإداري والتنظیمي·

م ومن ثَ؛ل الدولةوقوانینها الداخلیة، وبعیدا عن تدخّ،ا للوائحهاإدارة شؤونها الداخلیة طبق

طیة على منح قیم من قبل السلطة، في حین تحرص النظم التسلّحتوائهماتنخفض إمكانیة 
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وبذلك ،والسیطرة في حالة السماح بقیامها،أو إخضاعها للرقابة،المجتمع المدنيكوناتم

.المجتمع المدنيكوناتة التسلطیة نفسها بدیلا عن متصیر عدیمة الفاعلیة؛ فتطرح الدول

،من خلال قواعد التضامنالمجتمع المدنيكوناتویعتبر قیام التفاعل فیما بین م

أو ،والانحراف،وكذا تأسیس قواعد ممارسة داخلیة شفافة ترفض الفساد؛والتماسك

.اختراق لهامحاولةالاستبداد كأولویات تساهم بصفة مباشرة في إعاقة أي 

إن استقلالیة الحیاة الترابطیة لیست ضروریة لتوفیر وسیلة ضغط للمطالبة بتغییر 

،قادرة على تحدیدكونات، بل من المهم أیضا أن تكون هذه الممعینة فحسبسیاسات

وأهداف،أو غیر متطابقة مع أهداف أجهزة الدولة،، سواء كانت متطابقةوتطویر أهدافها

، بدلا باختیار قیاداتهاكوناتلهذه المالاستقلالیة تسمح؛ین داخل المجتمعالفاعلین الآخر 

وشروط معینة لاختیارها على شاكلة شرط ،من أن تقوم الجهات الإداریة بفرض معاییر

كوناتكذلك فإن الاستقلالیة تعني قدرة م؛أو الالتزام الإیدیولوجي،الولاء السیاسي

، دون أن یفرض علیها وأسلوب التنظیم الذي یناسبها،المجتمع المدني على تحدید شكل

هذا بالإضافة إلى حریتها في مناقشة ؛وأجهزتها الإداریة،شكلا تنظیمیا معینا من الدولة

. دولةوسیاسات ال،رها تجاه توجهاتوالتعبیر عن وجهات نظ،القضایا العامة
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:فالقدرة على التكیّ-ه

والتطورات ،والانسجام مع الظروف المتجددة،على التوافقكوّن الاجتماعيقدرة الم

: فأنواع للتكیّوهناك؛ أهمیتهالفاعلیة وزیادةما یمنحه،عمل من خلالهایفي البنیة التي 

.  1الوظیفيو ، الزمني، الجیلي

:طریقة النشأة-و

في هذه ل الدولة ، أي بقدر تدخُّالإنشاءل الدولة في عملیةخُّحدود تدَونعني بها 

. 2بقدر ما ینعكس ذلك على تبعیة تشكیلات المجتمع المدني لهاعملیة،ال

:الشرعیة-ي

أو ما ؛ا في العلنونشاطه،ورسمیة وجودها،یه اعتراف الدولة بقانونیةضفِوهي ما یُ

.3یمنحه لها المجتمع من إقرار بأحقیتها في الوجود من خلال عدد الأفراد المنتسبین لها

كونه ،ل خصوصیة المجتمع المدنيهي التي تشكِّمقوماتما سبق ذكره من إنّ

ها أو كلیا یفقد،عن المجتمع المدني جزئیامقوماتانتفاء هذه المتفاعلة، وأنّوحدة كاملة 

.وأساس عملها،أو جل جوهرها،بعض

، منشورات دار الأمان: الرباط. 1ط. دراسة سوسیوسیاسیة: نخب المجتمع المدني في المغرب. إبراهیم، السهول1

.28_24ص، ص2015

، دار الكتاب الحدیث: القاهرة. 1ط. قراءة سوسیوتاریخیة: إشكالیة مفهوم المجتمع المدني. لیندة، لطاد بن محرز2

.142، ص2016

.”144، صالمرجع نفسه“3
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: ناتهمكوِّ-2

ن  : فنجده یتكون منیمكن تصنیف مكونات المجتمع المدني حسب نوع المكوِّ

المؤسّسة، المنظمة، المركز، الإتحاد، یة، التنسیقیة، اللجنة، الرابطة،الجمعیة، الفدرال

نات المجتمع المصلحة، الحركة، المحافظة، المجلس، المرصد ، وغیرها من أنواع مكوِّ

.المدني

مجتمع مكوناتإلىتواجدها المیداني من عدمهها بحسب إلا أنه یمكننا تصنیف

تمارس نشاطاتها وفقا لقانونها الداخلي، ووفقا لأهدافها المسطرة، وكل هدفها مدني حقیقیة

،مرتبطة بأحزاب،مجتمع مدني بأهداف سیاسیة خفیةكوناتمخدمة الصالح العام؛ وفئة

معتمدة قانونا، مجتمع مدني وهمیةكوناتم، إلى جانب تواجد وتنظیمات سیاسیة قائمة

.أو ذاتیة،تخدم أهدافا خارجیةتنشط میدانیا،غیر أنها لا

المعروف أن نضیف إلى ما سبق ذكره عن مكونات المجتمع المدني نموذج آخر؛ ف

تأسیس المنظمات غیر الحكومیة بالطریقة التقلیدیة تعوقها الكثیر من العراقیل 

لها وصعوبة الحصول على مقر اجتماعي ،وطول مدة منح الاعتماد،كالبیروقراطیة

وجعلها لجان مساندة سیاسیة حینا، وفرق فضلا على تمییع أغلب المنظمات وتذویبها

،ه الكثیر من الشباب إلى البدیل السهلالأمر الذي فرض توجّ،تیة حینا آخراعمل مناسب

،والسریع وهو إنشاء منظمات مجتمع مدني إلكترونیة تتخذ من المواقع المشهورة

. ست من أجلهاوالمنتدیات محطة لانطلاقها نحو خدمة الفكرة التي تأسّ
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تجاوز الشكلیة والسطحیة و ،إن المجتمع المدني في الدول الغربیة احتل مكانة رائدة

وجعل من المنظمات غیر الحكومیة سواء بمفهومها ،، فالأمر تجاوز ذلكفي العمل

قیة لمواجهة التحدیات الاجتماعیة، نابر حقیأو بمفهومها الافتراضي المعاصر م،التقلیدي

هي الملجأ كونات المجتمع المدنيمحتى ساد الاعتقاد الیوم أن ، والاقتصادیة، والثقافیة

، وشلل یر الخیریة في مواجهة عجز الدولةوغ،الوحید في تنفیذ المشاریع الإنسانیة الخیریة

. 1بسبب سیطرة البیروقراطیة علیها،أجهزتها

بالحدیث عن طفرة المنظمات المدنیة الافتراضیة یرى الأستاذ حنطابلي یوسف 

أصبحت الكلمات ،أستاذ علم الاجتماع والناشط المدني أن المجتمعات التي تعیش الحداثة

وتفاعلها مع واقعها هي غیر الكلمات التي عهدتها في ،ر عن وجودهاعبِّوالتعابیر التي تُ

ومواقع التواصل الاجتماعي إحدى ، نترنتوالإ،ومبیوترفأصبحت كلمة الك؛الماضي

،أكثر تمثیلیة من الواقعإلىل الرقميحتى تحوّ؛التعبیرات التي فرضت نفسها علیه

؛التعبیر أكثر من الواقع العینيو ،وصار الواقع الافتراضي یمنح للفرد هامش الحریة

إلى ذلك الفردلجأالفعّال، المجتمع المدنيویضیف أنه في الوطن العربي مع غیاب

ویعرف كیف یتعامل معه على اعتبار أنه یخضع لعقد اجتماعي ،م فیهالفضاء الذي یتحكّ

، وهذا ما جعل الفعل المواطني فیة تتجاوز المصالح الأیدیولوجیةمسبق دون خل

مقال على الشروق أون [، "الجزائرت المجتمع المدني الإلكترونیة فيمنظما“،)2013(.عبد الرحمان، بوخاري1

).2017أفریلhttp://www.echoroukonline.com)13  ]لاین
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مدنیة لكن من جهة ثانیة تعتبر طفرة ؛1من تمثیل الواقع إلى التأثیر فیهل الافتراضي یتحوّ

.یقابلها فراغ قانوني

أول ما ظهرت كما ینضوي تحت مفهوم المجتمع المدني فئة بخاصیة عالمیة، فإنه 

حیث أن فكره یركز على تطویر عقلانیة كونیة KANTفكرة المجتمع المدني العالمي عند

اطي هو أي محاولته التنظیر لنموذج كوني یعتبر النظام الدیمقر ؛سة للدیمقراطیةمؤسِّ

، وهذا ما المثالیة هي السبب في فشل تصورهالفلسفةإلا أن ، النموذج العقلاني والأمثل

إمكانیة بإلى الاعتقادYOURGEN HEBERMASSمنتقده  یورغن هبرماس بأدى 

فة عرَّفترض أن الكائنات البشریة مُویَ،س لمجتمع مدني كوني، تؤسِّبناء فلسفة كونیة

،ؤكد أیضا على أن المجتمع المدني یخضع لمصالح الأفرادوی؛ بكونها كائنات دیمقراطیة

.2، وهذا ما یقیم مجتمعا مدنیا عالمیال إطارا عالمیا لتعاونهممما یشكِّ،ومدى تواصلهم

تاریخ میلاد المجتمع المدني العالمي كان حسب بعض الملاحظین عند قمة الأرض 

ن على النموذج في نظر آخرین الذین یركزو ، لكن1992ل عام بریودیجانیرو بالبرازی

مة منظ(L’OMC، فإنه ظهر بوضوح مع التحركات ضد مفاوضات الاقتصادي العالمي

.19993في نهایة عام ) لأمریكیةا.م.و(Seattleبسیاتل ) التجارة العالمیة

"المرجع السابق"1

ص، ص2015دار الكتاب الحدیث، : القاهرة. 1ط. المجتمع المدني بین الفاعلیة والتغییب. إبراهیم، بن داود2

43_46.

3   Gautier Pirotte, La notion de société civile, edition la découverte, paris,2007, p89.
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، التي المنظمات غیر الحكومیةومن أبرز عناصر المجتمع المدني العالمي نجد

ودعم ،وفني لأجل المساعدة،تعمل على صعید تمویلي،منظمات ذات طابع دوليهي 

المنظمات غیر الحكومیة كعنصر في عدوت؛ والأزمات المختلفة،أثناء الكوارثالدول 

وحمایة ،والحریات،المجتمع المدني العالمي من خلال برامجها الهادفة لحمایة الحقوق

ق منها بترویج خاصة ما تعلّوالمؤتمرات العالمیة ،واتالند؛ كما نجد أیضا البیئة وغیرها

تقریر المجتمع ، وفق ما أكده والتنوع،لمدني القائم على الحریةالمفاهیم العالمیة للمجتمع ا

م مكونات وهي أه،المجتمعات المدنیة المحلیة؛ إلى جانب تواجد 2002المدني لعام 

الحریة، : ي فيالمجتمع المدني العالمئالمجتمع المدني العالمي، وتتمثل أبرز مباد

أما عن أهم خصائص المجتمع المدني العالمي فهي تتمثل ؛ التضامن، التنوع، الدیمقراطیة

لدیمقراطیة ، االتنظیم، الطابع الخاص، عدم الربحیة، الإدارة الذاتیة، الطوعیة: اسا فيأس

.، وغیرها من الخصائصالداخلیة، التنسیق

:دعائمه-3

:لام الحرالإع-أ

،الساحة الإعلامیة ترسانة من وسائل الإعلام الخاصة المكتوبةفيتتواجد 

الداعمة للمجتمع المدني، من خلال ، التي تمارس وظیفتها الإعلامیةالمرئیةو ،والمسموعة

متابعة نشاطاته المیدانیة، ودعم مطالبه المشروعة، والكشف عن مواطن الضعف في 

أدوار تلك المكونات الاجتماعیة، والمساهمة في إیصال صوتها للرأي العام، والذود عنها 
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تعرضها في حالة تعرضها للإكراه، والمساومة من قِبل بعض مسئولي هیئات الدولة، أو

للمساومات من قبل بعض الأحزاب السیاسیة، ورجال المال والأعمال، والنافذین سیاسیا، 

وعسكریا؛ كما أنها تعتبر منبعا لمیلاد بعض المكونات الاجتماعیة في تخصصات جدیدة 

عن فئات جدیدة باحتیاجات ما تبثه من تحقیقاتو ،من خلال ما تنشره من مقالات

.جدیدة

:الدیمقراطیة-ب

والمجتمع المدني لا یستطیع أن یؤدي دوره ؛وسیاسي بامتیاز،هي مطلب اجتماعي

الدیمقراطیة تعني حریة؛ إنّعتبر فیه الدیمقراطیة جریمةوسط تُمثلما هو متوقع منه في 

الحریات الأساسیة، والاعتراف بالآخر كشریك؛ نالرأي، والقرار، ورفع القیود ع

فالدیمقراطیة تسمح للمجتمع المدني بأن یعمل في حریة، وأن ینشط بعیدا عن أي 

هیئات الدولة، كما تسمح له بأن یقف في وجه أي استفزازات، أومختلفضغوطات من

.مساومات

:النخبة المثقفة-ج

وقیادة المجتمع نحو ، والتخطیط،ا في التفكیرعلیهلإنها تلك الفئة المثقفة التي یعوّ

ومختلف الهیئات ،عمل وفق قوانین مع الإداراتیالمجتمع المدني وبما أنّ؛تحقیق أهدافه

، والسعي ي تأدیة دورهفالحاجة لهذه الفئة لزیادة كفاءتهسِّفي أمَوالداخلیة والخارجیة، فه

النخبة المثقفة یمكن أن ؛ إنّالاجتماعیةت نحو مزید من تحقیق مطالب مختلف الفئا
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تعمل على دعم المجتمع المدني من خلال ما تنشره من وعي حول العمل التطوعي، 

وما تنشره على صفحات الجرائد، وما تحاضر به في ،دره من كتبصْوأهمیته، عبر ما تُ

.ومختلف الملتقیات،الجامعات

:الأحزاب السیاسیة-د

لال رفع مقترحاته، وتبنّي بین المجتمع المدني والسلطة، من خوتشكل همزة الوصل 

؛ كما أن المجتمع المدني یعتبر رافدا مهما للنواب البرلمانیین، للإطلاع عن قرب مطالبه

وبالتالي فالعلاقة بینهما علاقة منفعة متبادلة، ؛حتیاجات مختلف الفئات الاجتماعیةعلى ا

.تجعل من كلیهما سندا للآخر خدمة للصالح العامإنها تلك العلاقة التكاملیة، التي 

:قیمه- 04

، فهو حد بعید عن إشراف الدولة المباشرمجتمع مستقل إلى المجتمع المدنيإن

یتمیز بالاستقلالیة النسبیة، والتنظیم التلقائي، وروح المبادرة الفردیة والجماعیة، والعمل 

والدفاع عن حقوق الفئات امة،التطوعي، والحماسة من أجل خدمة المصلحة الع

، وهو مجتمع التسامحمات؛عبر شبكة واسعة من التنظیوهو مجتمع التضامن ؛الضعیفة

لعلاقات في المجتمع المدني أفقیة، وا؛رام الرأي المخالف، واحتوالاعتراف بالآخر،والحوار

.لي مجتمع الإبداع في أرحب معانیهوهو بالتا؛ولیست رأسیة
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:، وأهدافهأدواره،وظائفه،أهمیته- 05

:تههمیأ-أ

ذ القرارات ذات ثیر في اتخاأبتكویناته المختلفة قادر على التإن المجتمع المدني 

دني ویتراوح هذا التأثیر للمجتمع الم؛العلاقة المباشرة، أو الطویلة الأمد، لحیاته ومصیره

المجتمع المدني إلى صى یصل تأثیر ، ففي حده الأقعلى الدولة من حالة إلى أخرى

ا،ومحاسبتهة،صیاغة شكل الدولة نفسها، واختیار النظام السیاسي، وانتخاب الحكوم

به معدوم یكون تأثیر المجتمع المدني شوفي حده الأدنى؛نوتغییرها بشكل دوري مقنَّ

.1وعدم التعاون غیر المنظمت،ویقتصر على السخط الصام

س،نحن لا نتحدث عن كیان واحد متجانحین نتحدث عن المجتمع المدني ف

،ومتناسقة،نات مختلفةكوِّإنّه مبل،ر عن نفسه بصوت واحد تجاه الدولةویعبِّ،ومنسق

هي متفاوتة أیضا ومواقفها بقدر ما،ومصالحها،وفي بعض الأحیان متناقضة في رؤاها

وهي بهذا ؛أو المعنویة،ومواردها المادیة،وحجمها،وتنظیمها،في مستویات وعیها

، أو موقف رفض كامل كاملافي الوقت نفسه في موقف رضالمعنى نادرا ما تكون

.2وسیاساتها،للدولة

.1984، مكتبة الكندي: بغداد. 1ط. الصراع على السلطة في العراق الملكي. نزار، توفیق سلطان الحسو1

مجلة . "الحوزة الدینیة والعشائر والاجتماع المدني والسیاسي: الصراع على مستقبل العراق. "السیدرضوان،2

.)2003(، 292العدد ، مركز دراسات الوحدة العربیة المستقبل
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نات المجتمع المدني كو من اجتماعي واحد على الأقل من كوّمففي الغالب یكون 

ن كو مالبل وقد یكون هذا ،وتحالف وثیق مع مؤسسة الدولة،الرئیسیة على وفاق كامل

،بین مؤسسات الدولةقولكن الذي یفرّ؛اسي هو المهیمن على مؤسسة الدولةالأس

اختیاریة لتحقیق و ،عیةاطو أات المجتمع المدني في النهایة هو أن هذه الأخیرة تنشكونوم

. أو مصالح خاصة للمنخرطین فیها،أهداف عامة

ولكنها ؛ورسمیتها،ومستویات تنظیمها،ت المجتمع المدني في درجاتكوناوتتراوح م

مجتمع الكوناتومن أمثلة م؛مستقلة لدرجة كبیرة عن الحكومةفي كل الأحوال تظل

كوناتوتؤثر م. عیات المهنیة والثقافیة والفكریةوالجم،والاتحادات،مدني النقاباتال

،أو الصحافة،أو مجالس الشورى،المجتمع المدني في الدولة من خلال المجالس النیابیة

من أنها تؤثر كما؛Lobbiesمة وجماعات الضغط والمصالح المنظَّ،ووسائل الإعلام

وجماعات ،كالجماعات القرابیة،وغیر المعلنة،تصال غیر الرسمیةخلال شبكات الا

المجتمع المدني تأثیرها على الدولة من خلال كوناتوقد تمارس م؛والأصدقاء،الزملاء

وأخیرا باللجوء إلى العنف ،والمقاطعة،والاعتصام،أو التظاهر،اللجوء إلى القضاء

.وغیر المنظم،المنظم

ولعل ما یحتاجه المجتمع المدني لتثبیت أسسه هو الدعایة ككیان مساهم بشكل 

مد على توفیر شروط التفعیل المناسب وذلك الوعي یعت،وتقدم المجتمع،ال في تطورفعّ
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والتي بدورها تستوجب رفع درجة وعي الأفراد من خلال تأكید أهمیة ،لمثل هذه الكیانات

.1وجود المجتمع المدني كمحور أساسي في المجتمع

:وظائفه وأدواره-ب

،تبلورت مجموعة واسعة من الوظائف لهذا القطاع في سیاق تطویر الحریات العامة

:    تلخیصها في خمس مجموعاتمَّتَ،وتعمیق النسیج الاجتماعي،ومسیرة الدیمقراطیة

الداخلیة بین الصراعات بالبحث الجماعي عن حلول توفیقیة لمعالجة النزاعاتتوجیه·

،، وتوفیر الوقتمیة المعنیةوتجنب اللجوء إلى المؤسسات الحكو ،ةیمأعضائها بوسائل سل

.والتكالیف

فعالة ببناء رأس المال الاجتماعي، نمیة المجتمعیة من خلال المساهمة التعزیز الت·

.نشاطاته التعاونیةإلىإضافة

.لعلاقة مع نشاطاتها الدیمقراطیةإفراز القیادات الجدیدة با·

.2نشر ثقافة حضاریة·

والتوفیق بینها ببلورة مواقف جماعیة من القضایا التي تواجه ،تجمیع المصالح·

.وتمكنهم من التحرك لحل مشكلاتهم الجماعیة من خلال منظماتهم المهنیة،أعضاءها

".585_556ص ص . مرجع سابق. ماجدة، شاكر مهدي"1

، 2003المدى للثقافة والنشر، : دمشق. 1ط. التحول الدیمقراطي والمجتمع المدني. عبد الوهاب، حمید رشید2

.85ص
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ستعداد لممارسة بعض الوظائف الكبرى التي كانت الاالمجتمع المدنيكوناتمعلى

خاصة في مجالات ، هأت الدولة في التنازل عنها لصالححكرا على الدولة، والتي بد

والوظائف مع مرور ،الثقافة، التضامن الاجتماعي، وستتضاعف المهام،الصحة، التربیة

وإنما هي حتمیة فرضتها التحولات التاریخیة ،نا داخلیاألة لیست شأالوقت، لأن المس

فإنها لن فمهما كانت قوة القدرات الاقتصادیة للدولة،؛لمنظومات الحكم في كل العالم

مؤسساتها الرسمیة من أعباء بمختلفلدولة فمتى تتخلص ا؛تستطیع التكفل بكل شيء

وغیرها من ،جتماعي، وبرامج التكفل التام بملفات الصحة، البیئة، التربیةالإنفاق الا

المجتمع المدني، وتتفرغ هي للقضایا الإستراتیجیة مثل عصرنة مكوناتالشئون لصالح 

وتحسین الأداء الجیوش، وتحدیث السیاسات الخارجیة، وتطویر المنظومة التشریعیة،

الإداري للمصالح والهیئات الحكومیة، وتعزیز الإصلاح السیاسي بما یتجاوب مع الرهانات 

.لیة، والتحدیات الدولیة الجدیدة؟الداخ

:ه أهداف-ج

تنقسم في المجتمع المدني الأهداف إلى أهداف مشتركة، وأهداف خاصة، وأهداف 

الاجتماعیة لمجتمع ما، وهذا ما یدخل ضمن استثنائیة متعلقة بفترة من فترات الحیاة 

:عملیة سرعة التكیّف مع المستجدّات؛ وعلیه یمكن ذكر تلك الأهداف مجتمعة كما یلي

،دعم مشاریع وخطط التنمیة الشاملة والمستدامة، بحیث تكون شریكا للدولة في تنفیذها·

.الانتهاكا لكل محاولاتصداور ،دائهالأومراقبة 
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،والجهات التشریعیة،وتقدیمها إلى البرلمانات،ولوائح،وأنظمة،قتراح قوانینا·

.والحكومات

أو ،أو اللغة،ینودون تمییز بسبب الدّ،السعي من أجل بناء مواطنة متساویة وكاملة·

.أو غیر ذلك،أو الجنس، أو المنحدر الاجتماعي،أو المذهب،العرق

وفي ،وتدریبهم لیسهموا في مجتمعاتهم،وتنمیة مهاراتهم،العمل على بناء قدرات الأفراد·

عن مصالح الدفاع و ،المنتسبین إلیهاوالنقابیة للدفاع عن مصالح ،مؤسساتهم المهنیة

.المجتمع ككل

،والتكافل،ز التضامنوالجماعیة بما یعزّ،والمبادرات الفردیة،تشجیع الجهود التطوعیة·

. لفعالیات الاجتماعیةوالمساندة بین جمیع ا،والتعاون

أن نطلق علیه المصلحة والقوى الاجتماعیة ضمن هدف واحد، یمكن ،توحید الطاقات·

.العلیا للوطن

.المساهمة الجادة في كبح الصراعات·

،والتداول السلمي على السلطة، ورفض كل مظاهر العنف،التشجیع على ثقافة الحوار·

.والتعصب بمختلف أشكاله

،ومسئولیة،مقراطیة، والتربیة على المواطنة، وما یعني ذلك من حریةترسیخ ثقافة الدی·

واحترام الرأي ،وتسامح،وخضوع للأغلبیة،وحوار،واختلاف،وتعدد،ومشاركة،وتنظیم

.وقانوني،الآخر، وتعامل في إطار مؤسساتي
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توسیع قاعدة المهتمین بالمصلحة العامة، وتقویة الشعور بالانتماء الوطني، وروح·

التطوع، والعمل الجماعي المنظم، والحد من النزعة الفردیة والأنانیة، وتحقیق الاندماج 

.والتعاون بین أفراد تجمعهم الرغبة المشتركة في خدمة المجتمع

امتصاص حالات الاحتقان السیاسي والاجتماعي، والتنفیس عنها بتفجیر الطاقات ·

ذ المواقف المختلفة، والتعبیر العلني عن بصورة إیجابیة، واعتماد النهج السلمي في اتخا

.القناعات المتباینة

طوعیةوالمتنوعة للأفراد من خلال انخراطهم في الأنشطة ال،تلبیة الاحتیاجات المتعددة·

مكونات وبضمان حریة تكوین ؛وتطلعاتهم،همومیول،التي تتلاءم مع تخصصاتهم

أو فئة ،لا یبقى المجال لأي تیارتى حمن دون تمییز، ا، والانخراط فیهالمجتمع المدني

.والحقوقیة وغیرها،والثقافیة،لاحتكار العمل في المجالات الاجتماعیة

حیث تتیح منظمات المجتمع المدني لأعضائها ؛وإفراز القیادات الجدیدة،تكوین النخب·

أدائها س على العمل الجماعي المنظم، ومن خلال التدریب على الخدمة العامة، والتمرّ

وتعمیق الخبرة ،ویتم اكتساب المهارات الجدیدة؛لوظیفتها تبرز المواهب في التدبیر

وتدبیر ،وتنظیم العمل،والقیام بتوزیع الأدوار،مواقع المسئولیةءَتبوُّكما أنّ؛والتجربة

وبذلك یصبح المجتمع ؛والتوفیق بین الآراء یساعد على امتلاك فن القیادة،الاختلاف

.والقیادات المدربة،ي منجما للنخب المؤهلةالمدن
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یهدف المجتمع المدني إلى تطویر مشاركة المواطن في الرقابة على شؤون الحكومة، ·

تكون المشاركة یومیة مستمرة، یضاف لیس فقط أثناء الانتخابات العامة الدوریة، بل أنْ

والعلاقات الشخصیة؛ كما ،إلى ذلك تعزیز مصالح المجتمع في مواجهة المصالح الراسخة

وتقدیم خدمات النفع العام، علاوة ،ویهدف إلى نشر قیم المحبة من خلال الفعل المشترك

على تنظیم وتفعیل مشاركة الناس في تقریر مصیرهم، ومواجهة السیاسات التي تؤثر في 

ثقافة ء المؤسسات، و معیشتهم، وكذلك دوره في نشر ثقافة المبادرات الذاتیة ، ثقافة بنا

وجذبهم إلى ساحة الحیاة ،ن المواطن، والتأكید على بناء إرادة الناسأالإعلاء من ش

.1والمشاركة الجادة في صنع القرار،العامة

؛والبطالة،الإسهام في مواجهة تحدیات التنمیة البشریة خاصة في مواجهة الفقر·

).صةخالخص(سوق والتعامل مع الآثار السلبیة لسیاسات التحول الاقتصادي نحو ال

توسیع مشاركة القواعد الشعبیة في عملیة التنمیة بعد إخفاق التنمیة من أعلى إلى ·

.أسفل

،والاجتماعیة،تمكین المرأة، والمفهوم یشیر علمیا إلى توفیر العناصر القوة الاقتصادیة·

وتنتفع ،والسیاسیة،لتعتمد على ذاتها، وتسهم في التنمیة الاقتصادیة،والسیاسیة لها

. 2بثمارها

".84المرجع السابق، ص "1

".11_9، ص صمرجع سابق. أماني، قندیل2
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والتقني، في قد حققت بعض المجتمعات الشمولیة قفزة فوق درب التقدم الاقتصاديل

، بل كان طفرة ن أنه لم یكن تقدما حقیقیابیَّما تَولكنه سرعان ،ظروف تاریخیة معینة

؛، أو ثروات طبیعیة وطنیةساعدت علیها ظروف سیاسیة عالمیة، أو إقلیمیةاقتصادیة

ا تغیرت الظروف ولمّ؛لتحقیق أهداف سیاسیة معینة، مثل زعامة إقلیمیة، معینةفتظِّوُ

حاد السوفیتي ولهثه ، ولنا الكثیر من الشواهد في بلدان الإتوانهار المجتمع،سقطت الدولة

الاقتصادیة في ألمانیا وحلم اللحاق بالمعجزة ،وألمانیا الدیمقراطیة؛للحاق بالغرب

والعراق في مطلع السبعینات بعد ؛ي الأعوام الأخیرة من حكم فرانكوفوإسبانیا ؛الاتحادیة

.1ارتفاع أسعار النفط

سة للمجتمع المدنيالتیارات النظریة المؤسِّ: ثانیا

افرت جهود العدید من المدارس الاجتماعیة والمفكرین، وأسهموا في التأسیس لقد تض

:  ما یليملعل أهمه؛للمجتمع المدني على المستوى النظري

:عند هیغل- 01

،سرةالأ(عالج التحلیل الفلسفي لمؤسسات المجتمع " صول فلسفة الحقأ"في كتابه 

؛والفردي،والجزئي،ي، الكلّوهي تمثل عناصر الفكرة الشاملة،)والدولة ،والمجتمع المدني

،روسوحتى لوكمجتمع مدني التي سادت منذ -بالمقارنة مع ثنائیة مجتمع طبیعيفإنه 

، ذلك أنه لا یحتوي غنيأللمجتمع المدني أوسع و الهیغليم فإن المفهو ؛والفیزوقراطیین

.29، صسابقمرجع . الحبیب، الجنحاني1
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،وإداریة،وتشكیل الطبقات بل هو بنیة آلیة قضائیة،فقط على العلاقات الاقتصادیة

كحالة وسیطة بین العائلة من جهة، ینشيء المجتمع المدنيالهیغليوالتجدید ؛وتعاونیة

وعلاقات ما ،كل مؤسساتهیغللهذا السبب لا یتضمن مفهوم ؛والدولة من جهة أخرى

بل هو مستوى العلاقات ،لوككما هو حال المجتمع الطبیعي عند ؛كالأسرةقبل الدولة

وي مجتمع أي أنه یحت؛الدولة اللیبرالیةئادالاقتصادیة بتنظیماتها الخارجیة طبقا لمب

.ودولتها،البورجوازیة

؛الأسرةمستوىعلىتفككالعلى تجاوز هیغلتقوم فكرة المجتمع المدني عند 

، وما إن یصبحوا في سن یتهم ضمن الأسرة سرعان ما یكبرونفالأطفال الذین یتلقون رعا

ینفصلوا ، حتىالاعتباریة أمام القانون، و وامتلاك الشخصیة المستقلة،هم من التصرفنُكِّمَتُ

وهكذا یظهر عدد كبیر من الأشخاص المستقلین الذین ؛ویؤسسوا أسرا جدیدة،عن أسرهم

اخل وهم د،automizationیرتبطون ارتباطا خارجیا بوصفهم ذرات اجتماعیة مستقلة 

في حین هم خارج الأسرة ؛الأسرة لیسوا غایات في ذاتهم، بل أن الأسرة هي غایتهم

تعامل الآخرین على أنهم وسائل لتحقیق ،ها غایة في ذاتهاشخصیات مستقلة كل من

ه بدونهم لن ، لأنل واحد معتمدا على الآخرین جمیعابهذا المعنى یصبح ك؛غایتها

، أي اعتماد وهذا الوضع،ینشأ اعتماد متبادل فیما بینهموهكذا؛یستطیع تحقیق غایته

؛ بالمجتمع المدنيهیغل، هو جوهر ما یسمیه ین كل منهم على الآخرالأشخاص المستقل

:لحظات وهيوعلیه فإنه یرى أن المجتمع المدني یتضمن ثلاث 
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:منظومة الحاجات-أ

، بیعة، فإن عناصر المجتمع المدنيحیث أن الحیاة الاجتماعیة مغروسة في الط

ع یوسو ، البیولوجیةالحیاة والحاجات الموجودة في مستوى ،تتطور بالاستناد إلى الدوافع

عن طریق الناسُویخلقُ،)وغیرها من الحاجاتالمأكل، الملبس، المسكن،(هذه الحاجات 

أنه عند إشباع حاجة من بمعنى؛ات جدیدة، هذا التجدد غیر محدودوحاج،الفكر غایات

المتبادل بین ، مما یؤدي إلى الاعتماد الحاجات، سرعان ما تظهر حاجة أخرى وهكذا

. الناس

أو فئات ،إن وجود حاجات في المجتمع لابد أن یؤدي بالضرورة إلى ظهور طبقات

، وعلیه فانطلاقا من ائل الضروریة لإشباع هذه الحاجاتاجتماعیة تعمل على إنتاج الوس

ثلاث طبقات أساسیة وهي طبقة الفلاحین هیغلز والمدینة یمیّ،التفریق بین الریف

، وأخیرا طبقة ثالثة والصناع الذین یعیشون في المدینة، وطبقة التجار لأرضالمرتبطین با

.الكلیة للمجتمع وهي البیروقراطیةوالإدارة تبتغي تحقیق المصالح ،تهتم بالتنظیم

ب ة یصعهمّیشكل مَوالطبقات المذكورة،تنافس الفئاتعنئإن التناقض الناش

رجیة أقوى المتنافسة بقوى خا، لهذا لابد من تنظیم الفئات على المجتمع المدني القیام بها

ى مستوى التنظیم السیاسي ؛ وهذا یعني ضرورة الانتقال إلمن الأجهزة الاقتصادیة

، أي عبر الانتقال من الحق والنقابات،والشرطة،مارسة العدالة، عبر عمل ومللمجتمع

.إلى صیاغة القوانین وسبل تطبیقهاالمجرد 
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:تنظیم العدالة-ب

التي یتكون منها المجتمع وهي اللحظة الثانیة_تنشأ الحاجة إلى تنظیم العدالة 

تاج ، وهو اعتماد یحبادل بین الأفراد لإشباع حاجاتهممن خلال الاعتماد المت_المدني

صول البعیدة للقانون إلى یمكن الرجوع بالأهیغلوحسب ؛إلى تنظیم یتخذ شكل القوانین

،ویأتي العرف. نظیمات بدائیة للحیاة البیولوجیةغرائز تشكل ت، باعتبار أن الالغریزة

؛ لكن باعتبارها تتضمن الوعي والمعرفة، لیشكلا  مرحلة أعلى من هذه التنظیماتوالتقلید

،القانون عام، في حین أنوجزئیة،وآلیة،لتقالید أنها ذاتیةوا،المشكلة في الأعراف

الرأي القائل تنطوي على هیجل؛ وفي هذا الإطار نجد أن فكرة ومعروف للجمیع،وضعي

.الكیان القانوني هو ما یشیده الناس الأحرار أنفسهم بعقولهم الخاصةأنّ

:الإدارة والهیئات الحرفیة-ج

،، فإذا كان نسق الحاجاتبارها تطویرا للحالتین السابقتینتأتي هذه الحالة باعت

؛ى من یطبقها ویحمیهافإن هذه القوانین تحتاج إل؛القوانینوإشباعها قد أدیا إلى ظهور

،من حیث المنبتونظرا لتنوع الناس؛والشرطة،تي دور الأجهزة القضائیةوهنا یأ

السن، : ت أهمها، فهم ینقسمون داخل المجتمع  وفق العدید من الاعتباراوالعمل،والانتماء

هم لذلك ینتظمون في هیئات مدنیة هدفها الدفاع عن مصالح؛الجنس، المهنة، العقیدة

وتنشأ ،؛ وبهذا المعنى تنقسم طبیعة العمل في المجتمع المدني إلى فروع مختلفةالمشتركة
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ا الداخلیة بإشراف والنقابیة التي تحوز حق إدارة مصالحه،والهیئات الحرفیة،الروابط

.1السلطة العامة

:    عند كارل ماركس- 02

دد ماركس المجتمع المدني بالبنیة التحتیة للمجتمع، هذا التحدید الذي ینسجم مع ح

والتي تعتبر میدانا للصراع الطبقي من ،لبنیة التحتیةلالأهمیة القصوى التي أعطیت 

إلا أن الفهم السابق ؛والأساس الذي یرتكز علیه كل تطور اجتماعي من جهة ثانیة،جهة

حیث یمكن ملاحظة أن مفهوم ؛وبالرغم من انتشاره وشیوعه، لیس الفهم الوحید الممكن

مجتمع مدني اقتصادي یشمل : المجتمع المدني عند ماركس ینطوي على معنى مزدوج

على جماع علاقات الأفراد المادیة، وكیان مدني سیاسي الذي یشكل في جمیع العصور 

.وكل البقیة الباقیة من البنیة الفوقیة،أساس الدولة

ماركسفإن ،قبل ظهور تسمیة مطابقة لهاالمؤیدة لوجود الظاهرةدعوى تبعا للو 

؛وفي الحضارات القدیمة والوسیطة،تحدث عن وجود المجتمع المدني عبر العصور

ریخ فمعروف أن التا،واعتمادا على من یرى بأن المجتمع المدني هو مجتمع المدینة

وإذا كانت المدینة باعتبارها فضاء ،الإنساني قد عرف وجود مجتمعات مدنیة آنذاك

غیر أنه شرط ،ثقافیا تشكل شرطا ضروریا مكونا للمجتمع المدنيو ،اقتصادیا،اجتماعیا

نت أن قد بیّماركسغیر أن التطورات اللاحقة على كتابة ؛ غیر كاف لوجود هذا الأخیر

دار الأهالي، : دمشق. 1ط. التجلیات_ التطور _ النشأة: إشكالیة مفهوم المجتمع المدني. ، أبو حلاوةكریم1

.69_63، ص ص1998
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الاقتصادي، السیاسي، (لصراع بمختلف أشكاله وا،للتنافسالمجتمع المدني فضاء 

والطبقات الاجتماعیة، وأن محاولات الرأسمالیین ،بین كافة الفئات) ، الثقافيالإیدیولوجي

ل بمحاولات نشر الهیمنة المضادة التي ابَقَطبقتهم تُةونشر أیدیولوجی،لممارسة هیمنتهم

وتكوین وعیها ،والطبقات المسودة التي تحاول بدورها نشر رؤیتها للعالم،تمثل الفئات

.الذاتي المستقل

أو المحتوى ،هذه التطورات التي شهدها مفهوم المجتمع المدني، من حیث الدلالة

لمفهوم غرامشيفكیف نظر ". غرامشيأنطونیو"ستكون موضع اهتمام المفكر الایطالي 

والأیدیولوجیة المغایرة التي أدخلها على ،الدلالات المعرفیة، وما هي ؟المجتمع المدني

. 1، وهل وصل الأمر عنده إلى حد إجراء قطیعة معرفیة في تاریخ المفهوم ؟؟المفهوم

: عند غرامشي- 03

على العلاقات الثقافیة، الأیدیولوجیة، غرامشيیحتوي مفهوم المجتمع المدني عند 

هو غرامشيوماركسوالمجتمع المدني عند كل من ؛العقلي–ویضم كل النشاط الروحي 

غیر أن ؛هیغل، ولیس الدولة كما ورد عند ر التاریخيالة في التطو والفعّ،اللحظة الإیجابیة

عند ) القاعدة(تمثل الظاهرة البنیویة التحتیة ) المجتمع المدني(الة اللحظة الإیجابیة الفعّ

وهذا ما یفسر اهتمام ؛)بناء فوقي(لحظة فوق بنیویة غرامشيهي عند ، بینما ماركس

".77_73صالمرجع السابق، ص"1
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الواسع بقضایا الثقافة، واهتمامه الخاص بمفهوم المثقفین، عبر التفرقة الشهیرة غرامشي

.ودور الأخیر في الهیمنة،والمثقف العضوي،التي قام بها بین المثقف التقلیدي

وجود خاص خارج نطاق الدولة، رغم كونه _تبعا لما سبق ذكره_للمجتمع المدني

وكلتاهما تخص ،على علاقة جوهریة بها، إنه الوسیط بین التشكیلة الاقتصادیة والدولة

.1مرحلة محددة تاریخیا

الكلاسیكي إلى نظریات القرون الوسطى یمكن إیجاز التحول من نظریات العالم 

.بالانتقال من مثال الاكتفاء الذاتي إلى إدراك أهمیة الاعتماد على مصدر خارجي

: نظریة المجتمع المدني التنویریة- 04

Thomas Hobbesهوبزتوماسأدانت جامعة أوكسفورد 1983في العام 

سلطة حیث استخلص كل،)1651(لفیتانو،)1627(الدولة جراء ما جاء في كتابیه 

، بسبب نشره لفكرة السلطة المطلقةلیسهوبزلقد حورب ؛ مدنیة من أصل مجتمعي دنیوي

ه السلطة المطلقة من الحق الإلهي، وعدم تأسیسها على وإنما بسبب عدم اشتقاقه لهذ

ما ، وإنةى قائما في الطبیعة أو بالطبیععتبر السلطة المطلقة معطلأنه لم یَو ، لاهوت كوني

؛رفضا قاطعاالأرسطيیوان السیاسي الحهوبزویرفض . جعلها كائنا اصطناعیا مستعملا

،وأي تواصل بین الإنسان،یة، والحیوان في كل مخلوق طبیعيفالسیاسة لیست طبیع

، أي هو تواصل مرفوض بالنسبة تواصل خارج الحالة الاجتماعیةومملكة الحیوان هو

".79_78،نفسهالمرجع "1
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لإنتاج وفي محاولة ،فالإنسان موجود في حرب مستمرة مع ذاته ككائن طبیعي؛لهوبز

، وفي كل یوم یعید الإنسان إنتاج الحدود بینه وبین مضادات اجتماعیة لطبیعیته

.1الطبیعة

وهذه الحالة غیر ممكنة دولة، ن المجتمع دون دولة هو حالة اللافإلهوبزبالنسبة 

،ني تصادم المصالحوالتي تع،ة هو الحالة الطبیعیة للدولة، أي أن غیاب الدولإلا نظریا

هوبزوبالتالي فهي دافع قوي لإعمال قوانین العقل التي یسمیها ؛والفوضى،الحرب

.الخروج من أهوال الحالة الطبیعیةبقوانین الطبیعة من أجل 

، بناء على ة الطبیعیة، ضد الإنسان الطبیعيأداة قمع ضد الحالهوبزالدولة عند 

المجتمع "هو إذا هوبزهذا التحلیل  فإن الوجود الممكن الوحید للمجتمع في حالة 

، وعندما یتعاقد الأفراد متنازلین عن المجتمع السیاسي المنظم في دولة، ویعني"المدني

أو هیئة لها سلطة ،، ویمثله حاكمسم الاصطناعي، وهو الدولةكامل حریتهم ینشأ هذا الج

ادة واحدة هي إرادة ، في إر یات التي تم التنازل عنها مجتمعةل كافة الحر مطلقة تمث

ق لتقوم على أنقاضها سلطة لقد تنازل الأفراد عن حریتهم بشكل مطل؛صاحب السیادة

ولة مطلقة الصلاحیة بحكم وإنما هو د،المجتمع المدني لیس دولة فحسب،مطلقة

.تعریفها

ركز دراسات م: بیروت. 2ط. مع إشارة للمجتمع المدني العربي.المجتمع المدني دراسة نقدیة. عزمي، بشارة1

.77ص،2000الوحدة العربیة، 
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، والحیز الخاص غیر قائم إلا كحالة الدولةام الوحید المعروف هو حیزالحیز الع

الحالات التي الحیز الخاص هو؛ولا تطالها تشریعاته،سلبیة لا تنظمها إرادة الحاكم

) leagues(بالروابط هوبزأو ما یسمیها ،والجمعیات،المؤسسات،یصمت فیها القانون

ولكن هذه ؛إلیهذي اختار القانون أن لا یصل هي عملیا جزء من الحیز الخاص ال

، وبذلك فهي لا اقا محمیا من إرادة وسطوة الحاكمالمجالات غیر محمیة ولا تشكل نط

، وإنما هي شكل من أشكال الحیز الخاص، كحالة ل بحد ذاتها فكرة المجتمع المدنيتشك

مجرد للعام، أي الخاص لا یعني أكثر من نقیض ؛أو كحالة غیابه،للحیز العامسلبیة

.وإنما انعدام حالة،، هو بحد ذاته لیس حالةلعامالخاص عكس ا

المجتمع المدني حالة سیاسیة اجتماعیة اصطناعیة هو السبب الذي هوبزاعتبار 

، لا إلهیا ولا ما في تأصیلهلم یكن الدافع في الحكم المطلق وإن؛دفع إلى إحراق كتبه

.ئما على التعاقده جسما مصطنعا قاطبیعیا، بل في الإرادة الاجتماعیة التي جعلت

، أو تتخذ شكلها النظري المتلائم مع جوهر نظریة العقد الاجتماعي مع ذاتهاتلتقي

أیضا ، ویصبح علیها ة ذاتها طرفا في العقد الاجتماعيفكرة التعاقد عندما تصبح السلط

حیث لم یعد 1689حول الحكومة في عام جون لوكةمعالجوذلك في .حقوق وواجبات

ایاوصارت الرع،اكما أرضیا، صار الإله حكما لم یعد المواطن مجرد رعیةا،الحاكم إله

في الطبقات ولیس على أساس العضویة ،ولكن على أساس التعاقد الاجتماعيون؛مواطن

.السیاسیة بامتیازاتها
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، سمي هذه الحالة بالحالة الطبیعیةوی،دولةیمكن تصور مجتمع بلالوكمع 

أو المجتمع المنظم ،الدولة، أي على المدني على الحالة السیاسیةجتمع ویطلق اسم الم

، أصبح تمع قد وقع بغض النظر عن التسمیة، ولكن الانفصال بین الدولة والمجسیاسیا

،، أصبح بالإمكان تخیل مجتمع منظم ذاتیا دون دولةبالإمكان تخیل المجتمع دون دولة

.وبقوانین العقل الطبیعیة

ن في الماضي تخیل الجماعة العضویة، أو القریة، أو العشیرة، أو لقد كان بالإمكا

ولكن الحدیث هنا عن إمكانیة تخیل مجتمع من ؛أو خارج نطاق الدولة،العائلة دون دولة

الأفراد من دون دولة، هذه الحالة الطبیعیة هي حالة یسودها القانون الطبیعي تنقصها 

، والمجتمع المدني هو الرد على وتطبیق القانون عینیا،وتفسیر،لسنّالضمانات اللازمة 

ومعترف به ،وتنفذها بشكل محاید،وتفسرها،القوانینهذه الحاجات، أي إیجاد سلطة تسنّ

والقاعدة هي ،وبالتالي فإن الدولة هي الاستثناء؛وبانسجام مع قانون الطبیعة،ماعیااجت

فالسلطة ؛ ولیس حرب،الطبیعیة هي حالة سلمإذن فالحالة؛أن المجتمع ینظم نفسه تلقائیا

حالة (دخل لمنع الاستثناء فالدولة تت؛لدت من حالة طبیعیة تتدبر ذاتها دون دولةوُ

ولیس لتنظیم القاعدة ستثناءات،وغیرها من الا، الحرب، مخالفة القانون الطبیعي، الجریمة

.)السلم الاجتماعي(

وحریة ،ةوحمایة الملكی،ني هو ضمانأن أساس المجتمع المدهیومدیفیدیرى 

،ل المجتمع المدني بطبیعة الحال هو الأرستقراطیة، فإن ما یشكّالتعاقد، إضافة إلى ذلك
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ولكي یكون لدینا ؛للمجتمع المدنيافهي التي تضع أسس، أیضامونتسكیوكما في نظر 

وإنما یجب أن ؛لوكمجتمعا مدنیا متمیزا لیس بالضرورة أن یكون دیمقراطیا كما عند 

.وموازنتها،من الرقابة على السلطةونوع ،تتوفر فیه حمایة مؤسسیة للملكیة وحكم القانون

لإنسانیة في ظل نظام هي الحریة الهیوموالتمدن بالنسبة ،إن أهم ممیزات المدنیة

لا یقتصر على حمایة الفرد وحریته، أي نیة للعملیة التمدّهیوم، إن تفسیر حكم القانون

، وإنما هناك أیضا تطویر الفنون؛ملیة التبادل البضاعي في المجتمع، وحمایة عملكیته

وغیر المدنیة هو وجوب توفر حد أدنى من ،لأن الفرق الأساسي  بین الحیاة المدنیة

.ومن المستوى العلمي والفني،مادیةشروط الحیاة ال

، وإنما وحدهلوكلا ینطلق في نظریته حول ثروة الأمم من تراث فإنهسمیثآدمأما 

س نمطا جدیدا في تصور المجتمع ، هذا النقد الذي یؤسِّلهذا التراثهیومأیضا من نقد 

العدید من المؤسسات سمیثولذلك یقترح ؛ود فیما بعد إلى الفكر اللیبراليالمدني یق

، الذاتیة الفردیة إلى الحیز العامالمصلحة أو ترجمة ،الاجتماعیة التي من شأنها تحویل

ع أن وعلى المشرِّ؛النبلاء، البورجوازیة، والعمال: اول الموازنة بین الطبقات الثلاثوهو یح

وإنما ،یس ازدهار المجتمع، فهدفهم الأساسي لع إلى البورجوازیین بارتیاب وحذریستم

.1وبین ازدهار المجتمع،وقد ینشأ تعارض بین أرباحهم؛أرباحهم

.98_77ص، صالمرجع السابق1
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: المجتمع المدني حسب أخصائیین غربیین وعرب- 05

فقد ؛أهمیته في المجتمعات الدیمقراطیةوتزاید ،اتساع دور المجتمع المدنيمع

وفي العالم ،صرین في الغربوالباحثین المعا،صار یحظى باهتمام الكثیر من المفكرین

، من بینها التعریف الذي یقترحه جتمع المدنيللماتتعاریف؛ لذا نجد أن هناك عدة العربي

Dominuque Colas،ملیا فیقولویعتبره ع" یعني الحیاة "المجتمع المدني إن : 

وبخاصة الحیاة الجمعویة التي تضمن ،الاجتماعیة المنظمة انطلاقا من منطق خاص بها

كل المؤسسات التي " بأنه باديبرتراند فه عرّ، ویُ"وسیاسیة ،ثقافیة،دینامیة اقتصادیة

فه عرِّ، ویُ"أو وساطة من الدولة ،ع دون تدخلوالمناف،تتیح للأفراد التمكن من الخیرات

وتقطنها منظمات منفصلة ، ة توسطیة تقع بین الدولة والأسرةمملك"بأنه وایت جوردون

إلى اد یهدفون ، وتتشكل طوعا من أفر ع باستقلال ذاتي في علاقتها معها، وتتمتعن الدولة

."أو قیم معینة،حمایة مصالح

فه بالقول عرٍّیُعبد الغفار شكرفإن ؛في الجهة المقابلة ونقصد بذلك الساحة العربیة

المجال العام بین الأسرة والدولة، ، التي تملأ مجموعة التنظیمات التطوعیة الحرةهو "

، التسامح،التراضي،ومعاییر الاحترام،، ملتزمة في ذلك بقیملتحقیق مصالح أفرادها

"بأنهسعد الدین إبراهیمفه عرِّكما یُ؛"والاختلاف،دارة السلمیة للتنوعالإو  لمجال الذي ا: 

عن السلطة، للتعبیر تنظیمات مستقلةیتفاعل فیه المواطنون، ویؤسسون بإرادتهم الحرة

محمد عابد ویرى ،"ةعن المشاعر، أو تحقیق المصالح، أو خدمة القضایا المشترك
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ولا ،، فإن ما هو بدیهيلاختلاف في تعریف المجتمع المدنيأنه مهما كان االجابري

، "مجتمع المدن"أولا وقبل كل شيء هو أن المجتمع المدنيیمكن أن یكون محل اختلاف

؛وینخرطون فیها، أو یحلونها، أو ینسحبون منها،التي ینشئها الناسوأن مؤسساته هي 

یولد " طبیعیة"مكوناتالمجتمع البدوي التي هي كوناتوذلك على النقیض تماما من م

.الانسحاب منها كالقبیلة والطائفة، ولا یستطیع الفرد منتمیا إلیها، مندمجا فیها

:المجتمع المدني حسب دراسات أكادیمیة- 06

مجموعة معیة على أن المجتمع المدني هو وجا،تتفق عدة دراسات أكادیمیة

، أي بین مؤسسات المجال العام بین الأسرة والدولةالتنظیمات التطوعیة الحرة التي تملأ 

، هذه التنظیمات التطوعیة لتي لا مجال للاختیار في عضویتهاومؤسسات الدولة ا،القرابة

، أو ممارسة أنشطة لتحقیق مصالح أفرادها، أو لتقدیم خدمات للمواطنینأالحرة تنش

،التسامح،التراضي،ییر الاحترامومعا،، وتلتزم في وجودها ونشاطها بقیموعةنإنسانیة مت

. دارة السلمیة للتنوع والاختلافوالإ،المشاركة

شروط تكوین المجتمع المدني:ثالثا

مجتمع المدني في البلدان النامیة، ومنها البلدان العربیة منذ سنوات كثیرة لا یزال ال

، والعلاقات یعة العلاقات بین الأفراد أنفسهملمفهوم فإنه یتضمن طبإلى اضعیفا، بالعودة 

الممثلة كوناتوبعیدا عن عدد الم؛ والسلطات الحكومیة وغیر الحكومیةبین الأفراد 

ا للبحث عن مدى جدوى هذا المجتمع، ومدى وتنوعها فإن الحدیث یدفعن،للمجتمع المدني
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والدفاع عنها، ،ورفع انشغالات فئاته،ورة، وقدرته على بلستقلالیته، ومدى فاعلیتها

، ومن بصدد الحدیث عن مجتمع مدني سلیموهنا نحن؛ والمساهمة في إیجاد حلول لها

:يأتیة على سلامته هو ماأبرز المؤشرات الدال

والفهم ،الإقرار بالاعتماد المتبادل لأفراد المجتمع بوصفه وحدة متماسكة واحدة- 01

یل مراعاة قیم بِالمتأصلة من قَمتجانس لدى الأفراد للصالح العام، والتقید ببعض القیود ال

،والتكافل على المستوى الاجتماعي،التعاضد،، وقبول مفاهیم التعاقداجتماعیة وقانونیة

.واللا تعایش،الطائفة،القبیلة،في النزعة الفردیةوِّلُوبالتالي الابتعاد عن الغُ

ویبقى بدون أن یسود جو الدیمقراطیة ،ن أن ینشأ المجتمع المدنيلا یمك- 02

وحریة ،والسیاسیة الذي تتاح فیه للمواطن أن یمارس حریة الرأي والتعبیر،الاجتماعیة

طغیانهاالسلطات ولا یمكن أن ینشأ هذا المجتمع دون أن تكفّ؛ومیةانتقاد السلطة الحك

ویبقى دون إتاحة ،ن أن ینشأ المجتمع المدنيولا یمك؛على حیاة الأفراد والجماعات

وبعبارة ؛والصریحة في مناقشة الأمور المطروحة،الفرصة للمشاركة الحقیقیة الجریئة

. ویبقى في ظل الطغیان السیاسي،أخرى لا یمكن للمجتمع المدني أن ینشأ

ف ما دامت المفاهیم تحرّفي جوّصحیحةالمجتمع المدني السلیم لا ینشأ بطریقة - 03

لاجتماعیة من قبیل الدیمقراطیة، حكم وا،، مفاهیم تمس صمیم الحیاة السیاسیةفیه

بل ا من قِهَیُّ، یتم لَحریة الرأيو فیة، حریة التعبیر، ، الشفاالقانون، التمثیل، نزاهة القضاء
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ع ة الضیقة، ووفق ما یتماشى میوإعادة إنتاجها وفق مصالحهم الشخص،السلطة

. سیاساتهم

المجتمع المدني تتأسس بناء على الإرادة الطوعیة المشتركة كوناتإذا كانت م- 04

، أو تقدیم خدمات لفائدة المجتمع،لمجموعة من الأفراد الذین یرغبون في القیام بأعمال

الغایة ، لا یمكنها أن تحققوفر لها الهامش الكافي من الحریةهذه الإرادة إذا لم یتفإنّ

ع المدني یرى النور بتوفر ، ولذلك یمكن القول بأن المجتمطلوبة من طرف أصحابهاالم

، بأبعاده بطا بطبیعة المحیط الذي یوجد فیه، أما نموه وتحقیقه لأهدافه فیبقى مرتالحریة

وكلما كانت العلاقات التي تسود المجتمع مرتكزة على؛والثقافیة،الاجتماعیة،السیاسیة

، الاختلاف، وروح المواطنةعة بقیم التعدد و ، ومتشبّالقواعد الدیمقراطیة المؤسساتیة

كلما ؛والنقد،والمساءلة،، والمراقبةوالتنافس في خدمة المصلحة العامة، وحریة الاجتهاد

.لنمو المجتمع المدني وتطوره صالحاالفضاء الطبیعيكان

لمجتمع المدني جعل البعض یرى أن المجتمع والارتباط الوثیق بین الدیمقراطیة وا

، كما لا توجد دولة دیمقراطیة من دون مجتمع ي لا یوجد من دون دولة دیمقراطیةالمدن

ست في ظل ، لأن كثیرا من الجمعیات المدنیة تأسّغیر أن هذه الفكرة لیست قطعیة؛1مدني

، وكثیرا ما ن العالمفي دول مختلفة م) رق بین التأسیس والنموف(أنظمة غیر دیمقراطیة 

، خاصة في ة أنظمة الحكم الاستبدادي المطلقستعمل كأداة لمواجهكان المجتمع المدني یُ

ي الربع الأخیر ، وهناك تجربة معروفة فیة قبل أن تنتقل إلى الدیمقراطیةأوروبا الغرب

.117، ص2003دار بترا، : دمشق. اختیار الدیمقراطیة في سوریا. برهان، غلیون1
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حیث ؛دابولنفي ) تضامن(ور الذي قامت به منظمة ، والمتمثلة في الدمن القرن العشرین

، وأدت تلك یا للإتحاد السوفیتي قبل انهیارهواجهت النظام الشمولي الذي كان موال

كما أنه في عدة دول عربیة لم یؤد غیاب ؛دابولنإلى نهایة ذلك النظام في المواجهة

مثلما هو سائد في ، المتنوعةالدیمقراطیة إلى انعدام الجمعیات المدنیة ذات الأهداف

.1عربیة، ودول العالم الثالثالعدید من الدول ال

خ الدیمقراطي في الحیاة السیاسیة، وانتشرت الثقافة غیر أنه كلما ساد المنا

وتطور المجتمع ،لك على نمو، كلما ساعد ذتمع، وترسّخت قیمها في المجالدیمقراطیة

نخلص جتمعیة، و ، وازدیاد فعالیته في تحقیق أهدافه المالمدني، واتساع مجالات تدخله

، والدیمقراطیة هي اعد المجتمع المدني كي یرى النورالحریة هي التي تسنّأبالقول إلى

.فضاء الطبیعي الذي یتیح له النموال

المجتمع المدني والبیروقراطیة : ارابع

إحدى الإعاقات ،یمكن اعتبار البیروقراطیة الضاربة في جذور التاریخ الحكومي

وبما یخدم الصالح ،الحقیقیة أمام تطور العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني نحو الأفضل

والرقابة ،قص الضیّوالتخصّ،ج الرئاسيبالتدرّماكس فیبرحسب وهي محكومة؛العام

تعنيي تال؛والبنود،اللوائحتتحكم فیهاهذه البیروقراطیة في لذهنیة الحاكمة اإنّ؛العقابیة

الأمر الذي ؛والاحتفاظ بحق المنح والمنع،وإحكام السیطرة،والملاحقة،والاحتواء،الضبط

، 2003، دار الفكر: دمشق.1ط.الدیمقراطیةالمجتمع الأهلي ودوره في بناء . مورومحمدوعبد الغفار، شكر1

.109ص 
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یجعلها ما ؛"ط رُقْبَالتَ" وشیوع ظاهرة ،والسیطرة،مالبیروقراطیة أداة للتحكّیجعل من هذه

؛زماتكما هو الحال في الكثیر من الأ،وبالآلیات ذاتها،تعید إنتاج الرؤى والحلول نفسها

التي لا تعرف ،ذات الطابع التقلیدي في المجتمعكوناتوتمتد هذه الثقافة إلى كل الم

الإدارة التي تعتمد بالأساس على ؛ تلكأو الإدارة بالأهداف،مفاهیم الإدارة الحدیثة الشبكیة

وإتاحة الفرصة للمشاركة في اتخاذ ،ى بالتفویضعنَومواكبة المستجدات، إدارة تُ،الإبداع

كذلك نجد كیف تنافس البیروقراطیة العتیقة المجتمع ؛القرار لكل المستویات التنظیمیة

من خلال مشروعات تقوم ،ي المعونات المالیة من الهیئات الأجنبیةالمدني في تلقِّ

ال طَمن دون أن تَتستجیب فیها للأشكال التحدیثیة،الوزارات المعنیةبعد موافقةبتنفیذها 

ن الكامل للبیروقراطیة العتیقة من ممارسة سیاسة الجوهر؛ كما تجدر الإشارة إلى التمكُّ

وهكذا یمكن تتبع دور هذه ؛وبوضع العراقیل اللائحیة،فبتعسّ" المنع"و،"المنح"

.البیروقراطیة العتیقة في شتى المجالات

ل إعاقة حقیقیة أمام والعتیق تمثِّ،مخلاصة القول أن البیروقراطیة بشكلها المتضخِّ

.1تغییر حقیقي إیجابي في العلاقة بین الدولة والمجتمع المدنيأيّ

الطوعيمة للعمل الأطر المنظِّ: اخامس

النتائج المترتبة عن هذا ؛ وبما أنّولكن؛نه عمل تلقائيأیتصف العمل التطوعي ب

ما ه یجب أن یكون هذا العمل منظَّوأفراده فإنّ،الدور تنعكس بشكل مباشر على المجتمع

لشروق مكتبة ا. 1ط. دراسة أولیة حول تأصیل المفهوم وتفعیل الممارسة: المواطنة والتغییر. سمیر، مرقص1

.85_81صص، 2006الدولیة، ینایر 
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الصالح العام؛ ونظرا ، تضر بستنجم عنه آثار عكسیةوإلاّ،لیحقق النتائج المرجوة منه

فإنه من الأهمیة بمكان ؛لأهمیة مردود هذا النوع من النشاط على الحیاة الیومیة للمواطن

: أن نعرف الأطر التي تحكمه، والتي عادة ما تتمثل في الأطر التالیة

:القوانین- 01

م كما تنظِّ؛وتحدد قطاعاته،م العمل الاجتماعينظِّتوهي مجموعة القوانین التي 

.الأهلیة العاملة في المجال الاجتماعي التطوعيكوناتوعمل الم،إنشاء

:المجتمعإطار - 02

ر عن الحسّومعبِّ،فهو واقعي؛العمل التطوعي یأتي استجابة لحاجة اجتماعیة

انفتاح المجتمعات یؤدي إلى اتساع الخیارات أمام العمل الاجتماعي؛ وبالرغم من أنّ

أنه یبقى هناك حد أدنى من التغیرات الاجتماعیة التي یهدف العمل الاجتماعي، إلاّ

.التطوعي إحداثها یرفضها المجتمع

:ساتالمؤسّ- 03

سات حكومیة أهلیة، فبإمكان الأفراد المشاركة في البرامج التطوعیة التي وهي مؤسّ

، الدینیةسات والمؤسّ،والجامعات،والمدارس،سات الحكومیة كالوزاراتتنفذها المؤسّ

؛ كما یمكن للأفراد ممارسة العمل التطوعي من خلال سات الحكومیةوغیرها من المؤسّ

مكونات، وغیرها من الوالهیئات الثقافیة،والنوادي،الأهلیة كالجمعیاتللمكوناتانتسابهم 

.الأهلیة
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ومحدداتهالتفاعل الاجتماعي:أولا

: أو محددات هي،ربعة أسسأیقوم التفاعل الاجتماعي على 

:التواصل- 01

فلقد تلك السلسلة من الأفعال وردود الأفعال بین أطراف متفاعلة؛ التواصل هو 

%15، وعزى إلى مهارات التواصللعلاقات یُمن النجاح في ا%85أثبتت الدراسات أن 

؛والمصداقیة،هو المعتمد على الثقةوالتواصل البارع ؛عزى إلى مهارات العملمنه فقط یُ

مع عدم نفي وجود،جري فیهایباختلاف الحقول الاجتماعیة التي ویختلف التواصل 

والتواصل من الناحیة الاجتماعیة هو علاقة متبادلة ؛عناصر مشتركة بین مختلف الحقول

أرقى _أو مكتوبةكانتةملفوظ_ اللغة عدُّوتُ؛لآخرأو انفتاح الذات على ا،بین طرفین

.نسان عن سواهالإزُیَّمَ، إذ بفضلها یُأنواع التواصل

،والأخلاقي،والمستوى الثقافي،والجنس،یختلف التواصل باختلاف العمر

كما یختلف ؛والتفاعل الاجتماعي،كما یعتمد على العلاقات الاجتماعیة؛والاجتماعي

ونظرا لكون التواصل الذي نقصده ؛ والقوة من ثقافة إلى أخرى،التواصل من حیث النوعیة

فإننا سنقتصر على ما یتعلق بهذا المجال؛ ؛والسیاسي،هنا یهتم بالمجالین الاجتماعي

هو العملیة أو الطریقة التي یتم من خلالها انتقال ىفالتواصل بهذا المعن،وبالتالي

تعامل الدولة ت واهتمامات ومطالب فئة أو فئات من المجتمع المدني إلى الدولة، و انشغالا

.من خلال عملیة تواصلها مع المجتمع المدنيمع تلك المطالب
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بأسالیبهیساعد تصال؛ فهولا یمكن أن یحدث تفاعل بین طرفین في غیاب الا

، عن العلاقات بین الأفرادل تعبیر فالاتصا؛على التوصل إلى السلوك التعاونيالمتعددة 

وعلیه صار ؛محدد من ذهن طرف إلى ذهن طرف آخرأو معنى ،ویعني نقل فكرة معینة

وأي ،تصالمن البدیهي لأي دراسة تبحث في فهم التفاعل أن تتعرف أولا على عملیة الا

.عفعل یحدده التوقّ

:عالتوقّ- 02

ویؤدي التوقع دورا أساسیا في ؛ستجابة لمنبه معینستعداد للاوا،هو اتجاه عقلي

؛وفق ما یتوقعه من رد فعل الآخرین؛ حیث یصاغ فعل الفرد یة التفاعل الاجتماعيعمل

،فهو عندما یقوم بفعل معین یضع في اعتباره عدة توقعات لاستجابات الآخرین كالرفض

التوقع على بنى؛ ویُالتوقعاتتلكف أفعاله طبقا لیكیِّثم؛والثواب أو العقاب،القبولأو

ویعد وضوح التوقعات أمرا ؛القیاس بالنسبة إلى أحداث مشابهةأو على ،الخبرات السابقة

، وبالعكس یؤدي غموضها ثناء عملیات التفاعلأجتماعي في ضروریا لتنظیم الفعل الا

یؤدي إلى الشعور بالعجز عن ،إلى جعل عملیة التلاؤم مع أفعال الآخرین أمرا صعبا

.نجاز الفعل المناسبإلاستمرار فيا
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:إدراك الدور وتمثیله- 03

اعیة المختلفة ر من خلال الأدوار الاجتمسَّفَ، وكل فعل للفرد یُلكل فرد دور یقوم به

ا كانت مواقف التفاعل ولمّ؛ه مع غیره طبقا لخبرته المكتسبةثناء تفاعلأالتي یقوم بها في 

، وبقدر دة حسب ما یتوافق مع كل موقفمتعدّالفرد یقوم بأدوار إن ف،الاجتماعي متعددة

یعني ؛عرف بالتوقعوهو ما یُ،ة أداء دورهإجادة الفرد لتصور دور الآخرین تكون جود

أن الفرد إذْ؛قد یفرزه الآخرون من ردود الفعلع ماقُّوَص شخصیة الآخرین لتَمحاولة تقمّ

دراك إخرین لعجزه عن ع أفعال الآویعجز عن توقُّ،الذي یقوم  بنشاط في الجماعة

.لیجعله متفقا مع معاییر الجماعةلن یتمكن من تعدیل فعله،وعلاقة دوره بدورهم،أدوارهم

:الرموز ذات الدلالة- 04

فراد الجماعة أذات الدلالة المشتركة لدى یتم أداء ما سبق بفاعلیة عن طریق الرموز

وتؤدي كل هذه من الرموز ذات الدلالة؛وما إلى ذلك،والید،وتعبیرات الوجه،كاللغة

. 1والهدافووحدة الفكر،سالیب إلى إدراك مشترك بین أفراد الجماعةالأ

1www.e.holol.net/vb/showthread.php?t=5464 6201تمت زیارة الموقع في جوان.

http://www.e.holol.net/vb/showthread.php?t=5464
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ومستویاتهجتماعيخصائص التفاعل الا:ثانیا

ي وغیر لفظي ، لفظالاجتماعي یعتمد على نوعین من التفاعل_التفاعل السیاسي 

التفاعلیة؛ أما لیة عمالهذهحیث یشكل التفاعل غیر اللفظي النسبة الأكبر من؛)كتابي(

جوا تسوده یئنوع من التفاعل یهفهوالاجتماعي الدیمقراطي_السیاسي التفاعل

:یةظهر فیه عناصر المجتمع المدني الأداءات التال، ویمكن أن یُالممارسات الدیمقراطیة

كما یمكن معرفة مدى ؛ ممارسة أنشطتها بكل حریةو ،مباشرةأسالیبتقدیم المطالب ب

،العلاقات الودیة الإنسانیة بین الطرفینسیادة:دیمقراطیة هذا النوع من التفاعل من خلال

،تسودهم اتجاهات إیجابیة نحو الجماعة، و التعاون بینهما لإنجاز المهماتوسیادة 

.والأفراد

خصائص التي تمیزه عن باقي أنواع یتمیز التفاعل الاجتماعي بمجموعة من ال

، وهذا تقوم على أسس فطریة وغریزیة،التفاعلات؛ فتفاعلات المجتمعات الحیوانیة كالنحل

الأساس الغریزي هو سبب الانتظام الكامل في مجتمع النحل لدرجة تسمح لنا بالقول أنه 

له بحكم انتظام حتمي لا یستطیع أي عضو أن ینحرف عن النموذج السلوكي المرسوم 

ساس مجموعة أیقوم على فإنهداخل الجماعات البشریةأما التفاعل الاجتماعي ؛1الفطرة

،من المعاییر التي تحكم التفاعل من خلال وجود نظام معین من التوقعات المحددة

سم التفاعل الاجتماعي بالطابع الثقافي كما یتّ؛والمراكز المقررة داخل المجتمع،والأدوار

. 9، ص2003المكتبة المصریة، : مصر. 1ط.التفاعل الاجتماعي والمنظور الظاهري. السید، علي الشتا1
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نه أكما ؛دة عن الخبرة الثقافیة الماضیةیخضع لمجموعة من المعاییر المتولِّذلك لأنه 

لها طابعها التاریخي التراكمي الذي یقوم على قدرة ، هذا یعني أنّیضیف عناصر جدیدة

؛طریقة رمزیة إلى الأجیال اللاحقةوتجاربه ب،فكارهأو ،والجماعة على نقل خبرته،الفرد

:التفاعل الاجتماعي كما یأتيصائص یمكن إیجاز خهومن

.مختلف الأطرافنوتفاهم بی،الاجتماعي وسیلة اتصالالتفاعل عدّیُ·

.لكل فعل رد فعل·

.ع رد فعل معین من الطرف الآخري فعل یسبقه توقُّأقبل القیام ب·

.1والمهارات،والكفاءات،التفاعل یؤدي إلى إبراز القدرات·

نوع التفاعل الاجتماعي فإنه یعرف عدة مستویات؛ فأما من حیث مستویات التفاعل 

خذون في هذه الحالة الأفراد یأفراد هو أكثر أنواع التفاعل الاجتماعي شیوعا؛القائم بین الأ

یؤثِّر علیهم، وعلى الآخرین؛ وفي عملیة التطبیع  سلوك الآخرین في الحسبان، ومن ثَمَّ

الطفل _ ل والأم الطف: خذ هذا التسلسلیأمثلا نجد أن التفاعل الاجتماعيالاجتماعي

الشاب ورؤساؤه، _ الشاب والعاملین معه _ الشاب والمدرسة _ الطفل وأقرانه _ خوته وإ

جزء من الفردالصلات الاجتماعیة؛ وفي كل  تلك الصلات الاجتماعیة نجد أن وغیره من

.البیئة الاجتماعیة للآخرین

1www.e.holol.net/vb/showthread.php?t=5464 2016تمت زیارة الموقع في أكتوبر.

http://www.e.holol.net/vb/showthread.php?t=5464
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بالثقافة المقصودوة،والثقافالأفرادبینآخرمستوىالاجتماعيالتفاعلیشهدكما

في هذه الحالة العادات والتقالید معینة من الأشخاص في مرات متكررة ینجم عنه وجود 

وطرائق ،ي سلوك معین متعارف علیهأ،نوع من المتوقعات السلوكیة من جانب الجماعة

ویتبع التفاعل بین الفرد ؛التفكیر والأفعال والصلات البیئیة السائدة بین أفراد المجتمع

اتصال الفرد بالجماعة لى حد كبیر للتوقعات إالثقافة مماثلة نّأإذ ؛والثقافة منطقیاً

وكل ،وكل فرد ینفعل للمتوقعات الثقافیة بطریقته الخاصة؛السلوكیة الشائعة لدى الجماعة

للظروف التي یتعرض فرد یفسِّ فالثقافة جزء ؛لهار المظاهر الثقافیة حسب ما یراه مناسباً

والقیم التي تدخل ،والمثل،والتطلعات،فالغایات؛هام من البیئة التي یتفاعل معها الفرد

ن التفاعل الاجتماعي بین إكذلك ف؛مكونات رئیسة للثقافةلاّإفي شخصیة الفرد ما هي 

خلال وسائل الاتصال الجماهیریة التي لا تتضمن ب،الأفراد دورها صلة والثقافة یأخذ مكاناً

.، والإنترنتوالسینما،والصحف،والتلفاز،تبادلیة مثل الرادیو

جماعاتمثل،الجماعاتبینیحدثالذيفهوالتفاعلمنالثالثالمستوىیبقى

متشابهةالجماعاتتلكأكانتسواءالجماعات،منوغیرهاالإدارة،الدراسة،أو،العمل

.متباینةأوالاجتماعي،المركزحیثمن
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أهمیة التفاعل الاجتماعي:ثالثا

الولید البشري ؛ فمن خلاله یكتسبلتفاعل الاجتماعي في تكوین الفردیسهم ا

وتقالیدها من،وعاداتها،وقیمها، وثقافة جماعته،خصائصه الإنسانیة، ویتعلم لغة قومه

فلقد بینت الدراسات ،ضروري لنمو الطفل؛ وبالتالي فهو خلال عملیة التطبیع الاجتماعي

یئیه؛ كما أنه یة للتفاعل الاجتماعي یتأخر نموهالطفل الذي لا تتوفر له فرص كافأنّ

فیظهر منهم ة،، وتتمایز الشرائح الاجتماعیز كل منهم بشخصیتهالفرص للأشخاص لیتمیَّ

كما یكتسب إلى غیر ذلك من أنماط الشخصیات؛،، العدوانیونطون، المبدعونالمخطّ

شرطا أساسیا لتكوین یعدّكما أنه ؛والمنافسة،والمبادرة،القدرة على التعبیرفردال

، مما من الأشخاص یتفاعل بعضهم مع بعضها نسق، إذ ترى نظریة التفاعل أنّالجماعة

منهم على علم بعضویته في ، ویكون كلٌّیرتبطون معا في علاقات معینةلهم یجع

یساعد ؛ كما أنه كا لمجموعتهمنون تصورا مشتر ، ویكوِّببعض أعضائهاالجماعة، ومعرفةٍ

؛ فردلتي یجب أن یضطلع بها كل أو المسئولیات ا،على تحدید الأدوار الاجتماعیة

علاقة :أنماط من العلاقات الاجتماعیة) 03(ینشأ عن التفاعل الاجتماعي ثلاثةوعموما 

علاقة مختلطة، ، )علاقة تنافر(قة سلبیة متبادلة علا، )علاقة تجاذب(إیجابیة متبادلة 

سلبي ل على الآخر، والطرف الثانيبِقْإیجابي یُأحد طرفیها،لب والإیجابتجمع بین السِّ

.ینفر من الأول
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درجة الجاذبیة المتبادلة بعضهم مع بعض، دالتفاعل الاجتماعي یحدّوهذا معناه أنّ

ا موالتفاعل بین طرفین ازداد فهمه،فكلما ازداد معدل الاتصال؛وبینهم وبین الجماعات

ر ما یؤثِّ؛إدراكهما لخصائص بعضهما، ولدرجة التشابه أو الاختلاف بینهماو لبعضهما، 

ر الجماعة الأخرى عِشْفالجماعة التي تُ؛أو الإیجاب في الجاذبیة المتبادلة بینهما،بالسلب

، وتتیح فرص المشاركة الملائمة بینهما یزداد انجذابهما لبعضهما،والاحترام،بالهیبة

.1والعكس بالعكس

العوامل المؤثرة في التفاعل الاجتماعي:ارابع

، فكلما بین ثقافة الأطراف المشاركة فیهیتأثر التفاعل الاجتماعي بدرجة التشابه

وهنا نعني بالثقافة العامة ؛بین الطرفین ازداد التفاعل بینهماازداد التشابه الثقافي 

وبین ،أو العامة نفسها،یعني بین من یحملون الثقافة الفرعیة؛والثقافة الفرعیة،للمجتمع

،علینكما یتأثر التفاعل بصفات المتفا؛أو العامة،أولئك الذین یختلفون في الثقافة الفرعیة

. 2وخصائصهم

ؤدیه في ضوء المبني على إدراك الدور الذي ی،عیتضمن التفاعل الاجتماعي التوقّ

؛تخذ التفاعل صورة مخالفةا،اختلأو،فإذا ما التبس ذلك الدورالمعاییر الاجتماعیة،

لل فإذا ما حدث خ،وغیر لفظیة بین طرفین،التفاعل یتضمن تبادل رسائل لفظیةكما أنّ

معنى بالوعدم وضوحها یضرّ،غموض الرسالةكذلك فإنّ؛في نقل الرسالة یختل التفاعل

1topic-www.etudealgeria.yoo7.com/t397  2016تمت زیارة الموقع في ماي

. 165، ص2009، دار مجدلاوي: الأردن. 4ط. الاتصال ودوره في التفاعل الاجتماعي. إبراهیم، أبو عرقوب2

http://www.etudealgeria.yoo7.com/t397-topic
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،یزید من ایجابیة التفاعلالدیمقراطيالجوّكذلك فإنّ؛الذي سیصل لمستقبل الرسالة

.1والمشاركة،والحماس

الاجتماعيأنماط التفاعل:خامسا

أو ،فقد یحدث بطریق مباشر؛التفاعل الاجتماعي صورا وأسالیب متعددةیتخذ

؛أو عدد كبیر باستخدام اللغة، الإشارة الإیماء،غیر مباشر بین عدد محدود من الأفراد

وأسالیبه یفتح المجال أمامنا للبحث في قضیة ،وأشكاله،إن معرفة طبیعة التفاعلو 

، المنافسةمثل في التعاون، التكیف، أنماطا مختلفة تتیأخذالتفاعل الاجتماعيف، التنمیط

.2والصراع

بتنظیم یقومالدور؛ فبناء اجتماعي، یؤدي إلىوالدور،أي تفاعل مصدره المركزإن

وتحدید نموذج للتفاعل الاجتماعي المتوقع القیام به، ویعتبر الدور الوحدة الأساسیة ،الفعل

حیث ؛وتنظیم أجزاء الكل،هو ترتیبفالبناء الاجتماعي ؛ أما لتحلیل البناء الاجتماعي

تندمج الأجزاء الأساسیة التي تضع الكل بطریقة نظامیة، والبناء الاجتماعي هو تلك 

ویسمي البعض ؛والدوام النسبي،الأدوار المتكاملة في أنماط من التفاعل تتمیز بالثبات

،نتظمةوتأخذ أشكالا م،البناء الاجتماعي نسقا اجتماعیا، وحینما تستقر أنماط التفاعل

ا إذا كانت تلك التفاعلات أمّ؛فإنها تتحول إلى علاقات دائمة تسمى علاقات اجتماعیة

نها تؤدي إلى ظهور علاقات مؤقتة تسمى العملیات إف،وقلیلة الاستقرار،ضعیفة الثبات

.86، ص2000دار المیسرة ، :ب. د.2ط. التعلیم بین النظریة والتطبیقتكنولوجیا . محمد، محمود الحیلة1

/ 11–7للفترة .  مقدمة إلى ملتقى حول توطین الخدمة الاجتماعیة بالدول النامیةورقة عملورقة عمل. ع.د. عاید سبع، السلطاني2

.، الأردن2009/ 07
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كل علاقة اجتماعیة هي عملیة اجتماعیة لكن وهذا یقودنا إلى القول بأنّ؛الاجتماعیة

ولیس في ،وبالتالي فهو فرق في الدرجة؛اجتماعیة هي علاقة اجتماعیةلیس كل عملیة

.التعبیرعلاقة اجتماعیة لم یكتمل نموها إن صحّهي إلاّفالعملیة الاجتماعیة ما؛النوع

زه میِّتو ،محایداجتماعي تفاعل :أنماط التفاعل الاجتماعي إلىبیلزم من جهته قسّ

ویضم هذا النمط ،والآراء،وطلب الاقتراحات،وطلب المعلومات،الأسئلة الاستفهامیة

دة للإجابة وتمیزه المحاولات المتعدّ،محایدتفاعل اجتماعي و من السلوك؛ %07حوالي 

%56ویضم هذا النمط حوالي ،والتفسیرات،وتقدیم الإیضاحات،على نحو إعطاء الرأي

والتعبیرات ،وتمیزه الاستجابات السلبیةسلبي، نفعاليتفاعل اجتماعي او ؛ من السلوك

مط ویضم هذا النّ،والانسحاب،كوالتفكّ،رالة على التوتّوالدّ،الة على عدم الموافقةالدّ

میزه الاستجابات تو إیجابي، تفاعل اجتماعي انفعاليو ؛ من السلوك%12حوالي 

وإدخال روح المرح لیقضي على ،وتشجیع الأفراد الآخرین،وتقدیم المساعدة،الإیجابیة

ویدخل ؛وتوطید التماسك،وإبداء،وهؤلاء یمیلون إلى الموافقة مع الأفراد الآخرین؛التوتر

.من السلوك%25في هذا النمط حوالي 
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ماهیة العلاقات الاجتماعیة: سادسا

:مفهوم العلاقة الاجتماعیة- 01

فها مصطفى الخشاب بقوله الروابط والآثار المتبادلة التي تنشأ العلاقة هي :"یعرِّ

1".استجابة لنشاط أو سلوك مقابل، والاستجابة شرط أساسي لتكوین تلك العلاقة

مصطلح "ف العلاقة الاجتماعیة بأنها یعرِّ) M.Weber(من جهته ماكس فیبر

یدخل شخصان أو أكثر اجتماعي یستخدم غالبا لكي یشیر إلى الموقف الذي من خلاله

خر، بحیث یتوجه سلوكه على یضا كل منهما في اعتباره سلوك الآوأ،نفي سلوك معی

2".هذا الأساس

العلاقة الاجتماعیة هي ذلك التفاعل المستقر زمنیا بین طرفین أو أكثر لأجل إشباع 

؛ وللعلاقة حاجیات الأفراد والجماعات المتفاعلین الذین یدخلون في بناء تلك العلاقة

الاجتماعیة دوافعها فقد تكون سیاسیة، عسكریة، اجتماعیة، ثقافیة، مصالح خاصة، ولتلك 

العلاقات نتائج سلبیة وأخرى إیجابیة، فالسلبیة منها تعود إلى تفكك الجماعة أو المؤسسة 

أو النسق بسبب عدم قدرتها على تحقیق أهدافها الأساسیة، أما النتائج الإیجابیة فتعود 

ونشیر إلى أن العلاقة 3.لى فعالیتها وقوتها، وقدرتها على تحقیق الأهداف الأساسیةإ

.403، صمرجع سابق. بدوي، أحمد زكي1

.180، ص1996درا المعرفة الجامعیة، : مصر. التكنولوجیا والعلاقات الاجتماعیة. جابر، عوض سید2

.407_405، ص صمرجع سابق. إحسان، محمد الحسن3
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الاجتماعیة یمكن أن تأخذ أكثر من شكل آخذین في الاعتبار أنها تتم بین أكثر من 

.مستوى، وأكثر من اتجاه

ل فهم الجوانب الكمیة والكیفیة للعلاقات الاجتماعیة في موقف التفاعل ركیزة  یشكِّ

أساسیة لتحقیق الفهم العلمي لتلك العلاقات؛ حیث تشیر الجوانب الكمیة إلى عدد 

الأطراف المشاركة في نسق الفعل، وكثافة تفاعل المشاركین في التفاعل مع بعضهم 

لعلاقات زمنیا؛ أما الجوانب الكیفیة فتشیر إلى طبیعة البعض، والاستمرار النسبي لتلك ا

الأطراف المشاركة في بناء هذه العلاقة من حیث مراكزهم ومستویاتهم، وإلى طبیعة 

.  العلاقات الناتجة ونوعها

:العلاقات الاجتماعیةودعائمأشكال- 02

أفقیة، عمودیة، :ماعیة إلى أربعة أشكالف أشكال العلاقات الاجتیمكن أن نصنّ

ل ، تظهر فیها أنماط للتفاعمل جمیع نواحي الحیاة الاجتماعیةتش؛رسمیة، وغیر رسمیة

:للعلاقات الاجتماعیةعائمیمكن أن نرصد أربعة دمتفاعلین؛ كمابین المراكز الوظیفیة لل

فهناك الدعامة النفسیة لإشباع مجموعة من الحاجات النفسیة الهامة كالحاجة للانتماء، 

ودعامة روحیة مصدرها آیات دینیة تشكل الأساس الروحي للعلاقات، وتحث والأمن؛ 

على إقامة علاقات، وروابط بین الأفراد، والجماعات، والنظم؛ إلى جانب دعائم اقتصادیة، 

حیث لا یستطیع الأفراد توفیر احتیاجاتهم الاقتصادیة إلا من خلال العمل الذي یتطلب 
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ائم ذات اهتمامات عامة یسعى لتحقیقها البعض، شبكة من العلاقات؛ إضافة إلى دع

.فتصیر مشتركة، ما یحتِّم علیهم إقامة علاقات لتحقیق الأهداف المشتركة

: دیةو العلاقات الاجتماعیة العم-أ

أو التفاعل الذي یحدث بین مراكز اجتماعیة وظیفیة مختلفة من حیث ،هو الاتصال

قة بین رئیس المصنع ومدیر كالعلا،أو الخدمة،المهام، وطبیعة روالدو ،والمركز،المنزلة

؛أو العكس،وبناء العلاقات عمودیا من أعلى إلى أسفل،؛ ویتم في الغالب التفاعلالقسم

: ؛ والعلاقة العمودیة قسمانوالتابعین لهم،وذلك عن طریق وسیلة الاتصال بین الرؤساء

العمودیة الرسمیة التي تتم بین طرفین أو أكثر یحتل كل طرف مركزا مختلفا، وتدور هذه 

العلاقة حول الأعمال والواجبات الرسمیة، أما العلاقات العمودیة غیر الرسمیة هو تفاعل 

حول یحدث بین طرفین أو أكثر یحتل كل طرف مركزا مختلفا، وتدور هذه العلاقة 

نین لهذه العلاقة . الشؤون الشخصیة للمتفاعلین المكوِّ

:فقیةالعلاقات الاجتماعیة الأ-ب

مساوٍمركز اجتماعيطرفین أو أكثر، لكل طرف أو التفاعل بین،وهي الاتصال

العلاقة الأفقیة الرسمیة تدور حول الأعمال أو : للطرف الآخر، وهي تنقسم إلى قسمین

والعلاقة الأفقیة غیر الرسمیة وتدور حول الشؤون الشخصیة الواجبات الرسمیة،

. 1للمتفاعلین

.409"- 405ص، صالمرجع السابق. إحسان، محمد الحسن"1



170

:العلاقات الاجتماعیة الرسمیة-ج

ق علیها البعض كما یطلِ؛ومفاهیمها القانون،د أسسهاوهي العلاقة التي یحدِّ

دة بمعاییر التي هي محدles relations conventionnellesَّ العلاقات الاتفاقیة

؛ أي أنها علاقات تعاقدیة تحقق الأهداف ولیست مختارة بحریة،قیم متفق علیهامنظومة 

المشتركة الموضوعیة منها والمجتمعیة ولیس الأهداف الذاتیة، تتصف بالعمومیة 

.والسطحیة

:العلاقات الاجتماعیة غیر الرسمیة-د

م هأو أكثر مهما كانت أدوار ،والتفاعلات التي تقع بین طرفین،وهي الاتصالات

،ومیول،دها مواقفبل تحدِّ؛والإجراءات الرسمیة،دها القانونالوظیفیة التي لا یحدِّ

تظهر وغالبا ما؛نة لتلك العلاقاتومصالح الأطراف المكوِّ،وثقافیة،واتجاهات اجتماعیة

.تلك العلاقات لأسباب دینیة، عرقیة، إیدیولوجیة، طبقیة

:العلاقات الاجتماعیةتصنیف - 03

ر؛ أشكال المجتمعات، یمكن تصنیف العلاقات الاجتماعیة في ضوء ثلاثة معایی

ا المحلیة البسیطة تسودها العلاقات التلقائیة، أمّالطبائع، التقارب والتباعد؛ فالمجتمعات 

؛ أما من بة في ضوء البروتوكولاتالمجتمعات الدولیة فتسودها العلاقات التشابكیة المركّ

ا أمّ؛والعمق،العلاقات الأولیة ذات طبیعة تتصف بالخصوصیةناحیة الطبائع فإن 

؛ أما على ضوء المعیار والسطحیة،العلاقات الثانویة فذات طبیعة تتصف بالعمومیة
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،حدثه من تقاربف على أساس ما تُصنَّتُفإن العلاقات ،الثالث المتعلق بالتقارب والتباعد

.قةعة وأخرى مفرِّفهناك علاقات مجمِّ؛والجماعات،لأفرادأو تباعد بین ا

وكما أمكن تصنیف العلاقات الاجتماعیة إلى ثلاث فئات؛ فإذا ما أخذنا فترة دوام 

العلاقة، استطعنا أن نمیز بین علاقات طویلة الأمد مثل علاقات الزواج، وعلاقات 

والثكنة، كما توجد علاقة قصیرة متوسطة الأمد مثل علاقة الزمالة في الفصل الدراسي 

الأمد مثل علاقة الطبیب بالمریض؛ أما الفئة الثانیة من العلاقات الاجتماعیة فهي تلك 

التي تنتمي إلى التصنیف المبني على أساس طریقة التفاعل فنجد التفاعل المباشر الذي 

یتم بین طرفین یتم بین طرفین أو أكثر وجها لوجه، كما نجد التفاعل غیر المباشر الذي 

باستغلال وسائل التواصل التكنولوجي والإعلامي، أو بالخطابات، أو المناشیر، في هذا 

الصنف من العلاقات نجد أن الواجبات المتبادلة تتم دون اللجوء إلى الإحساس الذاتي 

بالواجب نحو الطرف الآخر، كما أن الهدف لا یكون هو الحفاظ على استمرار العلاقة؛ 

ن الفئة الثالثة من العلاقات فتصنف تحت معیار قیمة ما ینتج عنها من فائدة في حین أ

، )المجمِّعة(ومحیطهما، وعلیه هناك العلاقات الاجتماعیة الموجبة ) للطرفین الأطراف

وتكون مبنیة على التفاعل التعاوني في إطار من التكامل والتوافق، تساهم في تماسك 

قة(أن هناك العلاقات الاجتماعیة السلبیة ووحدة الأطراف المتفاعلة؛ كما  ، وتكون )المفرِّ

1.مبنیة على التفاعل الصراعي في إطار من الفرقة والتفكك بین الأطراف المتفاعلة

.229، ص1982، مرجع سابق. حمد حسنم،عبد الباسط1
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:بعض الاتجاهات السوسیولوجیة حول العلاقات الاجتماعیة- 04

فقسم من لقد اختلف العلماء في الطریقة الأنسب لدراسة العلاقات الاجتماعیة ، 

العلماء ذهب إلى أولویة دراستها من الجانب السوسیولوجي، كونها من مكونات المجتمع، 

ماعیة لا یمكن الحدیث عن المجتمع، وقسم آخر ذهب ومن دون شبكة العلاقات الاجت

إلى أولویة دراستها من الجانب البسیكولوجي وذلك بالعودة إلى الدوافع والحاجات النفسیة 

رد الاجتماعي عن غیره من المخلوقات، وهناك قسم ثالث حاول التوفیق بین التي تمیز الف

.الاتجاهین السابقین، وهو ما یسمى بالاتجاه التكاملي

في هذا الاتجاه تمنح الأولویة :الإتجاه الفردي في دراسة العلاقات الاجتماعیة-أ

و إلا من وحي للفرد على حساب المجتمع من حیث أسبقیة الوجود، وأن المجتمع ما ه

الخیال، والنتیجة المنطقیة هي أن العلاقات الاجتماعیة تأتي غالبا من تناول حیاة الفرد، 

وأن المشكلات التي ظهرت هي بالأساس مشكلات أفراد، ومن تجمع مشكلات الأفراد 

ظهرت المشكلات الاجتماعیة، وبالتالي من المنطقي أن تكون غایة العلاقات الاجتماعیة 

.السعادة الفردیةهو تحقیق

هذا الاتجاه یرى أولویة المجتمع على الفرد في :الإتجاه الاجتماعي الواقعي-ب

ومن أشهر زعماء هذا الاتجاه وغایتهم تذویب الفردیة في إطار الإرادة العامة،الوجود،

وهناك مذهب الدراسة الأمریكیة الاجتماعیة التي نادت بتفاعل العلاقات بین 1جورج زیمل

.164_160ص، صسابقمرجع . جابر، عوض سید1
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الذي یعطي الأهمیة للعنصر الروحاني في الأفراد والمجتمع، وهناك المذهب الروحي

العلاقات الاجتماعیة، ومن أبرزهم تشارلز كولي الذي یعتبر التجاذب الروحي هو أساس 

.تشكل العلاقات الاجتماعیة

الإنسانیة التي في هذا الاتجاه یتم التركیز على دراسة العلاقات : الإتجاه التفاعلي-ج

لوجیة الاجتماعیة، و تنشئها الجماعات البشریة، ولهذا الاتجاه عدة مذاهب، مثل الوراثة البی

وهناك الدراسات الأنثروبولوجیة التي تفسر العلاقات الاجتماعیة في ضوء الاعتبارات 

ر العنصریة أو السلالیة، وهناك مذهب دراسة العلاقات الإنسانیة التي تنقسم إلى المظه

العادي، والمظهر الروحي؛ حیث أن المظهر العادي یظهر فیه الإنفراد في صورة 

بعاطفة ماكیفر جماعات في عشائر أو مدن، أما المظهر الروحي وهو ما یسمیه

ات وتقالید س عادالجماعة، وهو مظهر یدفع الأفراد إلى الإسهام المشترك، ویكرِّ

ن حیث یرى أ"جوزنیش"ز العالم الفرنسي وفي هذا الاتجاه بر الجماعات لدى الأفراد؛

هناك علاقات اجتماعیة تسود فئات بسیطة التركیب وجعلها موضوعا لدراسة مستقلة

ت اویعني بها دراسة العلاقMicrosociologicمصطلح المایكروسوسیولوجیاأطلق علیها

ویهتم هذا الفرع ، في نشأتها التلقائیة عن طریق التفاعل) وجها لوجه(الاجتماعیة المباشرة 

التي تضم أوضاع السلوك العلمي بالدراسة الاجتماعیة للوحدات الاجتماعیة الصغیرة

أما النمط الثاني من العلاقات  فأطلق علیه ؛ البشري في سیاقات التفاعل الوجاهي

ویعني بها Macrosociologic)علم الاجتماع الكلي(مصطلح الماكروسوسیولوجیا 
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الاجتماعیة التي تقوم وفقا لقواعد منتظمة، وعادات مترسخة في دراسة مظاهر الروح 

من جهته ؛1التنظیمات الاجتماعیة التي تقوم بوظائف مرسومة ویحدد لها هدف واضح

المجموعات، : هي الدراسة الاجتماعیة للوحدات الكبرى، مثل: بقولهأنتوني غیدینزیعرفها 

. 2المؤسسات، النظم المجتمعیة الكبیرة

یعتبر تبادل التأثیر والتأثر بین الأطراف :مستویات العلاقة الاجتماعیة- 05

المتفاعلة أساس بناء العلاقات الاجتماعیة على اعتبار أن العلاقات التبادلیة الكاملة هي 

أعلى مستویات التبادل الاجتماعي؛ حیث یمكن للعلاقات الاجتماعیة أن تأخذ عدة 

ویات متتالیة حتى تأخذ شكلها النهائي كعلاقة تبادلیة مستویات، أو أن تتدرج في عدة مست

متكاملة، ولعل أهم تلك المستویات المتدرجة من أضعف علاقة إلى أكمل وأوقى علاقة ما 

:یلي

في هذا المستوى من التفاعل لا یتزامن وجود الطرف الأول :العلاقات اللا تبادلیة-أ

الأول بالطرف الثاني، ولا یتأثر الطرف الثاني مع وجود الطرف الثاني، ولا یتأثر الطرف 

بالطرف الأول، بمعنى لا یؤثر أحد الطرفین في الطرف الآخر ولا یتأثر به؛ بمعنى وجود 

. أطراف التفاعل وغیاب التفاعل الحقیقي

."165_164المرجع السابق، ص ص"1

مركز دراسات الوحدة العربیة، تشرین الأول : بیروت. 1ط. ترجمة فایز الصیاغ.علم الاجتماع. غدنز، أنتوني2

.756، ص2005) اكتوبر(
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في هذا المستوى لا یتزامن وجود الطرف الأول مع :العلاقات أحادیة الاتجاه-ب

فالطرف الأول یتأثر بسلوك الطرف الثاني، في حین الطرف الثاني ودود الطرف الثاني؛ 

لا یتأثر بسلوك الطرف الأول، ولا یحدث بینهما تفاعل حقیقي، لأنها لیست علاقة مباشرة 

.ولا تبادلیة، وإنما هي علاقة غیر مباشرة ومقیدة ومحدودة

ین أو أكثر وفق تتم العلاقة في هذا المستوى بین طرف:العلاقات شبه التبادلیة-ج

خطة مرسومة مسبقا، أو حوار مكتوب، حیث یواجه الطرف الأول الطرف الثاني ویتخذ 

هناك علاقة اجتماعیة  منه سلوكا محددا وفق نظام دقیق لا یحید عنه؛ فالذي یظهر أنّ

متكاملة قائمة بینهما، لكن الواقع یقول بأن طرفي العلاقة لا یقومان إلا بالمطلوب منهما 

.  سواء من رئیسهما، أو الإدارة المسئولة عنهمافقط، 

ویجمع بینهما " ب"مع وجود " أ"یتوازن في هذا المستوى وجود : العلاقات المتوازنة-د

موقف واحد مشترك، لكن كل طرف من أطراف هذه العلاقة متمسك بموقفه، فلا الطرف 

عملیة التفاعل الأول یتأثر بالطرف الثاني، ولا الطرف الثاني یتأثر بالطرف ا لأول رغم أنّ

.مكتملة الأركان

تعتمد الاستجابات في هذا المستوى على :العلاقات التبادلیة غیر المتناسقة-ه

طرف واحد؛ فعندما یحدث الطرف الأول تأثیرا ما في الطرف الثاني، فإن هذا الأخیر 

الطرف الثاني؛ یستجیب له، في حین أن الطرف الأول لا تكون استجابته بناء على تأثیر

هذا المستوى یظهر في العلاقات الثنائیة بین طرفین مفردین بشكل واضح، وذلك مثلما 
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یحدث في المقابلات العلمیة أو الإعلامیة؛ وفي المستوى من العلاقات تظهر هیمنة 

. طرف على طرف، من خلال تحكمه في مجریات التفاعل

صح صور العلاقات الاجتماعیة؛ حیث یعتبر هذا المستوى أ:العلاقات التبادلیة-و

أن هذا المستوى من العلاقات یتزامن مع وجود الطرفین أو الأطراف المتفاعلة أثناء عملیة 

التفاعل الاجتماعي؛ ویعني التبادل تحول اتجاه التأثیر من طرف إلى الطرف الآخر، 

.  1رافكما یؤثر طرف في طرف آخر فإنه یتأثر به، وبالتالي یصیر مؤثرا ومتأث

التصور النظري لطبیعة العلاقة بین الدولة والمجتمع : سابعا

المدني 
والمجتمع المدني إحدى أهم القضایا التي یعالجها ،ل مسألة العلاقة بین الدولةشكِّتُ

،للدور الذي تلعبه هذه العلاقة في فهم الدینامیكیات السیاسیةنظراعلم السیاسیة،

والمدارس الفكریة التي تفسر ،وقد ظهرت العدید من التیارات؛والاجتماعیة داخل المجتمع

:لعل أهمها مایليهذه العلاقة، 

عن لاستقلالیتهعلى الرغم مما یطرحه البعض من فكرة ممارسة المجتمع المدني

،ة المجتمع المدنيأن نشأواقع التجربة الأوروبیة یشیر إلى إلا أنالدولة في الغرب، 

وهذا یعني تحدیدا أنه لا ؛تطور الدولة الحدیثةو ة أوتطوره في المجتمع الغربي مرتبطة بنش

]كتاب على الشبكة[، "نحو علم اجتماع تنویري: العلاقات الاجتماعیة"،)2016(.حسام الدین، فیاض1

https://archive.org/details/hosamfayad729_gmail_201704 ،)14 8، ص)2017أكتوبر.
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فهما في الواقع ؛مین للدولةاأو إلغاء ت،یمكننا التفكیر في المجتمع المدني مع إقصاء

.بدا للوهلة الأولى أنهما مفترقانلتحاما شدیدا وإنْامجالان ملتحمان 

لاقة الدولة بالمجتمع المدني یمكن إجمالها في خمسة الحوار الدائر حول عإنّ

:تیارات أساسیة

توماس الذي یساوي بین المجتمع المدني والدولة، الذي تجد جذوره عند الأوّلارالتیّ

"حیث یقولهوبز عه القوة ذات القانون تشرِّ،لا یمكن للقانون أن یكون غیر عادل: 

.ومطلوبالسیادة، وكل ما تفعله تلك القوة مبرر 

الذي یجعل من المجتمع المدني مجالا مستقلا عن الدولة منحصرا في الثانيارالتیّ

نظریته عن العقد / في فكرته جون لوك، كما یراها الجماعات الأهلیة التضامنیة/ماعةالج

البشر مستقلون ومتساوون، ولیس لأحد أن یلحق الأذى بهم، "ن أالاجتماعي التي تقول ب

".أو بممتلكاتهم،أو بحریتهم،بحیاتهم

هیغلینتقد الذي یجعل من المجتمع المدني مجالا للتنافس بین المصالح، إذْالثاّلثارالتیّ

جتماعي في الدولة، ویعتبرها قاصرة عن تحقیق نظریة التعاقد الا" نقد الفلسفة"في كتابه 

لمجتمع هي الدولة الأمن والأمان، وعوضا عن ذلك فإنه یعتبر الدولة المستقلة عن ا

.المجسدة للحریة

ستعملاالذي یجعل من المجتمع المدني قاعدة مادیة مؤسسة للدولة، حیث الرّابعارالتیّ

قریبة من تلك التي جاء على في مؤلفاته المبكرة مفهوم المجتمع المدني بمعانٍماركس
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وتصارعها ،ادیة، معتبرا أن المجتمع المدني مجال لتضارب المصالح الاقتصهیغلذكرها 

بعد ذلك، نظر إلى هیغلفي سیاق نقده لمثلیة ماركسوفق القیم البورجوازیة  على أنّ

.المجتمع المدني باعتباره الأساس الواقعي للدولة

مجالا وسطا بین ما یسمیه كوناتهوم،الذي یجعل من المجتمع المدنيالخامسارالتیّ

أن الثورة الاشتراكیة لا یمكن أن تشعل فتیلها الأزمة "رأى فغرامشيوالدولة ، ،السوق

وربما الروحیة في بعض ،والسیاسیة،سمالیة فقط، وإنما المعطیات الثقافیةأالاقتصادیة الر 

وقدرته على ،وقوة تأثیره،فتحولات المجتمع المدني من حیث بروزه. الحالات الأخرى

ویتضح من خلال نظرة ؛الاقتصادیةةإحداث التغییر لن تكون مستقلة عن القاعد

أن مفهوم المجتمع المدني لدیه لیس مجالا للمنافسة الاقتصادیة كما ابرز كل غرامشي

. 1، بل إنه مجال للمنافسة الإیدیولوجیةهیغل وماركسمن 

أو عزل ،ظ أنه من ناحیة لا یمكن الفصل بین المجتمع المدني والدولةلاحَالم

وقانونیا ،الأول على الأقل یتطلب إطارا سیاسیاإذ أنّ؛أحدهما عن الآخر على نحو تام

،والحریة،یمنح متطلباته الأساسیة المعیاریة الصبغة المؤسسیة التي تتمثل في الحقوق

فالدولة نفسها ؛ر هذا الإطارشيء غیر الدولة یوفّن لاأأیضالاحظ المو ؛وحكم القانون

،ن هذا الأخیرمكِّتُ، فإنهاالمجتمع المدني یضع نفسه موضع المضاد لهافترض أنّالتي یُ

، ویحافظ على بقائه،والسیاسیة لیتواجد هذا المجال،نها توفر الظروف القانونیةأبمعنى 

الدولة شرط أساسي مسبق لوجود أنّحینما اقترحهیجلوهو الأمر نفسه الذي دعا له

.2_1، ص ص2008دار الساقي، : د ب.الدیمقراطیة العصبیة في الخلیج  العربي. باقر، سلمان النجار1
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والثبات لعلاقات السلطة ،تمنح الدولة قدرا معینا من التماسكلتي؛ فهي االمجتمع المدني

إن الدولة من خلال مجموعة من الممارسات السیاسیة على فوفي الحقیقة ؛في المجتمع

التي لولا ، نحو مخصوص تمنح الثبات للكتل الاجتماعیة الموجودة في المجتمع المدني

وتتواجد وفقا ،تشكیلها من خلال الدولةن هذه الأخیرة یتمذلك لكانت غیر مستقرة، لأ

.للمعاملات التي تضعها الدولة

ي منظور أد دائما من المجتمع، و ستمَ، وأنها تُفراغخترع من لطة لم تُالسّفوبالعكس، 

لطة والاقتصادیة عن السّ،لطة الاجتماعیةسیفصل السّیتجاهل هذا سیكون قاصرا، إذْ

سلطة المقننة للتكوین الاجتماعي غیر منفصلة عن لكن الدولة باعتبارها ال؛السیاسیة

وتعریفه باعتباره مجالا ،ولا یمكن تجرید المجتمع المدني من الدولة؛المجتمع المدني

والعلاقة تبادلیة، ؛منهما في تكوین الآخر بطرق حاسمةثنین یدخل كلٌّالاإذ أنّ؛منفصلا

وصبغها بالصبغة المؤسسیة ،ع المدنيتعكس الدولة معادلة السلطة السائدة في المجتمإذْ

ولهذا فلا یمكننا أن نمتلك نظریة مقنعة عن المجتمع المدني دون نظریة عن ؛في الدولة

. الدولة، والعكس صحیح

وتأسیس ،لئن كانت هذه الحجة صحیحة، فلن یمكننا إلا التسلیم بأن سلطة إنشاء

الاجتماعیة كوناتإطار المجتمع المدني یمنح الدولة قدرة هائلة لتحدید أي أنواع الم

وسوف یعني هذا بدوره أن الدول تقنن ؛ عمتوقّوعلى نحو، مسموح بها بموجب القانون

وبالتالي تحولها إلى سلطة سیاسیة، لها مفاهیمها الخاصة عما هو ،السلطة الاجتماعیة
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ولهذا فإن لسلطة الدولة عواقب قویة بالنسبة ؛اجتماعیاو ا، ثقافیا، مسموح به سیاسی

هو للمجتمع المدني بقدر ما تمتلك القدرة المخیفة على وضع الحدود التي تحدد ما

المجتمع المدني إلى حد كوناتوهي تملك ترف تشكیل بنیان م؛مسموح به سیاسیا

قییدهم على نحو ینذر بالخطر، وبالعكس فإن سكان المجتمع المدني قد یتم ت؛مرعب

. عندما یتعلق الأمر بالأفكار الخاصة بما هو مسموح به سیاسیا

بموجب القانون في تحدي المفاهیم –بالطبع للفاعلین في المجتمع المدني الحق 

التي تقدمها الدولة عما هو مسموح به سیاسیا، بشرط أن یفعلوا ذلك بطرق تقع ضمن

مثل تحریك –حتجاج ویمكنهم استخدام طرق مجازة للا؛الحدود القانونیة للفعل السیاسي

طالما –والمسیرات ،حتجاجاتوالا،والتحرك الجماهیري،والإضرابات،الدعاوى القانونیة

لكن ما لا یستطیع الفاعلون الاجتماعیون القیام به ؛بقیت هذه الطرق ضمن حكم القانون

مهما كان هذا الاقتتال ،بطرق لا تسمح بها الدولة من خلال الاقتتالهو تحدي الدولة 

وإن شئنا التعبیر بصراحة، فإن على .مبررا في وجه الممارسة الوحشیة لسلطة الدولة

والعقوبات التي ؛الخطاب الجمعي في المجتمع المدني أن یعمل ضمن معاملات معینة

فتلك المجموعات التي تتخطى هذه الحدود ؛هذه الحدود عقوبات بالغة الشدةيیجرها تخط

عرضة دائما لأن یتم إقصاؤها إلى الفضاء الذي یقع فیما وراء آفاق المجتمع المدني؛ 

ویتصادف أن في هذا الفضاء لن نجد حقوقا أو عدلا، لن نجد إلا الممارسة المفضوحة 

.للقمع الشرطي وشبه العسكري
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هو إذ ضمن ما،تمع المدني منقوصولهذا یمكننا أن نقترح أن استقلال المج

مسموح به سیاسیا یستطیع الفاعلون في المجتمع المدني ممارسة الیقظة المستمرة تجاه 

ول ئنسان، وبالمطالبة بتحمل كل مسومتابعة حقوق الإ،الممارسة الجبریة للسلطة، ومراقبة

؛غیر العادلةطالبة بأن تفي الدولة بوعودها، والنضال ضد السیاسات ملمسؤولیته، وال

تلك الحدود التي قد ویمكنهم القیام بكل ذلك طالما یحترمون الحدود التي حددتها الدولة؛

كیف یصبح المجتمع المدني ف. وِّيقَف بدلا من أن تُعِضْب، وتُعِوْتَسْي بدلا من أن تَصِقْتُ

.؟إذا مجالا ثالثا مستقلا

مدني تحتاج كذلك لأن تسلم بأن فإن أي نظریة مغایرة عن الدولة والمجتمع الكذلك،

ثنین لا یلزم أن تقتصر على التعارض، لأن الفاعلین في المجتمع المدني العلاقة بین الا

–ولأسباب وجیهة –ثنین یمكنهما أن یكونا بل إن الا،یحتاجون الدولة لأغراض عدیدة

بالعدالة بین یة لا یكاد یمكنها أن تطالب ائفأیة مجموعة نس؛ومتعاونین معا،متضافرین

وأن تضع الدولة ،دون أن تطالب في الوقت نفسه بحمایة الدولة–مثلا –النوعین 

وبالعكس، فإن مجموعات المجتمع المدني التي ؛التشریعات المناسبة لحمایة حقوق النساء

تناضل ضد انتهاكات الحریات المدنیة ستحتاج إلى الدولة لمعاقبة المنتهكین، وسوف 

وقضاة متعاطفین، وشرطة حساسة ،نسانتحتاج هذه المجموعات إلى لجان لحقوق الإ

أ بالضرورة ، ستلجالمجتمعلتحقیق أهدافهم، وكثیر من المجموعات المنخرطة في تعلیم 

على الحق في التعلیم تؤكدفرض تشریعات و ،إلى الدولة بحثا عن كل من التمویل
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كون مصیر الجهود التي یتم بذلها في یوسوف ؛والأمثلة عدیدة،وتعلیم الكبار،الأساس

.أو تشریعات،المجتمع المدني الفشل ما لم تقنن الدولة هذه الجهود على هیئة قانون

علي المجتمع المدني سوف یستعینون بالدولة لكي یصلحوا إن فاضف إلى ذلك 

لك لتدارك انتهاك حقوق الإنسان على سبیل المثال، وكذلك لإصلاح ذتشریعات الدولة، وك

المجتمع المدني نفسه، من خلال تفعیل القوانین التي تحظر التحرش الجنسي في محل 

؛تشكل حدود المجتمع المدنيالعمل على سبیل المثال، ویعني هذا مرة أخرى أن الدولة

.1وكذلك حدود المبادرات السیاسیة في المجتمع المدني

ة العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني یتمثل في یَحِّالعامل المتحكم في صِإنّ

؛والمؤسسات الدستوریة،دیمقراطیة الدولة، وقیامها على مبدأ الشفافیة، واحترام القانون

وبالمقابل وجود ؛وتوجهاتها،ودرجة انفتاحها على القوى الاجتماعیة بمختلف مشاربها

ت الدولة وّقَأما إذا تَ؛والاستقرار السیاسي،رعیةس الشّومستقل یكرّ،مجتمع مدني فاعل

. 2وعدم الاستقرار،على حساب المجتمع المدني، فإن ذلك یفتح الباب للفوضى

ولفحص العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني، یمكن تفحصها من خلال أهداف، 

: ووظائف، وموارد كل متفاعل منهما كالآتي

مركز المحروسة للنشر : القاهرة. 1ط.الحمیدترجمة عبد العاطي عبد .أوهام المجتمع المدني.نیرا، تشاندهوك1

.55_49ص، ص2009الصحفیة والمعلومات، والخدمات 

،مقدمة إلى الملتقى الوطني الأولعملورقة.المجتمع المدني في الجزائر بین الخطاب والممارسة.فؤاد، أبركان2

.  4تیزي وزو، ص،ي والمسار الدیمقراطي في الجزائرالمجتمع المدن
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الدولة تسعى لتحقیق المصلحة العامة للجمیع كله، في حین تسعى :من حیث الأهداف·

عة والمشتركة لجما،كل واحدة من وحدات المجتمع المدني إلى تحقیق المصالح الخاصة

.معینة دون غیرها

فالدولة هي تنظیم سیاسي مركزي له سلطة عامة في :من حیث المسئولیات والوظائف·

شئون المجتمع كله، بینما یقتصر اهتمام المجتمع المدني على الشئون الخاصة لبعض 

.والجماعات دون غیرها في المجتمع،الفئات

یة، وفي سلطتها المستمدة من قوانین مؤسسات الدولة تتماثل تقریبا في موارد قوتها الماد·

الدولة، حیث تعتبر أدوات فعّالة تناور بها الدولة أثناء تعاملها مع مكونات المجتمع 

والنفوذ التي ،وتتباین في موارد القوة،تختلففإنهاوحدات المجتمع المدنيالمدني؛ أما 

أو ،أو علاقات،الاتأو اتص،أو مكانة،أو معارف،تملكها سواء كانت ثروات اقتصادیة

فتصبح بعض ؛أو براعة في التنظیم بما ینعكس على علاقة كل منها بالدولة،مهارات

بینما تظل باقي الوحدات ؛وأكثر قدرة على التأثیر علیها،الوحدات أقرب إلى الحكومة

ومهملة على الهامش دون امتلاك أیة قدرة على التأثیر في سیاسات الدولة ،بعیدة

.  المختلفة
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المدنیةالسیاسیة و تینالسلطالشّرعیة أساس:اثامن

، وهو مستوى تجسده الدولة بمؤسساتها المختلفةول ألطة السیاسیة هي مستوى السّ

ضمن هذا النوع والأحزاب السیاسیة تندرج ؛ قراراتهاو ،فعالهاأو ،ر عنه الحكومة بخطبهاتعبّ

غة القوة عندما تكون ، وصییغة الفعل عندما تكون في الحكومة، صمن السلطة بصیغتین

أما ؛لطةم السّوتسلّ،، فهي لا تعارض إلا من أجل الوصول إلى الحكومةفي المعارضة

،عیاتهالسلطة المدنیة فهي المستوى الثاني یجسده المجتمع المدني من خلال جم

في المكوناتر عنه التواصل العمومي الذي تعكسه هذه ویعبّمختلف مكوناته؛ومنظماته و 

، وفي تدخلاتها التي تنشطها وسائل الإعلام وأنشطتها المدنیة المختلفة،مبادراتها

.وتعممها،المتباینة

أي مجموعة ،نهمفیما بیأفراد المجتمعلطة هنا ما تعارف علیه لیس المقصود بالسّ

؛في دولة معینةأفراد المجتمعن إخضاع ن أصحابها ممكِّوالأجهزة التي تُ،المؤسسات

لا لطةالسّف؛فالدولة هي المؤسسة التي تملك في إطار مجتمع ما احتكار العنف المشروع

یتجسد في كیان ما، وإنما تعتبر صرفاً سیاسیاً وضعیة معقدة للعلاقات في هيموضوعاً

من نقاط لا حصر لها، وفي ، وهي علاقات تُمارَمجتمع ما تناسباتإطار س انطلاقاً

التي تقوم ، والاختلافاتتكافؤاتواللافهي نتاج مباشر للتقسیمات، ؛متحركة غیر متكافئة

لطة تتجسد في كل الآلیات التي تتحكم في وعلى ذلك فإن السّ؛في داخل تلك العلاقات

والآلیات المتعددة ،وتصبح بذلك مجموع علاقات القوىالعلاقات الاجتماعیة بشكل عام،
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. لطةومكان معینین، والتي ینتج عنها المفهوم الشائع للسّ،في مجتمع ما، في زمان

لطة من خلال ذلك موجودة في كل زمان ومكان، حیث توجد العلاقات فالسّ

لطة هي علاقة یجب وأي س؛ا أبداً، وإنما یجب التعامل معهاالاجتماعیة، ولا یمكن إزالته

الطرف الأول الذي تصدر عنه الرسالة أو الأمر، : وفهمها من خلال طرفیها،تحلیلها

،لطةوطریقة ممارسة السّ؛أو یخضع لذلك الأمر،والطرف الثاني الذي یتلقى تلك الرسالة

بهذین الطرفین، وبحسب العلاقة بینهما تكون العلاقة  وتطبیقها في الواقع تتعلق أیضاً

تعتمد على القوة ، أو إلزام، أو قسرءرضاإلطة أشكالها المختلفة فتصبح لیة، وتتخذ السّجد

.1والعنف

لطة، ثم لطة، فنحن نصنع السّوكل فرد في المجتمع هو عضو فعال في خلق السّ

إلى واحد من أشكالها، ونقوم بأدوارنا الاجتماعیة انطلاقاًننتمي في إطار النظام الإنساني

إن هذا یعني أننا ننطلق في وجودنا السلطوي ؛نتماء، ونتكیّف في سلوكنا معهمن هذا الا

لطة لا تتولد من فالسّ؛لتزام، ومن الاختیار إلى الإكراهالاجتماعي من الحریة إلى الا

؛من علاقة تنشأ بین الجانبین معاًرة، وإنما تعارض بین المُسیطِر ومن یقع تحت السیط

فما من جماعة بلا سلطة، ولكل جماعة بشریة سلطة تتخذ شكلها الخاص من شكل 

النظام الإنساني فیها، وكل من الطرفین المُسیطِر والمُسیطَر علیه یتدخل في صیاغة نوع 

.السلطة السائدة بینهما، وتحدید شكلها

1 Dictionnaire critique de la sociologie, P.U.F. Paris 1982 . P /24-29
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،لطة، وهو یوحي بوجود أشكال عدیدة للسلطة في داخلههذا هو المفهوم العام للسّ

، والسلطة "AUTORITE"السلطة الثقافیة : ویمكننا أن نعید كل هذه الأشكال إلى نوعین

أن نتصور وجود ". POUVOIR"السیاسیة  ولكي نفهم هذین المصطلحین یجب دائماً

السلطتان الثقافیة هما : طرفین تربط بینهما علاقة یمكن تحدیدها على مستویین

أو فئتین ،ویمكن أن یكون هذان الطرفان شخصین؛أو على مستوى واحد فقط،والسیاسیة

في دولة ما، أو أن یكونا دولتین المجتمعأو حزبین، أو الحكومة و المجتمع،من 

.مختلفتین

القدرة التي تمكِّن "لطة السیاسیة بأنها السّبر یفماكس یعرِّف عالم الاجتماع الألماني 

یفعل ما قد لا یفعله بمحض إرادته، وبشكل المجتمعمن ) ب(من جعل المجتمعمن ) أ(

على العكس لطة السیاسیة في هذا التعریف تأتيفالسّ؛1أو مقترحاته) أ(یتفق مع أوامر 

ثیراً، فیتراوح بین ویتنوع هذا المصدر ك،ة، من مصدر یقع خارج من یخضع لهامن السابق

لطة متفاوتة بقدر هذا وتكون ردود فعل من یخضع لهذه السّ. والإلزام،القسر،الإقناع

، وقد یكون الخضوع )أ(فقد یكون رد الفعل هو الانتماء إلى ما یأمر به ؛التنوع

قدرة ؛والتمرد،والاستسلام، كما قد یكون الرفض لى حساب حریة تلك إنما تقوم ع) أ(إنّ

كما أنها قد تقوم على اتفاق بین الطرفین یصوغ تلك العلاقة، ؛رف الآخر ووجودهالط

یستجیب في ) ب(وذلك لأنّ، )أ(یرتبط مباشرة بـ ) ب(أن سلوك بریفویضیف . ویحددها

1 GUENON, Rene, Autorité spirtuelle et pouvoir temporel, les Editions l’ega, paris,

1976, p 42 .
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وبشكل عام فإن سلوكه یرتبط بشكل ؛واقتراحاته،)أ(إلى رغبات أو إیجاباً،سلباًتصرفاته

.ومنهجه في الوجود،)أ(

فالعلاقة بینهما قائمة مهما ؛مستقلتین على الإطلاقتوجدانإن هاتین السلطتین لا 

فردتین أو مجتمعتین، نودراستهما، م،التطبیقاختلفت أشكالها، وهما في الأصل واحد في 

ما طبیعة المصادر التي یستمد منها الطرف الأول : تقوم على الرد عن الأسئلة الآتیة

منته؟ وما ردود الفعل المتوقعة عند الطرف الثاني في استجابته لهذه الهیمنة؟ وأخیراً، هی

ما العلاقة بین الطرفین في كل من هاتین السلطتین من جهة، وبینهما مجتمعَین في 

الإجابة عن كل هذه الأسئلة لیست  العلاقة بین السلطتین من جهة ثانیة؟ ولا شك في أنّ

تعلّق الأمر بحصر سهلة على الإطلاق، و  لیس بإمكان باحث واحد القیام بها بمفرده، وإنْ

.الدراسة في العلاقة بین شخصین اثنین

ما عرضناه من آراء نظریة یشكل ظاهرة إنسانیة تاریخیة عامة، فهذه الآراء ما  إنّ

،أن ذلك لا یمنع أن لكل حضارة خصوصیاتهاإلاّ؛لا نتیجة قراءة التاریخ الإنسانيهي إ

نشیر إلى أنه لا یمكن أن تقوم قائمة للسلطتین من دون 1.وأشكال السلطة الخاصة بها

ما یمنحهما قوة الوجود، وقوة مباشرة المهام المنوطة بهما، والمتمثلة في حصولهما على 

. ذلك القبول المجتمعي من دون ضغط، أو ترهیب، والمتمثل في الشّرعیة

إتحاد كتاب العرب، منشورات : دمشق. إشكالیة العلاقة وأصولها الإشكالیة: الإنسان والسلطة. حسین، الصدیق1

.33، ص2001
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الــشــرعــیــة :تاسعا

، من حیث هي مجموعة لمیة للمجتمع المدنيالمشروعیة الع/یعود جدل الشرعیة 

وعصر ،الأوروبیةوالأنظمة المرعیة التي انبثقت منذ عصر النهضة،والقوانین،الدساتیر

ر عنها بَّعَالمُما یسمى الآن بالحداثة السیاسیةحیث طرح المشروع الثقافي الغربي ؛التنویر

.بدون سلطة سیاسیة حاكمةوظلت الحداثة غالبا؛ نسانوحقوق الإ،بالدیمقراطیة

، ذي أفرزه المشروع الثقافي الغربيال_إذا المشروعیة للمجتمع المدني في الغرب 

أن استطاعت_والحداثة السیاسیة الناجمة عن انجاز الثورة الدیمقراطیة البورجوازیة 

، حیث أن مؤسساته كانت مبنیة علىىالدیني للقرون الوسطالمجتمع كِرَتتحرر من شَ

والمشروعیة في ،الشرعیةقعمو الكنیسة كانت تحتل ، باعتبارأساس المشروعیة الكنسیة

، في الغرب استطاع أن یبني مؤسساتهفإن المجتمع المدني وعلاوة على ذلك؛آن معا

، وفي الوقت نفسه أن جرائيمة على الجسم القانوني والإن لنفسه مشروعیته القائوأن یكوّ

ساعده في ذلك الصراع ،، وأخرى للمشروعیةمرتبة معینة من الشرعیةیقیم فاصلا بین 

وبین القوى ،ي تمثل القوى المنتجة الجدیدةالتیف بین قوى التغییر الرادیكالیةالعن

، والتطور فرزتها الثورة الصناعیةأت التي ، فضلا عن التحولاالمحافظة الاستبدادیة

.التكنولوجي،تصاديالاق

ومن ،، فإن المجتمع العربي یعتبر مجتمعا قبل صناعيلصعید العربيا على اأمّ

،فالمشروعیة العلمیة للمجتمع المدني ما زالت مسیطرة علیها قواعد؛هذا المنظور
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من الشأن ل عائقا بنیویا للمرورالتي تشكِّالقدسیة الدینیةومؤسسات موروث المشروعیة 

،ونظاما متكاملا من العادات،ل نمطافضلا عن أنها تشكِّ؛الشأن الخاصالعام إلى

ست التي تكلّوالمجتمعد العلاقات بین الأفرادوتحدِّ، والسلوك،الأخلاق،القوانین،القیم

داخل قوالب طقوس هذه المشروعیة في ظل الحداثة المستلبة نصف عصریة، ونصف 

.1دینیة، السائدة عربیا

ومؤسساته مع ،تحتك قواعده،المجتمع المدني العربي في مراحله الرخوةمازال 

قلیدي المتأخر سة في بنیة المجتمع التیة المتكلِّومؤسسات المشروعیة القدسویة الدین،قواعد

والسیاسي،وتطبیقها العملي برادیغم الطاعة الفقهي،والتي یحكم منطقها الداخلي،تاریخیا

تمتلك حق عیة لوحدها بأنها ، المدَّة السیاسیة ذات الطبیعة الشمولیةالتي تستثمرها الأنظمو 

ل غیاب ، في ظالسیاسي المطلقوفرض سلطانها،حتكار المطلق للسلطة، والقوةالا

. المجتمعیة، والثقافیة للمجتمع المدنيالسیاسیة،،الشرعیة المدنیة

ومستعارة من المشروعیة ،المشروعیة العلمیة للمجتمع المدني العربي ملتبسةإنّ

؛البورجوازیة الحدیثة والمعاصرةده الدولة، الذي تجسِّالغربالعلمیة للمجتمع المدني في

ي في الغرب الكلاسیكیة وإذا كان تطبیق هذه المشروعیة العلمیة على المجتمع المدن

سائدة في ر عن العلاقات ال، وقیم تعبّجراءات قانونیةاوٕ ،بما تمثله من مقولاتالمعروفة

عه الذي لا یتضمن ، وتجسد انطباق التحلیل العلمي على موضو هذا المجتمع البورجوازي

الاقتصادیة الاجتماعیة الرأسمالیة تخضع للقوانین الاجتماعیة كیلةشالتأن الخطأ بحكم

."16، صسابقمرجع . توفیق، المدیني"1
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، ي الوقت عینه إلى طبقات اجتماعیة، ومنقسمة فسماليأنتاج الر دمها لنا نظام الإالتي یق

فإن الأمر ؛نتماء الطبقيوأساسا بالامرتبطان أولا والوعي المدني،عي السیاسيحیث الو 

، الرأسمالیةیختلف عند تطبیق هذه المشروعیة العلمیة على المجتمع العربي السابق على 

؛والاستهلاكیة في جوهرها،أو بالأحرى الذي یمر بمرحلة التطور نحو الرأسمالیة التابعة

والتبعیة ما زال ،التي قاعدتها التخلفالاقتصادیة الاجتماعیة العربیةةالتشكیللأنّ

علیها الانقسام العمودي من القبیلة ،الفرق الدینیة،النقابات الحرفیةالطائفة، ،مسیطراً

فضلاً؛الانقسامات الطبقیة الأفقیة فیهایدیولوجیاًأو ،ولم تنضج بعد سیاسیاً؛والجماعات

لیست متحوّرة على ذاتها في سیاق عملیة نموها، لأنها ما زالت تفتقد عن أن هذه التشكیلة

والسیاسیة فیها لم تطرح ،الاجتماعیة،وحیث أن الحیاة الاقتصادیة؛لذلكالمقومات الذاتیة

،الثقافي،لنفسها كهدف لذاتها، ولیس لها حضور ماثل للعیان من خلال المشروع الفكري

وبسبب من هذا الفرق الجوهري بین المجتمع ؛عنهاالسیاسي النهضوي، الذي یعبرو 

ن المشروعیة العلمیة للمجتمع إجتمع العربي المتأخر تاریخیاً، فوبین الم،الرأسمالي الغربي

واقع الأساس الاقتصاديالمدني والأیدیولوجي ،الاجتماعي،العربي، لا تعكس دائماً

لعلمیة للمجتمع المدني بلا بل هي منقولة إلیه من الخارج، لأن المشروعیة ا؛العربي

كانت هذه المشروعیة العلمیة ؛تاریخ من البنیة الفوقیة، وإنْ ولذلك فهي لیست جزءاً

من المشروعیة السیاسیةلمفهوم المجتمع المدني تستمد شرعیت لأن المشروع ،ها عربیاً

یدیولوجیة، الذي طرح قضیة التحدیث المادیة، یة، والأمي بمختلف مكوناته السیاسالقو 
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والعلمانیة الخجولة، والإصلاح الجذري، في بنیة المجتمع العربي التقلیدیة، لم یستطع أن 

یحقق عملیة الانتقال نحو تأسیس حداثة حقیقیة في الوطن العربي یكون عمادها، بناء 

ل إنه على النقیض من هذا، قاد ب؛القانون، والمجتمع المدني الحدیثو ،دولة الحق

في ،والعلاقات التقلیدیة،ىنَالمشروع القومي إلى إعادة تشكیل البُ والمتأخرة تاریخیاً

بعد انهیاره" مدنیة"المجتمع العربي، وتعزیزها بإضفاء أشكال ومظاهر  ،علیها، خصوصاً

.1وسقوطه التاریخي

خیر د هذا الأ، حیث حدّماكس فیبریعود المهتمون المعاصرون لمسألة الشرعیة إلى 

والثاني على الزعامة ،یدیقوم الأول على التراث والتقال؛ثلاثة أنواع مثالیة للشرعیة

هذه ستونإدیفید ولقد طور ؛2)القانونیة(، والثالث على ما یسمیه العقلانیة الكاریزمیة

، الزعامة الشخصیة، الأیدیولوجیا، وأعاد تركیبها فحدد ثلاثیة أخرى تقوم علىالأنواع

كان أن یلحظ التداخل بین هاتینویمكن لأيٍّ؛)البنیوينالمكوِّ(العقلانیةوالشرعیة

الذي توصل هو الآخر ابن خلدونبمنهج فیبرثلاثیة طكما قام آخرون برب؛الثلاثیتین

.3رعوالشّ،والتنظیم،إلى ثلاثیة تقوم على الطبیعة

عتراف للنظام السیاسي بأنه مقبول، وهي ثقافة مشتركة تمنح شهادة اإذا الشرعیة 

رغب أما لوقواعد واضحة ،قانوننّ، یعني سَتها إلى إجراءاتملة نفسیة یجب ترجأمس

.17_16المرجع السابق، ص ص"1

ص ص ): 2013(، 206، المجلد الأول، العدد مجلة الأستاذ". السلطة عند ماكس فیبر. "حنان، علي العواضة2

271_274.

مركز دراسات : روتبی. 1ط. الشرعیة الدستوریةبحث في : نحو عقد اجتماعي عربي جدید. غسان، سلامة3

.14ص، 1987یونیو /الوحدة العربیة، حزیران
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؛وتلك القواعد،، وتعني احترام ذلك القانونالمشروعیة فتأتي من داخل الشرعیةأما ؛فیه

، والمشروعیة هي القانون الذي الأفراد والجماعاتي ما یرضى عنه باختصار فالشرعیة ه

كما أن الشرعیة تعني شعور الغالبیة العظمى من أفراد المجتمع ؛والجماعاتیحكم الأفراد

، ویأتي هذا لك استعمال العنف لحمایة المجتمع، بما في ذلدولة تملك حق الحكمبأن ا

ویستحیل ؛یس الشرعیةوتأثیرها في تأس،عدة مصادر تختلف في حجمهامنالشعور

ل اعتمادا على مصدر اویحصل على شرعیة كافیة لحكم فعّ،تقریبا أن یستقر نظام حكم

وكلما ؛وازدادت صلابة،دت المصادر ترسّخت الشرعیة، إذ كلما تعدّواحد للشرعیة

وواجه ،ر الحكموحكم كل منها في تأسیس الشرعیة كلما تعثّ،انخفض عدد هذه المصادر

الهویة، سیادة القانون : ومن أهم مصادر الشرعیة؛وضمنیة لسلطته،یحةتحدیات صر 

.افعر والأ،، التقالید، الكاریزماةدیمقراطیة، الإنجاز، الأیدیولوجیوال
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علاقة الدولة والمجتمع المدني بالمجال العام:عاشرا

:فرص التنافس والصراع-01

وتضیق حسب نظام الحكم ،سعتتّإن میادین التفاعل بین الدولة والمجتمع المدني 

ساحات التي یتنافس علیها لكن تبقى الم؛أو بیروقراطي،أو شمولي،السائد دیموقراطي

تركة تصب في خانة في إطار عملیة التكامل في الوظائف لتحقیق أهداف مشالطرفان

ثبت هیمنته من خلال قوةقد تتحول إلى مساحة للصراع حول من یُكما؛المصلحة العامة

د بعض المیادین حدَّتُمیدان من المیادین؛ حیث یمكن أن والمعنویة على ،تأثیره المادیة

:والصراع بین الدولة والمجتمع المدني،ها الأكثر إثارة للتنافسأنّتبدوالتي 

:إرساء قواعد جدیدة في تسییر شؤون المجتمع-أ

والقواعد القانونیة التي ،ستصدار القوانین من خلال المراسیم الرئاسیةاإنه میدان 

نواب جتماعیة؛ وفي هذا الإطار فإنّوجوانب الحیاة الا،تخص مختلف فئات المجتمع

فالدولة ؛ستصدارهاانوعیة القوانین الممكن ن على یلتنافس الطرفمساحة ونر عتبَیُالبرلمان

أو ،هامن جهتها تقترح قوانین عن طریق وزرائها، والنواب ینظرون فیها للمصادقة علی

من جهته المجتمع المدني یتقدم ؛ومداولات،أو رفضها بعد مناقشات،تغییر بعض بنودها

،لكن علیه أن تكون له علاقات مسبقة بممثلي الأحزاب السیاسیة من النواب؛باقتراحات

المجتمع باعتبار أمام السّلطةوالمرافع عن قضایا المجتمع المدني،لیكونوا بمثابة الوسیط
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بیانات یمكن للأحزاب السیاسیة ان لمشاكل مختلف الفئات الاجتماعیة، وقاعدة خزّالمدني

. عتماد علیها في بناء برامجها السیاسیةالا

لكن لیس في كل ؛والإقناع،تحت قبة البرلمان یحتدم التنافس على من له قوة الطرح

؛أو ضدمع،قتراحات یعتمد على نسبة التصویت ت یكون التنافس شریفا، فقبول الاالحالا

وعلیه فتركیز ما یصدر من قوانین، ولوائح؛لبیة لها تأثیر مباشر علىوبالتالي فالأغ

، وإقناعهم الطرفین یكون على مدى قدرة كلیهما على استقطاب عدد أكبر من النواب

التصویت لصالحها، أو رفضا . بتبنِّي اقتراحاتهم، ومن ثَمَّ

:مجتمع المدنيللمة المنظِّو لقوانین المنشئةا-ب

إن مثل هذه القوانین ذات أهمیة قصوى لكل العاملین في الحقل الجمعوي، لأنها 

ر على مدى نضج الدولة في تعاطیها مع ما یصلح، وما لا یصلح للمجتمع المدني  تُؤشِّ

من قوانین، التي من المفترض أنها تخدمه من حیث الإنشاء، أو من حیث النشاط، وحتى 

ة لكل من یتجاوز حدود القانون؛ كما تؤشِّر في حالتي تلك المتعلقة بالعقوبات المفترض

قبولها، أو رفضها على مدى وعي مكونات المجتمع المدني بما یخدمها، وما لا یخدمها 

من قوانین؛ الدولة من جهتها تفرض قوانین وتعمل على تطبیقها، والمجتمع المدني من 

رحه من تعدیل، أو حذف، جهته یناضل من أجل تحسین وضعه القانوني من خلال ما یقت

أو تجدید في المواد التي یراها لا تخدم العمل الجمعوي، وبالتالي لا تخدم الفئات المعنیة؛ 

. إنها مساحة للتنافس أحیانا، وللصراع أحیانا أخرى
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:الدیمقراطیة والحریات المدنیة-ج

وترفض ،يلم الاجتماعفي هذا المجال نجد أن الدولة تعمل على المحافظة على السّ

التغییركل محاولة للتغیی ،ستقرارإلى عدم الابالضرورةسیدفعر؛ على اعتبار أنّ

،تحافظ على الحد الأدنى من الدیمقراطیة التي لا تمس بمصالحها؛ كما نجدها والفوضى

عیق عملیة تجسید مشاریعها تسمح للمجتمع المدني الرافض لسیاستها الاجتماعیة بأن یولا 

من جهته المجتمع المدني وضمن إیمانه العمیق بأهمیة توفر الحریة، ؛ الاجتماعیة

والدیمقراطیة لأي عمل جمعوي تطوعي، فإنه یضعهما على رأس أولویاته؛ فنجده یدافع 

عن المكتسبات، ویطالب بالمزید من الانفتاح على الآخر، وفتح المجال أمام كل الفاعلین 

لوجي، والسماح بإنشاء مركزیات نقابیة إلى الاجتماعیین، دون تمییز على أساس أیدیو 

.جانب المركزیة النقابیة الوحیدة، والكف عن متابعة أعضاء مكونات المجتمع المدني

: فرص التعاون بین الدولة والمجتمع المدني-02

مثلما هناك مساحة للتنافس، والصراع بین قطبي التفاعل؛ فهناك مساحة للتعاون 

فیها لتوطید علاقتهما من جهة، ومن جهة ثانیة لخدمة الصالح یمكن لكلیهما الاستثمار

العام بأكثر كفاءة، لتحقیق نتائج أفضل تكون محفِّزة على الاستمراریة في مجال التعاون 

:الثنائي بینهما، ولعل من أهم النقاط الجاذبة لعملیات التعاون نجد ما یلي



196

:تفعیل القوانین-أ

من المتعارف علیه في دول العالم الثالث، وخاصة الدول العربیة أنه لیس كل ما 

یُصاغ ویُشَرَّع من قوانین تنظیمیة، أو عقابیة تكون موضع التنفیذ؛ إذ دوما هناك من 

القوانین ما تبقى خارج التنفیذ، لأسباب في الغالب تبقى مجهولة؛ كما توجد قوانین 

ناورة توظِّفه الإدارة، ومختلف هیئات الدولة للدفاع عن مطاطیة تتضمن هامش كبیر للم

بما مصالحها؛ هذان النوعان من القوانین هي في حاجة لإعادة ضبطها، وإعادة تفعیلها 

.یتناسب مع المرحلة التي یعیشها المجتمع

:متابعة المشاریع التنمویة-ب

من الدولة والمجتمع تعتبر المشاریع التنمویة من أهم المساحات التي تسمح لكلٍّ

المدني بالتعاون من خلال التنسیق الثنائي، لمتابعة المشاریع التنمویة من عدة نواحي؛ 

نسبة تقدم الأشغال فیها، ومدى احترام الآجال المحددة للإنجاز، إلى غیره من العملیات 

.المیدانیة التي تسمح بتكریس مبدأ التعاون خدمة للصالح العام

:الثوابت الوطنیةالمحافظة على-ج

الإجماع علیه وطنیا من  لا یختلف اثنان على مدى أهمیة ثبات، واستقرار ما تمّ

، وغیره من الحدود الجغرافیة، اللغة، الدین، طبیعة الحكم الرئاسي الجمهوري(ثوابت 

، وهذا مجال یمثل مساحة أخرى لا تقل أهمیة عن سابقاتها تتیح لكلا الطرفین )الثوابت

التعاون من خلال تبادل المعلومات، أو من خلال تنظیم وقفات مناصرة، واحتجاج ضد 
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أشخاص، أو جهات داخلیة، أو خارجیة تعمل على تقویض تلك الثوابت؛ وضد أي 

.للبلاد، وضد كل أشكال التهدید الخارجيمحاولات للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلیة 

ة الدولة والمجتمع المدني بالهیمنةعلاق: حادي عشر

سببا دائما في ثَمَّ؛ ومن الكونيالدولة بطبیعتها تمثل قطیعة مع التضامنإنّ

أو القضاء الحقیقي ،وفي ظل ذلك فإن الدولة لا یمكن أن تحقق حریة البرولیتاریا؛الحرب

ل هیمنة تستوجب ، وكتعني الدولة إذن الهیمنة؛وبواسطة الدولة،في الدولةلطبقات على ا

.ا من لدن أقلیة حاكمة كیفما كانت؛ وإذ ذاك استغلالهستعباد الطبقاتا

إنها،تحم الجماعة في إطار رضوخها للحقالشكل الذي بواسطته تليالدولة هإنّ

؛ إنها ترتكز ون بعثرة الأنشطة الفردیةدولُحُتُ، لكونهاضروریة لدیمومة الحیاة المشتركة

ولهذا السبب ینبثق الشعور ؛ كأداة لتحقیقهاهنفسوفي الوقت،هالوإذعانهالفردعلى رضا 

بالقدر الذي یستوعب فیه غرض النظام المنسوب إذْ؛بالدولة عن وعي بوجود نظام ما

ذاك سیكف أن یفكر في الدولة بطریقة مختلفة؛ وإذْإلاّفردإلى الدولة وغایته، لا یسع ال

أن یرى فیها تلك السلطة العادیة التي لا تتمیز في شيء عن الأشكال البدائیة للحیاة 

.1والقبیلة،العشیرة،الاجتماعیة كالقطیع

هذا صحیح ". تتأسس كل دولة على العنف" یوم ذات Trotskyتروتسكي قال

بنیات تنعدم فیها كل أشكال العنف، فإن مفهوم الدولة فإذا لم تكن هناك سوى . بالفعل

".54بق ، صامرجع س. محمد، بهاوي"1



198

. الخاص لهذه الكلمةبالمعنى " الفوضى"، ولن یظل حینئذ إلا ما نطلق علیه اسم سیختفي

ذلك، بل إنه ، وما من شك فيالوسیلة الوحیدة والعادیة للدولة، لیس إن العنف بالتحدید

اعتبرت لقد؛ف في أیامنا هذه علاقة وثیقة جداة بین الدولة والعنفالعلاق؛وسیلتها الخاصة

، التجمعات السیاسیة دائما، الأشد اختلافا، منذ القدم، بدءا من تجمعات الأسر والأقارب

الدولة المعاصرة ، یجب تصوروفي المقابل؛یلة العادیة للسلطةالعنف المادي الوس

، تطالب بحدة ما هو أحد سماتها الخاصةم محدد ب، وفي حدود إقلینسانیةإكجماعة 

إن ما یمیز عصرنا ؛المادي المشروع لمصلحتها الخاصةبضرورة احتكار العنف

في ، إلاوللأفراد،الأخرى، هو أنه لا یمنح حق استعمال العنف للتجمعاتبالتحدید

استعمال كمصدر وحید للحق في فالدولة تفرض نفسها؛الدولةبهاالحدود التي تسمح

. 1العنف

إن هیمنة الدولة على المجتمع المدني لا تحدث من تلقاء نفسها، بل هناك عوامل 

حاسمة تدخل في حدوثها، بعضها متعلق بقوة الدولة، وبعضها الآخر مرتبط بضعف 

المجتمع المدني؛ فقوة الدولة النابعة من شرعیتها، تمنحها أحقیة تشریع القوانین المنشئة، 

ز لها احتكار استعمال العنف باسم القانون، كما قد یساعد المنظِّمة، والمعاقِبة؛ وتجی

بسط هیمنته  النظام الشمولي على بسط السیادة بالترهیب والعنف غیر المبرر، ومن ثمّ

على المجال العام والتحكم فیه، إلى جانب غیاب ثقة الدولة في مكونات المجتمع المدني 

."62، صالمرجع السابق"1
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، وضخ الدولة لمزید من المكونات ما یجعلها تعاملها كجسم غریب على المجال العام

.الاجتماعیة الموالیة في المجال العام

في الطرف الآخر نجد أن ضعف المجتمع المدني هو دعم غیر مباشر لهیمنة 

الدولة على المجال العام، وقد یساعد على ذلك حداثة مكونات المجتمع المدني في 

جانب اعتماد مكونات المجتمع الساحة التطوعیة ما یعني بالضرورة نقص الخبرة؛ إلى 

المدني كلیا على الدولة كممول وحید یجعها دوما في حاجة للدولة؛ كما أن الوضع الأمني 

المتدني یدفع بالدولة لأن تجعله مطیة لممارسة أنواع من القمع والترهیب؛ كما أن شیوع 

یؤدي إلى اللادیمقراطیة داخل المجتمع المدني یجعلها دوما عرضة للانتقاد، وربما 

انقسامات وتفتت تلك المكونات، وتصیر مصدرا لتفریخ مزید من المكونات الفرعیة؛ ضِفْ

ذلك، ضعف العلاقات البینیة بین مختلف المكونات لأسباب تعود إلى عدم تطابق أو إلى

یادة والزعامة .    حتى تقارب الأهداف والرؤى، أو إلى حب الرِّ
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طبیعة السلطة في الجزائر: ثالثا

واقع المجتمع المدني العربي: رابعا

العربي مفهوما وممارسةمعیقات المجتمع المدني : خامسا

تاریخیة لتطور المجتمع المدني في -رؤیة سوسیو: سادسا

الجزائر

وأهدافهالمجتمع المدني الجزائري أسسسیرورة:اسابع

ي ومجالات نشاطهالمجتمع المدني الجزائر ناتكوِّم:ثامنا
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الدولة العربیة وبنیة النظام السیاسي العربي بعد الاستقلال:أولا

الاستقلال السیاسي منذ أواسط القرن صول معظم الدول العربیة علىبعد ح

انبثقت الدولة العربیة ضمن سیرورة العصرنة السیاسیة التي انتهجتها ،)20(عشرینال

نوعا من الدیمقراطیة وتطبیق،والتصنیع،نرة من خلال عملیات التمدّالدول المستعمِ

، ومشاركة وسائل الإعلام،، والتعلیم الحدیثالبرلمانیة، والنظام البیروقراطي الحدیث

ئلیة بسلطة سیاسة والعا،والدینیة،واستبدال عدد كبیر من السلطات السیاسیة التقلیدیة

هي فئة الدول الحدیثة الفئة الأولىانقسمت الدول العربیة إلى فئتین، ؛ فوطنیة علمانیة

، ولكن من دون أن تتبلور فیها قوى اختارت الطریق الرأسمالي للتطورالعهد التي

وهذه ،س المالأملیة التراكم البدائي لر بورجوازیة قادرة على تحقیق السیطرة الوطنیة على ع

فقد ؛نالأردن، تونس، المغرب، ولبنا، انمَالسعودیة، إمارات الخلیج، عُالدول تتمثل في 

وكانت إستراتیجیة التنمیة في هذه الدول ؛ ا بمصیر الرأسمالیة العالمیة ككلربطت مصیره

بناء اقتصاد و ،وشروط النظام الرأسمالي العالمي،تقوم على أساس التكیف مع مقتضیات

وفتح الأسواق لكل السلع الأجنبیة، وبالتخلي عن الاكتفاء الغذائي، والخضوع ، خدمات

وهكذا نجدها ؛واستیراد السلع المصنعة والمواد ،، وتصدیر الخدماتلعالميلرأس المال ا

.سویق أكثر منها في عملیة الإنتاجأنها أدرجت غناها في إطار عملیة الت

عسكریة ضد أشكال فهي الدول العربیة التي قامت فیها انقلابات الفئة الثانیةأما 

،دورا رئیسا، مثل مصر، لیبیا، العراقفیها الطبقة المتوسطة ، ولعبت الحكم التقلیدیة
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خلفیته ، حیث كانت ى الجیش في هذه الدول على السلطةواستول؛ الجزائرو ،الیمن

، واتخذت الحكومات التي ن الطبقة المتوسطة، وضباطه مالاجتماعیة من أصول ریفیة

راضي، والقیام بإصلاح زراعيلتها الانقلابات العسكریة إجراءات لاستصلاح الأشكّ

واستندت ؛ وبناء القاعدة الاجتماعیة،وقوة في الریف،لاستقطاب العناصر الكثیرة عددا

لكن ؛القطاع العاموأنشأت،تي سابقاییرأسها الإتحاد السوفإلى الدول الاشتراكیة وعلى

، حكما على القیم الوطنیة والقومیة، واعتنق مبدأ الوطنیةب نفسه الذي نصّ_هذا الجیش

_ مها للمستقبل، ومن تبنیه للعصرنة السیاسیةه انطلاقا من الوعود التي قدّواستمد شرعیت

ت ، وهكذا فشلت هذه الدول في إقامة علاقاتطع أن یبني مؤسسات سیاسیة ثابتةلم یس

العسكر الذي لأن ،، وانتهجت سیاسات غیر دیمقراطیة بمجملهامجتمعاتهاصحیحة مع 

أمام قیام مؤسسات سیاسیة جدیدةأصبح عائقا،خاض اللعبة السیاسیة، واكتسب الشرعیة

،ونفورهم من النشاط السیاسي عامة،العسكریین من السیاسة ومن أنفسهمبسبب مواقف 

رت ؛ لكن وبعد سقوط الاشتراكیة غیّ)في لیبیا والجزائر(ومن الأحزاب بصورة خاصة

فتیت حركة واتجهت بمشاركة فعلیة لت،اتها إجمالاالكثیر من هذه الدول في سیاس

وشرذمة الحركة القومیة وإضعافها، وتوسیع ،وتشویه الحركة النقابیة،الجماهیر الشعبیة

وتربیة ،والزراعیة،وخاصة الحرفیة،، وإضعاف القطاعات المنتجةقطاع الخدمات

؛ وتكملة للحدیث ت البورجوازیة الطفیلیة السمسارة، ونمو اتجاهاالمواشي إلى درجة كبیرة
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العصرنة السیاسیة إلى ثلاثة قام بتصنیف توفیق المدینيالسیاسیة فإنعن العصرنة 

:وجوه

، واستبدال عدد كبیر من السلطات السیاسیة ض العصرنة السیاسیة عقلنة السلطةتفتر -1

.سلطة سیاسیة قومیة علمانیة واحدةوالعرفیة ب،العائلیة،الدینیة،التقلیدیة

ى نَوتطویر بُ،بین الوظائف السیاسیة الجدیدةتفترض العصرنة السیاسیة التمییز -2

القضائیة، (ات الخاصة ، وتصبح المجالات مفتوحة للكفاءصة لتنفیذ هذه الوظائفمتخصّ

؛ صةوتظهر أدوات متخصِّ،مجال السیاسيمنفصلة عن ال)والعلمیة،، الإداریةالعسكریة

وتعقیدا، ،أكثر تفصیلاة ، تصبح الهرمیة الإداریولكن تراتبیة لإنجاز هذه الأعمال

.نتسابوالنفوذ حسب المنجزات بالا،توزیع المراكزویصیر، وتنظیما

ل فئات اجتماعیة من بَتفترض العصرنة السیاسیة المشاركة المتزایدة في السیاسة من قِ-3

أو قد المجتمع،وقد تسهم هذه المشاركة في تعزیز سیطرة الحكم على ؛المجتمع ككل

.یحدث في بعض الدول الدیمقراطیةمثلماعلى الحكملمجتمعاتسهم في سیطرة 

، ولا وذات بنیة تقلیدیة من حیث الجوهر، رةمازالت سیاسة الدول العربیة غیر متحر 

والثقافیة ،العصرنة الاجتماعیةأنّ، إلاّاساتها على خدمة المصلحة القومیةترتكز سی

تالي عدد الأمیین في وبال؛ومجانیته،خطت خطوات معتبرة من خلال تعمیم التعلیم

ونموا ،؛ وتشهد المدن توسعاوالمعاهد،، وارتفاع نسبة خریجي الجامعاتتضاؤل مضطرد

أنّإلاّ؛شفیات بالآلات الحدیثة، وتجهیز المستویرتفع مستوى المهارة المهنیة،سریعا
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ة الوصایة اللتان ودول،ت ضعیفة من خلال سیادة الدولة التسلطیةالعصرنة السیاسیة ظلّ

واحتكارها ،تتیحان أوسع الفرص لممارسة أقلیة نخبویة هیمنتها المطلقة على أجهزة الدولةّ

لت طِّ، وعُت الحیاة السیاسیةیَغِلْ، وأُ قلیةحیث صارت الغلبة للأ؛والقوة،المطلق للسیاسة

وبالتالي ؛عملیة التحویل نحو الدیمقراطیةلترقِوعُ،بالنتیجة عملیة تحدیث السیاسة

؛ وبات یظهر بكل جلاء1العربي إلى مواطن عضو في الدولةلت عملیة تحویل الفردرقِعُ

، مطلبا ضروریافي الحالة العربیة، لا تزالفي الغربزواللتي دخلت مرحلة الالدولة اأنّ

ة بناء الهویة مَّهَقع على عاتقها مَیو ؛سيا وخیارا للعمل المجتمعي المؤسّبوصفها مرجع

، التي تتقاذفها مختلف الانتماءات ما قبل المدنیة ةمعیة القویة ذات التكوینات الهشّالمجت

إلى جانب ،قةتخطي تبعات التكوینات المجتمعیة الضیّ؛ ومَهَمَّةبلیةوق،إثنیة،من طائفیة

وكنتیجة لما سبق ذكره فإنه ؛ وسطوتها،لدولة الشمولیةسلطة اطغیانحمایة الفرد من 

؛والقانوني،ما نشأ في الحالة العربیة هو كیانات تشبه الدولة في شكلها السیاسيیبدو أنّ

.وأهداف،ومؤسسات،كنظاممعهاتناقضتو 

، فنجد أنهاستقلالالسیاسیة العربیة لمرحلة ما بعد الانظمةالأأما عند الحدیث عن

منحبحیث أن المرجعیات التقلیدیة التي كانت ت؛وصلت إلى مأزق سیاسي أیدیولوجي

وبالتالي أصبحت التنمیة ؛وفقدت مصداقیتها،تآكلتا،مشروعیتهالأنظمة السیاسیة

؛وبما یتوافق مع تحدیات العصر،ومصلحة المجتمع،ضرورة لابد منها لمصلحة النظام

في داث قطیعةسیاسي لا یعني حتمیة إحالإحساس بضرورة تحدیث النظام الأنّإلاّ

".809_804بق ، ص صامرجع س. ق، المدینيتوفی"1
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، ولا یعني بالضرورة أن بصلة لبنیة النظام القدیمتُّمع كل ما یمُالمرحلة الأولى

أن بل یمكن لكل مجتمع عربي كخطوة أولى؛مثلالدیمقراطیة الغربیة هي النموذج الأ

الانتخابات النزیهة، التعددیة السیاسیة، حریة (العامة للدیمقراطیة ئن المبادق ما بییوفِّ

ق بالثوابت الخصوصیات التي تتعلّ، وبین)دولة القانون،ام حقوق الإنسان، احتر عبیرالت

لا مجتمع یتطابق مع به كل العلوم الاجتماعیة، وهو أنْانطلاقا من ثابت معرفي تقرّ

التطبیق وبالتالي فإنّ؛والاقتصادیة،الثقافیة،، نظرا لاختلاف المحددات التاریخیةآخر

هناك مداخل متعددة أنّأي، یأخذ شكلا مغایرا للغربالدیمقراطي في المجتمعات العربیة

.للدیمقراطیة

أو ،ما بین أنظمة ثوریةأنه انقسمبنیة النظام السیاسي العربي هومشكلة إنّ

ي العالم ازاتها فوإفر ،ناتج عن انهیار الثنائیة القطبیةنقساموهذا الا؛أو استبدادیة،رجعیة

وحقوق الإنسان ،إلى استحقاقات الدیمقراطیةیرجع ،خرآن جانب ، ومالثالث من جانب

ح إلیه مَّلَأو كان خفیا یُ،وهدفا مشتركا سواء كان معلنا،التي صارت قاسما مشتركا

یضاف إلى ؛كانت بمجملها أنظمة تابعة للغربفهذه الأنظمة العربیة؛ بتعبیرات مختلفة

الدیمقراطیة بالرغم منئي مبادنِّبَلعربي لم تكن مستعدة لتَبة المجتمع اتركینّأ،ذلك

التحذیرات التي أطلقها العدید من المفكرین، والمثقفین العرب حول مخاطر إعلانات 

روا مشروعا بلوِولكنهم لم یُ؛اقةبأیدیولوجیات برّلثورات مشبوهة، واستبدادیة جدیدة مغلّفة

كانت ،ومن جانب آخر؛من جانبحیث كانوا ینتمون إلى مدارس متعددة؛فكریا موحدا
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؛وشعارات الثورة الاشتراكیة مستحوذة على أذهان الجماهیر،حالة الحماس الجماهیري

،رع على حالة التحرّالأنظمة العربیة التقلیدیة لم تكن غالبیتها تشجِّومن جهة ثالثة أنّ

.1عة للغربل بسبب كونها أنظمة تابوالاستقلا

ن الدولة الجزائریةمراحل تكوُّ:ثانیا

مثل أغلب البلدان العربیة الأخرى، حاولت إن النخب السیاسیة في الجزائر مثلها 

تمیزت بقیام ؛ظیمیة للدولة في المجال العموميوتن،إعطاء قوة قانونیةمنذ الاستقلال

؛كما تراجعت في فترات أخرى،عززت مكانتها في فترات معینة؛وتنافر،علاقات تجاذب

وقع كل وذلك حسب م؛ومؤید،تتأرجح بین معارضفردوعموما فقد بقیت هیبتها لدى ال

الوحید الذي یحتكر تبقى الجهازلكنها إجرائیا في جزائر الیوم؛واحد في الهرم الاجتماعي

من خلال احتكارها للسلطاتحضور كثیف في الحیاة الاجتماعیة، ولدیها العنف المادي

نظرة شرعیتها تآكلت بسبب محدودیة أنّ؛ إلاّلقضائیةوا،التنفیذیة،التشریعیةالثلاث

، وانعكاسات ذلك على شرائح واسعة في المجتمع المشتغلین في الحقل السیاسي

.2الجزائري

أفرزت مجموعة من التناقضاتالتيم 1962أزمة صیف البدایة كانت مع انتهاء

ومتباینة ،باعتبارها تعكس حساسیات طبقیة متفاوتةوالأیدیولوجیة،السیاسیةالشخصیة

]  مقال على الشبكة[، "دور الدولة في بناء الدیمقراطیة والثقافة السیاسیة"،)2005(.یاسر، خالد الوائلي1

http://elaph.com/Web/AsdaElaph/2005/5/64588.htm?sectionarchive=AsdaElaph)18 2016جویلیة.(
ص ): 2010سبتمبر . (10، العدد مجلة الباحث الاجتماعي".الدولة وتهمیش الشباب في الجزائر. " عبد الحلیم، مهور باشة2

233.

http://elaph.com/Web/AsdaElaph/2005/5/64588.htm?sectionarchive=AsdaElaph
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طح أبرز الكتل كما أفرزت على السّ؛لطة، وكیفیة تنظیم المجتمعحول طبیعة السّ

جماعة بن بلة التي تضم المعتقلین الأولى: یة الثلاثة المتصارعة على السلطةالسیاس

، وهیئة الأركانى والسادسةوجیش الولایتین الأول،والتنظیم العسكري الخارجي،السابقین

ر نفسها النواة الأساسیة للجیش عتبِ، هذه المجموعة تَ)تحالف الثوریین مع العسكریین(

یجیة أولویة العسكري على وتتحكم في رؤیتها الإسترات،الوطني النظامي المحترف

وعلى الصعید ؛والمجلس الوطني للثورة،ة المؤقتةعتراف بالحكومالسیاسي، وعدم الا

والثروات تشكل ،والتوزیع العادل للإنتاج،وتصنیع البلد،السیاسي كان الإصلاح الزراعي

وتمثلها الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة التي الثانیةالمجموعة أمّا.جوهر برنامجهم

یات مجموعة القادة العسكریین للولا،وطنيدول كممثلة لجبهة التحریر الاعترفت بها عدة 

حول فَّتَلْتحالف اِ: راع على السلطة إلى بروز تحالفینوقاد الص؛والرابعة،الثالثة،الثانیة

ن ، وكان لهذین التحالفیْالعسكریین والثوریینحولفَّتَلْ، وتحالف اِالحكومة المؤقتة

؛ أما وفرنسا،فالتحالف الأول كانت له ارتباطات مع تونس؛ودولیة،رتباطات إقلیمیةا

.انت له ارتباطات مع مصرالتحالف الثاني فك

بفضل تحالف الثوریین نهائیا على السلطةة بن بلّجماعة اذاستحو ونتج عن ذلك

یختلفان في تصورهما لدور اب وّن من النُّیجمعیة تأسیسیة تضم تیار تنتكوّف، والعسكریین

ر المتأثِّفرحات عباسیقوده ،ویمثل الأقلیة داخل الجمعیة الوطنیةالتیار الأول، عیةالجم

على الجمعیة أن تكون ه، والذي یرى أنّفي الهیئات البرلمانیة الفرنسیةبتجربته الطویلة
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داعیا ،أي أن تلعب دورا تشریعیا مهما،المصدر النهائي للسلطة في النظام السیاسي

حیث تكون الجمعیة هي ؛ویحترم فصل السلطات الثلاث،ضمنیا إلى إقرار دستور یؤمن

الجمعیة هي التي فضلا عن أنّ،لطة التنفیذیةالمسئولة عن القوانین التي تطبقها السّ

لطات ، وأن تقوم برقابة السّوتقیلها بالتصویت بحجب الثقة،یجب أن تختار الحكومة

.وهو ما یسمى بالنظام البرلماني،ةوالتنفیذی،الحزبیة

والعسكریین ،ن في معظمه من الثوریینفي الجمعیة فكان یتكوّالتیار الثانيأما 

، والذین كانت ثقتهم لنمط من العمل السیاسي البرلمانيالذین لا یمتلكون خبرة في هذا ا

ي بالتعددیة فبینما كان التیار الأول یناد؛داخل البرلمان قلیلةبأهمیة عمل النقاش الحرّ

،، كان التیار الثاني ینادي بضرورة الحاجة إلى نظام الحزب الواحدالسیاسیة في الجزائر

أي أن تكون القوانین صادرة ؛ )دور محدود للجمعیة(ة للجمعیة ة التشریعیمَّهَأي رفض المَ

وفي ظل الانتماءات ؛یهاعلى الجمعیة سوى المصادقة علوما ،عن المكتب السیاسي

وعدد ،معظم المثقفینلإقصاء حدث ، فقدوخلفیاتهم الثقافیة المتباینة،السیاسیة للنواب

قاد إلى إقصاء هذا الوضع ؛یین من النظام السیاسي الجزائريوالثور ،كبیر من السیاسیین

تمیزت فترة ؛ي في الداخلرّمل السّعأو إلى ال،ولجوئها إلى الخارج،المعارضة السیاسیة

ومحاربة كل ،، وتركیز السلطة في ید الرئیسلحكم هذه بتبني النظام الاشتراكيا

محاربة و ، تقویة القطاع العام الاشتراكيو ، كزي، والتخطیط المر المعارضین للسلطة

.المشاریع الخاصة
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بدقة كیفیة بناء الدولة لم یكن هناك نص واضح في المیثاق یحددفي الحقیقة 

فالمیثاق لا یطرح برنامجا لثورة دیمقراطیة تقع ؛الحدیثة، وإرساء أسس سلیمة للدیمقراطیة

بقدر ما كان المیثاق ؛ فتلازم مع دولة الحق والقانونعلى عاتقها بناء المجتمع المدني بال

،ا الاشتراكیة، ویدعم قضایوجي مبني على العداء للامبریالیةینطوي على أساس أیدیول

ع جدید لبناء الدولة مشرو ى، بقدر ما كان یفتقد إلوالمساواة الاجتماعیة،والدیمقراطیة

.الدیمقراطیة، والمجتمع المدني الحدیث

ابها وخط،أصبحت التناقضات بین الأیدیولوجیة المهیمنة على الدولة؛هكذا

بكل جلاء فَشِكْتَولِ،یناتمن السوء بما یكفي لقیام تباعاش، وبین الواقع المالسیاسي

إلى الأمر الذي أدى إلى انقلاب عسكري آلت فیه سلطة الحكم؛هشاشة التسییر الذاتي

).هواري بومدین(محمد بوخروبة العسكري 

، ففي حین كانت أظهرت لنا التعارضات فیما بینهامرحلة ما بعد الاستقلالإنّ

كریون كان العس،والاشتراكیة عامة،الذاتيالبورجوازیة الصغیرة متأثرة بتجربة التسییر 

فكان تركیز ؛ض تاریخ الثورة الجزائریة الحدیثجل فر أیریدون بناء دولة قویة من 

.والتصنیع الثقیل السریع،اهتمامهم على الكفایة الاقتصادیة

وشهدت قیام ،ودستوریة جدیدة،م في مرحلة سیاسیة1965دخلت الجزائر ما بعد 

وكانت ؛شتراكیة ذات الخصوصیة الجزائریةوبناء الا،والصناعیة،عیةالثورتان الزرا

السیاسة الاقتصادیة التي انتهجت لبناء الدولة الجزائریة التي حملت هذه الرسالة التاریخیة 
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والتحدیث ،وتبني مجتمعا نامیا حسب مشروع الدولة للتصنیع،لتؤسس علیها شرعیتها

ال، وفي سبیل تعمیق الالتزام بنظام عمل فعّ؛طورةمن أجل خلق بنیة صناعیة متالسریع

والاجتماعیة ،ى الاقتصادیةنَقد عجزت تاریخیا عن تقویض البُ؛وتحقیق وتیرة إنتاج عالیة

واجتماعیة متحررة من ،، وعن بناء قاعدة اقتصادیةحتلالسمالیة الموروثة من عهد الاالرأ

،والفلاحین الفقراء،الحیث تكون فیها السیطرة الطبقیة لجماهیر العمّ؛تبعیةوال،الاستغلال

كانت تحتله البیروقراطیة بومدینالرئیسجهاز الدولة في عهد.والفئات الوسطى

وإنما في القوة ،في المؤسساتقوتهكمنتوالتكنوقراطیة، وهو نموذج دولتي لا ،العسكریة

).الكاریزما(رمزیة لشخصیة الحاكم ال

العسكر یخضع لسلطة سیاسیة علیا من النادر جدا أن نجد في الوطن العربي أنّ

ستلاء اوالمتعارف علیه هو ،فالوضع الطبیعي؛نة من المدنیین في العصر الحدیثمتكوّ

، وعلیه فإن استلام العسكر للسلطة اره أصبح المسلك الطبیعيالعسكر على السلطة باعتب

بضع سنوات من الاستقلال عامة خصوصا بعد مرورفي الدول العربیة أصبح ظاهرة

،، وانكشاف عجز الحكومات المدنیة لیتحقق للعسكر القدر الكافي من الشرعیةالواقعي

أو ،)القوة العسكریة(ستخدام العنف والتبریر السیاسي لتنفیذ انقلابه الأول باللجوء إلى ا

وإقامة نظام ؛والمؤسسات،رالتهدید باستخدامها لفرض سیاسته المتعارضة مع الدستو 

، سواء بالهیمنة المطلقة ید العلیا في صنع القرار السیاسيسیاسي یكون للعسكر فیه ال

.دنیین، أو بالتعاون مع التكنوقراط الموالسلطة في المجتمع،على مصادر القوة
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والقوى الحدیثة ،مةالعسكر هو من أوائل المؤسسات السیاسیة المنظَّوبما أنّ

، فقد اتخذ لنفسه د الاستقلال قیاسا بالقوى الأخرىة التي ظهرت في الجزائر بعالمستقرّ

ر من خلاله مصادر السلطات احتكر العسك،مجلس لقیادة الثورة من التقلید الناصري

مجلس قیادة ؛والعسكر في كفة أخرى،ةفي كفّلمجتمعكل ا، یتم من خلاله وضعالثلاث

وقضائیة لا حدود لها ،وتشریعیة،منحه العسكر صلاحیات أعلى سلطة سیاسیةالثورة 

والجمعیة ،ق الدستورلِّیحدد أجهزة سلطة الدولة بعدما عُ،إلى حین إعداد دستور جدید

الجیش وبما أنّ؛ ر الوطنيالمكتب السیاسي لحزب جبهة التحریلَّ، وحُ)البرلمان(الوطنیة 

ثم 1962(إثنان عنیفان ،فقد قاد ثلاث انقلابات،ئركان أقوى منظمة داخل الجزا

.والثالث سلمي،)1965

عملیة الصراع على السلطة من حظ أنّفي التاریخ السیاسي الحدیث للجزائر نلا

، لات من الانقلابات العسكریةت بواسطة ثلاث حاالدولة قد تمّأجل السیطرة على جهاز

سات الدستوریة التي ة المؤسّالجزائر بعد دولفينالأول والثاني حدثا في مرحلة لم تتكوّ

ع ضِأما الانقلاب الثالث فقد حصل بعد أن وُ؛لسلطةاواعد التداول السلمي على قتحدد 

ي الواقع سات دستوریة مستقرة فل هذا التقنین بناء دولة مؤسّلكن لم یقابِ؛دستور للبلاد

السلطة على الاتجاه التاریخي لنقلرتدّإالنظام السیاسي الجزائريأنّ، إذْالسیاسي العملي

دت الطریق لانتصار ولأن التجربة الدیمقراطیة التي عبّ؛سلمیا في الحالة الأخیرة

، وهو ما سلطة المؤسسة العسكریة في البلادالإسلامیین في الجزائر كانت ستضع حدا ل
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هج القدیم والاستمرار في النّ،علیه العسكر برفض التسلیم بإرادة الشعب الجزائريردّ

.، وذلك تحت مزاعم الخوف على الدیمقراطیة، ومصلحة البلادالملتزم بالدولة التسلطیة

ئق المبادل النظام إلى اعتناوإذا كان العسكر في الجزائر یخشى من تحوّ

عیة عني ذلك الإیمان بمبدأ التداول السلمي عن طریق الانتخابات التشریالدیمقراطیة، فیما ی

الانقلاب العسكري الجزائري كان جزء من فإنّ؛لطة لرقابة البرلمانوخضوع السّ،ةالحرّ

لتسلطیة العربیة في ا في بناء الدولة اجاها عامّلت اتّظاهرة الانقلابات العسكریة التي شكّ

.1العصر الحدیث

ترسانة بناء المؤسسات الدستوریة، و في الأشواط التي قطعتها الدولة الجزائریة إنّ

لم ینتج عنها سوى تعدّد في الهیاكل، دولة القانون والمؤسسات، تشییدالقوانین الداعمة ل

خیر شاهد على هذا وتضخّم في المواد القانونیة، من دون أن تتجسد روح الدولة؛ ولعل 

التداول الدولة على ضمان عدة مبادئ، كالفشل هو تلك الانتكاسة السیاسیة في عدم قدرة 

على السلطة، وحریة الصحافة، وتوفیر جو دیمقراطي للنشاط السیاسي؛ وهذا كله نتاج 

.  السُّلطة الحاكمة

طبیعة السلطة في الجزائر:ثالثا

غیر مركّز في ید جهة بعینها، ولكن بات موزّعا بین إن أمر السلطة في الجزائر

عدة جهات، تخضع لمبدأ القوة، والموالاة، والمصالح المشتركة، والتوازنات السیاسیة؛ لكنها 

".740_719ص، ص سابقمرجع . توفیق، المدیني"1
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الذي  یصعب فیه في الكثیر من الأحیان تحدید الجهة الأكثر تمتعا  متناغمة إلى الحدّ

را في نوعیة القرارات، والقوانین التي تهم بالسلطة أكثر من الجهات الأخرى؛ والأكثر تأثی

الشأن العام؛ ولعل ما سنقدمه من الأجنحة المشكِّلة للسلطة في الجزائر سیوضح الرؤیة 

.أكثر حول قضیة طبیعة السلطة

:والسلطةالجیش- 01

بصفة _وأمریكا اللاتینیة یقوم ،وآسیا،الجیش مازال في العدید من بلدان أفریقیا

، وحتى في المجتمعات الحدیثة لسیاسیة العامةابدور مهم في الحیاة _ظاهرة أو مستترة 

فالمؤسسة ؛ة تبرز أحیانا كعامل أساسي في التنافس السیاسيالمؤسسة العسكریفإنّ

كجهة _رغم المظاهر _لا یمكن أن تصنف ة في الولایات المتحدة الأمریكیةالعسكری

على رأس والجیش الفرنسي برز في الستینیات؛والاجتماعي،لسیاسية في التنافس امحاید

ة التحریر الوطني في المستعمرات والتغییرات الداخلیة التي أفرزتها حرك،الصراعات

. وبخاصة في الجزائر

ونظرته الخاصة ،ظهر أن الجیش في بعض الحالات یتحرك بدوافعهالملاحظة تُ

،مع بعض القوى السیاسیة الوطنیةعلى المدى الطویلوأ، أو جزئیا،التي قد تلتقي كلیا

الجیش یكون في بعض الحالات هو المحرك الرئیسي في الساحة بل إنّ؛أو الخارجیة

فیها ستعمل وهناك حالات یُ؛ة عنه مجرد أدوات في تنفیذ خططهوالقوى الخارج،السیاسیة
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أو تفتعل ظروفا ،ئمةتستغل الظروف الموضوعیة القاالجیش كأداة لجهات خارجیة 

.السلطة السیاسیة لتحقیق أغراضهاملائمة لدفع الجیش لتولي

والصراعات التي تنشأ ،الظاهرة العسكریة تبرز في الغالب نتیجة التناقضاتإنّ

ویتحرك ؛أو الساحة السیاسیة بصفة عامة،وبین السلطة السیاسیة،الجیشأجنحةبین

طة السیاسیة الجیش لتولي السلطة السیاسیة في أغلب الحالات بدعوى عجز السل

؛والاجتماعیة،والاقتصادیة،عن حل مشاكل المجتمع السیاسیة) أو المزعوم،الحقیقي(

:یة للمجتمع جملة من الأمور أهمهاویترتب عن تولي الجیش مسئولیة الإدارة السیاس

؛مستوى القرار السیاسي داخل الجیشأو كامنا للوصول إلى ،نشأة التنافس ظاهرا-أ

وات رسمیة لمثل هذا ر قنوتنظیمها لا توفِّ،المؤسسة العسكریة بحكم هیاكلهانّأوبما 

،ف أصنافا من الروابط، ویوظِّن التنافس یكتسي طابعا غیر منظورفإ؛الارتقاء

وتفضي في ،في صفوف الجیشف عامل الانسجامضعِوالعصبیات الفئویة الكامنة التي تُ

.والانقلابات،بعض الحالات إلى سلسلة من الهزات

أو ،، التابعة مباشرة للجیشالأمنیةتحویل إدارة الشؤون السیاسیة تدریجیا للمصالح -ب

واتساع دائرة ،والتخویل تضخم هذه المصالح،وینشأ عن هذا التحویل؛الخاضعة لنفوذه

.ق المدني العامةرافِمع المُوالمستویات،كثیر من الحالاتالفي وتداخلها،اختصاصها

وشعورها بالمآزق التي تنتهي إلیها یضعها في ،انفصال هذه الأنظمة عن شعوبها-ج

.یدفع بها لتحالفات أجنبیة خطیرة، وقدیة متزایدة في علاقاتها الخارجیةحالة تبع
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أنّ ،عت فیها عدة عواملحالة فریدة تجمَّل اهرة العسكریة في الجزائر قد تمثِّالظّإلاّ

، فهي لم تأت نتیجة انقلاب؛ومنها ما تنفرد به،وصفات منها ما تشترك فیه مع غیرها

بل إنها نشأت وتطورت ؛سم بسمات الانقلابتطورها كان یتّبالرغم من أن بعض مراحل 

اهرة فهي ظ،على مراحل، وتغذت من أوضاع سیاسیة مختلفة، مدة تزید عن نصف قرن

وتطورها منذ أن كانت ،ولقد واكبت هذه الظاهرة نشوء القوات المسلحة الجزائریة؛تراكمیة

، ثم عندما أصبحت أداة أساسیة شعب الجزائريمجرد تنظیم خاص مسلح تابع لحزب ال

ستقلال باسم جیش التحریر الوطني، ثم عندما أصبحت بعد الاستقلالفي معركة الا

ر بِواعتُ،ق علیها الجیش الوطني الشعبيطلِوأُ ؛الجیش الرسمي للدولة الجزائریة الحدیثة

؛ وهي الوضعیة التي 1جزء من نظام حكم الحزب الواحد في الدولة الجزائریة المستقلة

بقیت على حالها، طبعا مع تسجیل بعض التراجع في حجم تدخلاته السیاسیة، في ظل 

الداعیة إلى تحریر العمل السیاسي، وإفلاس المؤسسة العسكریة تزاید الضغوط الخارجیة 

في تقدیم البدائل السیاسیة لانشغالها بالملف الأمني، وكذا لاختلاف متطلبات العمل 

العسكري عن متطلبات العمل السیاسي؛ إضافة إلى اتساع رقعة الدیمقراطیة بما تضمنه 

یات فردیة وجماعیة، وتقلیص لأنواع الهی . منةمن حرِّ

مركز دراسات : بیروت. 1ط. تجربة الجزائر: الجیش والسیاسة والسلطة في الوطن العربي .الحمید، مهريعبد1

.  62_57، ص ص 2002دیسمبر /كانون الأولالوحدة العربیة،
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:والسلطةالأحزاب السیاسیة- 02

یدیولوجیة ضافة إلى كونها تعبیرا عن الاختلافات الأإ_ تعتبر الأحزاب السیاسیة 

والسیاسیة ،، ونتیجة للتطورات الاجتماعیةیرورة التاریخیةسحصیلة لل_ داخل المجتمع 

الساحة السیاسة تتضمن العدید من تشكیلات الأحزاب فإنّمّومن ثَ؛لذات المجتمع

وسنعتمد لتصنیف هذه الأحزاب مقیاس ؛ل خارطة المنظومة الحزبیةالسیاسیة التي تشكِّ

: والبعد من الإدارة الحكومیة وهيالقرب

:أحزاب السلطة-أ

سیاساتالدفاع عن الالأحزاب وظیفتها هيیوجد على الساحة السیاسیة فئة من 

حین لمختلف شّر وتقدیم قوائم المبإعدادقومتإذْ؛تعبئة الجماهیر حول خیاراتهاو ،الحكومیة

المشاركة بصفة مستمرة في مختلف المواعید الهامة رغم ما یكتنف ، و المواعید الانتخابیة

والكتل على قیادة الأجنحةوصراع ،في إطار التنافساتتجاذبمنعلاقاتها البینیة

من عدة امتیازات تتمثل أساسا في الفوز هذه الفئةستفید توفي مقابل هذه المهام الموالاة؛

جلّع طبَیعي الذي یَوذلك في إطار المنطق الرِّعلیا،وإداریة ،بمناصب سیاسیة

والمادیة المجال واسعا لقیام ،وتفتح هذه الامتیازات الرمزیة؛1للسلطةالممارسات السیاسیة 

والتأثیر ،، وتسخیر موارد الدولة لتأمین الدعم المحليعلاقات مبنیة على أساس الزبائنیة

1 Ahmed, MAHIOU, Remarque sur l’évolution du système politique algérien ,

congrès international de étudiants africain, sous la direction scientifique d’ARDA,

Barcelon (Espagne) du 12au 15 janvier 2004 .
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فتتحول العملیة السیاسیة في إطار هذا المنطق إلى نظام لإنتاج ؛نتخاباتعلى نتائج الا

الساهرین یة إلىعالاجتماالمواطنیننشغالاتنة وخاضعة، لا تعمل على رفع انخب مدجَّ

ة من أجل حون لنیابة الأمّرشّسات الدولة، وإنما یتنافس هؤلاء الممؤسّعلى الشأن العام في

، وغالبا ما یحكم هذا المنطق وتحسین أوضاعهم المالیة،ترقیة وضعیتهم الاجتماعیة

أنّ؛ لكن الأمر الملفت للانتباه1تلك الأحزابوالسیاسیة داخل ،مجریات الأمور التنظیمیة

هذه الأخیرة تتداول على رئاسة السلطة السیاسیة في البلاد بطریقة أو بأخرى، ویتمتع 

المنخرطون فیها بأولویة في تقلّد المناصب العلیا، وبالتالي المشاركة في إدارة شؤون 

.  المجتمع بكل مناحیها

: الأحزاب الموالیة للسلطة-ب

رغم أنها من حیث المبدأ ،وجدت بعض الأحزاب نفسها موالیة للسلطةااستراتیجی

أنهامن حیث المبدأ، ومن حیث الأهداف العامةوربما تتناقض معها،تعارضها إلاّ

تخذ من وأخرى ت؛لطة من خلال استراتیجیة المشاركةة لمهادنة السوجدت نفسها مضطرّ

شریكا بامتیاز انفسهتالسیاسي وجدالهوحقوق الإنسان محورا لنضا،مسألة الدیمقراطیة

رغم اختلافها مع تلك الأحزاب من حیث لطة من جانبهاالسّ؛ كما أنّللسلطة الحاكمة

ملء الفراغ السیاسي الناتج عن لا شرعیة لللتحالفنفسها مضطرة  وجدت المشروع

السلطة من ة الناتجة؛ وهذه الفئة تمارس لطت إلى عدم شرعیة السّالانتخابات التي أدّ

1 Mohamed, HACHMAOUI , la représentation politique entre médiation clientaire et

prédation «  revue française de science politique, fèvrier 2003, p152 .
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خلال ما تمارسه من ضغوط على أصحاب القرار لتمریر بعض المطالب الحزبیة 

. الضیّقة، أو الحصول على بعض الامتیازات

مشروع المصالحة الوطنیة التي عاد بموجبها الاستقرار المصادقة علىرغم

أنّ؛والأمني للجزائر،السیاسي مناحي الحیاةت أثارها على مختلففترة العشریة تركإلاّ

، فقد أدت تطورات الأحداث المتسارعة في فترة التسعینیات إلى السیاسیة والاجتماعیة

الجزائري، وذلكواهتزاز مكانتها لدى شرائح واسعة من المجتمع،تراجع كبیر لهیبة الدولة

ءت للمجتمع والدولة ، والتي أسا1بسب أنانیة النخبة التي حكمت في مطلع التسعینیات

والإداري ،، وانتشار الفساد الماليوالعنف ضد الأفراد،باستخدامها للقهرحد سواءعلى 

،بشكل رهیب، وأدى كل هذا إلى شرخ عمیق بین الدولة والمجتمع في الجزائر؛ فمؤسسات

، لم تكن في فراد والجماعاتومستمرة مع الأ،وأجهزة الدولة التي تدخل في علاقة مباشرة

ت یَنِطموحات التوقعات التي بُ، ولا في مستوى 2عرفها المجتمعلات التي مستوى التحوّ

مجمل التناقضات مرتبطة بطبیعة الخطاب السیاسيكما أنّ؛علیها المشاریع التنمویة

ة بین الحاكم والمحكومین، مما نتج عنه وّفتوسعت الهُ؛الواقعالذي لا یوجد له صدى في

ومشروعیتها ،التي خسرت مصداقیتهالدولةقدان للثقة في مؤسسات اوف،ر عامحالة تذمّ

.2007، ، جویلیةالشروق الیومي.علاقة الأحزاب السیاسیة بالسلطة.یدبلععبدالسلام،1

تعثر . ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي. اللعبة والرهانات: التجربة الدیمقراطیة في الجزائر.عنصر،عیاشي2

.03، ص مارس، القاهرة03_فیفري29. ربيالدیمقراطیة في الوطن الع
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جهازي فشلإضافة إلى ؛ها تحت تأثیر الممارسات الشعبویةبفعل تآكل سلطت

العدالة والإدارة في أداء مهامهما باعتبارهما من الأدوات المثلى لتحقیق الارتباط بین 

. الدولة والمجتمع

:والسلطةرجال المال والأعمال- 03

وعلاقته بالسلطة تمتد عبر التاریخ؛ فهو محرك كل شيء الحیاة،المال عصب 

تقریبا، والسلطة هي محور كل الصراعات؛ فما قیام اللیبرالیة وانتشار الرأسمالیة بما تهدف 

إلیه اقتصادیا، وسیاسیا على أنقاض نظم شیوعیة واشتراكیة إلا انعكاس لنظرة كل 

فالسلطة في الرأسمالیة تعمل على تحریر أیدیولوجیة منهما إلى دور السلطة والمال؛

المال، وتحركه لأجل خلق الثروة؛ أما السلطة في الاشتراكیة تقیده وتحصر حركته، في 

إطار سیادة الدولة واحتكارها لكل مناحي الحیاة الاجتماعیة، السیاسیة، الاقتصادیة، 

.والثقافیة

في هذا السیاق تلك الأصوات التي تقول إن السلطة والمال في الأنظمة نسمع جیداً

بید  الاشتراكیة بید أشخاص لا یقدِّرون المصلحة العامة، وهو في الرأسمالیة أیضاً

بأيأشخاص همُّهم الأول الربح، قیم تحكمه، إذ یمكن أن لا سیما إذا لم یكن مرتبطاً

.یتحول إلى أداة فساد

والمال كانت تتسم دوماًلا یمكن الجزم المطلق بأن العلاقة التاریخیة بین السلطة

إلا أنّواستغلال السلطة للمال في سبیل تحقیق المصالح، ،ببحث المال عن السلطة
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كثیرة وتلك الماثلة یةتاریخذا الاستنتاج الذي تؤیده شواهد القاعدة العامة لا تخرج عن ه

؛ فالسلطة تكمن أهمیتها في أنهاالیوم للعیان

وتمارس التأثیر في التوجهات، ولكنها تفعل ذلك أیضاً،هي التي تتخذ القرارات

ولضغوط جماعات المصالح المختلفة، وهي ،بصورة عامةمجتمعاستجابة لمطالب ال

تُمارَس بأشكال مختلفة على أساس المسؤولیات الملقاة على عاتقها بموجب العقد 

، أماشبه كاملة؛ فالسلطة في الأنظمة الاشتراكیة تكون بید الدولة بصفةالاجتماعي

منها فقطالأنظمةفيالسلطة .الرأسمالیة، فنجد بید الدولة جزءاً

الحریة، فسیبحث عن الأنظمة والدول الأكثر تحقیقما هدف إلىالمال الذي إذاإنّ

ا أن یحدث تزاوجٌإمّ:السلطة، ونكون إذّاك بین موقفینأو یعمل على تغییر رؤیة،انفتاحاً

لمصلحة الطرفین، ولنا في الولایات براجماتي بین أصح اب السلطة وأصحاب المال تحقیقاً

المتحدة مثال عن العلاقة بین المال والسلطة، أو تحدث صدامات وخلافات بین السلطة 

إذا أمسكت السلطة بالجزء الأكبر من المال، أي بجزء من والمال، وهو أمر لا یكون إلاّ

وهو یم عندما تتعارض توجهات المال مع السلطة، القوة، وهو ما یتجلى في حالات التأم

من خلال ، حیث في فنزویلا وبولیفیاما حدث كان الصراع بین السلطة والمال ظاهراً

.سعي كل منهما إلى تحقیق المنفعة

نشودة؛الرغبة في تحقیق الأهداف المبمرتبطأو ذاك ،الاختیار بین هذا النظامإنّ

والتنمیة فالرأسمالیة هي السبیل، وإذا كان البحث عن السیادة التقدمالهدف هوفإذا كان
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الداخلیة وتقیید حركة المال، فنكون أمام الرغبة في الاشتراكیة، أما إذا كانت الرغبة تكمن 

في الجمع بین التقدم والتطور ودوران المال في تناغم مع دور السلطة التي تسهر على 

ا تضعه من قیود من أجل الحد من سیطرة المال، إلى تحقیق الاستقرار والأمن الداخلي بم

في جمیع المیادین، فالمطلوب هو النظام المجتمعجانب تحقیق المعرفة التي تخدم 

.والغنیة أكثر من المتوسطة،المختلط الذي قد یناسب الدول ذات الموارد الطبیعیة

لجزائر، لأن النظام إن الاختیار الأخیر من الناحیة النظریة نراه الأنسب في حالة ا

ن یعیش فترة الجزائري الذي تتبناه الدولة لیس بالاشتراكي ولا بالرأسمالي، إنه نظام هجی

فبعد التخلي الرسمي للدولة عن النظام الاشتراكي في أواخر انتقالیة طالت مدتها؛

انهیار الشیوعیة في معاقلها، وتَبَنِّي الدولة للنظام الرأسمالي كخیار الثمانینیات عقب

متطلبات ذلك النظام مع مةملاءاستراتیجي اضطراري، تعثرت هذه الخطوة بسبب عدم 

خصوصیات المجتمع الجزائري، من جهة، ومن جهة ثانیة، الاعتماد الكلي للدولة على 

. 1یعي من عائدات النفطالرِّالاقتصاد

المجتمع المدني العربي  واقع : ابعار 

إن التجربة التاریخیة للعصر النبوي تعتبر أول تجربة في التعاقد المدني عرفها 

، هذه التجربة تكشف لنا أن المجتمع نظریة العقد الاجتماعي عند روسوالتاریخ سبقت

. 12/11/2017.جریدة الاتحاد. "مثلث السلطة والمال والمعرفة".2008.المنصوري،حمید1

)http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=36343(.
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من قبیل الاعتباط أن یتم ، فلیسغریبا البتة عن ثقافتنا العربیةالمدني كممارسة لیس

وعندما نقوم ؛وأصحابه إلیها لیصبح المدینة) ص(سم یثرب بمجرد هجرة الرسول اتغییر 

بفحص نص الوثیقة التي صاغها لتكون بمثابة الدستور الذي تعاقد علیه سكان المدینة 

.وهو ما یسمى الیوم المواطنة،وكفالة الحقوق والواجبات،على أساس توفیر الحریات

،أن المجتمع المدني كفكرة یعتبر دخیلا على تراث الفكر السیاسي العربيإلاّ

واتسم عند ،سي العربي إلا في العقود الأخیرةولم یبرز في الخطاب السیا؛والإسلامي

رواد حتى أنّ،لىظهوره بسمات خاصة جعلته یختلف عن میزان المفهوم في بیئته الأو 

سیاسیة غربیة جدیدة مثل حینما تأثروا بمفاهیم19رن الفكر العربي والإسلامي في الق

لم یكن من ضمنها مفهوم المجتمع ، وغیرها من المفاهیم،والانتخاباتالدستور،الوطن، 

والفكریة التي شغلت،أنه كان في طلیعة الموضوعات السیاسیةمنرغمعلى ال،المدني

، وهي الفترة التي رحل أخصبصفة 19ثاني من القرن النخبة الأوروبیة في النصف ال

.لوا ما شاهدوههؤلاء الرواد إلى أقطار أوروبیة، وسجّفیها بعض

مه مع أوضاع المجتمع العربي ؤ لم یهتموا بفلسفة المفهوم ونشأته، ومدى تلاإنهم 

الإسلامي، ولكنهم رأوا أنه من الطوبائیة الحدیث عن ذلك في مجتمع یعاني من مآسي 

ا في التركیز على كل ما نصبĎلذا كان اهتمامهم مُ؛والتخلف،الجهل،الاحتلال،الاستبداد

.یساعدهم على كبح عنان الحكم المطلق
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ذكر لموضوع یُبالاًعِرْكات التحرر الوطني العربیة لم تُإنه من الطبیعي أن حر 

ود الذّ، وما یرتبط به منجهودها على المطالبة بالاستقلالزت، فقد ركّالمجتمع المدني

لت الحدیث عن سمات المجتمع وأجّ؛اتیّفاع عن الحرِّوالدِّ،معالم الهویة الثقافیةعن

_لكن كثیرا من البلدان العربیة قد أعاق تطور مجتمعاتها؛، مجتمع الاستقلالالمنشود

واستحواذ العقلیة ،الانقلابات العسكریة من جهة_ غداة میلاد الدولة الوطنیة الحدیثة

، اللتان نخرتا نسیجها العشائریة والطائفیة على السلطة السیاسیة من جهة أخرى

.1الاجتماعي والثقافي

، بوجوده، فهناك من یشكك ة وجود مجتمع مدني عربي من عدمهاخصوص فكر أما ب

؛أو تأثیراته على قرارات الدولة،أو رغباته،د فهو غیر قادر على فرض إرادتهجِوإن وُ

من الصعب أن تجد مجتمعا مدنیا في " بمعنى آخر حسب قول الدكتور باقر النجار

ولكنه یقبل بفكرة وجود ؛"التأثیر علیهاةقدر له و ،ن الدولةالمنطقة العربیة مستقلا ع

أن ، في حین ن الدولة في بعض البلدان العربیةمنظمات غیر حكومیة أهلیة مستقلة ع

. دة وإن كان الأمر بدرجات متفاوتةأقطار أخرى لا تبدو فیها هذه المنظمات موجو 

، فالبعض اعتبرها لقد تفرّقت الأصوات المنددة بأطروحة المجتمع المدني الجدیدة

؛أو الجماعات التقلیدیة والمحافظة،تقلیعة مستوردة أو مشبوهة وبخاصة من الحكومات

قوى المهیمنة أو ابتعادها من الصراع مع ال،من زاویة اقترابهاونظر إلیها البعض الآخر 

إلى ، خصوصا استغلال التوجهات الانحیازیة في المجتمع المدنيعلى المستوى الدولي

.11ص مرجع سابق، . الحبیب، الجنحاني1
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، أو له كما یعتقد أصحاب هذا الاتجاه، استرضاءي بعض أطروحاتهنِّبَأو تَ،الغرب

.أو مكاسب سیاسیة،صول على التمویلالح

یرى فیه ضرورة لا أنهوهو ،اتجاها نقدیا للمجتمع المدني من داخله أحیاناوهناك 

الأمر ؛والإصلاح الدیمقراطي بدونها،تحولة لا یمكن إحداث الوحاجة ماسّ،غنى عنها

تها ، إلا أنه ینتقد بعض ممارساتها وتوجهاوالترخیص لها قانونیا،یستوجب دعمهاالذي 

.دیمقراطیةبها البیروقراطیة واللاعن بعض أسالیناهیكوتشبث بعض قیاداتها بمواقعها، 

مازال مما سبق ذكره یمكننا الوصول إلى نتیجة مفادها أن المجتمع المدني العربي

لَطَّأو أن هناك انقطاعا قسریا عَ،، وفي بعض البلدان جنینیاوهو حدیث التكوین،ناشئا

طائفة من الاحتجاجات حتى في خصوصا وأنّ،لكنه أخذ تدریجیا یتطور ویؤثر؛من دوره

، ولقیت اهتماما دولیا حتى وإن كان رالمحافظة أخذت طریقها إلى التبلو و ،غلقةنالبلدان الم

اصات بدأت عن إرهمُّنُلكن الأمر یَ؛بأجندة بعض القوى الكبرى الخاصةذلك له علاقة

ت الحكومیة، والممارسا،الدولة، وإن كانت محدودة على مسار نقدوتترك تأثیراتها،ستتأسّ

،تأسیس الجمعیات،حق المشاركة،الاجتماعي،القانوني،تها بالإصلاح الدستوريومطالب

من هاوغیر ،وحقوق الأقلیات،المرأةحقوق،والأحزابوالمركزیات النقابیة،النقابات

.المطالب الإصلاحیة

أو عدم التدخل بالشؤون ،یادةبالسّالسلطةتشبثإن تیار التغییر لا یجدي معه 

بالناشطین الاجتماعیین والسیاسیین ها الحكومات للاستفراد تلك الحجج تتذرع ب؛الداخلیة
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وإجراء ،ضرورات التطور تقتضي إطلاق الحریاتفي حین أنّعلى حد سواء؛

، ومنع التدخلات الأجنبیة،یادة، كضمانات لحمایة السّواحترام حقوق الإنسان،إصلاحات

.الانتهاكات الخارجیةوصدّ

سسه ، یجد في الأمة والجماعة أد عرقیاا، المتعدِّع دینیًي المتنوِّإن المجتمع المدن

به أو ما یش،سات، فالتاریخ العربي یذكر لنا مؤسّالتي تتحقق خارج سلطة الدولة

؛تي تقام فیها ندوات فكریة ودینیة، كالمساجد الات مجتمع مدنيكوننشأت كمساتالمؤسّ

، فإنها كانت بدایة أولیة لمجتمع لم تكن بنفس المعنى الذي نعرفهنْات التي وإكونهذه الم

ى نَوجدیر بالبیان كذلك أنه كانت هناك بُ.والقانون،المساواة،ئم على العدلمدني قا

من التنظیم الذاتي خارج  تعتبَر شكلا،یة تختص بوظائف منفصلة عن وظیفة الدولةو جمع

؛اع، وشیوخ القبائل والعشائرنّالصّنقابات الحرف و ،العلماء،عة القضاة، كجماالسلطة

.لة قبل ظهور فكرة المجتمع المدنيومن هنا كان المجتمع المدني یدیر نفسه قرونا طوی

، سیادة الدولة السلطانیة لت على بلورة قوى المجتمع المدنيومن الأسباب التي عم

ثم ،حیث إنه بدأت مرحلة الضعف؛شامل عدة قرونامن هذا مع انحدار وقد تز ،المستبدة

؛ضعف طیلة القرون الثلاثة التالیة، وتواصل هذا الالتدهور منذ القرن العاشر الهجري

.اهات رئیسیة في مواجهة الاستبداداتجةالفكر الإسلامي ثلاثرَوَلْوانطلاقا من ذلك فقد بَ

یث تصل المواجهة إلى الحد ، حالمواجهة الإیجابیة أو الخروج:الاتجاه الأول·

.الأقصى
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والتركیز على،حیث الدعوة إلى التغییر باللسان،المواجهة السلبیة:الاتجاه الثاني·

.الجانب التعبدي في حیاة الإنسان

وهي التي تبلورت نتیجة للوقائع التاریخیة الناجمة ،المواجهة التوفیقیة:الاتجاه الثالث·

فقد شهدت البلدان العربیة من مطلع القرن ؛ت والثوراتق العدید من الانتفاضاعن إخفا

ها جماعة من المفكرین كالطهطاوي مَعَمشاریع نهضویة تحدیثیة دَتاسع عشر المیلاديال

متمثلین في الأفغاني، محمد عبدو، بالإضافة إلى رواد الحركات الإصلاحیة ال؛والتونسي

لة الحدیثة لا یتناقض مع اسي للدو الأخذ بالنظام السی، إذ خلصوا إلى أنّوالكواكبي

.والمساواة،الحریة،یحقق العدالة، بلالإسلام

ونشأت تنظیمات طالبت بالإصلاح مما جعل الفرصة سانحة لظهور جمعیات 

عیات كان مسارها ، رافق ذلك ظهور عدید الجمر عن معارضة للسلطة القائمةة تعبِّسیاسی

لت البدایة لنمو ، هذه الأخیرة شكّنهجا سیاسیا واضحاعض الآخر اتخذ ، والبأدبیا أو ثقافیا

.لمدني العربي في الفترات اللاحقةات المجتمع اكونقسم من م

التنظیمات ،الحركات،یاتلت العدید من الجمعومع مطلع القرن العشرین تشكّ

أو المنظمات إلى أحزاب سیاسیة ،وتطورت أو تحولت العدید من تلك الجمعیات؛العربیة

العدید من الأقطار العربیة في المراحل اللاحقة، وبعد الحرب العالمیة الأولى خضع في 

التينيلوحظ معها تنامي قوى المجتمع المدالكولونیالیة؛الوطن العربي للسیطرة 

والفكریة كانت في عهد ،النقابیة،فالحركات السیاسة.حتلالتصادمت مع سلطات الا
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على الأقل في دول ،مما صارت علیه بعد الاستقلالاطا ونش،عاالاحتلال أكثر تنوّ

فظهر تبعا له ما یسمى العقد الاجتماعي بعد أن أثبتت الإیدیولوجیات ؛ المغرب العربي

یة لهذا العقد استغلالها للدعاوتمّ؛والوحدویة مصداقیة،القومیة،اكیةالاشتر ،الثوریة

.الاجتماعي الجدید

أن سلبیاته لم تقتصر كانت له إنجازات في البدایة إلاّفرغم أن هذا العقد الاجتماعي 

إلى سائر ، بل امتدتالتي كانت قائمة في الساحة فحسبعلى الأحزاب السیاسیة

من خلال ترسانة من القوانین، والأحكام، والحد للتقیید، فتعرضت المجتمع المدنيكوناتم

حتلال فضاءین مهمین ایة قاد إلى وتحقیق التنم،الدولةفالإدعاء ببناء؛من استقلالیتها

؛والفضاء السیاسي،لفضاء الاقتصاديا:لهما صلة جوهریة ببناء المجتمع المدني وهما

المجتمع المدني إلى مجرد كوناتوتحویل م،وبالتالي جرى تأمیم كامل الحیاة المدنیة

التقلیدیة اتمكون، مما أتاح المجال لعودة الطیر بدلا من أن تكون وسیلة تمثیلوسیلة تأ

.كشبكة جدیدة للعلاقات الاجتماعیة، أي بدیلةمكوناتوالطائفة للظهور ك،كالقبیلة

وكما في بقیة أنحاء العالم الثالث برز مفهوم المجتمع المدني في الوطن العربي في 

، ا أزمة الأنظمة السلطویة العربیةسیاق تناوله للخیارات الدیمقراطیة التي تطرحه

على الساحة العربیة استحضار المناقشة مَّومن ثَ؛والأیدیولوجیة،لسیاسیةا،الاقتصادیة

في مواجهة الدولة الدائرة من ثمانینات الأزمة البولونیة حول دور المجتمع المدني

، كما تناسلت لمدنیة تدافع عن حقوق الإنساناكونات، فظهرت آلاف المالتوتالیتاریة
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ویرجع هذا ؛ى بالتنمیة المحلیةنَعْ، وعدة هیئات تُالخاصةید من التنظیمات التطوعیة العد

كثیر من وتآكل شرعیتها السیاسیة كحصیلة لفشلها في انجاز ال،إلى ضعف الدولة العربیة

، لاسیما د وعي قوى المجتمع المدني بدورها؛ بالإضافة إلى ازدیاالأهداف التي التزمت بها

،، واتساع نطاق الوعي المجتمعية حقوق الإنسانوترسیخ ثقاف،مع تنامي قیام الدیمقراطیة

.1والحریة الفردیة

،المهتمیني المجتمع المدني في البلاد العربیة فإنّبنِّبخصوص مدى أهمیة تَأمّا 

:یة هيوالباحثین العرب یذهبون إلى ثلاثة اتجاهات موقف

في المجتمع المدنيدور مكونات الاتجاه الذي یؤید فرضیة الإسراع في تفعیل :الأول

والاستبداد الذي ،رأي یدعم القمعهوأي رأي مخالف لاتجاهه ر أنّعتبِویَ،المنطقة العربیة

.أفراد مجتمعهاالتقلیدیة السلطویة على تمارسه النظم

ویعتبرها محاولة بائسة لإلهاء ،الاتجاه الذي یرفض الموضوع بشكل مطلق:الثاني

ء المجتمع الذین یتحدثون عن إحیا، وأنّالمنطقة عن قضایاها المصیریةمجتمعات

.تأثیر الانبهار بالثقافة الغربیةوواهمون وقعوا تحت ون،المدني هم مجرد خیالی

ت صیاغة موضوع المجتمع الاتجاه الذي ینطلق من زاویة توفیقیة مفادها أنه تمّ:الثالث

وأنه إذا ؛وتجاربها الخاصة،البیئة العربیةخصوصیةالمدني وفق منظور براغماتي یراعي 

موضوع المجتمع المدني فإنّ،اءمنحها متسع من النقاش العلمي المثمر والبنّما تمّ

هذا الاتجاه الأخیر ؛ ومع أنّوتجبر النظم السلطویة،سیكون أداة فاعلة في مواجهة قهر

".41_36ص، صسابقمرجع إبراهیم، السهول، "1
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أنّ؛والفكریة،ل الاتجاه الأكثر نضجا من الناحیة التحلیلیةیمثِّ نبّه سعد الدین إبراهیمإلاّ

نتكلم عن الحدیث عن المجتمع المدني في المنطقة العربیة لا یعني أننا إلى أنّه حین 

. 1ر عن نفسه بصوت واحد تجاه الدولةعبِّ، ویُكیان واحد متجانس ومنسق

أن البعض إلاّ،لفكرة المجتمع المدني) الأول والثالث(دعاة الاتجاهین لقبُّورغم تَ

وهذا نظرا ،والقرویة من مفهوم المجتمع المدني،ستبعد الجماعات العشائریةامنهما 

ولكن لابد من انسحاب ؛بنسیج المجتمع المدنيلّخِوهذا ما یُ،ب للقبلیة والطائفیةللتعصّ

العربیة ى غیر المدنیة في الدولنَونحوها من البُ،والطائفة لا الطائفیة،القبیلة لا القبلیة

:المجتمع المدني للأسباب التالیةضمن أفق

ولابد من الواقعیة ،لموأطول امتداد صحراوي في العا،المجتمع العربي یحتوي أكبر-

أو العشیرة ،ر القبیلةعبِّفلابد أن تُ؛أو ریفیا،؛ فإذا كان المجتمع صحراویا قبلیاالاجتماعیة

.عن نفسها

تطبیقها في مجتمعات قبلیة مدینا حصریا لا یمكنیعني ت،رفض القبیلة رفضا مطلقا-

.ریفیة

أي إعطاء الانتماء ؛القبلیةبل ،رفضا مطلقاالقبیلةمفهوم المجتمع المدني لا یرفض -

لّخِا إذا كان دوره ثانویا فذلك أمر لا یُأمّ؛ي مركزیة محوریة على كل ما عاداهالقبل

،رسخ عند جمیع الفئات مبدأ المواردالمدني أن یبل الأهم في المجتمع ،بالمجتمع المدني

مركز دراسات :بیروت.2ط، المجتمع والدولة في الوطن العربي.سعد الدین وآخرون،إبراھیم1

.185ص ، 1996الوحدة العربیة، مایو 
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ولا إلى تهمیش ،بحیث لا یطمح تیار إلى إزالة فئة من الخریطة الاجتماعیة؛والتعایش

.1مصالحها المشروعة

كجزء من ،)الجزائر، تونس، المغرب(أمّا على مستوى منطقة المغرب العربي 

:دراسة بعنوانالمنطقة العربیة، فإن وضع المجتمع المدني یمكن تلخیصه من خلال 

لصاحبها بوحنیة قوي ،المجتمع المدني الجزائري بین أیدیولوجیا السلطة والتغییر السیاسي

كانت للباحث بعض ،عن مركز الجزیرة للدراسات2014آذار /مارس13الصادرة بتاریخ 

:كما یليحول وضع المجتمع المدني مغاربیا، وكانتیةالملاحظات الأول

الأكثر استقرارا والأغنى تجربة الجمعیات في دول المغرب العربي وتحدیدا في الدول-1

الحیاة الجمعویة لا ، التي أضحت تمتلك خزانا حركیا في فضاء)المغرب، الجزائر، تونس(

، وطنیة ومحلیةجمعیة بین 120000، ففي الجزائر یتجاوز عدد الجمعیات  یمكن إنكاره

، وفي الحالة التونسیة هناك مجتمع یتمیز جمعیة70000المغربیة أكثر من وفي المملكة

.2جمعیة9000، رغم أن تعداده أقل حوالي رة تأطیریة كبیرة مقارنة بسابقیهبقد

سمي والمشتغلة على الشأن المغاربي التي ت،ات ذات البعد الاجتماعيكونتعداد الم-2

إتحاد المغرب العربي للاقتصادیین، إتحاد المصارف (نفسها بالمغاربیة على غرار 

، وغیرها ن والوحدة المغاربیة، جمعیة التعاو إتحاد شباب وطلاب المغرب العربي،المغاربیة

إلى دور منظمات مقدمةورقة عمل .خلفیة تاریخیة: منظمات المجتمع المدني في السودان.بهاء الدین، مكاوي1

.4صالسودان،،2010.في البناء الدیمقراطيتمع المدني المج
مركز الجزیرة ".المجتمع المدني الجزائري بین أیدیولوجیا السلطة والتغییر السیاسي."2014. بوحنیة، قوي2

22/09/2016. 3للدراسات ، ص
)http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2014/03/201431091032346288.html(
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واعیة بحجم أعبائها ظلت في حالتها الراكدة غیر ) من المؤسسات ذات البعد الاجتماعي

هوى الساسة أینما ، تتبعقراطیة، فتحولت مع مرور الزمن إلى هیاكل بیرو الإستراتیجیة

رغم ،البدائل المغاربیة في الفضاء التجمعي الإقلیميتقدِّم، ولم تستطع أن تحركت أهواؤهم

اذ الأست؛ في ظل هذه الوضعیة یطرح.هیكلا ومؤسسة) 70(تجاوز السبعین أن تعدادها 

حلا عملیا بأمریكابرنستون، أستاذ الأنثروبولوجیا المغربي في جامعة عبد االله حمودي

،على المستوى العمليلا على تفكیك التبعیة أوّبّصَنْجهد التغییر یجب أن یَإنّ: " مفاده

بد أن یمر مبدئیا عبر هذا ، لاقن أي تفكیر في إقامة مجتمع خلاّأ؛ ذلك والأیدیولوجي

كما تغلغلت في مجمل النسیج ،التبعیة تغلغلت في القوالب الفكریةأنّ؛ إذْالجهد

یرمي إلى استقراء والنقابي بحكم تراجع الفكر الإصلاحي الذي ،السیاسي،الاجتماعي

. 1" التراث وأركانه

والتناقض بین المقاربات العربیة لمفهوم المجتمع المدني یعود إلى أنّ،الاختلاف-3

الذهنیة الأوروبیة من اي خضعت لهتلك التلةمقاربةكیفیبتعش التجربةیة لم الذهنیة العرب

.لمتواتر منذ عصر النهضة حتى الآنوصعودها ا،حیث معایشتها الحقیقة لتجربة الحداثة

دار توبقال للنشر، : المغرب. وعي المجتمع بذاته عن المجتمع المدني في المغرب العربي. عبد االله، حمودي1

.78، ص 1998
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ممارسةو امفهومالعربيمعوقات المجتمع المدني:خامسا

أمكن تصنیفه ،المجتمع المدنيمفهومبین الباحثین حولاختلاف الرؤى عموما فإنّ

، وهناك من ویرى فیه الحل لكثیر من مشكلاتنا،هناك من یتحمس لهإلى ثلاث رؤى؛

قدمت،یتحفظ علیه بحجة أن الدعوة للمجتمع المدني جاءت أساسا من هیئات أجنبیة

كما یرى ؛ها على نطاق واسعونشر ،لدعم الفكرةمساعدات مالیة لبعض مراكز البحث

لباحثین أنه لا یمكن استعارة هذا النموذج لتبلوره ونضجه في أوروبا في سیاق بعض ا

.ماما عن بنیة المجتمعات المتخلفةمختلف ت

تواجهه جملة من عربیا،عند تعامل الباحث مع مفهوم المجتمع المدنيأما 

لتي تناولت المفهوم بشكل أو بآخر، سواء على مستوى الكتابات الراهنة ا،الصعوبات

وفیما یلي عرض لبعض الأمثلة التي ؛ الواقع المجتمعي، أو على مستوى وبدرجة أو أخرى

.ن النوعین من الصعوبات والمشكلاتر عتعبّ

:تعامل مع المفهومفي الائق الفكریةعو ال- 01

،من خلال متابعة بعض الكتابات العربیة المرتبطة بقضایا التطور السیاسي

هوم المجتمع المدني بشكل ، والتي تعرضت لمفوالاقتصادي في الوطن العربي،الاجتماعي

،والصعوبات المرتبطة بتعامل باحثي السیاسة،، تتضح مجموعة من المشكلاتأو بآخر

:أهمها ما یليّمن؛ والاجتماع العرب مع الموضوع
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:ضعف التأصیل النظري-أ

مح ضعفا محسوسا في تأصیله ننا نلأإلاّ،على الرغم من شیوع استخدام المفهوم

مستلزمات، بل أصبح من تخدام المفهوم بصورة ملفتةزید اسیالنظري، ففي الآونة الأخیرة 

ایا عدیدة مثل مشكلة الدیمقراطیة، وطبیعة الدولة، ودور والكتابة في قض،الحدیث

، العربي، وظاهرة الانتقال نحو القطاع الخاص في الوطن الأحزاب وجماعات المصالح

، فإنه لم یحدث تأصیل نظري رصین للمفهوم وعلى الرغم من ذلكوغیرها من القضایا؛ 

وإذا . شروط ظهور المجتمع المدني وتطورهو ،وتحدید متغیراته،وضبطه،من حیث تعریفه

، التي یستخدم لمنشورة في بعض الدوریات العربیةوالمقالات ا،تركنا جانبا بعض الدراسات

والتي لا تحتاج إلى تعریف أو فهوم وكأنه من المفاهیم المستقرة المتعارف علیها ابها المتَّكُ

التي تناولت بالتحلیل –الأساسیة والكبرى –عمال العلمیة ، ونظرنا إلى عدد من الأشرح

ة والمجتمع  في ، أو تناولت العلاقة بین الدوللمجتمع العربي المعاصر بصفة عامةا

دْرِفْا من هذه الدراسات لم تُأیĎ، نلاحظ أنّأقطار عربیة بعینهافي أو،الوطن العربي ككل

مجتمع المدني على أو حتى عددا من الصفحات لتأصیل مفهوم ال،أو مبحثا،فصلا

.1دى انطباقه على الواقع الاجتماعي، ومالمستوى النظري

".684، صمرجع سابق. العلوي، سعید بنسعید"1
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: الاختلاف في تكییف طبیعة المفهوم-ب

، كمقابل من مؤسسات اجتماعیة خاصةوما یرتبط به ،المفهومیستخدم البعض

من سلطة فالمجتمع المدني یحدّ؛تبط بها من مؤسسات اجتماعیة عامةللدولة وما یر 

المجتمع المدني تسمح كوناتمنّأإذ ؛والجماعات من تعسفها،، ویحمي الأفرادالدولة

.طاتهم باستقلالیة عن جهاز الدولةللأفراد بتنظیم نشا

هذا الإطار فإن المفهوم یستخدم ضد النظم التسلطیة التي تقوم على أساس وفي 

ء ، والقضاوإخضاعها مباشرة للسلطة السیاسیة،اته الفاعلةكونمحو المجتمع المدني بم

أو دولة ،، وتأسیس الدولة البولیسیةحو دولة القانونم، و على استقلال المؤسسات الثقافیة

حیث یجب فصل الدین عن الدولة، أي ، بقابل للدینوالبعض یستخدمه كم؛ المخابرات

فالقانون المدني ؛د المدخلات لبناء المجتمع المدنيالعلمنة الكاملة كأحئإعلان مباد

، باعتبار والمجتمع الكلي،وفریق ثالث یقیم تمییزا بین المجتمع المدني؛ مستقل عن الدین

، والقوى لمجموعات، واوالنوادي،والجمعیات،ل یتكون من النقابات العمالیةأن الأوّ

وهو نتاج خصوصي ؛الظرفیة مثل المجموعات الضاغطةوالقوى ،الهیكلیة مثل الطبقات

.هو أساسا فضاء مواطنة وحریات؛وسیاسیة تتمیز بالحریة،یرتبط بآلیات اقتصادیة

، ویتمثل ذلك في إقامة التمایزات بین من یستخدم المدني كمقابل للعسكريوهناك 

،، فإن هناك مجموعة من القیموبالإضافة لما سبق؛والنظم العسكریة،نظم المدنیةال

:ماعیة التي تحمل صفة المدني مثلوالاجت،الاقتصادیة،المشكلات الثقافیة،العناصر
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الحریة ، ان المدني، العصیالحریات المدنیة، الحقوق الثقافة المدنیة، القانون المدني

رتباطا بظاهرة المجتمع ار وتلك العناصر تعتبر أكث،وهذه القیم؛المدنیةالمدنیة، والخدمة 

.المدني

في سیاق ستخدمفهو تارة یُ؛ال أوجه، یتضح أن المفهوم حمّوتأسیسا على ما سبق

ق النظم ، وتارة ثالثة في سیاالدولة والمجتمع المدني، وتارة أخرى في سیاق الدین

قدرا وهو الأمر الذي یخلق؛لنظم السلطویة الاستبدادیة، وتارة رابعة في سیاق االعسكریة

، خاصة أن الكتابات العربیة لا تكشف عن حقیقة من الغموض عند التعامل معه

ویجد هذا ؛ین الاستخدامات المختلفة للمفهوم، وحدود الاتفاق والتعارض بینهاالعلاقات ب

، والأیدیولوجیة لبعض الباحثین،ةالوضع ظاهرة ارتباط استخدام المفهوم بالانحیازات القیمی

ارا للجدل والخلاف مثلثَأن تكون مَالتي یمكن والمشاكل،ویثیر ذلك العدید من القضایا

، وحدود تطبیق لمدني على مستوى الفكر والممارسةالإطار المرجعي لمفهوم المجتمع ا

وقع الدین ، ومتمعات الغربیة على الواقع العربيكما تطور من خبرات المج،المفهوم

.1المجتمع المدني في الوطن العربيالإسلامي في إطار عملیة بناء
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:المواقف الحدیة بشأن وجود المجتمع المدني العربي من عدمه-ج

:ي هذا المقام التمییز بین موقفینویمكن ف

وحجة المدافعین عن هذا الموقف ،ینفي وجود المجتمع المدني في الوطن العربي:الأول

:كما یلي

، سیاسیة للدول الرأسمالیة الغربیةفي أن مفهوم المجتمع المدني ارتبط أساسا بالخبرة ال* 

، لرأسمالیة على المستوى الاقتصاديوالتنمیة ا،التي استندت إلى المشروع الحر

ن المجتمع المدني الغربي وّ، وهكذا لم یكن تكيوالدیمقراطیة اللیبرالیة على المستوى السیاس

وهكذا فإن ؛والمعرفیة،الاجتماعیة،ممكنا إلا نتیجة حصول جملة من الثورات الوطنیة

المجتمع المدني نهذا الموقف یتخذ من التجربة الغربیة إطارا مرجعیا لتحدید شروط تكوّ

.في الوطن العربي

لسیاسیة الحدیثة في الغربي في خلق الكیانات احتلاله بغض النظر عن دور الاأنّ*

قلال أقطار ما بعد الاستأنه من المؤكد أنّ، إلاّالوطن العربي، متمثلة في الأقطار العربیة

، القانونیة،وهي تتمثل في جهاز الدولة بنظمه الإداریة،"التنظیمات"ورثت ما یسمى ب 

في ن ذلك أنه لم تتأسس دولة حدیثة ولقد نتج ع؛بكة علاقاته مع السوق الرأسمالیةوش

عملیة تفكیك المجتمع التقلیدي لم تعقبها نّأحیث ؛الوطن العربي ملتحمة بمجتمعها

بمثابة الأساس الاجتماعي للدولة، یكونوتطویر لمجتمع مدني حدیث،عملیة بناء
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انون القوهكذا لم تتحقق في الوطن العربي لا دولة؛والركیزة الأساسیة للدیمقراطیة

.، ولا المجتمع المدني الحقیقي من ناحیة أخرىوالمؤسسات من ناحیة

في مرحلة ما بعد الاستقلال قامت النخبة الحاكمة التي سیطرت على جهاز الدولة *

تسمح ، ولموأحكمت سیطرتها علیها،وجوانب المجتمع،بالتغلغل في مختلف مجالات

ة للدولة في حالة السماح للسیطرة الكامل، أو أخضعتها بظهور مؤسسات مدنیة بالأصل

، الذي لم یعرف والمجتمع في الوطن العربيوهكذا لا یوجد فصل بین الدولة ؛بقیامها

الإداري للدولة كسلطة –ي حتى الآن المجتمع المدني كنطاق یختلف عن النطاق السیاس

.سیاسیة

لكن مع ذكر بعض التحفظات ،وجود مجتمع مدني في الوطن العربيؤكد علىی: الثاني

كما یشیر ؛والاجتماعي،مثل التمییز بین الأقطار العربیة طبقا لدرجة التطور الاقتصادي

لأقطار تها بعض اوالدمج القومي التي تبنّ،البعض إلى أن عملیات الانصهار الاجتماعي

ات المجتمعمة لمكونوتفكیك منظَّ،عملیة تحطیم، ما هي إلاّالعربیة بدعوى بناء الأمة

، موجودة فعلا لحساب هویة افتراضیةوال،والثقافیة القائمة،، وللتكوینات الاجتماعیةالمدني

،أو الجغرافیا،ر عن حقائق التاریخعبِّ، ولا تُحتلالوإسم لدولة خلقها الا،هي نتاج حدود

.أو الاجتماع

ة هناك من یؤكد وجود ظاهرة المجتمع المدني في الخبر فإنّوبالإضافة إلى ما سبق

،فالشریعة من الناحیة التاریخیة حافظت على استقلالها تجاه السلطة؛العربیة الإسلامیة
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فقد استطاع المجتمع ؛حاكم هو المرجع في معرفة الشریعة، وبیان حدودهافلم یكن ال

أفرز أئمة من بأنْ،تصاصهالمدني العربي الإسلامي أن یجعل تلك الوظیفة من اخ

ستطیع أن لطة لا تالسّلأنه رأى أنّ؛الوظیفیة عن السلطةمستقلین من الناحیة،صلبه

إما ببروز قیادات ؛وعدم الاختصاص،تكون أمینة على الشریعة، إما بسبب جهلها

التسلیم بهذا القولوعلى الرغم من صعوبة ؛وحدیثة العهد بالإسلام،یر عربیةلطة غللسّ

أنه یمثل وجهة نظر مضادة لوجهة ، إلاّعلى طول الخط، نظرا لما یكتنفه من تعمیم

، والتي تؤكد عدم وجود ظاهرة وبعض الباحثین العرب،النظر التي یطرحها المستشرقون

.1برة التاریخیة العربیة الإسلامیة، وفي الواقع العربي المعاصرالمجتمع المدني في الخ

:تداخل المصطلحات-د

،تلف أشكالهابمختمع المدني على الهیئات المدنیةتعمیم إطلاق مصطلح المجإنّ

، أت فیها، والبیئة المحیطة بهاوبغض النظر عن الظروف التي نش؛ومستویاتها،أنظمتها

مالتي تقدّوالجماعات المنظمة،طوعیة للأفرادالمبادرات التلأنیصطدم بعدة صعوبات

،، ولم ینحصر وجودها في منطقة جغرافیة محدودةة حدیثةخدمات مجتمعیة لیست ظاهر 

، من حیث الأنظمة التي تخضع لها، مما یجعل التجارب في هذا المجال متعددة ومتباینة

".687المرجع السابق، ص"1
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العلاقات التي تربطها بالدولة، ومكونات و ،، وأهدافهاوأسالیب عملها، ومستویات تطورها

. 1المجمع السیاسي

المجتمع المدني المتداولة واقعیا، وفي أدبیات بمعنى التسمیات المختلفة لمصطلح 

؛ فحینما یطلق مصطلح المجتمع المدني تقفز تلقائیا إلى الذهن مجموعة أخرى من الكتابة

المجتمع الأهلي، المجتمع العشائري، المجتمع : مصطلحات مقابلة لهذا المصطلح مثلال

الحركات الاجتماعیة ، وغیرها من ،المنظمات غیر الحكومیة،لمجتمع الوقفي، االسیاسي

المصطلحات المقابلة؛ هذا التداعي للمعاني في الوقت نفسه عند المتحدث؛ أو المستمع 

ا لدى یجعله مفهوما مشترك،یدل على أن مفهوم المجتمع المدني لم یحدد بعد تحدیدا دقیقا

أن نمیّز بین مختلف المصطلحات المتقاربة ؛ لذا توجب علیناجمیع المستمعین والمتكلمین

ح المجتمع فما العلاقة الذهنیة بین مصطللمنع أي خلط في توظیف تلك المصطلحات؛

.؟2معنى إذا ما استبدلنا لفظة بأخرىوهل سیختلف ال.؟المدني وهذه المصطلحات

مصطلح المجتمع المدني یُقصد به على وجه العموم یقوم على الذيمجتمعالإنّ

والتداول ،حمایة حقوق الإنسان،التعددیة السیاسیة،ي الدیمقراطیةنِّبَسیادة المجتمع، وتَ

، بل هو عملیة دینامیكیة مستمرة واقعا معطىلیس ؛ وبالتالي فهوالسلمي على السلطة

ي یتشكل ومحدداتها الإجرائیة من طبیعة التكوین الإجرائي الاقتصادي الذ،تكتسب معناها

، ومما یتعرض له هنا التكوین من تغیرات تؤثر في مختلف ه المجتمع المدني ذاتهفی

:الدار البیضاء. 6رقم . 1ط. الوظیفة ورهانات الاستقلالیةمفارقات : محنة المجتمع المدني. محمد، الغیلاني1

.6_5ص ، ص 2005،مطبعة النجاح الجدیدة
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ومن ثم فإن مفهوم المجتمع ؛ والثقافیة،السیاسیة،الاجتماعیة،المكونات الاقتصادیة

ف تطور المعرفة ، كما یختلف باختلاختلاف السیاق الاجتماعي التاریخيالمدني یختلف با

هذا الاختلاف فهو مشترك في عدة نقاط تخص وظائفه ، لكن رغمالنظریة وتراكمها

.1وأدواره

تابعة الالمنظمات غیر تلك فإنه یشیر إلى المنظمات غیر الحكومیةأما مصطلح 

ولا یقتصر ، ، وتعمل غالبا في النشاط الذي لا تعمل فیه الحكومةللحكومة من ناحیة

؛ الثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیةعملها على العمل الخیري بل یمتد للعمل في الأنشطة 

لات، وتحاول تحسین نوعیة تعنى بالأسباب الرئیسیة والجذریة للقضایا والمشكأي أنها

،شین في المناطق الحضریة، والمهمّبالنسبة إلى الفقراء، المضطهدین، وخاصة الحیاة

قراطیة في إدارة والدیم،سم بدرجة عالیة من المرونةتتّ" أو هي " والریفیة على حد سواء 

."لمواطنین دون أن تستهدف الربح ، وتحاول أن تخدم اشؤونها

إن المنظمات غیر الحكومیة الإقلیمیة التي تقارب في المعنى مصطلح المجتمع 

والمصالح ،، تجمع بینها روابط التجاوروتنشط داخل منطقة جغرافیة معینة،المدني تعمل

.والروحي،والتاریخي،ويواللغ،والتقارب الثقافي،المشتركة

وبصفة عامة یمكن تصنیف الأهداف التي تنشدها المنظمات غیر الحكومیة من 

یتمثل أولهما في ؛والمهام التي تختص بها إلى نوعین رئیسیین،وراء مختلف الأنشطة

، في حین یتمثل النوع الآخر في أغراض اقتصادیة بالمفهوم الواسعالعمل على تحقیق

".47ص،المرجع السابق"1
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وتقدیم ؛أو هما معا،أو الدولیة،الداخلیةقضایا معینة تؤرق بال المجتمعاتالدفاع عن

ویمكننا .والدراسات المطلوبة لجهات معینة،والقیام بالبحوث،والاستشارات،الخدمات

،الإشارة إلى الجدل القائم حول تسمیة هذا النوع من المنظمات التي تعمل خارج الحكومة

دمون في بعض المراجع مصطلح منظمات القطاع الثالث بدلافتارة یستخ؛السوقوخارج 

، ستعملون مصطلح القطاع غیر الربحي، وتارة یمن مصطلح المنظمات غیر الحكومیة

رون یفضلون تسمیة ، وآختسمیة المنظمات التطوعیة الخاصةوهناك من یطلق علیه

رى مثل منظمات لأخبالإضافة إلى استعمال العدید من المصطلحات ا؛القطاع المستقل

، وغیرها من المنظمات الخیریة، المنفعة العامة، منظمات الاقتصاد الاجتماعي

ز على إحدى هذا إلى جانب العدید من المصطلحات الأخرى التي تركِّالمصطلحات؛

.1أو الخصائص التي تتسم بها هذه المنظمات،الصفات

على ف عرَّعلم الاجتماع تُفي موسوعة فإنه الحركات الاجتماعیةأمّا فیما یخص 

أو (رون، وتهدف إلى تغییر تي یبذلها عدد من الناس المؤثِّمة الالجهود المنظَّأنها تلك

إلى جانب تذكر الموسوعةكما؛أو أكثر من المجتمع،جانب أساسي) التغییرمقاومة

، رارهي تنظیمات رسمیة تنطوي على درجة من الاستم" الحركات الاجتماعیة أنّذلك

تهیئة الجمهور حول مشروع ، وأنها تنطوي على خارج القنوات السیاسیة المعتادةوتعمل

.التغییر

".56، ص المرجع السابق"1
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ن عأینش،فاعل جماعي" جتماعیة بأنها ف الحركات الاعرِّیُألان سكوتونجد أن

ة بهم، هي جزء مهم من هویة ، ویدركون هویة خاصعون أن لهم مصالح عامةأفراد یدَّ

، وهي المصدر الذي تنشأ عنه )أو بمقدورهم التهدید بها(ریة تعبئة جماهی، ویمتلكون عامة

زهم عن الأحزاب ا ما یمیّ، وهذالقوة التي یمتلكونهامَّومن ثَ،عیةشرعیتهم الاجتما

.السیاسیة

والجدیدة من خلال عدة سمات ،یمكن التمییز بین الحركات الاجتماعیة القدیمة

دد من مناطق العالم منذ حلقات الاحتجاج الواسع في عاتسمت بها الحركات الاجتماعیة 

، ا بعیدة عن التجدید في إطار طبقة، ومن هذه السمات للحركات الجدیدة أنهفي الستینیات

، وتعتمد على أهدافها ثقافیة بالأساستبنى هویات متنوعة عابرة للطبقات، وأنّوأنها ت

جدیدة ، وتوصف الحركات المرتفعالرخو، وتتمیز بمستوى وعي التنظیم غیر الرسمي و 

فهي ما بعد (لح مادیة جل مصاأبأنها تنبذ التفكیر الغائي، ولا تعتمد على الصراع من 

كثر ما تسعى إلى التأثیر أ،وهي تسعى إلى التعبیر عن تغییر أنماط الحیاة،)المادیة

هتمامها منصب ولكن ا؛لطة السیاسیةأقل اهتماما بالوطنیة، وبالتالي بالسّ، وهي البنیوي

جتماعیة ولیست سیاسیة بشكل ، وهي اوالاستقلالیة الذاتیة،على توسیع المجتمع المدني

.مباشر

خارج أ تلك الحركاتمكن أن تنشأنه ییرمي إلىمصطلح الحركات الاجتماعیة

كة الاجتماعیة تسعى الحر ، كما أنّالنظام السیاسي والاجتماعي، ولا تكون جزءا منه
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والحركات ؛ادات خارج حدود مجتمعها المحليقد تكون لها امتدو ، لإحداث تغییر

واجتماعیة مختلفة قد تمثل عدة ،الاجتماعیة إطار واسع یضم داخله تنوعات سیاسیة

.1أو أجیال،تیارات

واجتماعهم في مكان ،هو سلوك أفراد وقت تجمهرهمالسلوك الجمعيفي حین أن 

تختلف كل الاختلاف عن الصفات ،بصفات غریبةسم سلوكهم معین خصوصا عندما یتّ

فسلوك الأفراد ؛وانفراد،ما یكون في حالة استقلالز سلوكهم عندالاعتیادیة التي تمیّ

وذلك لما یقومون به من أعمال ،والعاطفي،سم عادة بالطابع الانفعاليالمتجمهرین یتّ

،الصیاح،مال العنفوغریبة لا یقومون بها عادة في حیاتهم الاعتیادیة كأع،شاذة

.، وغیرها من الأعمال التي تخرج عن طبیعة سلوكهم الاعتیاديوالحرق،الركض

المجتمع وهناك مصطلح أكثر التصاقا بمصطلح المجتمع المدني ألا وهو مصطلح 

، لاعتبارات ة ینتمي إلیها الفرد عند المیلادوتنظیمات إرثی،قائم على روابطالالأهلي

المقارنة بینوعند؛حریة الاختیارفيأي هامش مسبقة دون أن یكون له في هذا الانتماء 

؛هو حدیث بینما الثاني هو تقلیديلالأوّأنّنجد،المجتمع المدني والمجتمع الأهلي

كوناتأو المفاضلة بین م،أضف إلى ذلك أن هذه المقارنة لا تحمل معنى الاستبدال

،فالتاریخ صیرورة وتحولات؛قدیمالمجتمع الأهلي الكوناتوم،لمدني الحدیثالمجتمع ا

، أي أن لزمان والمكانطر اأفي وإنما هو معقول ومتمثل ؛والثابت فیه لیس أبدیا أو أزلیا
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،یة، وهذه الصورة تتبدل في وظیفتها الاجتماعثمة صورة للماضي تتجدد في الحاضر

.والسیاسیة من مرحلة إلى مرحلة

ات في وجه ، لأن مقوماته لم تعد قادرة على الثبجتمع الأهلي لم یعد مجتمعا أهلیاالم

، ولم یتحول في الوقت نفسه إلى لى تلبیة متطلبات الحیاة الحدیثة، ولا عریاح التغییر

یمكن تأكید حیویة دور ؛ كما وعناصر وجوده،ومتطلباته،مجتمع مدني بخصائصه

هذا النوع من كما أن ؛لأهلي في جمیع البلدان العربیةالعمل االمكون الدیني في قطاع 

ولاستمرار بعیدا عن الدعم الحكومي، فهوا،اء قدراتهعلى بنله القدرةالجماعات الأهلیة

، وغیرها والصدقات والتبرعات،الزكاةسییر الذاتي من خلال عائداتلتلملك قدرات عالیة ی

.1من مصادر التسییر الذاتي

، وهو نظام قدیم المجتمع الوقفيبعید عن هذا النوع من الجماعات نجد وغیر

الاسم؛ لأن بهذا مَّسَ، وإن لم یُالقدیمةعرفته نظم وشرائع سابقة للإسلام في الحضارات 

على تلك ته على القائمین ق من غلاّنفَلها من عقار یُدَصِوما رُ؛المعابد كانت قائمة

، وجاء على أنه في معنى الوقفج هذا إلاّدر ولا یمكن أن یُ، المعابد كان قائما ثابتا

، فقد استمد من القرآن؛ومصادره،ف في سیاق یستقل بقواعدهالإسلام فوضع نظام الوق

وأما تفاصیل أحكامه فقد جاء بها الفقه ؛باشرةوأصوله الم،إطاره العامومن السنة النبویة

.میةساهمت فیها كل المذاهب الإسلاو ،الإسلامي

".71، صالمرجع السابق"1
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؛والمساكین،في البدایة كانت مقتصرة على الفقراء؛والمنع،عني الحبسیالوقف لغةً

كما شملت ؛ومراكز التعلیم،وصارت تشمل المدارس،لكن مع الوقت توسعت الأوقاف

؛ءومراكز إطعام الفقرا،المكتبات،المستشفیات،الأیتام،المساجد:مصارف الأوقاف

طر تنظیمیة أو ،ب الأمر تكوین هیئاتلأوقاف تطلَّونظرا لهذا التوسع الكبیر في حجم ا

وهذا الأمر جعل الحكام حریصین على ؛من قیام الواقفین برعایتها بأنفسهمعدیدة بدلاً

،والقائمین على القضاء الشرعي للقیام بمهمات المحافظة على الأوقاف،تنصیب القضاة

حد أل الوقف وبذلك فقد شكّ؛مر حتى إلى تشكیل وزارة للأوقافالأووصل،وحفظ أملاكها

یاسي للمجتمع العربي والسّ،الاجتماعي،العناصر الأساسیة في التكوین الاقتصادي

.1ونشاطه في إمداد هذا المجتمع وتحصینه،وأثبتت الوقائع التاریخیة دوره؛والإسلامي

:عربیاالتعامل مع المفهوم على المستوى التطبیقي عوائق - 02

؛ ضعف التأصیل النظري للمجتمع المدني عربیا انعكس على مستوى الممارسة

، تستهدف المجتمع المدني في الوطن العربيوكیفیة لبناء،عملیة طرح مؤشرات كمیةف

الواقع العدید من ویطرح هذا؛ثقافیا قائما في الأقطار العربیةو ،سیاسیا،واقعا اجتماعیا

؛توتطویر هذه المؤشرا،والمشكلات أمام الممارسة البحثیة الهادفة إلى بناء،الصعوبات

:ویمكن بلورة أهمها في ما یلي

".82_76، ص صالسابقالمرجع "1
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:التباینات بین الأقطار العربیة من حیث أوضاعها المجتمعیة-أ

،الثقافیة،الاقتصادیة،والسمات السیاسیة،على الرغم من وجود بعض القواسم

مجتمع نوالتي تسمح بالحدیث ع، مشتركة بین أغلب الأقطار العربیةوالاجتماعیة ال

ثیرة بین هذه الأقطار، هناك تباینات مجتمعیة كنّأإلاّ؛واحد بالمعنى الأیدیولوجيعربي 

، یمكن الحدیث ي للواقع الاجتماعي للوطن العربي، فإنه من زاویة التحلیل العلموبالتالي

وذلك نظرا للتباینات بین الأقطار ؛ولیس عن مجتمع عربي واحد،مجتمعات عربیةعن 

ةوالتركیب،يوالثقاف،والاجتماعي،السیاسي،العربیة من حیث درجة التطویر الاقتصادي

درجة التجانس ، ةالإثنی،ةالاجتماعیةبیعة التركیبومن حیث ط؛من ناحیةةالدیموغرافی

؛ ومن حیث درجة تطور وتبلور القوى اعي من ناحیة ثانیةنصهار الاجتموالا،القومي

؛والفكریة من ناحیة ثالثة،لسیاسیةوالتیارات ا،والتكوینات الطبقیة،السیاسیة والاجتماعیة

لعربیة وفقا لمعیار الغنى هناك بعض التفاوت بین الأقطار ا، فإنّبالإضافة إلى ما سبق

.1واقتصادیة،اجتماعیةك من مردودات ، وما یترتب على ذلوالفقر

:الازدواجیة داخل المجتمعات العربیة-ب

، إلى ورموز المجتمع التقلیدي،وتتمثل بصفة أساسیة في وجود بعض مكونات

، أو بین بعض ع الحدیث، والعلاقة بین النمطینجانب بعض رموز ومكونات المجتم

".689، صسابقمرجع . بنسعیدالعلوي، سعید"1
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، والصراع في حالات أخرىتأخذ شكل التعایش في بعض الحالات، والتوتر مكوناتهما 

.ثالثةةفي حالنفجارأو قابلة للا،وبعضها بؤر للانفجار

كریس تعمل على ت،وجدیر بالذكر أن بعض النظم الحاكمة في الوطن العربي

،والقبلیة،وبالذات تلك المتعلقة بالانتماءات العائلیة،بعض جوانب المجتمع التقلیدي

ها تقع ضمن مصدر شرعیة هذه وذلك باعتبار ؛وبعض الاعتبارات الدینیة،عشائریةوال

قامت في إطار الصراع ،كما أن بعض القوى الحدیثة في بعض الأقطار العربیة؛النظم

.1والتكوینات التقلیدیة،ثارة القوىالسیاسي الاجتماعي الداخلي باست

: عربیامشكلة الدولة -ج

أو ضعف دولة القانون ،بناء مجتمع مدني في ظل غیابالتحدي هنا أنه لا یمكن 

لابد وأن تكون في في إجراءات بناء المجتمع المدنيفإن التفكیر وبالتالي؛ساتوالمؤسّ

ة اتفاق بین أغلب وهناك ثمّ؛وتأسیس الدولة في الوطن العربي،إطار التفكیر لإعادة بناء

–بدرجات متفاوتة –لدولة القطریة تعاني اوالسیاسیة على أنّ،باحثي العلوم الاجتماعیة

في هذه حتلالودور الا،ترجع إلى طبیعة ظهور الكیانات القطریة،من أزمة حقیقیة

،ة، وسیاسات بناء الدولة في مرحلة ما بعد الاستقلال من ناحیة ثانیالعملیة من ناحیة

ها بفاعلیة من مواجهتوالعجز عن ،تفاقم المشكلات الموروثة والمستحدثةإضافة إلى

.2ارجیة على الدولة من ناحیة رابعةزیادة الضغوط الداخلیة والخإلى جانب ، ناحیة ثالثة

".690المرجع نفسه، ص"1

".691المرجع السابق، ص"2
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:مشكلة المنظمات الحكومیة-د

لطة الحاكمة بإنشاء العدید من المنظمات بهدف مكافحة المنظمات غیر تقوم السّ

تلك المنظمات نأالدولیة بلإدعاء أمام المؤتمرات ، وبصورة خاصة للحكومیة الأصلیةا

الناطقة الرسمیة باسم الإتحاد التونسي للنساء آسیا بلحسنحیث قالت ؛تفتقد إلى الشرعیة

أنه یوجد بین المنظمات غیر الحكومیة المعترف بها في " الدیمقراطیات في وقت سابق 

منظمات مستقلة حقیقیة ) 07(ع ، سبمنظمة9400عها أكثر من تونس والبالغ مجمو 

من جهتها قالت الصحفیة ؛ولا تملك قواعد شعبیة،أما البقیة أنشأتها السلطات نفسها،فقط

في الجزائر توجد إن مؤسسات المجتمع المدني " في وقت سابق حفیظة عمیارالجزائریة 

:على ثلاثة أنواع

، والسلطة لا وتحرص دوما على استقلالیتها،منظمات مستقلة عن الدولة إلى حد بعید* 

لمنظمات بل تتقبل وجودها لا أكثر، وهي تواجه العدید من تعترف رسمیا بهذه ا

، ولوحظ أن الدوائر المقربة لقى أي دعم مالي من أجهزة الدولة، كما أنها لا تتالصعوبات

وتدبیر سفر ،ورشتها عبر الإعانات المالیة،من الحكومة اتصلت ببعض هذه المنظمات

مما جعلها تفقد استقلالیتها ؛فرص عمل للعاملین فیهوتقدیم، عضائها إلى الخارجلأ

سما فقط لا فعلا، مما یتطلب اعتبارها محسوبة على إحكومیة وتصبح منظمات غیر

.النظام الحاكم الیوم
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، منظمات ذات الأهداف الشبیهة بذلكوغیرها من ال،اتحادات محاربة أمراض السرطان* 

أو بأشكال أخرى أیضا من ،وتنال في حالات كثیرة دعما مالیا،وهي تعمل على نحو جید

.الدولة

مثال نشئت في عهد الحزب الواحد على سبیل الالتي أُ " المنظمات الجماهیریة"ما یسمى * 

إلى أن هذه المنظمات لیست مستقلة بالمعني عمیارتشیر ؛" اتحاد النساء الجزائریات"

.الحقیقي بل هي أداة في خدمة الحكام

ویتفق جمیع المراقبین ،أما في المغرب فإن للمجتمع المدني قدرة أفضل على العمل

والاتحادات المستقلة في المغرب تتمتع الیوم بأكبر درجة من المقدرة ،على أن المنظمات

سهام بن الناشطة التونسیة في حقل حقوق الإنسان كتبت؛ حیث على ممارسة نشاطها

أنّ،"طغاة أمام أبواب أوروبا " في كتابهما الصادر بعنوان عمر مستیريوزوجها سدرین

لمنظمات غیر لعتبر إقلیمیا أفضل دولة فیما یتعلق بنظام استبدادي یوفر یُالمغرب 

."من حریة ممارسة العملالحكومیة نوعا

من القدرة على العمل تحدّ" خطوطا حمراء"اب بأن هناك مع ذلك وجاء في الكت

رغم ذلك فإن لعدد كبیر من ؛ یهولا یمكن بالتالي تخطِّ،التأویلعلى نحو لا یقبل

والبربر ،المنظمات غیر الحكومیة في المغرب لاسیما المنظمات المعنیة بشؤون المرأة

ظمات ولا یمكن أن نتصور الحیاة الثقافیة في هذا البلد بمعزل عن تلك المن؛ا بارزاوزنً
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،یة المشبع بروح العزمائسنلولا نشاط العدید من المنظمات الفة؛التي ازداد صوتها أهمی

.2003في نهایة والمرأة،إصدار قانون العائلةا تمّمَوالتصمیم لَ

الملك إلى القناعة بأنه لا یمكن لفقد توصّ،وبناء على تحلیل إحدى المراقبات

ف في بما في ذلك إشكالیة التخلّ،المعالجة المشاكل المستعصیة للمغرب على نحو فعّ

من خلال و ؛ والمنظمات التابعة له،بمساعدة المجتمع المدنيإلاّ،العدید من المجالات

.واحدز مركزه في آنویتعزّ،ل المجتمع أحد جوانب المسؤولیةهذا المنظور یتحمّ

ویسعى من جهة أخرى إلى ،الذي یطالب من جهة بحقوقه" مواطن الدولة"مصطلح 

هو بالنسبة للمغرب العربي ،الالمساهمة في حل المشاكل الاجتماعیة على نحو فعّ

والتبعیة تجاه ،بكامله مفهوم جدید أصبح یحل ولو ببطء محل مفهومي التعاطي السلبي

.1العربي نحو المجتمع المدني ما زال طویلاوهكذا فإن طریق المغرب؛الدولة

تاریخیة لتطور المجتمع المدني في الجزائر - رؤیة سوسیو:سادسا

س الجمعیات میلادي تأسی)12(الثاني عشرلقد عرف الجزائریون في القرن

ففي ؛مع المدنيالجمعیات هي من أهم ركائز المجت، وأدركوا أنّبمفهومها العصري الآن

أول جمعیة قرون)09(تسعة ست منذ أكثر منالجزائر بمنطقة وادي میزاب، تأسّصحراء 

محاولات : المجتمع المدني في المغرب العربي".2006تشرین الثاني /منتصف نوفمبرمي ،مؤتمر المعلومات العال1

-https://ar.qantara.de/content/lmjtm-lmdny-fy. 10/05/2016."سیطرة الدولة وخطوط حمراء

lmgrb-lrby-mhwlt-sytr-ldwl-wkhtwt-hmr.
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ة اجتماعیة مدنیة فریدة من نوعها، سواء على مؤسسالتي تعدّابةالعزّتسمى جمعیة 

،أهدافئ،على مستوى إیمان أعضائها بمباد، أوثیر في محیطها الاجتماعيأمستوى الت

ل للسكان قافي الأوّوالث،الاقتصادي،المرجع الاجتماعيبمثابةوهي،وبرنامج جمعیتهم

.بولایة غردایة، من متتبعي المذهب الإیباضي

،الإسلامیة،ائر تاریخ عریق في العمل الجمعوي، وقیام الجمعیات الخیریةإن للجز 

بة أثناء لم یكن في استطاعة الدولة المغیَّ؛بأعمال جلیلةوالعلمیة بوجه خاص،والثقافیة

خیر مثال على أهمیة الجمعیات لهو ، لفرنسي، القیام بها في ذلك الوقتفترة الاحتلال ا

؛دني في تعویض غیاب مؤسسات الدولةباعتبارها ضلعا أساسیا من أضلاع المجتمع الم

ج على یدها كبار لقد كانت لهذه الجمعیات مراكز حقیقیة للتربیة السیاسیة حیث تخرّ

نینأهم مولعلّ؛زائري المعاصرلجصناع التاریخ السیاسي ا طوال فترة ینجزائریینمدنیكوِّ

حیث ، والكشافة الإسلامیة؛جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینماالاحتلال الفرنسي ه

والاجتماعیة لفائدة ،العلمیة،الثقافیة،الكثیر من الإنجازات التربویةاحققیأن ااستطاع

، ووضعت القواعد ك الحقوقهَنتَمُ،لحریةا مسلوب االذي كان وقته،المجتمع الجزائري

.1الأساسیة الأولى لإعادة بعث فكرة المجتمع المدني من جدید 

1
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:وضع التنظیمات أثناء الاحتلال الفرنسي- 01

إلى الحفاظ على حتلالان فترة الاالأهلي الإصلاحي إبّكان یهدف نشاط المجتمع

ار للصحف الحاملة مع انتش؛وهویة،دین،نتماءإ،مقومات الشخصیة الجزائریة من لغة

، وكذا نشاط المثقفین، وبروز )ءأبو یقظان، عمر راسم، جمعیة العلما(لهذه الأفكار 

ن الدفاع ضمن خطاب یتضمّ،وایا والمساجدللاستقلال، نشاط الزّالحركة الوطنیة الداعیة

،المسرحیة،السینمائیة،الحركة الثقافیة؛ إلى جانب نشاطم الشعب الجزائريعن قی

الشارع ،المجتمع الدولياستثارةالتي عملت علىحوالریاضیة المواكبة للكفاح المسلّ

. والغربي،الإسلامي،العربي

والخیري في ،الثقافي،عویة تقتصر على المجال الاجتماعيكانت المشاركة الجم

والنقابة ،، ولعبت المدرسةعد أشكال جدیدة لجمعیات اندماجیةبرزت فیما بثمّ؛الأمرئباد

، جمع التلامیذ من مختلف المستویات؛ ففي المدرسة هناك تدورا أساسیا في نشوئها

ثم ؛ أو السیاسة،لین في میدان التسییرإضافة إلى الشباب العام،الاتحادات الطلابیة

، ظهر الاختلاط في المیدان المهني، أو میدان الشغلكما،برزت الجمعیات الریاضیة

،ثم الكنفدرالیة العامة للشغل التي بقیت حتى الخمسینات؛ي بورصة الشغل أولاتمثل ف

، وقد كان النظام الجمعوي یتوقف على الوضع أسست المركزیات النقابیة الوطنیةوبعدها ت

،فقد كان لصالح الهیمنة الاستعماریة؛ والموقع داخل الدولة الاستعماریة،الاجتماعي

ولم یكن ؛ذت علیها فئة الموظفین والمعمرینوالمنحازین إلى الدولة الإداریة التي استحو 
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؛ فقد كان والمتعاملین مع الاستعمار،نصیب في ذلك غیر بعض العملاءلفئة الأهالي أيّ

، فأحیاء ر في السكنویظه،لمعمرین والأهاليبین ائهذا الاختلاط الجمعوي غیر متكاف

وقد كان موقف الاستعمار من هذه ؛يومنفصلة عن أحیاء الأهال،المعمرین متمیزة

، فأقامتمع المعارض للسیطرة الاستعماریةالجمعیات عدائي بحیث كان یعتبرها بمثابة المج

هدف تحطیم هذه العلاقات حتى لو كانت ترفیهیة بالرقابة على الممارسات الجمعویة

وقد استكملت فكرة احترام قانون الأحوال الشخصیة كحجة للحد من الحریة ؛القرابیة

، بالإضافة الي الحرمان من المساواة المدنیة، والحقوق السیاسیةوالنشاط الجمعوي، وبالت

.ماء العرقي رغم الاختلاط الجمعويإلى التشجیع على الانت

لدیني، حیث منح المجال لنموذج ولم یعارض الاستعمار الجمعیات ذات الطابع ا

وبعد انفصال الجمعیات الجزائریة عن الجمعیات ؛"وطنیة المسلمین"وحید للوطنیة وهي 

مشاركة جزائریة ذات طابع ىوأصبحت مستقلة عنها، تحولت مشاركتها إل،الأوروبیة

كان هدف هذه ؛ حیث1وسیاسي لتدعیم وتقویة الحركة التحریریة الوطنیة،إلزامي

ت وطأة الاستعمار الثقافي الرامیة إلى فرنسة المجتمع اشتدّفالجمعیات ثقافي بالأساس، 

،الأمازیغیة،العربیة،ته الحضاریةامالجزائري، وتجهیله عن طریق فصله عن مقوّ

.   وبالتالي فقد كانت الجمعیات شكلا من أشكال المقاومة الوطنیة؛الإسلامیةو 

مركز البحث في الأنثروبولوجیة : وهران. 8العدد.  دفاتر إنسانیات. "التحولات السیاسیة والاجتماعیة: الجزائر"1

.  152_150، ص ص1999الاجتماعیة والثقافیة، 
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المنظمات غیر فنقول أن،الشرعیة الدستوریة لإنشاء المنظماتوعند الحدیث عن 

، وتقوم على الجهود التطوعیة لجماعة من أساسا لخدمة الصالح العامتنشأحكومیةال

أو ،وإدارتها في إطار النظام العام،، یتولون تنظیمهاالأفراد المهتمین بالخدمة العامة

.عيالاجتماعي التطوّتي تنظم العمل القوانین والتشریعات ال

من ت دسترة الضمانات الأساسیة للحق في تكوین هذه المنظمات انطلاقاولقد تمّ

هرة الدساتیر ، وهو التاریخ الذي انتشرت فیه ظا)18(منتصف القرن الثامن عشر 

، وهذه الظاهرة جاءت كبدیل عن الدساتیر العرفیة، ابتداء من دساتیر المكتوبة في العالم

؛م1791البریطانیة في أمریكا الشمالیة، إلى وضع الدستور الفرنسي لسنة تالمستعمرا

روبا بعد الحرب العالمیة ولقد تواصلت دسترة حریة تكوین المنظمات بعد ذلك في أو 

جت الحركات التحرریة في وفي أفریقیا وآسیا تزامنا مع موجة الاستقلال التي توّ؛الثانیة

، حتى استقرت كجزء من حقوق الإنسان نهایة الأربعینیات والخمسینیاتالعالم في

.یلها في مختلف الدساتیر المكتوبةیستوجب تسج

ولقد تمت دسترة هذا الحق ضمن الدساتیر التي صدرت في عهد احتلال الجزائر

- م 1946دستور -م1852دستور -م1848دستور -1879الإعلان الدستوري -(

أنّ؛ )م1958دستور  الصیغ بشأن الاعتراف نصوص تلك الدساتیر كانت مختلفة إلاّ

التظاهر "، و "حریة الاجتماع"، و "حریة الجمعیات"فهي تضع مصطلحات ،بهذه الحریة

ها لم تبلور مفهوما رسمیا للعلاقة بین الدولة والمنظمات التي تعمل ، غیر أنّ"السلمي
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مجتمع بسبب النهج السیاسي والتعاون مع ال،بالنیابة عنها في مجال الخدمة الاجتماعیة

.، وتهمیش كل المبادرات المتعلقة بتلك المنظماتالمتبع

أما فیما یخص الأطر القانونیة لتنظیم حریة المنظمات، فإن الإدارة الفرنسیة 

بین الجزائریین والتشریعات التي تقوم على رسم العلاقة،بعض القوانینأصدرت

ذلك ؛رین في الجزائرة على ذاتیة المعمِّ، مع المحافظة التاموالفرنسیین، وحریة المنظمات

ها تترجم عتقد أنّفیُ" الحق، العدل، المؤاخاة"ر عن شعار كانت تعبِّین وإنْهذه القوانأنّ

میع ج، ولكنها دون أن تعطية تكوین المنظماتیّلحق في حرّالاعتراف الدستوري با

.الحقوق بالنسبة للجزائریین

-(والإجراءات المنصوص علیها في القوانین والتشریعات،لشروطالأهمسنتطرق

قانون الأهالي أو -م1865لسنة Senatus Consultقانون سانتوس كونسیلت 

القانون الجزائري -م تأسیس نظریة المنظمة1901قانون سنة -م1871الأندجینا لسنة 

، م1962م إلى 1830خلال الفترة من التي تناولت حق إنشاء المنظمات) م1947لسنة 

والسماح ،المطلقمع الوقوف على الشروط التي جعلت حریة تكوین المنظمات بین المنع

.اضحا بین الجزائریین والفرنسیینوتجسد تمییزا و ؛المقید

، من أوضاعها سوء وتعقیدا، بتقیید نشاطاتهاتوزاد،ماتحریة هذه المنظتدیّق·

.وأصبحت أي محاولة لتأسیسها تمثل فعلا إجرامیا یعاقب علیها القانون الجنائي
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ان عدد أعضائها یزید على الحكومة إذا كتصْدرهلتأسیسها ترخیصا مسبقا تاشترط·

.ها بعدم المساس بالنظام العامتلزم، وأشخصا20

، ومنها نخراطهم في التزامات غیر دستوریةاین المنظماتة حریة تكو لممارستاشترط·

ى ف الاعتماد علقَّوتوَ،قانون الأحوال الشخصیة الإسلاميشرط عدم الخضوع لأحكام

.حصول الأعضاء للجنسیة الفرنسیة

ر كنظام الجماعة الذي یسیِّى القضاء على المؤسسات التقلیدیةجهده إله المحتلّوجّ·

من حریة ؛ فضلا عن الحدّوالقوانین الإسلامیة،التقالید،فضى العر شؤون المواطنین بمقت

.وعقد الاجتماعات العامة،تكوین المنظمات

أو ،إنسان یهودي، لتعرف به كلم1830فرنسا مصطلح أهالي منذ سنة استعملت 

1870، لكن فیما بعد مابین رنسیینوذلك تمییزا لهم عن من یعتبرون ف؛مسلم في الجزائر

م 1889، ثم لحق بهم الغرباء عن فرنسا سنة م خرج الیهود من وضعیة الأهالي1871–

، لیظل الجزائریون بعد ذلك یعاملون اطنین فرنسیین بكامل معنى الكلمةلیصبحوا جمیعا مو 

وحقوق الجزائریین المتمثلة في ،وبالتالي إقصاء حریات، في نطاق وضعیة الأهالي

.، وتأسیس المنظماتالتجمع السلمية التعبیر، وحریةالحرمان من حری

؛ فقد خل الإدارة في المرحلة الإنشائیةشرط الترخیص المسبق لإنشاء المنظمة إلى تد·

جمیع _م1905م إلى 1902التي استمرت من عام _ Combosرفضت حكومة 
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، وفي بعض الأحیان من غیر طلبات الترخیص المقدمة لها من قبل المنظمات الكهنوتیة

.طلبا معلقا314و ،طلبا85كثر من إلى أوقد وصل عدد الطلبات المرفوضةدراسة، 

منظمة· ، أو والشكل الجمهوري للحكومة،تسعى إلى تقویض سلامة التراب الوطنيكلّ

أن یتعرض أعضاء إلى إمكانیة، فإن ذلك یؤديفي حالة عجزها عن مزاولة نشاطها

1.أو السجن ثلاث سنوات،رامة مالیةأو غ،ا بحل المنظمةإمّ،المنظمة إلى عقوبات

،هیبتهاتفقدأنمحاولة فرنسا الاحتفاظ بالجزائر بعدهو ترجمة ل1947قانون ·

ثم ؛یا أثناء الحرب العالمیة الثانیةبل ألمانبسبب احتلال عاصمتها من قِومكانتها الدولیة

المطالبة بدولة جزائریة ، وإصرارها على أو ضغط الحركة الوطنیة الجزائریة،مواجهة نشاط

.وسیادة،ذات دستور

:واقع التنظیمات بعد الاستقلال- 02

، فقد كانت فيقلال بعد انتفاء أسباب وجودهابدأت تتلاشى الجمعیات بعد الاست

ت في قیادة وساهم،، التي قاومت الاستعمار الفرنسيریةمعظمها جزءا من الحركة التحرّ

هذا المنعرج التاریخي أصبحت الدولة تلعب الدور الرئیسي في ، وبعدالبلاد إلى الاستقلال

أو منظمات،، فلم تظهر حاجة إلى وجود جمعیاتغطیة مختلف حاجیات أفراد المجتمعت

، ع على النشاط الجمعويدولة لم تشجِّقوانین الكما أنّ؛أو تكملها،توازي بنشاطها الدولة

شراف من طرف والإ،خضعها للرقابةوتُ،اتق الخناق على هذه التنظیمضیِّفقد كانت تُ

دار هومة، : الجزائر. دراسة قانونیة تاریخیة: المنظمات غیر الحكومیة في الجزائر أثناء الاحتلال. سعد االلهعمر، 1

.106ص،2014
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فقد ؛عد تعسفاالمجتمع المدني یُكوناتمإدراجها ضمن ، حتى أنّهیئات الحزب الحاكم

بل كانت ؛والمبادرة،التعبیر،حریة التفكیركانت هذه المنظمات الجماهیریة تفتقر إلى 

، ن تلك المرحلةوضوح في نصوص قوانیتابعة لأجهزة الدولة وهو ما نلمسه بكوناتم

تخضع المنظمات من حیث سیرها :" م إلى أنه1976میثاق الوطني لعام یشیر مثلا ال

وأنظمتها التي یجب أن تتفق مع أیدیولوجیة حزب جبهة ،الداخلي لقوانینها الأساسیة

وإذا كان الحزب یلعب إزاء المنظمات ؛ونصوصه الأساسیة،توجهاته،الوطنيالتحریر 

رة ف إمكانیات المبادضعِعلیه أن لا یُوالمراقب فإنّ،الموجه،الجماهیریة دور الحافز

وبناءا على ذلك یتحتم أن یتولى مناضلون من الحزب ؛هامحلّلَّحِلدیها، فضلا عن أن یَ

.1من مستویات معینةسؤولیة داخل هذه المنظمات ابتداءالم

وغیرها من النصوص في ،م1976من دستور 100وهو أیضا ما تؤكده المادة 

فيجمیعاتتفقوالتي؛ومختلف القوانین التي عرفتها الجزائر آنذاك،والدساتیر،المواثیق

ومن؛بهعتتمتالذيالحریةهامشومحدودیة،المنظمةلنشاطالصارمةالرقابةعلىالـتأكید

،الجزائریینللعمالالعامادالإتح:المرحلةهذهعرفتهاالتيماهیریةالجالمنظماتأهم

الوطنیةالمنظمةئري،الجزاللشبابالوطنيالإتحاد،الجزائریینللفلاحینالوطنيتحادالإ

،م1988أكتوبرحتىاستمرالوضعهذا؛الجزائریاتللنساءالوطنيلإتحادا،للمجاهدین

حیث،الجزائریةالدولةمسارفيجدیدامنعرجالشعبیةاالانتفاضةأحداثلتشكّأین

الجمعیاتإنشاء،التعبیرحریاتأقرّالذي1989جدیددستوروضعإلىاضطرت

.68، ص 1976، المیثاق الوطني. الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة1
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الذي)31-90(جمعیاتالقانونبینهامنجدیدةقوانینعدةصدرتمَّثَومن؛1والأحزاب

الدولةعفضُساعدوقد،قیاسيوقتفيوالوطنیةالمحلیةتالجمعیائتلافابظهورسمح

الحركاتأمامالثغراتفتحفيالسیاسیةالثقةوفقدان،الاقتصاديبالوهنأساساالمرتبط

وكذا،الإنسانحقوقعنالدفاعهیئاتدتتعدّحیث؛والثقافیة،السیاسیة،الاجتماعیة

نتتمدّكما؛السیاسیةللأحزابلواضحاالتعددجانبإلى؛یةائوالنسالشبابیةالحركات

أنهاحتىواسعة،نشاطمجالاتمستمختلفةجمعیاتشكلفيالاجتماعیةالحركة

فيوتبدأ،جمعیتهاستؤسِّمهنیةمجموعةوكل،حيوكل،فئةفكل؛موضةصارت

هذهفصرَتُكیفیدرياحدولا،والوطنیةالمحلیةالدولةأجهزةمنالماليبالدعمالمطالبة

.2الأموال

1992قد بلغ عدد الجمعیات في الجزائر سنة إحصائیا یمكن الإشارة إلى أنه 

جمعیة 45000لیصل إلى ؛ 3وجمعیة،ورابطة،واتحاد،منظمةبین 25000حوالي 

توجد في الجزائر العاصمة وحدها ؛ حیث20044جمعیة وطنیة عام 800و ،محلیة

؛والأهداف،من حیث المجالاتمتنوعةوهي جمعیات ،5حوالي عشرة آلاف جمعیة محلیة

أو العمل الخیري إلى ،فقد تجاوزت هذه الجمعیات مجرد تقدیم المساعدة الاجتماعیة

.40و39المواد،1989،الجزائريالدستور. الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة1

.42ص،2002العربیة،الوحدةدراساتمركز:بیروت.الجزائرفيالدیمقراطیةمستقبل.وآخرونقیرةإسماعیل،2

."266ص .سابقمرجع . عزمي بشارة"3

ات تكوین إطار ولائي حول الملتقى الورقة مقدمة إلى.الحركة الجمعویة والجانب القانوني. عبد الكریم، عبیدات4

.2، بسكرة، ص2004فیفري 12_11: الحركة الجمعویة بولایة بسكرة

.140، ص مرجع سابقإسماعیل، قیرة وآخرون، 5
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، ترقیة المرأة والدفاع عن اع عن حقوق الإنسان، حقوق الطفلالنضال من أجل الدف

ة ها خاصة في الأریاف، محو الأمیة، إعلام وتنشیط وإدماج الشباب، رعایوتعلیم،حقوقها

وغیر ، الترفیهیة، المهنیة، الدینیة، الریاضیة العلمیة، الخاصةالاحتیاجات ،الفئات ذات

حیث اهتمت التي تغطي مختلف احتیاجات الفئات الاجتماعیة؛ من الاهتماماتذلك

.بمختلف شرائح المجتمع

وأهدافهالمجتمع المدني الجزائري أسسسیرورة:سابعا

عامة وعلى الواقع المفهوم الغربي على الواقع العربيإنه لمن العبث محاولة إسقاط 

، لأن لكل مجتمع ممیزاته وخصائصه، وبذلك نصل إلى أن الجزائري خاصة بمنطق غربي

، فهي تتمثل في لحأسس المجتمع المدني  تختلف عن الأسس العامة الغربیة للمصط

؛ حتى الأهداف التي تود الأساس السیاسيو ،الأساس الاقتصادي، الأساس الدیني

مكونات المجتمع المدني بلوغها تختلف من فترة إلى أخرى في المجتمع؛ لتأتي كلا من 

أربع فترات تتمثل في فترة الحمایة الأسس والأهداف في حالة الجزائر موزعة على 

.ة التعددیةالعثمانیة، فترة الاحتلال الفرنسي، فترة حكم الحزب الواحد، وأخیرا فتر 

:في فترة الحمایة العثمانیة- 01

للمجتمع المدني في هذه امحركان الدین الإسلامي كمن حیث الأساس الدیني فإن

س على أساس الإسلام،تستمد طاقاتها وتؤسَّكانتالمجتمع المدني مكوناتالفترة، إذ أن 

غیر أنه یتوافق ، ولیس على أساس العلمانیة كما كان وما زال یحدث في الدول الغربیة
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مع المجتمع المدني الغربي من حیث الإدراكات والوظائف؛ أي هناك تطابق وظیفي 

كوناتفكل م.وبنائي؛ لكن هناك اختلاف في والأسس التي یعتمد علیها كلا منهما

الحقبة كانت نابعة من قوة التضامن بین أفراد المجتمع المدني التي ظهرت في هذه 

یري لمنح التي هي من صمیم ما تدعو له العقیدة من خلال إشراك القطاع الخالمجتمع

هذا الأخیر یعمل على تحقیق درجة من التطور الذي یسمح حیویة للنشاط الاقتصادي؛

جتمع المدني المكوناتبإشباع حاجاتهم الأساسیة، ویسمح من جهة أخرى لمللأفراد 

كونات الموكان ذلك من خلالالعمل بأكثر فاعلیة، منه بتعزیز استقلالیتها عن الدولة و 

التي تؤدي دورا مهما على المستوى الاقتصادي ) الأحباس والأوقاف(الدیني ذات البعد

لسد مستحقات مختلف والاجتماعي بإیداعاتها النقدیة والعینیة المهمة التي تعید توزیعها

.الحقوقذوي 

فیقصد به صیغة السیاسة التي لا یتحقق وجود أما الأساس السیاسي في هذه الحقبة 

عن آرائها بطریقة مختلف قوى المجتمع بالتعبیرلوتسمح ،المجتمع المدني إلا في ظلها

.سلیمة ومنتظمة

أو ،دار بواسطة مجالس عائلیةتُالتيإن طبیعة المشاركة كانت تتمثل في القبیلة

عشائریة داخل القبیلة أو العشیرة نفسها، أو بواسطة مجالس رؤساء القبائل وشیوخها على 

، من خلال)جمعیة العقلاء(نزاعاته بفضل الجماعة یحلّكان معظمهم ؛ و مستوى أوسع

ابن خلدونأوضحلقدو ؛والأخلاق المستوحى من القیم الإسلامیة،قانون الشرفتطبیق
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بین القبیلة الدیمقراطیة ، وبالتالي فرّقالقبائل لم تكن موحدة النمططبیعة تسییر هذهبأن 

وبین القبیلة الإیجابیة، مواصفاتالالتي لا یتمتع رئیسها إلا بسلطة معنویة وتسود فیها 

والتي یحتكر رئیسها السلطة المادیة والسیاسیة ویسود فیها ،الدیكتاتوریة الأكثر انسجاما

مكونات المجتمع بینما إذا حاولنا إظهار أهداف ؛ د إلى الباطلوالانقیا،الغدر،القهر

:فهي كالآتيالمدني في هذه الفترة التاریخیة 

لال غرسه ، من خعلى تحقیقهالمجتمع المدنيكوناتمتعملتعتبر هدفا و التنشئة -أ

المبادرة بالعمل ،التضامن، التعاون، الانتماء، قیم الولاءك،ئلمجموعة القیم والمباد

ما وهذا؛ في تحقیق التقدم وتنمیة المجتمعالمشاركةو الاهتمام بالشؤون العامة، ،الإیجابي

والاحتجاجات ضد،د بعض القبائلفي تمرّلمسهوأیضا؛والزوایا،القبیلةكانت تقوم به

.السلطة العثمانیةأي تعسف من قِبَلِ

هر إلا أثناء وجود خطر المد الصلیبي لتحفیز كانت لا تظالمشاركة في اتخاذ القرار-ب

الأهالي وحثهم على الجهاد، أما باقي فترات السلم والاستقرار فإن دور الشیوخ والزعماء 

ن بأالقول ؛ وهذا یقودنا إلى في الغالب على الوساطة بینهم وبین السلطةكان یقتصر 

اءات غیر فترات الاعتدمن(الحیاة السیاسیة في الجزائر تمیزت في الحالات العادیة 

بغیاب شبه كلي لمشاركة الأهالي في اتخاذ القرارات على ) الخارجیة والثورات الداخلیة

.المستوى العام، وكذا في إدارة شؤون البلاد السیاسیة
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ستخدم الموارد بشكل أفضل با،تحقیق خدمات رعائیةخلالتحقیق الصالح العام من -ج

ه نشاطاتها إلى المشاریع ذات الأولویة في یتوجد علىوالاعتما،مع سهولة المراقبة

.حاجات واقعیةعنالمجتمع المحلي أي أنها تعبر

كانت تحد من التي كانت تمارسها مكونات المجتمع المدنيالرقابة على السلطة- د

، ولكن ، ومن جهتها هذه الأخیرة تلجأ إلى وساطة تلك المكونات لتوطیدالسلطةطغیان

تمثّل ؛وفي أزمنة مختلفة،رت سلسلة من الثورات التي قادتها عدة مناطقرغم هذا ظه

.1الحكم والتمرد علیهطریقةعلى عدم قبول دلیلا

: في فترة الاستیطان- 02

مبنیة على أسس وأهداف تختلف عن في هذه الفترةالمجتمع المدنيكوناتن مإ

؛ فعند الحدیث عن الأساس وتختلف عن الأسس التي نجدها في الدول الغربیة،سابقاتها

استغلت ، فلقدالمجتمع المدني في هذه الفترةكوناتمالسیاسي نجده یمثل جوهر ظهور 

أجل قوانین منما یوفره الاستیطان الفرنسي بعیوبه منالنخبة المثقفة من الجزائریین 

، ریاضیة ونقابیة، ت ونواد ثقافیةن ذلك بتكوین جمعیاوتوظیفه لصالحها، وكا،العمل به

بحصره جزائرير المجتمع الالتمییز الاستیطاني یعمل بشكل شمولي على تحجّرغم أنّ

في وضع قانوني متدن یسد باب الحصول على المساواة المدنیة والحقوق السیاسیة،

اء ولو كان ترفیهیا اعتقادا منه أن أي ممارسة لمكونات المجتمع المدني تحت أي غط

الجزائر -دراسة تطبیقیة : بناء الدولة والتحولات السیاسیةالمجتمع المدني ودوره في. طاد بن محرزللیندة، 1

.38_ 33صص،2016الحدیث، دار الكتاب : لقاهرةا. 1ط. أنموذجا
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، التي استحوذت علیها فئة الموظفین والمعمرینیمثل خطرا على تواجدها كدولة إداریة 

.وهذا ما جعلها تضعها تحت الرقابة

، وبالتالي للتخلص من المحتل الفرنسيمكونات المجتمع المدنيافرت جهود ضت

وعملت أثناء هذه الفترة لم تبتعد كثیرا عن الدور المنوط بتنظیمات المجتمع المدني، فإنها 

ومشاركة الإدارة المحتلة في مختلف النشاطات الثقافیة ،المطلبیةاجل الرقي بحركاتهأمن 

.والاقتصادیة

أما الأساس الدیني فقد اتخذ من قضیة فصل الدین عن الدولة الذي تضمنه قانون 

عن هذا ة محوریة في صراعها مع السلطة المحتلة رغم وجود من شذّم قضی1905

الصراع وكان من الموافقین لدعوة سلطة المحتل بضرورة ترسیخ مبدأ العلمانیة من مثل 

كل من المجلس الإتحاد العام للعمال الجزائریین، ومؤتمر الصومام، عكس ما طالب به 

ورة بناء دولة لا تتناقض مؤسساتها مع القیم الوطني للثورة الجزائریة ومؤتمر طرابلس بضر 

.الإسلامیة

وأملاكه فراده،أ،إن احتواء السلطة الفرنسیة للمجال الدیني في الجزائر بمؤسساته

الذي ترجمته أدى إلى إذكاء الرفض الشعبي للسیاسة الدینیة للفرنسیین في الجزائر،

بتقدیم مجموعة من محتلالسیاسة مكونات المجتمع المدني في تعاملها مع سلطة 

لدین كأداة للمقاومة وتجدر الإشارة إلى أن االمقترحات ورفع العدید من المطالب 
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لما له من ،وكل الحركات الوطنیة،المجتمع المدنيكوناتاستعملته كل مةوكأیدیولوجی

.قدرة على تجنید الجماهیر وتعبئتها

عربیة إسلامیة، منبعاد مختلفةأفي حین أن الأساس الثقافي الجزائري یعتمد على

ذلكدرجة نفسها من القوة،لهذا التعدد لیس على ا؛عالمیةو أمازیغیة، متوسطیة، إفریقیة، 

وتقوى أخرى على مستوى الانفتاح الثقافي والتثاقف ،تضعف فیها أبعاد معینةأنه

Acculturationلبة ، ففي الوقت الذي ینتظر فیه الاستفادة من جمیعها، نلاحظ غ

ولهذا یحتدم الصراع بین المعربین ؛التوجه المتوسطي فیها، والفرنسي خصوصا

والمفرنسین والذي نستشف منه الأزمة اللغویة والثقافیة في الجزائر، وهي خصوصیة 

شریحة ؛خاصة، لا نلمسها في تونس أو المغرب، ومع هذا الصراع یحدث تقطیب ثنائي

.ن خلالهما الخصوصیة الجزائریةفتضیع م؛وأخرى للغرب،تشیع للمشرق

فالمجتمع الجزائري معروف أنه متنوع ثقافیا، وهذا التنوع هو واحدة من المكونات 

المجتمع المدني في هذه كوناتالأساسیة للهویة الوطنیة، وعلى هذا الأساس تكونت م

.الفترة من تاریخ الجزائر

.؟مكوناتأجلها هذه الهداف التي نشأت من وفي ظل هذه الأسس نتساءل عن الأ

من خلال العرض التحلیلي لوضعیة المجتمع الجزائري إبان المرحلة الاستیطانیة یبدو -أ

أم التي ظهرت في العهد ،واضحا أن المؤسسات سواء كانت موروثة من العهد العثماني

، فكل هذه المؤسسات هي بمثابة مدارس یة والتنشئةالاستیطاني كلها تعمل من أجل التوع
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، والمشاركة في بشروط العضویة وحقوقها وواجباتهاللتنشئة تدرب أعضاءها على الالتزام 

النشاط العام والتعبیر والاستماع إلى الرأي الآخر رغم انها خاضعة لرقابة مشددة من قبل 

السلطة الفرنسیة وضمن هذا السیاق یمكن أن نستشف أن السلطة الفرنسیة في هذه 

ا المجتمع المدني له سلطة ائر لها سلطة إداریة على المجتمع بینمالمرحلة من تاریخ الجز 

دورا مهما من خلال الجمعیات في قیادة الحركة ) النخبة(، إذ لعب المثقفون ثقافیة

.الوطنیة

أو ،الاستقلال التاممقاومة المحتل، وتحقیق مكونات المجتمع المدنيهدفكان-ب

و الإصلاح بسبب التداخل الكبیر بین القطاع الذي أ،أو المساواة،أو الاندماج،الجزئي

.والعمل السیاسي،یضم هذه الجمعیات

ى مستوى العالم وبالتالي یمكن أن ننظر إلى التجربة الجزائریة كتجربة نموذجیة عل

بخصائص لا ) الحمایة، الاستیطان(فقد اتسمت كونها تجربة تاریخیة ، العربي والإفریقي

لم تعتبر النخب الجزائریة الحضور العثماني في الجزائر لأكثر من ، وبذلك یمكن نكرانها

وهذا التوجه ؛عام احتلالا أجنبیا، وإن تمردت وحثت على رفض الظلم وجور الحكام،300

ةالعام یختلف عن الحركات القومیة في المشرق التي ساعدت على الإطاحة بالدول

. 1وفرنسا،العثمانیة بتحریض من بریطانیا

.91_84ص، صسابقمرجع . طاد بن محرزللیندة، "1
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: الحزبیةفي ظل الأحادیة- 03

بعد الاستقلال عمل النظام السیاسي الجزائري على تأمیم البنیة التنظیمیة للمؤسسات 

غیر الحكومیة، بل وادخلها في حكم استرجاع أملاك الدولة وحل محل الموظفون الأجانب 

دون مراعاة لخصوصیاتها، ولكن هاموظفون حكومیون، لإدارة تلك التنظیمات وتسییر 

المجتمع المدني تسیر كوناتوم،الأخطر في عملیة التأمیم هو بقاء العلاقات بین الدولة

، والمتمثلة في عملیة التي كانت قائمة في عهد الاحتلالوالأطر نفسها ،في القوالب

.مهما كان نوعهاكوناتوالهیمنة على مختلف الم،الاحتواء

وما یلیها كما ذكرنا سابقا، 1901ذه المؤسسات یعود إلى فإذا كان منشأ ه

والثقافي بالمفهوم ،التربوي،الاقتصادي،فالتنظیمات المؤسساتیة ذات الطابع الاجتماعي

س منها بقى محصورا في سِّأو أُ ،الحدیث بقیت تراوح مكانها بعد الاستقلال، وما أنشيء

لأن الأجهزة التنفیذیة للدولة آنذاك كانت ؛أنشطة محدودة كالجمعیات الموسیقیة وغیرها

الثقافیة مدمجة في طبیعة النظام و ،التربویة،الاجتماعیة،ترى أن التنمیة الاقتصادیة

أو تنظیمات ،ئت مؤسساتنشِبر من المهام الأساسیة له؛ فأُ عتَ، وتُبعالسیاسي المتّ

ع ذلك عملیة بِوتَ؛وناجحة في تأدیة المهام التنمویة الموكلة لها،واعتبرت قادرة؛بالمقاس

لكل من ) معارض–موالي (أو الانتماء الأیدیولوجي ،)كالانتماء للحزب(فرز بطاقي 

.أوكلت له مهمة الإشراف على هذه المؤسسات
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أو منافسة في المیدان لأن الدولة كانت ترى ،نتیجة لما سبق أقصیت كل مبادرة

أن المجتمع لم یصل بعد إلى مرحلة التكفل الذاتي بشؤونه، عن طریق التأسیس آنذاك

.وتخدم مصالحه،وآرائه،والإنشاء لمنظمات جمعویة تدافع عن حقوقه

، وألبست الصبغة السیاسیة مت روح الأبویة في جمیع المجالاتومن جراء ذلك ع

ا التوجه المشروط بالانطواء ، وبحكم هذویةلكل المؤسسات الاجتماعیة والثقافیة والترب

والاحتواء في أي تنظیم، أُحجم ذوو الكفاءات والقدرة على التأطیر الاجتماعي والثقافي من 

، وخدمة أیدیولوجیة النظام العام لهذه المؤسسات هو الانطواءالمشاركة، وأصبح الهدف 

.الحاكم

لأحادیة تختلف فترة ان الأسس التي تقوم علیها مؤسسات المجتمع المدني في الإ

الثقافیة ، إضافة إلى أهداف هذه المؤسسات إذ إن الشكلیة الاجتماعیة عن سابقتیها

، لم تكن متجانسة ولا موحدة الأهداف بل كانت مشكلة من للمنتمین لهذه المؤسسات

.شتات متناقض كل یخدم أهدافه الخاصة

وهیمنته على ،ن تطبیق ثقافة الحزب الواحدفإالأساس الثقافيعند الحدیث عن 

م تمخض عنها نوع من الانصیاع لمؤسسات 1989-1962المجتمع الجزائري في فترة 

وما یمیز ،ما یوجد بین الأجیال هو التواصلف؛المجتمع المدني ضمن إطار توجه الدولة

وهذا ما یفسر انتقال ،كل جیل هو التمایز والتنوع، وهذا ما یعبر عن الاختلاف الثقافي

ته إلى مجتمعبكل خصوصیاائري من وضعیة ثقافیة یسودها النمط التقلیدي المجتمع الجز 
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تمیز بقیم ثقافیة منحت فرصة تكوین مجتمع مدني لكن في إطار نظام ریعي مهیمن، ی

توزیع سسأالمبنیة علىوهذا ما سیؤدي في المرحلة اللاحقة إلى هذه الثقافة المهیمنة 

.راعالقوة في المجتمع إضافة إلى تأسیس الص

ن الحكم الراشد یقوم على عدة أسس ومن بین هذه الأسس فإالأساس السیاسي أما 

والمساواة الاجتماعیة في حدها الأدنى ،وجود علاقة شبه تكاملیة بین المساواة السیاسیة

وعند .وخاصة النظام الرأسمالي،وحتى ازدهاره،على الأقل، وهذا ما یفسر بقاء النظام

حیث لم ؛هذه العلاقة أخذت شكل التناقضلى حالة الجزائر نجد أنمحاولة إسقاط هذا ع

فشعار .في مرحلة الأحادیة من تحقیق التعایش بین القیمتینالقائمیتمكن هذا النظام

المساواة الاجتماعیة الذي كانت ترفعة السلطة حینئذ لم یكن إلا شكلا من أشكال التعبئة 

فمن الصعب تحقیقها نتیجة للأساس الثقافي السالف بینما المساواة السیاسیة ؛ المراقَبة

والتي ،بالإضافة إلى وجود ثوابت محددة بُني علیها الحقل السیاسي الجزائري،الذكر

وتماسكا لتداخل ،تتمثل في هیمنة المؤسسة العسكریة باعتباره المجموعة الأكثر تنظیما

وامتلاكه لشرعیة ،وباحتكاره لوسائل العنف والقوة،وبنائه الانضباطي،مصالحه الخاصة

.وإقصائه في الحقل السیاسي،استطاع تهمیش كل منافس لهح وبالتاليتاریخیة

من العلمانیة التي هي للمجتمع المدني المعتمد على الأساس الدینيفي حین أن 

نها یمكن التحدث عالأسس اللامادیة لقیام المجتمع المدني الغربي، لا وجود لها ولا صمیم

فونیة، إذ أن هذا المصطلح بالنسبة لهؤلاء مضاد للدین، في المجتمعات العربیة الفرنك
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بینما إذا حاولنا التقرب من المجتمعات العربیة الأنجلوسكسونیة فالعلمانیة عندهم هي 

وبهذا نجد أن أسس ؛والدولة فوق كل الأدیان وهي علمانیة مؤمنة،التعایش بین الأدیان

.المجتمع المدني تختلف حتى ما بین الدول

ى وبهذا نقول في الأخیر أن التجربة الجزائریة یمكن النظر إلیها كتجربة نموذجیة عل

.تاریخیة بخصائص لا یمكن نكرانها، فقد اتسمت كتجربةمستوى العالم العربي والإفریقي

المجتمع الجزائري عرف منذ الاستقلال سلسلة من التغیرات أنّإلىبالإضافة

یة الأساسیة والمتسارعة أدت إلى فقدان التوازنات التقلید،الاجتماعیة والحضاریة المكثفة

ربع مرات ، فلقد تضاعف عدد السكان القاطنین بالتجمعات المدنیة أوأفرغتها من محتواها

، وقد ساهم هذا النمو م1954كان علیه م، وخمس مرات عما 1960عما كان علیه سنة 

مما ولد احتیاجات ضخمة شملت السكن والنقل ،في خلق ضغوطات اجتماعیة حادة

والتعلیم التي من شأنها الدفع إلى تكوین مؤسسات تحاول البحث عن رسم معالم 

ویظهر ؛لكن تبقى  هذه المؤسسات في احتكار كلي. الانضباط الاجتماعي والتحكم فیه 

، وقد جعل من مؤسسات المجتمع هیمنة الحزب على الحیز الاجتماعيجلیا في ذلك 

. مارس نشاطها وفقا للتوجیه الحزبيالمدني منظمات ت

الدولة على تغییب دور المجتمع المدني وترتب عن ذلك في نهایة عملتلقد

لمدني النزعة، بعبارة أخرى، المجتمع ا" المجتمع المدني السلطوي"المطاف الوصول إلى 

فلا یصح الحدیث آنذاك عن مجتمع مدني ؛هو الدولة، والدولة هي المجتمع المدني



272

، ومعه "مجتمع مدني مكمم"حقیقي، وإنما صوري، وفي أحسن الأحوال وكما تلمسناه هو 

.برلمان صوري، معارضة صوریة، وبالتالي دیمقراطیة صوریة

بمجرد فمع المدني،وما لاحظناه هو تراجع صریح وضمني ولیس تقدما للمجت

حصول الجزائر على استقلالها بدلا من تشجیع هذه المؤسسات وبلورتها وترسیخها، 

الذيضمن الجهاز الأیدیولوجي الرسميحتواءمن خلال الاعمل العكس، بالدولة قامت 

.وحتى دینا رسمیا، د إعلاما رسمیا، ثقافة رسمیةولّ

،تؤدي دورا أساسیا في التوعیةظر منها أنیُنتالتيةفالطبقة المثقویمكن القول أن 

.والتطوع إلى حاجات المجتمع، نجدها هي الأخرى محتواة في النظام

بدورها كما ینبغي وهذا نتیجة مكونات المجتمع المدنيففي وقت الأحادیة لم تقم

ولذلك ، والبیروقراطیة في الوقت نفسه،هیمنة الطبقة البورجوازیة الصغیرة على السلطةل

الصراع الخفي ؛ إلى جانبتبقى هذه الأنتیلجنسیا في وضع التبعیة تجاه السلطة المركزیة

وجهاز البیروقراطیة، والذي تحسمه غالبا السلطة ،طورا والظاهر أطوارا بین جهاز الحزب

والمهارة في التسییر ،إلى الحنكةالطبقة المثقفةافتقار ؛ و بإعطاء الأولویة لجهاز الحزب

عجز السلطة السیاسیة ؛ إلى جانب التي تربت في أحضان جبهة التحریر الوطنيعكس 

في التنمیة، مثلما الطبقة المثقفةومتكامل لمشاركة هذه ،المركزیة عن تقدیم تصور واضح

وبالتالي یمكن أن نستخلص أن أهداف .1تدل على ذلك الوثائق والخطابات الرسمیة

المجتمع المدني في هذه الفترة لم تتجاوز هدف التواجد على الساحة وترسیخ هیمنة 

".145_134، ص صسابقمرجع . طاد بن محرزللیندة، " 1
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السلطة من خلال تبنیها لأیدیولوجیة السلطة، والعمل على عدم فقدان ثقة هذه الأخیرة 

إقصاءها من الساحة تحت أي ذریعة كانت .فیها، ومن ثَمّ

:المدني الحدیث وأهدافهأسس المجتمع - 04

عرفت الساحتان الإعلامیة والسیاسیة في الجزائر مفهوم المجتمع المدني الحدیث في 

بدأ الحدیث عن المفهوم الجدید في الوقت و ، ثمانینات القرن الماضيالنصف الثاني من 

وشرعیة ، أزمة حادة في قاعدته الاقتصادیةالذي كان فیه النظام السیاسي الجزائري یعیش

.ا المعتمد على الدولة كفاعل وحیدونمط تسییره،مؤسساته السیاسیة

لم یكن من الغریب في هذه الحالة أن یرتبط مفهوم المجتمع المدني الحدیث 

لثاني بعملیات الانتقال التي حاول النظام السیاسي الجزائري القیام بها إبتداء من النصف ا

جعل مفهوم المجتمع المدني یبدو في الحالة ، وهو ما من ثمانینیات القرن الماضي

لقد قامت السلطة السیاسیة . أكثر منه مفهوما شعبیا أو معارضاالجزائریة مفهوما رسمیا 

، والترویج له اجتماعیا،من خلال وسائل الإعلام الرسمي بالحدیث عن المجتمع المدني

ظیمیة وسیاسیة لتوسیع وسیلة جدیدة تنكأو سیاسیة أخرى ، ،أكثر من أي قوة اجتماعیة

،والخروج من الأزمة الاقتصادیة،ومساعدتها على إنجاز عملیة الانتقال،قاعدة السلطة

وإشراك ،تم ذلك من خلال فرض خطاب سیاسي جدید؛والسیاسیة للنظام الأحادي القائم

.اعیین جدد كقاعدة اجتماعیة جدیدةفاعلین اجتم
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اسیا للدولة الاجتماعیة ومشروعا أس،افة جدیدةإننا نعتبر المجتمع المدني الحدیث ثق

ضمن وقوانین ی،هو تلك السلطة المجتمعیة التي لا تتكرس إلا في مؤسساتف؛المعاصرة

.وجودها دستور وآلیات تشریعیة

إلا أن هذه المرحلة التي تعتبر انتقالیة أو تعددیة تتمیز بأسس وأهداف تختلف عن 

ولادة قیم جدیدة لم تكن شهدلأساس الاجتماعيفا؛أسس وأهداف المراحل السابقة

ر النسق القیمي الذي هيء وبذلك تغیی،موجودة في السابق في المجتمع الجزائري

ن القیمة أ؛ أي)Individuation(، ومن بین هذه القیم الجدیدة نجد الفردانیة لعصرنته

، لذا فإن القیم وأي فئة اجتماعیة أخرى،وأعلى من المجتمع،الأخلاقیة للفرد مقدمة

.والأخلاق ترتبط بالفردیة وبذلك تصبح الفردانیة بمثابة الحجر الأساس للأخلاق

وهذا ما ،لولاتنتج مجتمعا مدنیا مشالمرتكزة على الفردانیةولكن هذه الأنانیة المدنیة

،أما القیمة الثانیة التي ظهرت في المجتمع الجزائري فهي النفعیة؛ هو موجود في الواقع

وبهذا أصبح المواطن الجزائري ،ا هو أكثر نفعا وفائدة للإنسانتعني البحث الدائم عمّو 

ن كانت مصلحته الفردیة اوٕ ،ن مصلحته قبل المصلحة الجماعیةأكثر براغماتیة یبحث ع

أو ،صلحة الجماعیةفي إطار المصلحة الجماعیة فنجده في هذه الظروف یدافع عن الم

كوناتیجعل المواطن الجزائري یبتعد عن النضال داخل م، وهذا ما المصلحة العامة

، إن هذه القیمة لا تتمتع بها ةالقیمة الثالثة فتتمثل في الحرینأفي حین ؛المجتمع المدني
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، بل نجدها عند تشاركها، مثل الأحزاب والجمعیاتالمؤسسات التي تواجه السلطة أو 

.الأفراد تجاه أنفسهم

ن الدولة الجزائریة هي التي قامت فنجد أالسیاسيالأساسأما حین الحدیث عن 

لت ، وسهّواقع بقیت تحتلها منذ فترة طویلةواحتلال م،بتشجیع المجتمع على المبادرة

،الدعم الماليتقدمولا تزال،وقدمت لها؛ا نشوء مؤسسات مدنیةیوتنظیم،قانونیا

لكن بالمقابل یعني هذا أیضا و ؛دور الجدید الملقى علیهاوالقانوني لتقوم بال،التنظیمي

،وتدعیم مواقف،سهولة استعمال الدولة لهذه المؤسسات المدنیة كوسیلة لتحقیق أهداف

دیة من دون أن یكون واقتصا،عقائدیة،وأحیانا متناقضة ، سیاسیة،وتأكید مساع متنوعة

لكیان قرارها إبقى متحكمة في الفضاء العام رغم فالسلطة السیاسیة ت؛غایة في ذاته

وتبقى غیر قادرة على الإقرار بفشلها في الاستجابة للمهمات التحدیثیة ،المجتمع المدني

.التي تعهدت به

، وتبقى الدولة ین الإسلامي دینا ومعاملة حضاریةیبقى الدفالأساس الدیني ا أمّ

بالنظر إلى نجاح العلمانیة في الغربف؛الجزائریة تستمد مواقفها من القیم الإسلامیة

، وصارت تطبیق في المجتمعات غیر المسیحیةالمسیحي فهناك من اعتبر أنها صالحة لل

ودعى إلیها الكثیر من ،ر بهاوالتحدیث التي بشّ،عند بعضهم أحد أعمدة نظریة التنمیة

، لكن صعود نفوذ الجماعات الدینیة في أماكن اتذة السیاسة والاجتماع في الغربأس

، فهناك دول استطاعت أن تحقق قدرا دقة افتراضات هؤلاءالم أثبت عدممختلفة من الع
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، كما ن تفصل نهائیا بین الدین والدولةمن الحداثة السیاسیة والتنمیة الاقتصادیة دون أ

ا واندونیسیا والهند تدل ، ولعل تجارب مالیزیموذج العلمانیة والحداثة الغربیةأراد أنصار ن

.على ذلك

لح ما بعد العلمانیة نظرا إلى أن العلمانیة لم وحتى في الغرب ظهر مؤخرا مصط

تحقق ما وعدت به من حریة ومساواة بل على العكس انتشرت العنصریة والجریمة ولم 

، إذ اقترنت بالاستبداد في الوقت الذي لعبت فیه في الكثیر من دول العالم الثالثتنجح

عات في جل اة الأفراد والجماالمؤسسات الدینیة والقیم الدینیة المطلقة دورا فاعلا في حی

.مجتمعات العالم الثالث

، بینما أهدافه ئريفهذه هي الأسس الأولیة التي یقوم علیها المجتمع المدني الجزا

؛أهداف ظاهرة وملموسة وهي آنیةو ،نتیجة ظروف معینةصل إلى تحقیقها یكامنة لم 

اشتراك ،التنمیة الوطنیةالعمل من أجل المساهمة في الأهداف الكامنة تتجلى فيف

دعوة المواطن للدخول في مثل هذه و ،المواطن ومشاركته في إدارة مجتمعه وتطویره

، للمجتمع والمسئولیة تجاه مجتمعهالمؤسسات تكون لتحقیق شعور المواطن بالانتماء

إلى ؛جل خدمة هذا المجتمعأن أن یستغل قدراته وإمكاناته من وبالتالي لیشعر بأنه یمك

وهذا التوازن هو سمة من سمات ،تحقیق التوازن بین الحقوق والواجبات عند الأفرادنب جا

شدید التأثیر السلبي في ، والخلل في هذا التوازنعهالفرد الصالح المفید لذاته ولمجتم

، ولعل الحل العملي المؤسسي لتحقیق هذا التوازن هو توفیر القنوات الرسمیة المجتمع
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، وممارسة عن طریق الفكرة الرئیسیة وهي فكرة الشعور یام بواجباتهم وعیال الأفراد للقلتأهی

، ومن الجهة الأخرى توفیر القنوات المیسرة حدبالشراكة مع كل الأفراد في هذا الوطن الوا

، مما یوفر للفرد التوازن الذي یمكن المجتمع نیة لحصول الفرد على حقوقه كاملةوالقانو 

.من هذا الفردقیق الفائدة القصوى من تح

تخفیف نسبة الظاهرة فنجد أن المجتمع المدني یهدف إلى أما فیما یخص الأهداف 

، ورفع مطالب مختلف الفئات إلى السلطة، والدفاع عن حقوق مختلف الأمیة في المجتمع

الفئات المهمّشة، إلى جانب المساهمة في تكوین الطبقة المثقفة، ومنه المساهمة في 

.1الثقافة السیاسیةإرساء التنشئة، و 

الجزائري ومجالات نشاطهالمجتمع المدنيكوناتم:ثامنا

م قد فتح 1988رغم أن الإطار القانوني الجدید الذي نتج عن أحداث أكتوبر 

،النقابات(تأسیس مختلف المكونات الاجتماعیة المجال واسعا أمام الجزائریین ل

احة الجزائریة قد ارتبط أكثر مفهوم المجتمع المدني على السّأنّإلاّ؛)، وغیرهاوالجمعیات

كل التنوع الذي عرفته رت هذا الفضاء الجدید بوالنخب التي أطّ، والنقابات،بالجمعیات

، الوطنیة تؤكد المعطیات الرسمیة أننا أمام عدد كبیر جدا من الجمعیات؛ حیث اهتماماتها

جمعیة حسب معلومات حدیثة108940حدودوصل تعدادها إلى التيمنها، والمحلیة

".295_287، ص صسابقمرجع . بن محرزطادللیندة، " 1
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48957، منها 1م2017لعام مستقاة من موقع وزارة الداخلیة على شبكة الإنترنت

، منتشرة جمعیة غیر مطابقة59983، و 06-12جمعیة مطابقة لأحكام القانون الجدید 

،بدرجات متفاوتة لصالح المدن الكبرىلكن طبعا؛كامل التراب الوطنيعلىجغرافیا

. ، والعاصمةوبعض جهات الوطن كمنطقة القبائل

لقد تطورت هذه الجمعیات عددیا بسرعة مباشرة بعد المصادقة على قانون 

فترة المأساة الوطنیة من سنوات رها من خمول خلال رغم ما عرفه تطوُّ،الجمعیات

تهتم هذه الجمعیات الناشئة كما ؛رفتها الجزائرعنتیجة الأوضاع الصعبة التي التسعینیات

، المهنیةبمواضیع مختلفة تأتي على رأسها ما تسمیه مصالح وزارة الداخلیة بالقضایا 

همال القضایا والمسائل الثقافیة دون إ،الریاضیة،والاهتمامات الدینیة،جمعیات الأحیاء

مما ؛التي تفاقمت في السنوات الأخیرة-، وغیرهاالصحة، المعاقون، الشغل–الاجتماعیة 

اء جرّ،ز بغیاب جزئي للدولةفي وضع تمیَّ،جعل الجمعیات تأخذ منحى مطلبیا واضحا

.أزمة مالیة عانت منها لسنوات عدةو ،الخیارات الجدیدة المتبناة في المیادین الاقتصادیة

ت ذات الطابع الوطني الملاحظات نفسها یمكن القیام بها حول العدد الكبیر للجمعیا

جمعیة وطنیة معتمدة حسب القائمة الموضوعیة الصادرة 1027وصلت إلى حدودالتي 

والتي تنشط في میادین شتى یأتي على م،2012جانفي 10بتاریخ عن وزارة الداخلیة

علما بأن الجمعیات الجزائریة؛والصحیة،الثقافیة،الریاضیة،رأسها الجمعیات المهنیة

، وحتى بعض الجمعیات الوطنیة، عادة ما تتمیز بتعددیة نشاطها،منهالمحلیةلاسیما ا

.12/09/2017تمت زیارته بتاریخ http://www.interieur.gov.dz/associationموقع وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة 1

http://www.interieur.gov.dz/association
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فالتجربة ؛لمؤسسات الرسمیة الكثیر من الدقةمما یفقد هذا التصنیف المعتمد من طرف ا

نشاطات في یمكن أن تقوم بعدة ،المیدانیة تبین أن الجمعیة التي تنشط في میدان الصحة

ن أن تقوم بمناسبات نفسه بالنسبة للجمعیة الثقافیة التي یمكالأمر ، والمرأة،میدان الطفولة

تى خیري تحت ضغط الظرف وح،بنشاطات ذات طابع اجتماعيو ، ودینیة،وطنیة

وحتى الطبیعي الذي كان كثیر التقلبات خلال العمر ،، والسیاسيالاجتماعي، الاقتصادي

.الجزائرلظهور المجتمع المدني في القصیر 

والسیاسیة التي عاشتها الجزائر بدءا ،یمكن إغفال تداعیات الأزمة الأمنیةبالطبع لا

ي وهي ف،من السنوات الأولى للتسعینیات على مؤسسات المجتمع المدني التي عانتها

ة لَم تكن مؤهَّوشروط عمل ل،مما فرض علیها أعباء؛وبرامج،بدایة انطلاقها كمؤسسات

والأحزاب السیاسیة ،لت ضمنه النقابات المهنیة المستقلةوهو المحیط نفسه الذي اشتغ؛لها

المدنيالمجتمعرغم أن المتعارف علیه جزائریا أنّ؛لتي ظهرت بعد الاعتراف بالتعددیةا

ورابطات حقوق الإنسان ،النقابات المهنیةفيوجزئیا،ل في الجمعیةزِالجزائري قد اختُ

ق إلى ظاهرة النقابات المهنیة التي كانت مما یفرض علینا التطرّ؛سیاسيدون الحزب ال

العمال : الرئیسیینهالشغل عن نفسه بفاعلیر من خلاله عالم التعبیر الرئیسي الذي عبّ

علما بأننا ؛كلیها الوطني والمحلي، زیادة بالطبع على الجمعیات بشوأرباب العمل،الأجراء

،والفئویة،المهنیةلم نلاحظ بروز قوي للأشكال الأخرى الممكنة من التنظیمات

جذریة خلال هذه تكالتعاضدیات على سبیل المثال في عالم الشغل الذي عرف تحولا
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مع ما أفرزته ؛والأمني،وتداعیات الوضع السیاسي،الفترة جراء الأزمة الاقتصادیة

. 1في التجسید مع بدایة التسعینیات، الاقتصادیة الجدیدة التي بدأتالخیارات السیاسیة

:اتـــــابــقــنــال- 01

لإتحاد العام ا"محتكرا من قبل النقابة التاریخیةفیما یخص العمل النقابي الذي كان 

وصدور ،م1989ر المشهد بسرعة بعد المصادقة على دستور تغیّ؛ فقد "للعمال الجزائریین

طة نقابیة الإطار القانوني الجدید أنتج خار ؛ هذامة لممارسة الحق النقابيالقوانین المنظِّ

التي بادرت بمغادرة صفوف ،عشرات النقابات لمختلف الفئات الأجیرةدیة تضمّتعدّ

.وتكوین نقابات مهنیة مستقلة،الإتحاد العام للعمال الجزائریین

تي برزت بعد الإعلان عن ما یلفت الانتباه في هذه النقابات العمالیة المستقلة ال

،الصحة(نقابات موظفین، اقتصرت على قطاع الخدمات ها في أغلبیتها ، أنّالتعددیة

أناعي الذي لم یلج، بعیدة عن العمل الصّ)وغیرها من نقابات الموظفینالإدارة،،التعلیم

مثلما،لم تتمكن من الصمود مع الوقتو ،في حالات قلیلةاله إلى تكوین نقابات إلاّمّعُ

أو النقابات ،على سبیل المثالCOSYFOPللكونفدرالیة النقابیة للقوى المنتجة حدث

التي تبدأ تجربتها في القطاع UDTوالقطاعیة كالإتحاد الدیمقراطي للعمال ،المحلیة

مما یعني أن جزء كبیرا من مصاعب ؛قبل اختفائهاتیزي وزوالصناعي العمومي لولایة 

القطاع العمومي هذه النقابات كان مرتبطا من دون شك بالوضعیة التي آل إلیها 

، مجلة الفكر البرلماني". الواقع والآفاق: العلاقات بین البرلمان والمجتمع المدني في الجزائر. "ناصر، جابي1

.7_6ص ص):2007فیفري (، 15العدد
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الذین بقوا ،، الشيء نفسه بالنسبة لعمال وعاملات القطاع الخاصالصناعي بوجه عام

حة للزیادة مع أهمیة مرشَّ،، رغم أهمیتهم على مستوى التشغیلذكرمن دون تأطیر نقابي یُ

ولدور ،والسیاسیة السائدة الداعمة لاقتصاد السوق،الوقت في ظل الخیارات الاقتصادیة

.والأجنبي بالطبع،ر للفاعل الاقتصادي الخاص الوطني منهأكب

،، وما یمیزه من بطالةل غیر رسمي حالیا في الجزائرغعرفه عالم الشالتطور الذي یَ

قطاعات واسعة من الشباب یجعل هذه التجربة النقابیة الجدیدة رغم أهمیتها مسّوتهمیش

فئات واسعة من المواطنین دون إطار تمثیلي یتم لَّلتظَ،ذات عمل إدماجي محدود

من دون إمكانیة و ؛ه في علاقاتها بالمؤسسات الرسمیة، كالبرلمانالتعبیر من خلال

العمل غیر الرسمي قد علما أنّ؛والسلمیة في الشأن العام،، الدائمةللمشاركة المنظمة

.خیرةجة كبیرة  في السنوات الأ، زیادة على الشباب بدر المرأةمسّ

والفئات الوسطى القریبة منه على الظاهرة ،القطاع العمومييسیطرة موظفإنّ

ق بالتجربة التاریخیة من بینها ما هو متعلّ،النقابیة المستقلة یمكن تفسیرها بعدة عوامل

رت ، نفّالطابع العمالي المفرطها العقائدي الذي سیطرت علیه نزعة ئووعا،للحركة النقابیة

الذي سیطرت علیه ،لة من العمل النقابي داخل هیاكل الاتحادوالمؤهَّ،الوسطىكل الفئات 

،والمستویات القاعدیة التنظیمیة،في المقابل الفئات الأقل تأهیلا على مستوى الانخراط

لت بعد أن قبِ،لتحتكر بعض الفئات المهنیة المتوسطة التأهیل قیادة الاتحاد محلیا ووطنیا
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العمل النقابي بخصائصه هذه ؛للعمل النقابي الرسمي في ظل الأحادیةبالأدوار الممنوحة 

.لفئات المهنیة الاجتماعیةوسیاسیة لهذه ا،ل إلى وسیلة ترقیة اجتماعیةالذي تحوّ

والضغط ،إعتقاد هذه الفئات المهنیة الوسطى الأجیرة في قدرتها على التفاوض

لتي جعلتها تختار إستراتیجیة تكوین لتحقیق مطالبها المنفردة قد یكون أحد الأسباب ا

ناهیك عن رفض السلطات الرسمیة حتى الآن لإمكانیة أي ،نقابات فئویة مستقلة متعددة

املا مساعدا على عدم الخروج قد یكون هو الآخر عات،لف بینها لتكوین كونفدرالیتحا

وضعیفة ،دهذه النقابات المستقلة كثیرة العدازالت تعیشهماحالة التشرذم الذي من 

.الإمكانیات حتى الآن

لقد لجأت النقابات المستقلة إلى العدید من الحركات الاحتجاجیة في السنوات 

أساتذة الجامعة، (لة الأجیرة الأخیرة دفاعا أساسا عن مكانة الفئات الوسطى المؤهَّ

التي عرفت ) وغیرها من الفئات الوسطى المؤهلة الأجیرةمعلمون، أطباء، موظفون، 

لات اء التحوّجرّ،وحتى الرمزي،والاجتماعي،وضعیتها تدهورا في المجالین الاقتصادي

ات الاجتماعیة المطلبیة یهذه الحرك؛التي عاشها المجتمع الجزائري في العقدین الأخیرین

،التي قد تفسر ذلك الخلط الموجود في بعض الأحیان بین مفهوم المجتمع المدني

المجتمع المدنيمكوناتنّأكل نوع في السنوات الأخیرة، تؤكد یة من والحركات الاجتماع

زت لازالت بعیدة عن تأطیر هذه الحركات الاحتجاجیة التي میّ،خارج عالم میدان الشغل
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دت فئات اجتماعیة واسعة حول وجنّ،الساحة الاجتماعیة الوطنیة في السنوات الأخیرة

.والاقتصادي،لاجتماعيالعدید من القضایا التي یغلب علیها الطابع ا

والفئوي ،على مستوى عالم الشغل ورغم هذه الأدوار التي غلب علیها الطابع المهني

بل والمهنیة لازالت بعیدة عن الاعتراف الفعلي بها من قِ،هذه النقابات القطاعیةفإنّ

طرف رسمي في المفاوضات المركزیة مثل كالعمومیة التي رفضت القبول بهاالسلطات

أو الحضور ضمن مؤسسات الحوار ؛والفئویة الأكیدة،رغم تمثیلیتها القطاعیةلاثیةالث

عاناتوالإ،كما أنها لا تستفید من التسهیلات؛لس الوطني الاقتصادي والاجتماعيكالمج

،الرسمیة التي یمكن أن تساعدها على تجاوز مرحلة إثبات الذات التي لازالت تعیشها

في التنمیة لال وممثِّوطرف اجتماعي فعّ،لتتحول إلى شریك فعلي صاحب اقتراحات

.الاجتماعیة

فإن المؤسسات السیاسیة الرسمیة لازالت تفضل ،رغم التعددیة القانونیة إذن

من خلال قیادتها المركزیة التي ،التعامل مع شریك واحد ممثلا في النقابة التاریخیة

والاستماع داخل لجان البرلمان ،والتمثیل العمالي،اقع الاستشاراتلازالت تحتكر في الو 

رف به إلاّعتَأو اجتماعي الذي لا یُ،بمناسبة مناقشة نصوص قانونیة ذات طابع اقتصادي

.لها

هذه السیطرة التي تفرضها بعض الفئات الوسطى الأجیرة على الظاهرة النقابیة إنّ

والإبعاد الذي یعیشه عمال القطاع ،اب العملبالإضافة إلى ممثلي أرب،المستقلة
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ت علیها ضَرِومختلف الفئات الاجتماعیة التي فُ،وعمال القطاع الخاص،الصناعي

أشكال تهمیش ، هيت في العشریة الماضیةوالاجتماعیة التي تمّ،التحولات الاقتصادیة

.عددة لم تساعدها على تنظیم نفسهامت

هذا المجتمع المدني الحدیث النشأة لیسوا أحسن نقابات القطاع الخاص كجزء من 

فقد عرفت نقابات أرباب العمل ؛فترض أن تتوفر لدیهمرغم الإمكانیات التي یُ،حالا

، بعد الاعتراف التنظیمي، مثلها مثل نقابات الأجراءوضعف الإطار ،ظاهرة الانشقاقات

ین الاجتماعیة الجدیدة التي والمصادقة على القوان،م1990بالطابع التنظیمي المتعدد بعد 

علما أن الأحادیة التي كانت سائدة قبل هذا ؛ دیة النقابیة لرب العمل الجزائريتسمح بالتعد

والدفاع عن ،التاریخ لم تسمح لرب العمل على غرار باقي المواطنین بالتعبیر عن نفسه

.دور الاقتصادي المطلوب منه أداؤهمصالحه خارج ال

وشریك ضمن المفاوضات ،ورغم القبول بها كطرف اجتماعيلنقابات أرباب العم

، سات الحوار الاجتماعيوحضورها في مؤس،)الثلاثیة والثنائیة(یة المركزیة الرسم

وحتى لجان المجلس الوطني الشعبي عندما ،كالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

فة الحضور اجتماعیا ، لازالت ضعیاسة ملفات ذات علاقة بعالم الشغلتكون بصدد در 

، تمنحه إیاها خیارات اقتصاد السوق المعلنة ل علیه في احتلال مواقع هامةعوَّكفاعل یُ

.كخیار استراتیجيرسمیا 
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م من 1990روا عن أنفسهم في ظل التعددیة لأول مرة سنة أرباب العمل الذین عبّ

حت ، والتي صرّ)CGOEA(خلال الكونفدرالیة العامة للمتعاملین الاقتصادیین الجزائریین 

366(یة تضم إتحاد للنسیج مؤسسة صناع2371م عن تمثیلها ل 1997في سنة 

لتظهر . إلخ)... مؤسسة1795(والبناء ،)مؤسسة210(، وآخر للمواد الغذائیة )مؤسسة

وهي الكونفدرالیة الوطنیة لأرباب العمل م1992لوجود نقابة ثانیة في سنة إلى ا

ة متواجدة مؤسسة صناعیة خاص238ّحت بتمثیلها ل التي صرCNPAّالجزائریین 

ثم ظهرت نقابة ثالثة ؛السیاحة،صناعة الورق،المطاط،ساسا في قطاع البلاستیكأ

13دة على م المعتم1999ِفي سنة CAPالكونفدرالیة الجزائریة لأرباب العمل المسماة

.یة من مختلف النشاطات الاقتصادیةفیدرال

تنوع في الخریطة النقابیة لأرباب العمل التي عرفت تطورات كبیرة مع رغم هذا ال

فإن الكثیر ؛وتفعیل أدائها،وعدم استقرار مزمن لم یساعدها على تحسین تمثیلیتها،الوقت

هین الرؤیة الرسمیة من المؤشرات تظل تؤكد أن رب العمل الجزائري لازال في الغالب ر 

سسته الصناعیة الصغیرة في ومؤ ،من تجاوز محیط ورشته، وأنه لم یتمكن بعدالتقلیدیة له

ة التي رعیّ، مما جعل أدواره الاجتماعیة كفاعل اجتماعي مركزي متأثرة بعدم الشّالغالب

ة الأحادیة الملتصق به كقطاع والخطاب التقلیدي أثناء المرحل،فرضتها علیه الممارسات

.1خاص

".10_7المرجع السابق، ص ص"1
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:یةائالتنظیمات النس- 02

والسیاسیة في الجزائر تجمع على أن المرأة الجزائریة ،الاجتماعیةتكاد كل الأوساط

زائري واهتمامات المجتمع الج،لا تملك خصوصیات في طرح قضایا منفصلة عن قضایا

یة ائعلى تكوین حركة نسر سلبامما أثّ،وحتى الثقافیة،، الاجتماعیةسواء الاقتصادیة

، وإن احتلت المرأة في هذه في ظل التعددیةى واستمر الوضع على هذا الحال حتّ؛مستقلة

؛ )یرات ، برلمانیات ، قائدات أحزابوز (والاجتماعیة ،المرحلة الكثیر من المواقع السیاسیة

تُضاف إلى سعي الدولة، وإنماخالصيائوحصیلة نضال نس،ذلك لم یكن نتاجأنّإلاّ

،الإنسانالمهتمة بحقوقالخارجیةتحسین صورة النظام السیاسي الجزائري أمام الجهاتل

.والدفاع عن حقوق المرأة

عجزت عن تأطیر المرأة الجزائریة، رغم نسبة یةائالثابت أن التنظیمات النس

أو عالم ،، ففي الأوساط الجامعیةمرتفعة أمام نسبة العنصر الرجاليي الائالعنصر النس

، ناهیك عن عالم الریف صوصیةیة تناضل بشيء من الخائكة نسالشغل نادرا ما نجد حر 

الجزائر بعد اعتماد دستور الذي بقي بعیدا جدا عن الحراك الاجتماعي الذي عرفته

، وقد یرجع هذا العجز إلى اقتصار هذه التنظیمات على النشاط النخبوي م1989

.1المتمركز في المدن الكبرى

كراسات مركز البحث ، "الحركات الإجتماعیة في الجزائر بین أزمة الدولة الوطنیة وشروخ المجتمع". ناصر، جابي1

.12_10صص ،2002،في الإقتصاد المطبق والتنمیة
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:الحركات الطلابیة- 03

أنّ، إلاّبیة بعد انفتاح الساحة السیاسیةالطلارغم ظهور الكثیر من التنظیمات 

وتحولت اهتمامات هذه الشریحة ؛وقوة تأثیرها،شعاعهاإالكثیر من الحركة الطلابیة فقدت

قضایا الوطن وابتعدت نوعا ما عن،ذاتهاالحیویة في البلاد إلى مشاكل الجامعة في حدّ

، بحیثالقطاع بشكل كبیرسلامیة على هذا وقد سیطر طلاب الحركة الإ؛والأمة

،شیةوالتنظیمات المحسوبة على التیار البربري هام، أصبحت التنظیمات الوطنیة الأخرى

، والرابطة الوطنیة ى الإتحاد العام الطلابي الحروغطّ، احة الطلابیةر في السّولا تؤثّ

م، وحركة لي في فلك حزبي حركة مجتمع السلاللذان یدوران على التواریین، للطلبة الجزائ

، وأصبحا هما الناطق ت خاصة في مطلع عشریة التسعینیات، على باقي التنظیماالنهضة

. 1والمفاوض أمام الإدارة،الطلابیةباسم الحركة

:منظمات حقوق الإنسان- 04

فئة المحامین، فئة : باهتمام ثلاث فئات نخبویةمنظمات حقوق الإنسانىظتح

ن في هذا والحركة الثقافیة البربریة یستثمرا،تیار الیسار؛ كما أنالجامعیین، فئة الأطباء

: مجموعة من التنظیمات الحقوقیة هيهتمام المجال بشكل بارز وحیوي، وقد أنتج هذا الا

دار : سطیف. تحلیلیة نقدیةدراسة: الأحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر. محمد، بوضیاف1

.86، ص2010المجدد، 
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:نالرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسا-أ

وحمایة ،، وهي منظمة غیر حكومیة تهتم بالدفاعم1985وتعود نشأتها إلى عام 

، نشر ثقافة حقوق الإنسانو ، ومعاینة الخروق في هذا المجال،حقوق الإنسان الجزائري

ومناهضة ،دولي عن وضعیة الإنسان في الجزائروإعلام الرأي العام الجزائري وال

.، وهي عضو في الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسانالتعذیب

:الرابطة الجزائریة لحقوق الإنسان-ب

، وهي منظمة غیر م1987في عام ) فتح االله(الرابطة على ید السید ستتأسّ

وحریة ،وترقیتها  من خلال تعمیم مفاهیم كرامة،حكومیة تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان

المتعلقة بحقوق وتنشط لمعاینة الخروق ؛وشفافیة مؤسسات الدولة،، ومصداقیةالمواطنین

وهي ؛ت مع الهیئات الدولیة والعالمیةدید من العلاقالها الع؛الإنسان السیاسیة، المدنیة

ي نها عضو فأكما ،لإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوبتشغل منصب مراقب في اللجنة ا

.یة، وكذلك الفیدرالیة الدولالمنظمة العربیة لحقوق الإنسان

:المرصد الوطني لحقوق الإنسان-ج

مات غیر الحكومیة خاصة حملات المنظت لمواجهة ئَنشِ، أُ هیئة استشاریة حكومیة

والعنف المضاد ،، حین استشرى العنفعرفتها الجزائر في سنوات الأزمةالتيالعالمیة

.ثر إلغاء المسار الانتخابيإعلى 
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:الجمعیات الثقافیة- 05

جموعة أخرى تهتم بالمجال ناك مهها والجمعیات التي ذكرنا،إلى جانب المنظمات

وهما ،العربیة للدفاع عن اللغة العربیة، والحركة العربیة الجزائریة، كالجمعیة الثقافي

عم ى هذه الجمعیات بدظتح؛لة باللغة العربیة محور نضالهمأسنشطان عندما تتعلق الم

، وهي لا تتسامح أبدا عندما یتعلق الأمر بالمساس باللغة وثقافیة معروفة،قیادات سیاسیة

إطارات التیار العروبي ، وغیرهما من مد بن نعمان، علي بن محمدلعربیة، من أمثال أحا

وفي مقابل هذه الجمعیات تنشط الحركة الثقافیة البربریة من أجل إعادة ؛والإسلامي

أجل ترسیم ، وتناضل من والهویة البربریة للشعب الجزائري،الاعتبار للثقافة الأمازیغیة

معاجرت في منطقة القبائللاضطرابات التي ، وهو ما فازت به بعد االلغة الأمازیغیة

، وكذا ترسیم ینّایر عیدا وطنیا في جابة رئیس الجمهوریة لهذا المطلب، بعد استم2001

.2017أواخر 

ومواطنو ،وسیاسیو،وفناني،وشعراء،ویعتبر ظهور الحركة امتداد لنضال مفكري

: حركة انقسمت إلى ثلاث قیاداتا الونظرا للإنجازات القلیلة التي حققته؛منطقة القبائل

.مقراطیةالتنسیقیة الوطنیة جناح التجمع من أجل الثقافة والدی·

.التجمع الوطني·

.تحت وصایة حزب القوى الاشتراكیةاللجنة الوطنیة·



290

العدید في تنشطأنها صارتالمجتمع المدني في الجزائرما یلاحظ على مكونات

؛ الثقافیة، والاقتصادیةالمستویات الإنسانیة، الاجتماعیة،الحیویة على كافة من المیادین 

خاصة في المناطق الریفیة القریبة، أملا في تدعیم ،تدعیم الخدمات الصحیةفهي تقوم ب

،في مشاریع الرعایة الصحیة الأولیةوالعمل ؛تلك الخدمات في المناطق البعیدة والنائیة

في مجال حقوق ، و اریع الإنتاجیة الصغیرةفي مجال المشكما تعمل ؛والصحة الإنجابیة

في مجال ، و في مجال التدریب والتأهیل ومحو الأمیة، و الإنسان والدفاع عن الحریات

في ، و في مجال التنمیة والاهتمام بالطفولة والشباب، و متابعة استراتیجیة مكافحة الفقر

امة وتقویة البنیة في مجال الخدمات الع، و سهام في تنمیة المجتمعات المحلیةمجال الإ

.الأساسیة للمجتمع

وقانون الدستور المجتمع المدني الجزائري من خلال:تاسعا

الجمعیات 

:المجتمع المدني في الدستور الجزائري- 01

نهایة الثمانینات من القرن الماضي تحولات سیاسیة عمیقة، عرفت الجزائر مع

عدُّوتُ؛عت من وتیرتهاوالخارجیة التي سرّ،أفرزها تراكم مجموعة من المتغیرات الداخلیة

علىالنظام السیاسي الجزائريجبرتأنقطة التحوّل الحاسمة التي1988أحداث أكتوبر 
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والاقتصادي للبلاد، وإعادة صیاغة علاقة ،إجراء تغییرات على مستوى التوجه السیاسي

. مة متقدمة من التأزّجدیدة بین الدولة والمجتمع، بعد أن وصلت هذه العلاقة إلى درج

فعل على هذه الحركیة الاجتماعیة، هو ل إجراء اتخذه النظام السیاسي كردّوكان أوّ

إصدار دستور جدید یرتقي إلى طموحات المجتمع الجزائري في التغییر، فجاء دستور 

كمرجعیة أساسیة للمرحلة المقبلة التي ستدخل فیها الجزائر، قوامها التعددیة1989فیفري 

ت ة آلیاوالسیاسات عبر عدّ،والمشاركة الدیمقراطیة للمواطن في صنع القرارات،السیاسیة

حریة : "ؤكد على أنّت1989من دستور 39فالمادة ؛على رأسها حریة تكوین الجمعیات

وكذا عبر آلیة تعددیة الأحزاب ؛"التعبیر وإنشاء الجمعیات والاجتماع مضمون للمواطن

حق إنشاء :" ؤكد على أنّمن نفس الدستور التي ت40المادة السیاسیة، من خلال 

.1"یات ذات الطابع السیاسي معترف بهالجمع

، اعترف صراحة بحریة إنشاء جمعیات 1989وبالتالي فدستور الإصلاحات 

لتتشكل بذلك خارطة جدیدة ؛وتربویة،ثقافیة،وجمعیات اجتماعیة،)أحزاب(سیاسیة 

بعد أن كانت المشاركة السیاسیة في منظمات المجتمع المدني دي،لمجتمع مدني تعدّ

حیث كانت دائما مشروطة بالانضمام ؛أو شبه منعدمة،محدودة1988لمرحلة ما قبل 

.لحزب الواحد الذي كان یهیمن على الحیاة السیاسیة في تلك الفترةاإلى

بین المجتمع یضبط العلاقة الذيقانونيالطار الإور الجزائري الدستنتضمّلقد

مجال التنظیم للدفاع فيللمواطنالحقوق الممنوحة هد ممارسة هذویحدّ،الدولةو المدني

.40_39، المادة 1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 1
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؛والنقابة،الجمعیة،فالدستور الجزائري واضح في وضع الفروق بین الحزب؛عن مصالحه

، ینص یاتالرابع المتعلق بالحقوق والحر ففي فصله ؛ بها كأشكال تنظیمیة مختلفةویعترف 

معیة عن الحقوق أو عن طریق الج،على الحق في الدفاع الفردي33الدستور في مادته 

تتضح هذه الحقوق حیث ؛لحریات الفردیة والجماعیة مضمونةا، وعلى أنّلفردالأساسیة ل

شاء الجمعیات، وإن،حریات التعبیرعلى أنّتؤكدالتي 41أكثر في نص المادة 

،ج الدستور مادة خاصة للتمییز بین الجمعیةدرِكما یُ؛اطنوالاجتماع مضمونة للمو 

على أن حق ؤكدحیث ت؛المتصلة بالحق في إنشاء أحزاب44ألا وهي المادة والحزب

ع بهذا غیر أنها تضیف أنه لا یمكن التذرّ؛ومضمون،إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به

الأساسیة للهویة الوطنیة، الوحدة لمكونات ا،القیم،الحریات الأساسیةالحق لضرب 

بع الدیمقراطي ، والطاالوطنیة، أمن التراب الوطني وسلامته، استقلال البلاد، سیادة الشعب

لا یجوز تأسیس الأحزاب السیاسیة في ظل احترام أحكام هذا الدستورو ؛والجمهوري للدولة

وعلیه لا یجوز ؛أو جهوي،أو مهني،أو جنسي،أو عرقي،أو لغوي،على أساس دیني

كما آنفا؛ التي تقوم على العناصر المذكورةللأحزاب السیاسیة اللجوء إلى الدعایة الحزبیة 

؛أو جهات أجنبیة،حظر على الأحزاب السیاسیة كل شكل من أشكال التبعیة لمصالحیُ

أو الإكراه مهما ،لا یجوز أن یلجأ أي حزب سیاسي إلى استعمال العنفإضافة إلى أنه

.أو شكلهماما،ت طبیعتهكان
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إلى الحدیث عن الحق في إنشاء بعد ذلك یعود الدستور الجزائري، في مادة أخرى

على أن حق إنشاء الجمعیات تؤكد43المادة ؛ هاوتشجیع الدولة ل،الجمعیات تحدیدا

الدولة،مضمون شروط هو الذي یحددونالقانوأنّ،ع ازدهار الحركة الجمعویةتشجوأنّ

التي 56المادة والنقابة من خلال ،الفروق بین الجمعیةاواضع؛إنشاء الجمعیاتةوكیفی

وفي الأخیر یكرس الدستور حق ؛لنقابي معترف به لجمیع المواطنینالحق اعلى أنّتؤكد

الحق على أنّؤكدالتي ت57ء في المادة ، كما جاالإضراب كوسیلة للدفاع عن الحقوق

أن یمنع القانون ممارسة یمكن لكن ؛س في إطار القانونرَترف به، ویمافي الإضراب مع

، أو في جمیع في میادین الدفاع الوطني والأمن، أو یجعل حدودا لممارستههذا الحق

؛ غیر أنه یجب الإشارة إلى میة ذات المنفعة الحیویة للمجتمعأو الأعمال العمو ،الخدمات

تحدید شروط ممارسة هذه الحقوق، لتبرز الدستور یترك للقانون في أكثر من حالة أمر أنّ

وغیرها ،ده القوانین في هذه الحالةوبین ما تحدّ،الفوارق النوعیة بین ما یمنحه الدستور

.من الحالات الأخرى

قضیة تحدید شروط ممارسة مكونات  ما جاء في الجزئیة الأخیرة من أنّ إنّ

جلبت انتباه الملاحظین في عدة المجتمع المدني لحقوقها تعود صلاحیتها للقانون، قد 

دراسات عربیة من خلال حقیقة الدور الذي تؤدیه تلك القوانین في واقع العمل الجمعوي

عن الكثیر من حدث، وهو یت2004نیة العربیة لسنة صها تقریر التنمیة الإنساالتي لخّو 

لتشریعات التنظیمیة لها اوالتي كثیرا ما تكبِّ،الحریات التي تمنحها الدساتیر العربیة نظریا
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الدساتیر العربیة تحیل إلى أنّیف محررو التقریر في خلاصتهم، یضهكذا؛المتشددة

تنظیم الحقوق والحریات، غیر أن التشریع العادي غالبا ما یجنح إلى أمرالتشریع العادي

كثیرا وبهذا یفقد النص الدستوري؛تنظیمهذریعةتقیید الحق، بل مصادرته أحیانا تحت 

.1لا غیرأمام المجتمع الدوليسیاسیةل إلى مجرد واجهةلیتحوّ،من جدواه

:يقانون الجمعیات الجزائر -02

ولكل مرحلة ،ت القوانین المنظمة للقطاع الجمعوي في الجزائر بعدة مراحلمرّ

مت في والمراسیم التي تحكّ،، إذ صدرت في هذا الشأن جملة من القوانینخصوصیاتها

عتبر قانون الجمعیات الفرنسي الصادر بتاریخ لكن یُ؛الجمعوي بعد الاستقلالر القطاعسی

م المصدر الأساس لمجمل هذه القوانین المنظمة لكل أشكال التنظیم 1901جویلیة 05

وللفترة ،بعد أن كان المرجع المعتمد في تأسیس الجمعیات بعد الاستقلال،الجمعوي وفئاته

عرف في القانون ، أي الفترة التي تُم1971لى غایة سنة م إ1962ین سنة الممتدة ما ب

.القانوني)الفراغ(بفترة الشغوريالجزائر 

، الذي كرس حریة وتعددیة المجتمع المدني، 1989وبعد صدور دستور فیفري 

-90المجتمع المدني، حیث صدر القانون رقم كوناتجاءت القوانین المنظمة لنشاط م

، الذي أعطى حیزا كبیرا للمواطن في تأسیس جمعیات والمشاركة المتعلق بالجمعیات31

ةالمتعلق بكیفی14-90لقانون رقم كما صدر كذلك ا. فیها وفقا لمعاییر وشروط محددة

".3المرجع السابق، ص"1
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وتعددیته في المادة ،ممارسة الحق النقابي الذي كرس صراحة مبدأ حریة التنظیم النقابي

إلىینتمونالذینأخرى،جهةمنوالمستخدمین،یحق للعمال الأجراء من جهة: " 2

عن للدفاعنقابیةمنظماتنوایكوّواحد، أننشاطقطاعأو، واحدفرع أو،مهنة واحدة

جهة،منالأجراء،للعمالیحق:" 3المادة في و " .والمعنویةالمادیةمصالحهم

نأو ینخرطو ،نوا لهذا الغرض تنظیمات نقابیةیكوِّأنأخرىجهةمن؛ والمستخدمین

،وإرادیا في تنظیمات نقابیة موجودة شریطة أن یمتثلوا للتشریع المعمول به،اانخراطا حرّ

.1"لأساسیة لهذه التنظیمات النقابیةلقوانین الو 

سة لمجتمع مدني لقد كان صدور هذه الحزمة من المرجعیات القانونیة المؤسِّ

ل تشكِّوالثقافیة التي،الاجتماعیة،لسیاسیةید من التنظیمات ادتعددي، فرصة لظهور الع

احة العشرات من الأحزاب السیاسیة فقد ظهرت على السّ؛المجتمع المدني الدیمقراطي

كما ظهرت الآلاف من ؛وغیرها،بمختلف مشاربها بین أحزاب وطنیة، إسلامیة وعلمانیة

،النشاطات الریاضیة،الترفیه،الصحة،المرأة، تُعنى باهتمامات الشبابالجمعیات التي 

وأخرى ،وجمعیات لقطاع المهن المختلفة،الثورة التحریریة،التراث،التعلیم،التكوین

حقوق في متخصّصةكما برزت جمعیات مطلبیة ؛والعمل الخیري،لتضامن الوطنيل

الانفجار "واستمر هذا ؛ ومكافحة الرشوة والفساد،حمایة المستهلك،حقوق المرأة،الإنسان

جمعیة 962و،محلیة77361جمعیة، منها 78323إلى أن بلغ عددها " الجمعوي

الجریدة " المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي14-90القانون رقم "الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 1

.765، ص 23العدد، الرسمیة
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هذا رغم الانحسار الذي عرفته ؛1وطنیة بحسب آخر إحصائیات وزارة الداخلیة الجزائریة

والأمني سنوات التسعینات، والذي ،الحركة الجمعویة خلال فترة اللا استقرار السیاسي

.1992لان حالة الطوارئ سنة وإع،أعقب وقف المسار الانتخابي

ن الخطاب الرسمي تجاه ظاهرة المجتمع أخلال ما تم استعراضه یمكن القول من 

والقانونیة لحق ،، من خلال الضمانات الدستوریةتتمیّز بإیجابیة نسبیةالمدني في الجزائر 

والحركات ،وحریة تكوین الجمعیات،مشاركة المواطن في هذا الهیكل الاجتماعي

لكن ما یهمنا في هذه الدراسة هو ما جاء في .2نة للمجتمع المدنيتماعیة المكوِّالاج

.12/06و90/31القانونین الأخیرین 

:90/31القانون -أ

للانفتاح اتتویججاء 1990المؤرخ في دیسمبر 90/31صدور القانون رقم 

تشریع دستور فيدتالتي تجسّ؛والقائم على التعددیة،السیاسي المفروض من أعلى

.ت ذات الطابع السیاسي لذات السنةوقانون التنظیما،م1989

ومن ،م لهذا القطاع حالیام إذن هو القانون المنظ1990ِّقانون الجمعیات لسنة 

سببا قانونیا كافیا لتأسیسبصفة إداریة ) 15(ممیزاته اعتبار تجمع خمسة عشر عضوا 

، جریدة الاتحاد الإماراتیة."ألف جمعیة بالجزائر تتعرض لاتهامات بالانتهازیة لنهب الأموال78".حسین،محمد1

.17، ص2011فیفري 23

.5، صمرجع سابق. فؤاد، أبركان2
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یزات هناك م، إلى جانب هذه المیزة)02(انیة ته المادة الث، حسب ما أقرّجمعیة

من الإجراءات الاحتیاطیة المانعة، التقلیل من التخفیض ومنها على وجه التحدید،أخرى

إجراءبجعل التصریح المسبق، وذلكوتأسیس الجمعیات،النشأةسیرورةفيتدخل الإدارة 

مجرد نشر ذلك وشخصیتها المعنویة؛ وذلك ب،لاكتساب الجمعیة لوجودها القانونياكافی

نة تقنینا محكما التي تعطي ، هذا بالرغم من الإجراءات غیر المقنَّفي جریدتین وطنیتین

) 05(ادة الخامسة علیه المتؤكدة جمعیة كما إقصاء أو تجمید أیّشرعیة إمكانیةللإدارة 

لغاة إذا كانت أهدافها ، إذ حسب روح هذه المادة تعتبر كل جمعیة م90/31من قانون 

، وهو ما والتنظیمات المعمول بها،القوانینو ،أو الآداب العامة،تخالف النظام التأسیسي

، هناك شروطا إلى جانب هذا؛الجمعیات الإسلامیةم على جل1993ّق فعلا سنة بِّطُ

ضاءوالخاصة بالأع،من ذات القانون السالف الذكر) 04(علیها المادة الرابعة تؤكد

إشكالیة التمتع بالجنسیة :القضایا المتعلقة بك، دة بدقةسین فهي غیر محدَّالمؤسِّ

، التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة دون تحدید الأسباب التي أدت إلى نزعهاو ، الجزائریة

؛ إلا أنه وامتداداته العائلیة،السلوك المخالف لثورة التحریر الوطني دون تحدید لطبیعتهو 

لها هذا والامتیازات الأخرى التي یخوّ،، هناك بعض المزایاهذه المآخذلالمقابلةفي الجهة

ن والتي تتیح وتمكِّ، 30إلى 26دة أساسا في المواد من والمحدَّ،القانون للجمعیات

البحث عن _خاصة ذات التوجه الإسلامي على اختلاف فئاتها_ التنظیمات الجمعویة 

؛زیادة على اشتراكات الأعضاء،كوميمالي خارج الإطار الحوال،مصادر التمویل العیني
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دقة بعض المواد القانونیة أعطت للسلطات عدملكن ؛وبرامجها،وذلك لتفعیل نشاطاتها

هما كان مالتنظیماتوالمالیة التي تتلقاها ،العمومیة إمكانیة جعل المساعدات العینیة

ات ذات التوجهتنظیماتالأو حلّ،لةووسیلة من وسائل عرقلها،مصدرها عائقا فعلیا 

التمییز بین التنظیمات یصعب حتى على مستوى إن ؛الإسلامیة لمجرد الاسم الصریح

أو ،لأن كل التنظیمات مهما كانت خلفیاتها الأیدیولوجیة،خصائص الفعل الاجتماعي

وهما التطوعیة ،ف مفهومین مركزیین في فعلها الاجتماعيأشكال تنظیمها توظِّ

)Volontariat(، والفعل المجاني)Bénévolat(، وهما من أهم خصائص الالتزام في

،س اجتماعیاؤسَّیلا یمكن أن أي تنظیم اجتماعيإلى جانب كون ؛نشاط التنظیمات

ف نَّصَیُة، هذه التطوعیة لا یمكن أن على مفهوم التطوعیإذا كان یقوم فعلهوقانونیا إلاّ

.ن هذا الإطار الإیدیولوجي أو ذاكضمجتماعيالتنظیم الااعلى أساسها هذ

:ونتائجه06-12قانون -ب

ینایر سنة 12ه الموافق 1433صفر عام 18المؤرخ في 06-12إن قانون 

؛ لقد جاء یحكم عمل الحركات الجمعویة31-90ل لقانون هو إلا قانون معدِّما،م2012

بالمشاركة الایجابیة في عملیة البناء قطب الاجتماعيالال لیسمح لهذهذا القانون المعدَّ

.هذا القانون أكثر صرامة من سابقهالدیمقراطي ویعتبر 

، وكان من المجتمع المدنيمكوناتات لتنظیم ة مستویعدّتعدیلاتقد مست الف

تمع من عملیة نقل المجلمسهِّلةو ،ستقرارللامحقّقةالمفروض أن تكون هذه التعدیلات 
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، بل كان ةكن عفویتهذا القانون لم صیاغةإنّفبذلك نقول ؛مفتوحنظام مغلق إلى نظام 

ن تابع تستعملها وجعلها ككیا،من وظیفتهاكوناتد هذه المنتیجة ذلك الواقع الذي جرّ

.السلطة متى شاءت

جراءات القانونیة التي والإ،العدید من المواد06-12لقد تضمن القانون الجدید 

؛ فمن خلال الجریدة المجتمع المدنيكوناتالتسییریة لمو ،ت الجوانب التنظیمیةمسّ

21الأحد : تاسعة والأربعون والصادرة بتاریخمن السنة ال02الرسمیة في عددها رقم 

هذا القانون احتوى على ستة أن م نجد2012ینایر سنة 15فق ه الموا1433صفر عام 

:أبواب

ومجال ،والهدف،الموضوعوما تضمنه من،للأحكام العامةص صِّخُالباب الأول

.مواد)03(وجاء في ثلاث؛التطبیق

تسعلتأسیس الجمعیات وجاء فيص صِّخُن من فصلین، الفصل الأول مكوَّالباب الثاني

)12(إثنا عشرمعیات وواجباتها وجاء فيص لحقوق الجصِّخُ، الفصل الثاني وادم)09(

.مادة

،الأول خصص للقانون الأساسي للجمعیات، الفصل فصولةیضم ثلاثالباب الثالث

وأملاكها وجاء في،ص لموارد الجمعیاتصِّ، الفصل الثاني خُمواد)04(أربعوجاء في

)08(ثمانيوحلها وجاء في،ص لتعلیق الجمعیاتصِّخُمواد، الفصل الثالث )10(عشر

.مواد
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وجاء في مادة ،الدینیةص للجمعیات صِّ، الفصل الأول خُن من فصلینمكوّالباب الرابع

،احدةص للجمعیات ذات الطابع الخاص جاءت في مادة و صِّ، الفصل الثاني خُواحدة

)07(سبعص للمؤسسات وجاء فيصِّ، القسم الأول خُأقسام)03(لكنها مكونة من ثلاثة

ص صِّ، القسم الثالث خُ)02(ص للودادیات وجاء في مادتینصِّ، القسم الثاني خُمواد

.والریاضیة وجاء في مادة واحدة،للجمعیات الطلابیة

.مادة)11(أحد عشرص للجمعیات الأجنبیة وجاء فيصِّخُالباب الخامس

وجاء في ،نتقالیةحكام الاص للأصِّ، الفصل الأول خُمن فصلیننمكوّالباب السادس

.  حكام الختامیة وجاء في ثلاث موادص للأ، الفصل الثاني مخصّمادتین

:تیةده إجمالا قد تعرض للجوانب الآنجف

:تعریف الجمعیة·

على أساس أو معنویین/، تجمع أشخاص طبیعیین ولقانوناهذا الجمعیة في نظر 

بصفة -؛ یضع هؤلاء الأشخاصأو غیر محدودة،لمدة قد تكون محدودة،تعاقدي

ي وتشجیع النشاطات ف،ومواردهم لغرض ترقیة،معارفهم–ولهدف غیر ربحي ،تطوعیة

مختلف المیادین لاسیما المهنیة، الاجتماعیة، العلمیة، الدینیة، التربویة، الثقافیة، البیئیة، 

.الخیریة، والإنسانیة
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:تعریف المؤسسة ·

جل هدف أأو معنویین من ،ة من طرف أشخاص طبیعیینأنشهي كل جمعیة مُ

ممارسة أو عائلة قصد،أو معترف بها مع شخص،س على صلة قائمةمؤسَّ،دمحدَّ

.نشاطات لها علاقة بهؤلاء

:تعرف الودادیات·

وتهدف إلى تجدید ،بل أشخاص طبیعیینمن قِ" الودادیات"الجمعیات المدعوة أتنش

وتتمیز ،والتضامن المقامة خلال مراحل العیش المشترك،الأخوة،علاقات الصداقة

والاحتفال ،القیم،تخلید هذه الروابطأن، حیثخلال أحداث خاصةها بقیم متبادلة بارتباط

.ها یكون في إطار الذاكرة الجمعیةب

:الجمعیة الأجنبیة·

،ولها مقر بالخارج،أو موضوعها،جمعیة مهما كان شكلها، كلّجنبیةأجمعیة تعدّ

؛ كما لها طنيلها بالإقامة على التراب الو الترخیصوتمّ،والاعتراف بها،وتم اعتمادها

.أو جزئیا من طرف أجانب،ر كلیایَّسوتُ،مقر على التراب الوطني

: الممنوع·

ومنظمات ،إلیها من تنظیمات أجنبیةدُرِیمنع على أیة جمعیة الحصول على أموال تَ-

.سة قانوناغیر حكومیة أجنبیة، عدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسَّ



302

إلا لتحقیق الأهداف ،الناجمة عن نشاطات الجمعیةستخدم المواردتُن لایجب أ-

.والتشریع المعمول به،دة في قانونها الأساسيالمحدّ

أو العائلة إلا بموجب ترخیص ،لا یمكن للمؤسسات استعمال تسمیات هؤلاء الأشخاص-

.س بعقد رسميمكرّ،صحاب هذا الحقأمن 

:الواجبات·

أعضائها، المداخیل المرتبطة بنشاطاتها الجمعویة تتضمن موارد الجمعیات، إشتراكات -

وأملاكها، الهبات النقدیة والعینیة والوصایا، مداخیل جمع التبرعات، الإعانات التي تقدمها 

.أو البلدیة،أو الولایة،الدولة

وتتشكل ؛لعلیا، وعلى هیئة تنفیذیةتتوفر الجمعیة على جمعیة عامة وهي الهیئة ا-

الجمعیة العامة من جمیع أعضائها الذین تتوفر فیهم شروط التصویت المحددة في القانون 

نمط التنظیم، مجال الاختصاص ،تسمیتها، مقرها،الأساسي المتضمن لهدف الجمعیة

انخراط الأعضاء وانسحابهم وشطبهم ةوق وواجبات الأعضاء، شروط وكیفیالإقلیمي، حق

الهیئات ،دور الجمعیة العامة؛مرتبطة بحق تصویت الأعضاءشروط الال؛وإقصائهم

قواعد ؛هیئات التنفیذیة وكذا مدة عهدتهمنمط سیرها، وطریقة انتخاب وتجدید ال،التنفیذیة

قواعد ؛جمعیة العامة والهیئات التنفیذیةالنصاب والأغلبیة المطلوبة في اتخاذ قرارات ال

حسابات الجمعیة والمصادقة وكذا رقابة؛دقة علیهاوإجراءات دراسة تقاریر النشاط والمصا

القواعد والإجراءات المتعلقة بتعدیل القوانین الأساسیة، قواعد وإجراءات أیلولة ؛علیها
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الأملاك في حالة حل الجمعیة، جرد أملاك  الجمعیة من قبل محضر قضائي في حالة 

القوانین الأساسیة من جهة أخرى لا یجب أن تتضمن و هذا من جهة،نزاع قضائي،

.أو إجراءات تمییزیة تمس بالحریات الأساسیة لأعضائها،للجمعیات بنودا

وأن لا ،وعملها عن الأحزاب السیاسیة،وتسمیتها،أن تتمیز هذه الجمعیات بهدفها-

ها تلقي إعانات لیكما یمنع ع؛تكون لها أیة علاقة بها سواء أكانت تنظیمیة أم هیكلیة

؛ولا یجوز لها أیضا أن تساهم في تمویلها،و وصایا مهما یكن شكلهاأ،أو هبات،منها

غ السلطات العمومیة المختصة عند عقد جمعیاتها العامة لِّبَكما یجب على الجمعیات أن تُ

على هیئاتها هادخلوالتغییرات التي تُ،على قانونها الأساسيهادخلبالتعدیلات التي تُ

وتقاریرها الأدبیة والمالیة السنویة ،محاضر اجتماعاتهاسخإلى جانب تقدیم نُ؛التنفیذیة

إلى السلطة العمومیة المختصة، وأن تكتتب تأمینا لضمان الأخطار المالیة المرتبطة 

أو طبیعي أجنبي عن الجمعیة ،كما یمنع على أي شخص معنوي؛بمسؤولیاتها المدنیة

.ل في سیرهامن التدخّ

دمین على تأسیس جمعیة أن تتوفر قْعلى كل المُ: شروط تأسیس الجمعیة الجزائریة-

وغیر مسبوقین قضائیا ،والسیاسیة،والتمتع بالحقوق المدنیة،والجنسیة،فیهم شروط السن

ومرحلة التأسیس ؛أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعیة المراد إنشاؤها/بجنایة و

، وإلى تصریح مرفق بكل تخضع للعدید من الإجراءات الإداریة من تحدید لعدد الأعضاء
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الإدارة وجوبا مباشرة بعد تدقیق حضوري لوثائق الملف، إلىمهالوثائق  التأسیسیة تسلِّ

.واستلام وصل تسجیل

.جوبا في حساب إیرادات میزانیة الجمعیةوالمداخیل وُ،یجب أن تسجل جمیع الموارد-

محافظ حسابات، یجب على الجمعیة أن تتوفر على محاسبة مزدوجة معتمدة من قبل -

.أو لدى مؤسسة مالیة عمومیة،ویجب أن تتوفر على حساب وحید مفتوح لدى البنك

غ السلطة بلِّأو معلنا عن طریق القضاء أن تُ،ت إرادیالَّیتوجب على الجمعیة التي حُ-

.عتمادالتي منحتها الا

.الإرادي من طرف أعضاء الجمعیة طبقا لقانونها الأساسين الحلّعلَیُ-

ع النزاعات بین أعضاء الجمعیة مهما كانت طبیعتها لتطبیق القانون الأساسي، تخض-

.وعند الاقتضاء، للجهات القضائیة الخاضعة للقانون العام

وعلاقاتها مع السلطة العمومیة ،تخضع المؤسسات في مجال ممارسة نشاطاتها-

.رة للجمعیاتلة إلى الواجبات نفسها المقرَّالمؤهَّ

أو أعضاء ،سون لجمعیة أجنبیةالأشخاص الطبیعیون الأجانب المؤسِّیجب أن یكون -

.فیها في وضعیة قانونیة تجاه التشریع المعمول به

یتوجب على الجمعیة الأجنبیة أن تقوم بتبلیغ الوزیر المكلف بالداخلیة بكل تعدیل في -

،یئات إدارتهاوأي تغییر في ه،ومكان إقامتها،وقانونها الأساسي،هدف الجمعیة الأجنبیة

.أو قیادتها
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ف بالداخلیة بكل توقف عن ممارسة م الوزیر المكلَّعلِیتعین على الجمعیة الأجنبیة أن تُ-

.أشهر) 06(نشاطاتها عندما یتجاوز هذا التوقف ستة

. أن تتوفر على حساب مفتوح لدى بنك محليیجب على الجمعیة الأجنبیة-

المؤرخ في 31-90قانونیة في ظل القانون رقم سة بصفة یتعین على الجمعیات المؤسَّ-

الجدید في أجل أقصاه 06-12، أن تتطابق مع أحكام القانون 1990دیسمبر 04

.، وذلك بإیداع قوانین أساسیة جدیدة مطابقة لهذا القانون)02(سنتان 

:الحقوق ·

ها أما من حیث حقوقها فإنه یحق لأي عضو في إحدى الجمعیات أن یشارك في هیئات-

، كما یحق للجمعیات المعتمدة أن قانونها الأساسي وأحكام القانونالتنفیذیة في إطار

أو منظمات دولیة غیر ،أو تتعاون في إطار الشراكة معها،تنخرط في جمعیات أجنبیة

،كما یحق للجمعیة أن تنظم أیام دراسیة؛أو أهداف مماثلة،حكومیة تنشد الأهداف نفسها

وكل اللقاءات المرتبطة بنشاطها، وإصدار نشریات ومجلات ووثائق ،وندوات،وملتقیات

،الثوابت الوطنیة،القیم،إعلامیة ومطویات لها علاقة بهدفها في ظل احترام الدستور

.والقوانین المعمول بها

احترام معلِّلة ذلك الإجراء بعدموصل التسجیل لالجهات المعنیةفي حالة رفض تسلیم-

لرفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإداریة )03(فللجمعیة أجل ثلاثة أشهر،أحكام القانون

منح لها وجوبا وصل التسجیل، المختصة إقلیمیا، فإذا ما صدر قرار لصالح الجمعیة، یُ
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ابتداء من تاریخ انقضاء الأجل )03(وفي هذه الحالة للإدارة أجل أقصاه ثلاثة أشهر

ویكون ،القضائیة المختصة لإلغاء تأسیس الجمعیةالممنوح لها لرفع دعوى أمام الجهة

بلدیة، (ب نوع الجمعیة هذا الطعن غیر موقف للتنفیذ، وعند انقضاء الآجال القانونیة حس

عدم رد الإدارة بمثابة اعتماد للجمعیة المعنیة، )ولائیة، ما بین الولایات، الوطنیة ، یعدّ

.جیل للجمعیةوصل تسوفي هذه الحالة یجب على الإدارة تسلیم 

یسبق قرار التعلیق لنشاط الجمعیة إعذار بوجوب مطابقة أحكام القانون في أجل محدد -

.أشهر) 03(یمتد لثلاثة .

.للجمعیة حق الطعن بالإلغاء في قرار التعلیق أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصة-

.یبلغ قرار التعلیق للجمعیة-

.الجمعیة إرادیایمكن أن یكون حلّ-

وعلاقاتها مع السلطة العمومیة ،ضع المؤسسات في مجال ممارسة نشاطاتهاتخ-

.المؤهلة إلى الحقوق نفسها المقررة للجمعیات

من حق الجمعیة الأجنبیة المتقدمة بطلب إنشاء جمعیة أن یبلغها الوزیر المكلف -

بالداخلیة بقرار صریح برفض اعتمادها، ویكون هذا القرار قابلا للطعن أمام مجلس

.الدولة

تبع هذا التوقیف ویُ،لا یمكن أن یتجاوز توقیف نشاط الجمعیة الأجنبیة مدة سنة واحدة-

.بإجراءات تحفظیة
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) 04(أو سحبه على أجل أربعة ،تتوفر الجمعیة الأجنبیة في حالة تعلیق اعتمادها-

.أشهر لرفع طعن بإلغاء القرار الإداري أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصة

-

:لعقوبات ا·

بغرامة تتراوح بین 19و 18یعاقب على رفض تسلیم الوثائق المذكورة في المادتین -

).دج5000(وخمسة آلاف دینار ،)دج2000(ألفي 

أو أخرى غیر تلك ،یعتبر استعمال موارد الجمعیة وأملاكها لأغراض شخصیة-

ویعاقب ،المنصوص علیها في قانونها الأساسي، تعسفا في استغلال الأملاك الجماعیة

ص أو سحبها نهائیا ما لم ترخِّ،بتعلیقها،علیه بهذه الصفة، طبقا للتشریع المعمول به

.بذلك السلطة العمومیة في حالة عدم تسدیدها

أو ،ل في الشؤون الداخلیة للبلادفي حالة التدخّلّحَأو تُ،یعلق نشاط كل جمعیة-

.المساس بالسیادة الوطنیة

:لواجبات الآتیة إلى تعلیق نشاطاتها مدة لا تتجاوز ستة أشهرـیؤدي خرق الجمعیة ل-

جال الدیمقراطیة ووفق الآئیذیة للجمعیة وتتجدد حسب المبادتنتخب الهیئة التنف+ 

.المحددة في قانونها الأساسي
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جب على الجمعیات تبلیغ السلطات العمومیة المختصة عند عقد جمعیاتها العامة، ی+ 

والتغییرات التي تطرأ على هیئاتها ،بالتعدیلات التي تدخلها على قانونها الأساسيو 

.یوما الموالیة للمصادقة على القرارات المتخذة) 30(التنفیذیة خلال الثلاثین 

والمالیة السنویة إلى السلطة ،وتقاریرها الأدبیة،تقدیم نسخ من محاضر اجتماعاتها+ 

یوما ) 30(أو استثنائیة خلال الثلاثین ،العمومیة المختصة إثر انعقاد جمعیة عامة عادیة

.الموالیة للمصادقة علیها

و إجراءات تمییزیة تمس بالحریات أ،لا تتضمن القوانین الأساسیة للجمعیات بنودا+ 

.الأساسیة لأعضائها

ومنظمات ،یمنع على أیة جمعیة الحصول على أموال ترد إلیها من تنظیمات أجنبیة+ 

.غیر حكومیة أجنبیة

أو أعضاء ،سون لجمعیة أجنبیةن الأجانب المؤسِّو یجب أن یكون الأشخاص الطبیعی+ 

.فیها في وضعیة قانونیة تجاه التشریع المعمول به

ة تنفیذ أحكام یتضمنها اتفاق بین یجب أن یكون موضوع طلب اعتماد جمعیة أجنبی+ 

والأخوة بین ،لترقیة علاقات الصداقة،الحكومة وحكومة البلد الأصلي للجمعیة الأجنبیة

.میة إلیه الجمعیة الأجنبیةتالشعب الجزائري والشعب المن

.أشهر) 06(ها لمدة لا تتجاوز ستة إلى تعلیق نشاط
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الجمعیة أمام المحكمة الإداریة یمكن للسلطة العمومیة المختصة أن تطلب حلّ-

أو عدة أنشطة أخرى غیر تلك التي ،المختصة إقلیمیا عندما تمارس هذه الجمعیة نشاطا

أو ،د إلیها من تنظیمات أجنبیةرِأو حصلت على أموال تَ،نص علیها قانونها الأساسي

.عند إثبات توقفها عن ممارسة نشاطها بشكل واضح

لجمعیة أمام الجهة القضائیة المختصة في حالة نزاع حول ایمكن للغیر أن یطلب حلّ-

.المصلحة

تتم أیلولة ، أو الحل الإرادي،في حالة الحل المعلن عن الجهة القضائیة المختصة-

.الأملاك طبقا للقانون الأساسي ما لم یقض قرار العدالة بخلاف ذلك

مادها، معلقة أو ر في جمعیة لم یتم تسجیلها أو اعتأو عضو مسیّ،یتعرض كل عضو-

أشهر إلى ستة ) 03(محلة ویستمر في النشاط باسمها، إلى عقوبة الحبس من ثلاثة 

إلى ثلاثمائة ألف دینار ) دج100.000(أشهر وغرامة من مئة ألف دینار ) 06(

)300.000. (

یعلق أو یسحب الاعتماد الممنوح لجمعیة أجنبیة بمقرر من الوزیر المكلف بالداخلیة -

م هذه الجمعیة بممارسة نشاطات أخرى غیر تلك التي تضمنها قانونها عندما تقو 

أو تقوم بنشاط ،أو تتدخل بصفة صریحة في الشؤون الداخلیة للبلد المضیف،الأساسي

أو ،بالسیادة الوطنیة، أو بالنظام التأسیسي القائم، أو بالوحدة الوطنیةلّخِمن شأنه أن یُ
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أو الآداب العامة، أو بالقیم الحضاریة للشعب ، العامسلامة التراب الوطني، أو بالنظام

. الجزائري

لأجل إجراءات 31-90سة في كنف القانون في حالة تجاوز الجمعیات المؤسَّ-

.الجمعیات المعنیة، فإن السلطة المختصة تقرر حلّ)02(المطابقة والمحدد بسنتین

:الشروط ·

.للسلطة المختصةالتمویل الخارجي یخضع إلى الموافقة المسبقة -

أو ،انخراط الجمعیات المعتمدة في الجمعیات الأجنبیة التي تنشد الأهداف نفسها-

،والأحكام التشریعیة،الثوابت الوطنیة،أهداف مماثلة یجب أن یكون في ظل احترام القیم

ف بالداخلیة مسبقا بهذا الانخراط الذي والتنظیمیة المعمول بها، مع إعلام الوزیر المكلّ

یوما لإعلان قراره المعلّل، 60طلب رأي الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة، وللوزیر أجل ی

وفي حالة الرفض یكون قراره قابلا للطعن أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصة التي 

.یوما) 30(یجب أن تفصل في مشروع الانخراط في أجل ثلاثین 

طابقة مع الهدف تإذا كانت موشروط إلاّ،والوصایا المقیدة بأعباء،لا تقبل الهبات-

.وأحكام هذا القانون،المسطر في القانون الأساسي

والتبرعات العمومیة ،یمكن للجمعیات أن تستفید من مداخیل ناجمة عن المساعدات-

والتنظیم المعمول ،والأشكال المنصوص علیها في التشریع،ص بها وفق الشروطالمرخّ

.بهما
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دة بشروط؛ فإن منحها والمساهمات الممنوحة مقیّ،والمساعدات،الإعاناتإذا كانت -

مراقبته ةوكیفی،یتوقف على التزام الجمعیة المستفیدة بدفتر شروط یحدد برامج النشاط

.طبقا للتشریع المعمول به

یخضع منح الإعانات العمومیة لكل جمعیة إلى إبرام عقد برنامج یتلاءم مع الأهداف -

.ومطابق لقواعد الصالح العام،ن طرف الجمعیةالمسطرة م

لا تمنح إعانات الدولة والجماعات المحلیة إلا بعد تقدیم حالة صرف الإعانات -

الممنوحة سابقا، ویجب أن تعكس مطابقة المصاریف التي منحت من أجلها ذات 

.الإعانات

ت المحلیة والجماعا،والمساعدات العمومیة التي تمنحها الدولة،تخضع الإعانات-

.والتنظیم المعمول بهما،لقواعد المراقبة طبقا للتشریع

عتد لدى الغیر بالتعدیلات التي تدخلها الجمعیات على قانونها الأساسي، والتغییرات لا یُ-

ابتداء من تاریخ نشرها في یومیة إعلامیة واحدة على الأقل التي تطرأ على هیئاتها إلاّ

.ذات توزیع وطني

.لجمعیات ذات الطابع الدیني إلى نظام خاصیخضع تأسیس ا-

والجمعیات الطلابیة ،الودادیات،جمعیات ذات طابع خاص، المؤسساتتعدّ-

.والریاضیة
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ووصایا حسب الشروط المنصوص علیها في التشریع ،یمكن للمؤسسات استلام هبات-

.المعمول به

ذكر فیه س، تُق بطلب من المؤسِّسة بموجب عقد موثّللمؤسّئیحرر العقد المنش-

ن الشخص أو ویعیّ،سةوالأهداف المنشودة من هذه المؤسّ،والوسائل،والموضوع،التسمیة

الأشخاص المكلفین بوضعها حیز التنفیذ؛ لا یمكن أن یكون الموضوع مخالفا للنظام 

.والثوابت الوطنیة،أو یمس بالقیم،العام

،یات الإشهار المطلوبة قانوناسة الشخصیة المعنویة بعد اكتمال شكلتكتسب المؤسّ-

إعلامیتین على الأقل ذات ) 02(سیما نشر مستخرج من العقد الموثق في یومیتین ولا

. توزیع وطني

ة سة جمعیة إذا قام الأشخاص المكلفون بتسییرها بالتصریح بها لدى السلطتعتبر المؤسّ-

ستثنى وتُ،نون العامر بموجب قواعد القافإنها تسیَّوفي خلاف ذلك،العمومیة المختصة

.من مجال قانون الجمعیات

أو معنویین سواء أكانت تحت ،تخضع الجمعیات المنشأة من طرف أشخاص طبیعیین-

أو مكان مرتبط بتاریخ البلاد، ،أم لا، والتي تهدف إلى تخلید ذكرى حدث' مؤسسة"تسمیة 

أو ثابت من ثوابت الأمة إلى التسلیم المسبق لترخیص خاص ،أو استعمال رمز

.بالموضوع من طرف الإدارة المؤهلة

.تخضع الودادیات إلى نظام التصریح دون سواه-
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في أجل 06-12ة سابقا أن تتطابق مع أحكام القانون أیجب على الودادیات المنش-

.سنة ابتداء من تاریخ صدوره

توالرابطا،وكذا الاتحادات الریاضیة،والریاضیة،تخضع الجمعیات الطلابیة-

وللأحكام الخاصة المطبقة ، 06-12یة الهاویة لأحكام القانون والنوادي الریاض،الریاضیة

.علیها

ف بالداخلیة یخضع طلب إنشاء جمعیة أجنبیة إلى الاعتماد المسبق من الوزیر المكلّ-

ووزیر القطاع المعني على أجل ،جیةالذي یتوفر بعد استطلاع رأي وزیر الشؤون الخار 

.أو رفضه،یوما لمنح الاعتماد) 90(تسعین 

والذي ،یخضع التمویل الذي تستلمه الجمعیة الأجنبیة من الخارج لتغطیة نشاطاتها-

.یمكن تحدید سقفه عن طریق التنظیم، إلى التشریع الخاص بالصرف

وأیلولة أملاكها طبقا لقانونها ،یؤدي سحب الاعتماد من الجمعیة الأجنبیة إلى حلّها-

.الأساسي

أو ،ة في شكل اتحاداتأطابقة، والحل، كل التجمعات المنشتخضع لشروط الم-

والهیاكل المرتبطة بها، والحال نفسه ینطبق على المؤسسات التي اتحادات الجمعیات،

.لیس لها صفة الجمعیة
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:06-12و 31-90مقارنات بین القانونین -ج

:الإنشاءمن حیث ·

:بعد ما كان

عضو مؤسس 15تأسیس جمعیة من خلال جمعیة عامة تأسیسیة تجمع على الأقل -

.وتصادق على القانون الأساسي

یوما على 60تسلیم وصل تسجیل تأسیسي من السلطة العمومیة المختصة خلال -

.الأكثر من یوم إیداع الملف وبعد دراسة مطابقة لأحكام هذا القانون

السلطة المختصة الغرفة الإداریة في المجلس القضائي المختص إقلیمیا خلال تخطر -

، وإن رأت أن تكوین الجمعیة یخالف أحكام هذا یام على الأكثر قبل انقضاء الأجلأ08

، أو إذا یوما الموالیة للإخطار30ك خلال القانون على الغرفة الإداریة أن تفصل في ذل

الأجل المقرر ورة عدّت الجمعیة مكونة قانونا بعد انقضاء لم تخطر الجهة القضائیة المذك

.لتسلیم وصل التسجیل

:صار

أعضاء )10(، عشرةعدد الأعضاء المؤسسین لجمعیة یختلف حسب مدى نشاطها-

یة منبثقین بالنسبة للجمعیات الولائاعضو )15(خمسة عشر ، للجمعیات البلدیةبالنسبة 

عضوا بالنسبة للجمعیات ما بین الولایات )21(وعشرون واحد ، عن بلدیتین على الأقل
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عضوا بالنسبة للجمعیات )25(خمسة وعشرون ، بثقین عن ثلاث  ولایات على الأقلمن

.ولایة على الأقل12ة منبثقین عن الوطنی

، ویمنح تدقیق في وثائق الملفاللمعنیة بعد دارة اتسلیم وصل إیداع یكون من طرف الإ-

یوما إلى حد 30جل یتراوح ما بین حد أدنى أمن تاریخ إیداع التصریح ابتداء للإدارة

.وهذا حسب نوع الجمعیة،یوما60أقصى 

إما تسلیم أو عند انقضائه على أقصى تقدیر،لعلى الإدارة خلال هذا الأجیتوجب-

.أو اتخاذ قرار بالرفض،یمة اعتمادالجمعیة وصل تسجیل ذو ق

من صحیفة السوابق 03رفق بمستخرج رقم لابد أن یُفیما یخص ملف تكوین الجمعیة-

قضائي عند لا بد من حضور محضر و ،سینالقضائیة لكل عضو من الأعضاء المؤسِّ

.انعقاد الجمعیة العامة

لدى مؤسسات أو،یجب على الجمعیة أن تتوفر على حساب وحید مفتوح لدى البنك-

.مالیة عمومیة

:من حیث علاقتهما مع المنظمات غیر الحكومیة الأجنبیة·

:بعد ما كان 

نشد تَالتيإلى الجمعیات الدولیةنضمّیمكن للجمعیات ذات الطابع الوطني وحدها أن تَ-

. ام الأحكام التشریعیة والتنظیمیةمع احتر ،مماثلةأو أهداف،هداف نفسهاالأ

.فقة وزیر الداخلیةبعد مواام إلاّلا یمكن أن یتم هذا النظ-
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:صار

أو ،نشد الأهداف نفسهایمكن للجمعیات المعتمدة أن تنخرط في جمعیات أجنبیة تَ-

، والثوابت الوطنیة والأحكام التشریعیة والتنظیمیة أهداف مماثلة في ظل احترام القیم

.المعمول بها

یتم إعلان الوزیر المكلف بالداخلیة مسبقا بهذا الانخراط الذي یطلب رأي الوزیر -

یوما لإعلان قراره 60أجل المكلف بالشؤون الخارجیة للوزیر المكلف بالداخلیة في 

.المعلن

ومنظمات دولیة ،لجمعیات أن تتعاون في إطار الشراكة مع جمعیات أجنبیةلیمكن -

الأحكام ،الثوابت الوطنیة،نفسها في ظل احترام القیمنشد الأهداف غیر حكومیة تَ

.لتشریعیة والتنظیمیة المعمول بهاا

.مسبقالسلطات المختصةالموافقة ذا التعاون بین الأطراف المعنیة یخضع ه-

:من حیث الموارد المالیة الخارجیة ·

:بعد ما كان 

إذا كانت أو شروط إلاّ،والوصایا المثقلة بأعباء،منع على الجمعیات قبول الهباتیُ-

ومع ،في القوانین الأساسیةعلنةأو الشروط لا تتعارض مع الأهداف الم،هذه الأعباء

. أحكام هذا القانون
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بعد أن توافق أو الهیئات الأجنبیة إلاّ،والوصایا الآتیة من الجمعیات،قبل الهباتلا تُ-

وتوافقها مع الهدف قیمتها،و ،مصدرهافيق علیها السلطة العمومیة المختصة التي تحقِّ

.ومن الضغوط التي تنجم عن ذلك،في القانون الأساسي للجمعیةعلنالم

:صار 

ومنظمات ،د إلیها من تنظیمات أجنبیةمنع على أي جمعیة الحصول على أموال ترِیُ-

ویخضع هذا ،سة قانونا، عدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسَّغیر حكومیة أجنبیة

.التمویل إلى الموافقة المسبقة للسلطة المختصة 

:من حیث التعلیق والحل·

:بعد ما كان 

ویمكن حل الجمعیة ،یمكن للجهات القضائیة المختصة أن تعلن تعلیق نشاط الجمعیة-

أو شكوى الغیر إذا مارست الجمعیة ،بالطرق القضائیة بناء على طلب السلطة العمومیة

.ون غیر واردة في قانونها الأساسي، أو تكالقوانین المعمول بهانشطة تخالف أ

:صار 

لمحكمة الإداریة بل السلطة العمومیة المختصة أمام ایمكن طلب حل الجمعیة من قِ-

أو عدة أنشطة أخرى غیر تلك التي ،، عندما تمارس هذه الجمعیة نشاطاالمختصة إقلیمیا

أو ،د إلیها من تنظیمات أجنبیةأو حصلت على أموال ترِ،نهى علیها قانونها الأساسي

.قفها عن ممارسة نشاطها بشكل واضحعند إثبات تو 
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أو ،أو تعلیق عندما تتدخل في الشؤون الداخلیة للبلاد،قد تكون الجمعیة محل حل-

.المساس بالسیادة الوطنیة

:من حیث إنشاء الجمعیات الأجنبیة·

:بعد ما كان 

أو یسحبه ،نح لجمعیة أجنبیةق بمقرر الاعتماد الذي مُاخلیة أن یعلِّیمكن لوزیر الد-

، إذا في التشریع والتنظیم المعمول بهدون المساس بتطبیق الأحكام الأخرى الواردةمنها

و أ،كانت هذه الجمعیة تمارس أنشطة أخرى غیر الأنشطة التي تضمنها قانونها الأساسي

أو سلامة التراب الوطني ،أو یمس فعلا بالنظام التأسیسي القائم،كان نشاطها قد یمس

.والآداب العامة،، النظام العاماللغة الوطنیة،دین الدولة،والوحدة الوطنیة

أو سحبه إذا رفضت الجمعیة أن تقدم إلى السلطة المعنیة ،یجوز تعلیق الاعتماد-

.یرها وتسیّ،إدارتها،تمویلها،والمعلومات المطلوبة المتعلقة بأنشطتها،الوثائق

:صار 

یجب أن یكون موضوع طلب اعتماد جمعیة أجنبیة تنفیذ أحكام یتضمنها اتفاق بین -

والأخوة بین ،وحكومة البلد الأصلي للجمعیة الأجنبیة لترقیة علاقات الصداقة،الحكومة

.المنتمیة إلیه الجمعیة الأجنبیةالشعب الجزائري والشعب

سحب الاعتماد الممنوح لجمعیة أجنبیة بمقرر من الوزیر المكلف بالداخلیة ق أو یُعلَّیُ-

تلك التي تضمنها قانونها عندما تقوم هذه الجمعیة بممارسة نشاطات أخرى غیر 



319

أو تقوم بنشاط ،، أو تتدخل بصفة صریحة في الشؤون الداخلیة للبلد المضیفالأساسي

وطنیة أو سلامة بالوحدة الظام التأسیسي القائم، ، النبالسیادة الوطنیةلَّخِنه أن یُأمن ش

. وبالقیم الحضاریة للشعب الجزائري، التراب الوطني، بالنظام العام والآداب العامة

لم یظهر على المجتمع المدني أي 06- 12بعد أكثر من سنة على إصدار القانون 

عدد هوالمتغیِّر الوحید، لكن الیةتغییر یستحق الذكر على مستوى الفاعلیة والفعّ

قام وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بتصریح مفاده أن 17/04/2013ففي ؛الجمعیات

ا ، منهألف جمعیة100وصل إلى ما یقارب عدد الجمعیات في زیادة محسوسة إذ

ح أن أكثر من نصف ؛ لكن بالمقابل صرّجمعیة وطنیة1027جمعیة محلیة، و92627

المیدانيطها، أي بعبارة أخرى أصبحت جمعیات شكلیة نشاقف نشاطههذا العدد قد تو 

لهابعض الجمعیات التي ؛ كما أن الوزیر آنذاك كان قد إحصاءات عنیكاد یكون منعدما

:على الساحة الجزائریة وهي كالآتيفاعلیة ذات  و ،وزن

.جمعیة خاصة بالطلبة والخریجین القدامى32-

.الجزائریة لحقوق الإنسانجمعیات تنشط في الرابطة 07-

.جمعیة أجنبیة20-

.جمعیات ثوریة09-

.جمعیات دینیة10-
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.1جمعیة خاصة بالتضامن الوطني28-

".226_223، ص صسابقمرجع ن محرز، طاد بللیندة، "1



المیدانيالجانب 
الدراسة المیدانیة



الفصل السادس



الإجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة

مجالات الدراسة: أولا

العینة وكیفیة اختیارھا: ثانیا

مناھج الدراسة: ثالثا

مصادر وأدوات جمع المادة العلمیة: رابعا
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مجالات الدراسة: أولا

:المكانيالمجال -1

؛أو الذي یختاره الباحثة،المیدانیدراسةیه الغطِّتالإطار الجغرافي الذي ونعني به

طبیعة العلاقات وأنماط : الدولة والمجتمع المدني"الموسوم ب دراسةوبالعودة إلى عنوان ال

لسبب ذاتي هي كأنموذجالباحث قد اختار الجزائرنجد أنّ،"التفاعلات الجزائر أنموذجا

أنها موطنه، ولسبب موضوعي حتى یعطي للدراسة صبغة ماكروسوسیولوجیة؛ أما عن 

، كمجال لدراسته المیدانیةسبب اختبار الباحث الجزائر العاصمة دون سائر ولایات الوطن 

ناتأغلب مأنّفالسبب یعود إلى كوْن  بغة الوطنیة تتواجد الصِّالمجتمع المدني ذات كوِّ

وربما یرجع ذلك لسهولة التواصل مع ؛أو ضواحیها،ا في العاصمةمقراتها الوطنیة إمّ

الجزائر العاصمة على اعتبار أنّ، وبالسرعة المطلوبة،الدولة المختلفة عن قربهیئات

.الاقتصادیة في آن واحدو ،الإداریة،تمثل العاصمة السیاسیة

:الدیمغرافيالمجال -2

على حساب العنصر ،المجتمع المدني في الجزائر یسیطر علیه العنصر الذّكوري

نات، ومحصورا في تلك المي الّذي یبقى تمثیله ضعیفاائالنّس أو الطّفل، المهتمّة بالمرأة، كوِّ

عدد المنتسبین ). إحصاءات(أو الثّقافة  الطّوعیة كوناتفي مختلف الم" المنخرطین " وأنّ

عود للنّقابات المهنیّة، تلیها یفنجد أنّه أقوى تمثیل ؛خرآإلى كونیختلف من صنف م
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النّوادي الرّیاضیّة، تلیها الجمعیات الخیریّة، أمّا البقیّة فتكاد تقتصر على المنتسبین إلیها 

وان ؛ فحسب دراسة الطالبة شاوش إخ)وبعض المنتسبین،والمؤسسین،الرؤساء(إداریا 

جمعیة الممثلة لأفراد 50فإنها وصلت إلى أنه من أصل هیدة في أطروحة الدكتوراهج

عینة البحث، أن نسبة الذكور تفوق نسبة الإناث على رأس تلك الجمعیات، حیث أن نسبة 

.1فقط%16قدِّرت ب في حین أن نسبة الإناث،%84دِّرت ب الذكور كانت قُ

فإن نسبة الذكور على رأس مختلف مكونات ةالحالیدراسةفحتى على مستوى ال

المجتمع المدني الممثلة لأفراد العینة ذات البعد الوطني تفوق نسبة عدد الإناث، حیث أن 

؛ هذه %83.33، في حین كانت نسبة الذكور مقدرة ب %16.67نسبة الإناث كانت 

تمثیل العادي عن مستوى الاي ما یزال بعیدائة تعطي الانطباع بأن العنصر النسالنتیج

:في العمل الجمعوي، والجدول التالي یوضح ذلك

دراسة میدانیة لجمعیات مدینة بسكرة، جامعة محمد خیضر، :واقع المجتمع المدني في الجزائر.شاوش إخوان جهیدة1

.161، ص 2014/2015بسكرة ، الجزائر ، السنة الدراسیة 
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یوضح نسبة الذكور مقارنة بنسبة الإناث على رأس عناصر عینة ): 01(جدول رقم

.البحث

النسبة المئویة التكرارالمدنينجنس رئیس المكوِّ

%1583.33الذكور

%0316.67الإناث

%18100المجموع

:الزّمنيالمجال - 3

فهي 1999، فأمّا 2017م إلى عام 1999تتناول الدّراسة الفترة الممتدّة من عام 

المجتمع كوناتوبالتاّلي عودة م؛الانتخابات الرّئاسیةتمثّل بدایة الانفراج الأمني، وإجراء

بدایة التفكیر في موضوع توافقوهي ،المدني لممارسة نشاطاتها بشكل طبیعي تدریجیا

یات إداریة بوجوب إنهاء كسقف زمني فهو راجع لمقتض2017أمّا تحدید سنة ؛الدراسة

.الدّراسة
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العینة وكیفیة اختیارها: ثانیا

:مجتمع البحث-1

، والّتي ترتكز تهیة من العناصر المحدَّدة مسبقا، أو غیر منإنّه مجموعة منتهیة

عناصر لها خاصّیّة، أو عدّة وبالتّالي نحن نتحدّث عن مجموعة ؛ 1علیها الملاحظات

خصائص مشتركة تُمیِّزها عن غیرها من العناصر الأخرى، والّتي یجري علیها البحث أو 

وعلیه فقد حدّد الباحث مجتمع بحثه انطلاقا من تعریفه للمجتمع المدني الذي ؛التقصّي

إلى سُدّة تستهدف الوصول ، الّتي لالف أطیاف مكوّنات المجتمع المدنيیشتمل على مخت

عن الدّولة سیاسیا، اقتصادیا، وأیدیولوجیا، كلِّیة، أو شبه كلیة، وتتمتّع باستقلالیة الحكم

مجتمع البحث وطبقا لذلك ؛لإنشاء، ونالت اعتراف الدولة بهاوالتي استوفت شروط ا فإنّ

مختلف میالمستهدف بالدّراسة هو ذلك الفضاء العمومي الذي  المجتمع المدنيكوناتضمّ

من جمعیات، فدرالیات، نقابات، كونفدرالیات، ،الوطنيبعدالنّاشطة على السّاحة ذات ال

. 2، وغیرها من تشكیلات المجتمع المدنيمنظّمات، روابط، شبكات، مجالس، اتّحادات

ناتالبدایة الفعلیّة لظهور مإنّ وفقا -الوطنيبعدالمجتمع المدني ذات الكوِّ

منذ المصادقة على قانون حرّیّة إنشاء الجمعیات عام -لمفهومه المتداول عالمیا 

تلاه قانون ،م، وهو أوّل قانون جزائري یسمح صراحة بهذه الحرّیّة1989 ویضمنها؛ ثمّ

1 GRAWITZ , MADELEINE (1988). Lexique des sciences sociales, 4e éd. Paris, Dalloz,

p293.
.298ص مرجع سابق،.موریس، أنجرس2
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ناتالذي حدّد شروط إنشاء هذه الم90-31 وعلى إثر ذلك ؛، وآلیات نشاطها وتسیّیرهاكوِّ

ناتعمومي میلاد العدید من هذه المشهد الفضاء ال أن نشاطها اصطدم ؛الطّوعیةكوِّ إلاّ

تجمّد نشاطها، ؛سنوات)10(وأمني مكهرب عطّل مسیرتها لقرابة العشر،بواقع سیاسي

فقط؛ لكن وبعد الانتخابات الرّئاسیة لعام ءبقاالواكتفت بالعمل على محاولة ضمان 

الاجتماعیة السّیاسیة، الاقتصادیة، والثّقافیة م، واستتباب الأمن، وعودة الحیاة1999

ناتتدریجیا لحالتها العادیة، استعادت تلك الم استعادتومن ثَمَّ،المدنیّة عافیتهاكوِّ

دُعِّمت المنظومة القانونیّة الخاصّة بالعمل الطّوعي بالعدید من م2012نشاطها؛ وفي 

الّذي جاء تتویجا لعدّة 06-12التعدیلات على القانون الّذي سبقه من خلال قانون

ولا تخدم العمل الطّوعي؛ فشرعت في ،ملاحظات میدانیة، رأت السّلطة القائمة أنّها سلبیّة

ناتلفضاء العمومي من عدید الماعملیة تطهیر  ؛ المدنیة الطّوعیة لأسباب مختلفةكوِّ

عددا معتبرا من  عن بعضها البعض مختلفةالنات مكوِّالفصار مسرح العمل الطّوعي یضمّ

ا من ناحیة التعداد الإجمالي للمكونات ذات أمّ،)التواجد الفعلي(من ناحیة فترة التأسیس 

وذلك حسبما یبینه ،البعد الوطني فإنها شهدت تزایدا ملحوظا خاصة منذ الانفتاح السیاسي

:الجدول التالي
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):02(الجدول رقم 

حسب وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة لكل سنةیوضح التطور المتزاید للجمعیات

عدد الجمعیات الوطنیة المعتمدة في كل سنةالســنـة

198981

199051

1991135

199292

199363

199470

199574

199612
205المجتمع المدني ودوره في بناء الدولة والتحولات السیاسیة، الصفحة : دلیندة لطا

الممثلة 1989ى الفترة المحصورة بین ما جاء في الجدول والذي غطّمن خلال 

الممثلة لفترة المأساة الوطنیة نلاحظ بان أكبر عدد من 1999ولبدایة الانفتاح

جمعیة وطنیة 135الجمعیات ظهر مع بدایة فترة التسعینیات حیث وصل التعداد إلى 

طنیة على اعتبار أنها تمثل فترة أضعف تعداد للجمعیات الو 1996بالمقابل شهدت سنة 

.وصول المأساة الوطنیة إلى أعلى مستوى من الخطورة

فإن العدد الكلي للجمعیات الوطنیة المعتمدة فقد شهد 2000لكن في إحصاء سنة 

جمعیة وطنیة موزعة على كامل الأصناف كما 823ارتفاعا مذهلا؛ حیث وصل إلى 

:  یوضحه الجدول التالي
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2000یوضح عدد الجمعیات الوطنیة عام ) : 03(جدول رقم 

العددمجال نشاط الجمعیات

206جمعیات مهنیة

82تربیة بدنیة/ جمعیات ریاضیة 

80تربیة وتكوین/ فنون / جمعیات ثقافیة 

73طب/جمعیات صحیة 

63جمعیات مختلفة

50جمعیات علمیة وتكنولوجیة

39یةبجمعیات شبا

34جمعیات تعاونیة

25جمعیات لقدماء الطلبة والتلامیذ

23تبادل، تعاون. جمعیات صداقة 

19یةائجمعیات نس

17جمعیات تضامن ، خیریة ، وللنجدة

16جمعیات السیاحة والترفیه

17جمعیات تاریخیة

15جمعیات الدفاع عن البیئة ونوعیة الحیاة

15جمعیات المعاقین

13جمعیات أجنبیة

11جمعیات للطفولة والمراهقة

10جمعیات دینیة

08جمعیات المتقاعدین والكبار في السن

07جمعیات حقوق الإنسان

823مجموع الجمعیات
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حیث نلاحظ ارتقاء في عدد الجمعیات الریاضیة مباشرة بعد الجمعیات المهنیة التي 

الحال بالنسبة للجمعیات بقیت وفیة لمرتبتها الأولى من حیث عدد الجمعیات وكذلك

جه نحو الاهتمام بالمجال الصحیة، والجمعیات الثقافیة؛ وكما یظهر جلیا فإن هناك تو 

إما أنها استراتیجیة تدعمها الدولة من خلال فتح مجال حریة إنشاء ؛، والریاضيالثقافي

والتضییق على كل من یرغب في إنشاء جمعیات أخرى لا تروق ،مثل هكذا جمعیات

منذ ) 07(للدولة مثل جمعیات حقوق الإنسان التي بقیت محافظة على العدد سبعة 

ه عام من أفراد المجتمع للابتعاد عن إطلاق حریة العمل الجمعوي؛ وإما أن هناك توجُّ

كل راغب في إنشاء جمعیة في دولة مازالت تفرض على،إنشاء جمعیات جالبة للمشاكل

.أو الاعتماد،ضرورة الحصول على وصل تسجیل

أما إذا ما جئنا للنشاطات التي تهتم بها تلك الجمعیات الوطنیة فإننا نجدها متعددة 

إحصائیات جانفي حتى تكاد تلمس كل جوانب الحیاة الاجتماعیة للمواطن مثلما جاء في

:حسب الجدول التالي2012
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نشاطاتهاإحصائیات الجمعیات الوطنیة المعتمدة حسب ): 04(جدول رقم

الـعـددأصــنـاف الجــمــعــیــات

25تعاون–مبادلات –صداقة 

32التلامیذ والطلاب القدماء

143تكوین–تربیة –فن –ثقافة 

07حقوق الإنسان

14طفولة ومراهقة

61البیئة ومحیط العیش

20الجمعیات الأجنبیة

09الأسرة الثوریة

23یةائالنس

18المعاقون وغیر المكیفین

21التراث التاریخي

50الشباب

34التعاضدیات

213مختلف المهن

10الدینیة

08المتقاعدون والمسنون

151صحة

49علوم وتكنولوجیا

28الجمعیات الخیریة-إسعاف–تضامن 

82ریاضة وتربیة بدنیة

29وترفیهسیاحة 

1027المجموع

.تم نشره على الصفحة الرسمیة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة2012جانفي 10إحصاء تم بتاریخ 
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هناك زیادة نسبیة في العدد الإجمالي للجمعیات الوطنیة حیث ارتفع من نلاحظ أن

هذا الجدول مفصل حسب صنف 1027جمعیة إلى غایة 823 جمعیة، إضافة إلى أنّ

للجمعیات الوطنیة الجمعیات، أما الجدول السابق فلا یقدم لنا سوى العدد الإجمالي 

.المعتمدة فقط

ات الخاصة بمختلف المهن قد نالت حصة من خلال الجدول نلاحظ أن الجمعی

جمعیة، ثم الجمعیات الخاصة 151جمعیة، تلیها جمعیات الصحة ب 213الأسد ب 

جمعیة؛ أما من ناحیة أقل عدد للجمعیات فیعود لتلك 143بالثقافة والتربیة والتكوین ب 

تدنِّي في جمعیات فقط؛ قد یعود هذا ال07الجمعیات المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان 

عدد هذا الصنف من الجمعیات إلى تخوّف السلطة من تركیز الجهات الخارجیة على 

تجنیدها ودفعها لتنفیذ أجندات خارجیة تشكل خطرا  اختراقها من خلال تمویلها ومن ثمّ

على أمن واستقرار البلاد، كما قد یكون بسبب تهرب الأفراد منها لما قد تنجر عنها من 

جرّاء اصطدامها مع واقع فیه الكثیر من حالات اعتداء على حقوق متاعب مع السلطة

الاصطدام مع السلطة .  الإنسان یدعوها وفقا لمهامها إلى الدفاع عنها، ومن ثَمَّ

حسب أصنافها المعتمدةعدد الجمعیات الوطنیةل2012ماي ا من حیث إحصاءأمّ

:فقد كانت كالآتي
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الجمعیات الوطنیة المعتمدةإحصاء ) : 05(الجدول رقم 

العـددأصــــنـاف الجــمــعــیــاتالرقم

25تعاون–مبادلات –صداقة 01

30التلامیذ والطلاب القدماء02

140تكوین–تربیة –فن –ثقافة 03

07حقوق الإنسان04

13طفولة ومراهقة05

58البیئة ومحیط العیش06

20الجمعیات الأجنبیة 07

09سرة الثوریةالأ08

23یةائالنس09

18المعاقون وغیر المكیفین10

19التراث التاریخي11

49الشباب12

34التعاضدیات13

206مختلف المهن14

10الدینیة15

08المتقاعدون والمسنون16

145صحة17

46علوم وتكنولوجیا18

27الخیریةالجمعیات -إسعاف–تضامن 19

81ریاضة وتربیة بدنیة20

28سیاحة وترفیه21

996المجموع
2012ماي 02إحصاء وزارة الداخلیة الذي حدد بتاریخ 
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یبدو أن التغیر الحاصل على مستوى العدد الإجمالي لیس ذو دلالة إحصائیة، فقد 

جمعیة 31جمعیة وطنیة معتمدة، أي بفارق996جمعیة إلى 1027تغیّر من مجموع 

) 04(فقط، وهذا نظرا لتقارب العملیة الإحصائیة التي لم تتجاوز فترة إجرائها الأربعة 

).2012(أشهر فقط، أي من شهر جانفي إلى غایة شهر ماي من السنة نفسها 

بغة الوطنیّة ذات أهمّیّة كبیرة، لأنّها من كوناتتُعتبر م المجتمع المدني ذات الصِّ

مالیا؛ أو تقنیا، أو الطّوعیة المحلّیة تكوینیا، أو إداریا، كوناتجهة تُعتبر مُشْرِفَة على الم

ومن جهة أخرى هي الّتي تملك الأهلیّة في تمثیل المجتمع المدني بكل مستویاته عند 

؛جلس الشعبي الوطني، رئیس الحكومةالوزارات، المكالدولة العلیا هیئات و دوائر،مختلف

الملاحظات، وتقیّیم السّیاسات العامّة للدّولة؛ كما أنّها ذلك من خلال  تقدیم الاقتراحات، و 

ا یسمح لها بإقامة علاقات توجد على حدود التّماس مع مختلف مؤسّسات الدّولة العلیا، ممّ

من أصحاب ف المسئولین في الدّولة؛ وبالتّالي الاقتراب أكثر، وممیَّزة مع مختلمباشرة

ناتالأمر الذي جعل الباحث یقوم بتفضیلها عن تلك الم؛والتنّفیذ،سلطة القرار كوِّ

لتّواصل مع سلطات الطّوعیّة الّتي لا تتعدّى صلاحیاتها حدود ولایتها جغرافیا، وحدود ا

وعلیه ستكون محدودة العلاقات في أغلب الأحیان، ولا یمكنها أن تؤثّر في ؛الولایة إداریا

. السّیاسات العامّة للدّولة
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:العیّنة والمعاینة-2

دراسة اجتماعیة میدانیة، إمّا أن تعتمد على طریقة المسح عندما یكون عدد إنّ أيّ

الأفراد،أفراد المجتمع الكلّي قلیل أو تعتمد على أسلوب ؛حیث یمكن الوصول إلى كلّ

ى أساس أنّها تملك مجموعة من العناصر المختارة عل"والّتي تُعرّف بأنّها العیّنة،المعاینة

مجموعة فرعیة من عناصر مجتمع "على أنهامادلین غرافیتز؛ كما عرّفتها الطبیعة نفسها

ویمكن أن یتعلّق الأمر بمجموعة من الأشخاص مرتّبة حسب خاصّیة ؛1"بحث معیّن

ن من هذه المجموعة یسمّى فردا، والمجموع الكلّي للأفراد هو  معروفة ومحدّدة، وكل مكوِّ

وعموما هذا الجزء هو الّذي ؛ء من هذه المجموعة یسمّى العیّنةالمجتمع الحقیقي، وجز 

تكون قاعدة مجتمع البحث كبیرة، حیث لا یمكن وذلك عندما ؛2یخضع للملاحظة والقیاس

الإحاطة بها كلّیĎا، أو تكون موزَّعة على مناطق جغرافیة متباعدة؛ حیث لا تسمح 

فرد من أفراد مجتمع البحث .التّكالیف، والوقت بالوصول إلى كلّ

لمجتمع وهناك عدّة أنواع من أسالیب المعاینة للوصول إلى تحقیق العیّنة التمثیلیة 

وقد اعتمد الباحث في دراسته على ة؛المیدانیدراسةلتي یمكن استخدامها في الا،البحث

، وذلك نظرا لمحدودیّة إحاطة الباحث بالمجتمع المستهدف، أي غیر الاحتمالیةالمعاینة 

قاعدة احتمال اختیار عنصر ،وغیر واضحة،مجتمع البحث غیر تامّةبیاناتأنّ ولأنّ

".301المرجع السابق، ص"1
2 Madeleine grawitz : méthode des sciencessociales, paris édition, dalloz, 9ème ed,

1993, p 778.



337

عنصر من من عناصر مجت مع البحث غیر معروف، ومن المستحیل معرفة إن كان لكلّ

نة  یُنتقى ضمن العیّنة؛ وبالتّالي إذا كانت عیّنة الباحث المكوَّ أم لا لأنْ البدایة حظ مساوٍ

بهذه الطّریقة ربّما ممثلة، فإنّه لا یمكنه تقییم درجة تمثیلیتها، ولا یمكنه حساب مقدار خطأ 

.المعاینة

لغیاب  ،مجتمع البحث المستهدفالباحث لم یستطع أن یُحصي في البدایةمادام أنّ

من اختیار عناصر العیّنة بطریقة عشوائیة، أیضاولم یتمكّن،إحصاءات رسمیة مفصّلة

المرحلة الأولى استعان فیها ؛باختیار العینة على مرحلتینفما كان علیه سوى القیام 

ومقصودة ،نةعیَّالباحث فیها أن تكون مُشترطالعینة التي یَهي تلك و ،لعینة العمدیةبا

ها تتضمن لة للمجتمع الأصلي تمثیلا صحیحا، وأنّلاعتقاده أنها ممثِّ،بذاتها دون سواها

نات المجتمع ، وهنا اختار الباحث مكوِّمجتمع البحثمكوناتخصائص مختلف بقیة 

أي ،والبلدي،ذات البعد الولائيناتالمكوِّواستغنى عن تلك،المدني ذات البعد الوطني

الغرضیةالعینة ا المرحلة الثانیة فقد استعان فیها الباحث بنوع أمّ؛ذات البعد المحلي

مجموعة من نتقاء ابقام الباحث، وفیها )الصدفة، عینة القصدیةالعینة (كأنسب معاینة 

وقد تعامل ؛الظروف بالتعامل معهاسمحت، والتي الدراسةالوحدات التي تلائم أغراض 

نةكانت ،لا للعینة المنتقاةكِّشَعنصرا م18ُالباحث مع  :الجدول التاليحسبمكوَّ
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.نة البحثنة لعیّالمكوِّیبیِّن الأفراد): 06(جدول رقم 

أسماء أفراد عیِّنة البحثالرقم

الجمعیة الوطنیة كافل الیتیم01

لممارسي الصحة العمومیةالنقابة الوطنیة 02

الشبكة الجزائریة للدفاع عن حقوق الطفل03

المنظمة الجزائریة لحمایة المستهلك ومحیطه04

للمرضى المصابین بحساسیة الغلوتینالجزائریةالجمعیة 05

المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدریس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربیة06

المسلمین الجزائریینجمعیة العلماء 07

الجمعیة الوطنیة المرأة في اتصال08

الكشافة الإسلامیة الجزائریة09

الفیدرالیة الجزائریة للأشخاص ذوي الإعاقة10

الجمعیة الوطنیة للإرشاد والإصلاح11

الكونفدرالیة العامة المستقلة للعمال بالجزائر12

المثقفالجمعیة الوطنیة للشباب الجزائري 13

المنظمة الوطنیة للمكفوفین الجزائریین14

المنظمة الوطنیة لأولیاء التلامیذ15

الإتحاد الوطني لعمال التربیة والتكوین16

الجمعیة الوطنیة للوعي والتنمیة الاجتماعیة17

كعب السحري، والریاضات الذهنیةمالجمعیة الوطنیة لل18
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الذي یمثل أفراد عینة البحث، نلاحظ أنه یضم ما ) 06(من خلال الجدول رقم 

:یأتي

الجمعیة الوطنیة ، الجمعیة الوطنیة كافل الیتیموهي:جمعیات خیریة) 03(ثلاث-

.للمرضى المصابین بحساسیة الغلوتینالجزائریةالجمعیة ، للإرشاد والإصلاح

المجلس الوطني ، النقابة الوطنیة لممارسي الصحة العمومیةوهي :نقابات) 04(أربع -

الكونفدرالیة العامة المستقلة ، المستقل لمستخدمي التدریس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربیة

.الإتحاد الوطني لعمال التربیة والتكوین، للعمال بالجزائر

الشبكة الجزائریة : مكونات مختصة بالدفاع عن حقوق الفئات الهشة وهي) 06(ست -

الجمعیة الوطنیة ، الجزائریة لحمایة المستهلك ومحیطهالمنظمة ، للدفاع عن حقوق الطفل

المنظمة الوطنیة للمكفوفین ، الفیدرالیة الجزائریة للأشخاص ذوي الإعاقة، المرأة في اتصال

.المنظمة الوطنیة لأولیاء التلامیذ، الجزائریین

، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین:مكونات توعویة تثقیفیة وهي) 05(خمسة -

الجمعیة الوطنیة ، الجمعیة الوطنیة للشباب الجزائري المثقف، الكشافة الإسلامیة الجزائریة

.كعب السحري والریاضات الذهنیةمالجمعیة الوطنیة لل، للوعي والتنمیة الاجتماعیة

أفراد العینة متنوعة؛ كما نلاحظ أن هناك تنوع في  یتبین من خلال الجدول أنّ

ات ذات النشاط المطلبي، والمكوّنات التي تدافع عن حقوق تلك التخصّصات؛ فتوجد النقاب

الفئات الهشة من أطفال ونساء وشباب، ومعاقین؛ كما تضم جمعیات ذات نشاط خیري 
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موجّه للفئات والعائلات المعوزة؛ إلى جانب مكونات ذات أهداف تثقیفیة توعویة، والفارق 

.ة إحصائیةالعددي بین مختلف فئات عینة البحث لیس ذو دلال

نة من وحدات غیر متجانسة من حیث فترة النشأة، حیث  لقد جاءت عینة البحث مكوَّ

فترات متباینة الإنشاء من حیث الظروف السیاسیة؛ وذلك ) 04(أنها موزعة على أربع 

:مثلما یوضحه الجدول التالي

ح ): 07(جدول رقم .تأسیس أفراد عینة البحثاتفتر یوضِّ

المئویةالنسبةالتكرارفترة التأسیسالرقم

%0211.11حتلالفترة الا01

%0105.56ستقلالبعد الا02

%0527.77نفتاحفترة الا03

%1055.56بعد المأساة الوطنیة04

%18100المجموع

نشأة بعد المأساة الوطنیة فاقت أفراد العینة المُنسبةیتبین من خلال الجدول أن 

نفتاح السیاسي، لتأتي في المركز كانت نشأتها في فترة الا%27.77، تلیها نسبة 50%

، وأخیرا جاءت نسبة %11.11نشأة في فترة الاحتلال بنسبة الثالث المكونات المُ

مما . نشأة بعد الاستقلالنات المجتمع المدني المُل أفراد العینة من مكوِّلتمث05.56%ِّ

نات حدیثة نة من تلك المكوِّأفراد عینة البحث كانت مكوَّسبق یمكن القول أن أغلب 

.النشأة، ومن تلك المنشأة في عهد الانفتاح السیاسي
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عندما اللّجوء إلى هذا النّوع من المعاینة یتمّ لا یكون أمام الباحث أيّوللعلم فإنّ

لمختلفة في نات المجتمع المدني اتمثّلت عیّنة البحث في بعض مكوِّمیدانیا ؛اختیار

ر، والتواجد على وقدرتها على التأثی،وكذا من حیث أهمیتها؛واهتماماتها،نشاطاتها

؛ ولم یكن للباحث الخیار في اختیار من سیدخل في العینة بعینه؛ لكن الساّحة الوطنیة

هدفه كان الحصول على أفراد عیِّنة تكون ممثِّلة قدر الإمكان لِمَا هو متوفر في ساحة 

صعوبة الحصول تمثلت فيفالأولىوبالتالي واجهت الباحث عقبتین؛ لطوعي؛العمل ا

نات المجتمع المدني من مصالح وزارة الداخلیة رغم محاولات الباحث  على بیانات مكوِّ

أسماء، عناوین، (العدیدة والحثیثة، وعدم وجود قاعدة بیانیة خارج الهیئات الرسمیة  تضم 

وقد تمكّن الباحث من تجاوز هذه العقبة ؛)من البیانات، وغیرهاوأرقام هواتف وفاكسات

من خلال استفادته من تقنیة كرة الثلج، وذلك بالحصول من المكوّنات الأولى على بیانات 

أمّا العقبة لمكوّنات أخرى وهلمّا جرا، وكذا من خلال توظیف بعض العلاقات الشخصیة؛

إلى إجراء المقابلة لأسباب شخصیّة، و البعض من وامتعاضإلى تَبَرُّمفترجعالثانیة 

تزام الباحث بأعراف التزامات البعض الكثیرة الّتي لم تسمح لهم بتلبیة طلب الباحث، رغم ال

الذي والمكان،في اختیار الزّمانالمفترضین، وفتح المجال واسعا للمبحوثین طلب المقابلة

احث بطول صبره، والتماس الأعذار یرونه مناسبا لإجراء المقابلة، وهذه العقبة واجهها الب

.  للجمیع
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للعلم فإن نشاط مكوّنات عینة البحث جاءت مقسّمة إلى أربع فئات مختلفة كما یبینه 

:الجدول التالي

.أفراد عینة البحثنشاطیوضّح فئات): 08(جدول رقم 

المئویةالنسبةرالتكرانوعیة النشاطالرقم

%0633.33نات حقوقیةمكو01ِّ

%0527.78مكونات ثقافیة تربویة ترفیهیة02

%0422.22)نقابات(مكونات مطلبیة 03

%0316.67مكونات خیریة04

%18100المجموع

نات الحقوقیة أعلى نسبة كانت من نصیب المكوِّمن خلال نتائج الجدول نلاحظ أنّ

، تلیها %27.78بنسبة ، متبوعا بالمكونات الثقافیة التربویة الترفیهیة %33.33ب 

كثالث صنف من مكونات المجتمع المدني المتواجدة في ) النقابات(المكونات المطلبیة 

نات نات فكان من نصیب المكوّمن المكّفئةا آخر أمّ؛%22.22رت ب دِّالعینة بنسبة قُ

ناتمكوِّفئاتوالملاحظ أن الفارق بین مختلف ،%16.67رت ب دِّالخیریة بنسبة قُ

هذه التشكیلة متنوعة تكونت من تلك ؛ %6قرابة أينة ثابتنة للعیّالمكوِّالمجتمع المدني

طاعات قالمكونات المدافعة عن الحقوق، وتلك المكونات المطلبیة، وتلك التي تمسّ

.لى المكونات الخیریةإالتربیة والثقافة والترفیه، إضافة 
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الدراسة وطنیایوضح انتشار أفراد عینة ): 09(جدول رقم

حجم الانتشار عبر الولایاترقم المكوّن

0146

0239

0348

مازالت في مرحلة بناء هیاكلها04

0501

0648

0746

0820

0948

سنوات فقط لأنه لیس 05جمعیة ولائیة لفترة 20یتابع 10

ولایة48لدیه الإمكانیات لمتابعة 

1148

الوظیف العمومي والقطاع الاقتصاديتشمل فدرالیات 12

1334

1445

1541

1648

1724

في بدایاته الأولى18
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نات عینة البحث ن من مكوِّ :في الأخیر نقدم عرضا مبسّطا عن كل مكوِّ

)العرباوي رابح ( الجمعیة الوطنیة كافل الیتیم - 01

م، فتحت 1988عام یة تدرجت من المحلیة إلى الوطنیة، تأسست في هي جمع

، تهتم بفئة الأیتام توجیها عمل الخیري، تنشط في میدان الم1989مارس 02أبوابها في 

ئي، مكتب ولا46، منتشرة وطنیا ب التكفل التام والمرافقة الدائمةوإرشادا من خلال

،، لها مقر وطني جدیدمكتب مفتوح یومیا700م، لها 2012تحصلت على اعتمادها في 

خدمة الأرامل ن العقارات لإنشاء بعض المرافق التابعة لها والتي تكون فيوالعدید م

.، لها خلفیة دینیةوالیتامى

)مرابط إلیاس(النقابة الوطنیة لممارسي الصحة العمومیة - 02

كانت تنشط كجمعیة ،م1991ماي 15هي نقابة وطنیة لها ترخیص رسمي بتاریخ 

یة للأطباء، لم تكن في إطار ئقبل الانفتاح في ظل الحزب الواحد بتسمیة الجمعیات الولا

وتكوین ،كانت لها نشاطات علمیة،قانوني لكنها كانت مقبولة من طرف السلطات

والمهنیة ،ز على دفع السلطات للتكفل بالوضعیات الاجتماعیةمتواصل، كانت تركِّ

، وهي أول نقابة 14- 90عملیة الهیكلة بدأت مباشرة بعد قانون ؛ة،لممارسي الصح

لك الطبي نشأت في الجزائر، وكانت تقریبا ثالث نقابة مستقلة، متواجدة وطنیا من للسّ

تواجدها في ولایات الجنوب اقتصر على مكاتب على أنّمكتب ولائي، إلا39ّخلال 

استقرار الأطباء هناك بعد إنهائهم لمدة والمستشفیات لعدم،مستوى بعض المراكز الصحیة
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منخرطین وبالتالي صار التذبذب سمة التمثیل في الجنوب، وصل عدد ال؛خدمتهم المدنیة

. منخرط12235إلى 2016في 

)عرعار عبد الرحمان(الشبكة الجزائریة للدفاع عن حقوق الطفل - 03

لتكوین ) جمعیة150(والمحلیة یات الوطنیة هي عبارة عن تحالف العدید من الجمع

،م2004ظهرت للوجود في سنة ،تهتم بالدفاع عن حقوق الطفل،عرف بالشبكةما یُ

امتدت مسیرتها من مرحلة التأسیس إلى مرحلة بناء المشاریع إلى مرحلة الاحترافیة، تعمل 

كیف*حمایة حقوق الأطفال *ترقیة ثقافة الحقوق *: الشبكة على ثلاث محاور وهي

.وق الأطفال لدى السلطات العمومیةیرافع المجتمع المدني على حق

العنف داخل (والمواضیع ذات الأهمیة،ت مختلف القضایامشاریع مسّلشبكةل

ال اللاجئین، الانتهاكات الجنسیة، ، التسرب المدرسي، الأطفلمدارس و داخل العائلةا

ء، والإعلامیین، الشبكة العدید من الخبرا، تمتلك )وغیرها من المواضیع، الأمهات العازبات

شبكة عضو في العدید من ال؛شریك دولي لتبادل الخبرات20من كثرألها ؛والمحامین

الشبكة العربیة للدفاع عن حقوق الطفل، المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم (الهیئات 

ولایات الوطن من خلال متواجدة في كل ؛ كما أنّها)حدة، اللجنة الدولیة لحقوق الطفلالمت

.والجمعیات المتواجدة داخل الشبكة،الشبكات المحلیة
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)مصطفى زبدي(المنظمة الجزائریة لحمایة المستهلك ومحیطه - 04

وكشف ،جت من المحلیة إلى الوطنیة، تهتم بحمایة المستهلكهي منظمة وطنیة تدرّ

.التجزئةوتجار الجملة، وتجار ،والمنتجین،مختلف تجاوزات المستوردین

)یحیاوي موسى(الجمعیة الجزائریة للمرضى المصابین بحساسیة الغلوتین - 05

مد في تسییر تعت) مرضى حساسیة الغلوتین(فئة منسیة هي جمعیة وطنیة تهتم ب

، تهدف إلى التعریف بهذا قد تدرجت من المحلیة إلى الوطنیة، و شؤونها على المحسنین

وإقامة أیام ،زمن من خلال لقاءات إذاعیة تلفزیونیة، وتوزیع بطاقاتالمرض كمرض م

، لیس لها فروع ولائیة تولّد أمراض عنه كالشلل والسرطانتحسیسیة لخطورته وإمكانیة 

لكنها تسعى لفتح فروع جهویة وذلك راجع لعدم توازن عدد المصابین في الولایات أي ان 

في ولایة أ،)حالة100إلى 50من ( عددهم یكثر في ولایة  من حالة (خرى بینما یقلّ

.   )غذاء حمیة(اتها على المحتاجین ، تعمل على توزیع مساعد)حالات3واحدة إلى 

المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدریس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربیة - 06

)بودیبة مسعود(

م، أول تنظیم نقابي خاص بفئة معینة 06/03/2003هي نقابة وطنیة تأسست في 

، أول المبادرین بتشكیل تكتلات نقابیة، نشاطاتها مطلبیة )أساتذة التعلیم الثانوي والتقني(

أو الإضراب، وقفات ،للظفر بالحقوق المهنیة والاجتماعیة من خلال رفع مطالب كتابیة 
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ولایة مع اختلاف في نسبة التمثیل، لها قوة تجنید وتعبئة 48احتجاجیة، متواجدة عبر 

.  كبیرة

)قسوم عبد الرزاق(جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین - 07

م، أقدم جمعیة جزائریة متواجدة على 1931هي جمعیة وطنیة تأسست في سنة 

وي توعوي ، لها هدف ترب)الدین، اللغة، الوطن (الساحة مبنیة على ثلاثة ثوابت وطنیة 

، س، الفن، لها خطاب إقناعي  من خلال المدار كل الانحرافات الدینیة واللغویةلمحاربة

لیزي، یمكتب ولائي عدا ولایتي إ46التمثیل، الریاضة، متواجدة وطنیا على مستوى

، لها نشاطات دؤوبة بعقد الملتقیات الدولیة والوطنیة، لها مدارس وذلك لبعدهم،استر وتمن

.   روع نسائیة، تحارب مختلف الآفات الاجتماعیة من خلال حملات التوعیةتكوین، وف

)نفیسة لحرش(الجمعیة الوطنیة المرأة في اتصال - 08

م، تعمل على استغلال مجال الاتصال للدفاع 1995جمعیة وطنیة تأسست في سنة 

لوبیات للضغط عن قضایا المرأة، وذلك لتجسید المساواة الدستوریة میدانیا، شكلت عدة 

، من مطالبها، لها قناة إلكترونیة%70، حققت ل إلى هذا الهدفو على السلطة للوص

جل مؤسٌّسات الجمعیة وتعمل على إنشاء إذاعة تطرح فیها قضایا المرأة المسكوت عنها، 

مكتب ولائي، تناضل 20، لها ال السیاسي، تقوم بدورات تكوینیة في المجهن إعلامیات

، والكتابة تقوم بتكوین الصحفیینل إحداث تغییرات على قانون الأسرة، جأبشراسة من 
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الأدبیة، وفي الأشغال التقلیدیة، تشارك في العدید من المؤتمرات العالمیة التي تهتم 

.بشؤون المرأة

)محمد علاّق(الكشافة الإسلامیة الجزائریة - 09

على كامل التراب ، موزعة م1936منظمة وطنیة تربویة تأسست رسمیا في سنة 

، كان لها نشاط ثوري إبان الاحتلال الفرنسي من خلال إعداد القادة الثوریین الوطني

ال لتتحمل والزعامات، ثم صار نشاطها یتمثل في بناء الفرد وإعداده وتربیة الأجی

واجتماعیا، ،عداد الفرد فكریا، جسدیا، روحیا، یعني تقوم على إمسؤولیاتها في المجتمع

. بلدیة1250ألف عضو، موزعین على 80تضم

)معمري عتیقة(الفیدرالیة الجزائریة للأشخاص ذوي الإعاقة - 10

فدرالیة وطنیة تهتم بالدفاع عن حقوق فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، تنشط مع 

السفارات من خلال تمویل مشاریع لفائدة هذه الفئة، تعمل مع الجمعیات المحلیة التي ترید 

.، تدرجت في العمل التطوعي من المحلي إلى الوطنيأن تعمل معها

)نصر الدین حزاّم(الجمعیة الوطنیة للإرشاد والإصلاح - 11

م تدرجت من 1989فیفري 23هي جمعیة وطنیة خیریة تأسست بموجب قانون 

مكتب ولائي 48المحلیة إلى الوطنیة، متواجدة عبر كامل التراب الوطني من خلال 

بلدي، أهداف الجمعیة تربویة ثقافیة اجتماعیة، الشق الاجتماعي مكتب 600وبحوالي 

یتمثل في التخفیف من تكالیف المعیشة، الحد من أضرار الفقر، كفالة الأسر المحتاجة، 
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جانب و ؛فولةعنى بالشباب من خلال مدارس التعلیم القرآني، نوادي للطالشق التربوي یُ

ناهیك عن القیام بحملات ،ات التقلیدیةوالصناع،والحرف،موجه للمرأة خاص بالمهن

من داخل البلاد وخارجها بالتنسیق مع الجمعیات ینتطوعیة لفائدة المحتاجین والمتضرر 

منخرط مؤطّر على 6000، لها هتماماتها في دول عربیة وإسلامیةالتي تتقاطع معنا في ا

.  ألف40ألف إلى 30ادهم یتراوح بین دوهناك منخرطون متعاطفون تع،لوطنامستوى 

.)السكرتیرة العامة: مغراوي یمینة (الكونفدرالیة العامة المستقلة للعمال بالجزائر - 12

مارس 29والقطاع الاقتصادي، ظهرت في ةالعمومیةتضم نقابات الوظیف

م، عدد منخرطیها نسبي حسب فترات ظهور مشاكل في القطاعات المختلفة ، 2014

فع عن حقوق العمال، وعن الدیمقراطیة في العمل، تناهض كل أشكال الاستغلال، تدا

أنشئت كمقابل للإتحاد العام للعمال الجزائریین تعتمد على التندید والوقفات الاحتجاجیة 

.والإضرابات

)بن غنیمة محمد سعید(الجمعیة الوطنیة للشباب الجزائري المثقف - 13

مكتب 34م، متواجدة وطنیا عبر 2013ماي 11هي جمعیة وطنیة تأسست في 

ولائي، تهدف إلى إعادة بعث الحركة الجمعویة في الجزائر، وإعادة استقطاب الشباب 

للعمل التطوعي، وتعتمد على تكوین منخرطیها بصفة دوریة، تنشط على صفحات 

عة شق أكادیمي علمي كقطی: نشاطاتها مقسمة على ثلاثة محاور أساسیة؛الفضاء الأزرق
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، شق میداني؛ الجمعیة ناشطوها كلهم تقریبا مل الارتجالي، شق تدریبي تكوینيمع الع

. شباب أغلبهم جامعیون

)یحیاوي بوروبة(المنظمة الوطنیة للمكفوفین الجزائریین - 14

م تهتم بشؤون الكفیف، عملت على 1963هي جمعیة وطنیة تأسست في سنة 

یته المعیشیة والاجتماعیة، من خلال إیجاد الدفاع عن حقوقه، والسعي لتحسین وضع

،وإقامة الجامعات الصیفیة،والتعلیم،مناصب عمل تتناسب مع إعاقتهم، ومحو الأمیة

.مكتب ولائي45والمشاركة في الأعیاد الوطنیة والعالمیة، متواجدة وطنیا من خلال 

)بن زینة علي(المنظمة الوطنیة لأولیاء التلامیذ - 15

، م22/02/2014ى الوطنیة، تأسست في تدرجت من المحلیة إلمنظمة وطنیة

تنشط كثیرا عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمرئیة، تضم في عضویتها الكثیر من 

مكتب ولائي، تعمل على توضیح 40كاترة، متواجدة وطنیا في أكثر منالإطارات والد

التربویة، تدافع عن المنظومة فكرة جوهریة تتمثل في أن أولیاء التلامیذ هم أساس العملیة

. التربویة، وحقوق التلمیذ

)الصادق دزیري(الإتحاد الوطني لعمال التربیة والتكوین - 16

الخاص بالجمعیات، تأسس في 87كانت على شكل جمعیات بناء على القانون 

كنقابة وطنیة مطلبیة تهتم بالشؤون المهنیة 14-90وفقا للقانون 1990جوان 

یة للمعلمین والموظفین، تهدف للدفاع عن المدرسة العمومیة، وعن الثوابت والاجتماع
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مكتب ولائي، یعتبر 48، متواجد وطنیا عبر طنیة وكل مقومات الشخصیة الوطنیةالو 

كأول إتحاد وطني بالنسبة لقطاع التربیة، عدد منخرطیه یتغیر حسب النشاط النقابي 

ألف منخرط، لها قوة تجنید 150حدود الأخیرة في) 06(واستقر في السنوات الست 

.وتعبئة، تعتمد على رفع مطالبها الكتابیة والتندید والاعتصام والاحتجاج والإضراب

)عبید كریم(الجمعیة الوطنیة للوعي والتنمیة الاجتماعیة - 17

، یؤمنون م، مؤسسوها مجموعة شباب13/02/2013جمعیة وطنیة تأسست بتاریخ 

بدلا من التنظیر، تهدف إلى نشر الوعي بین الأفراد لتكوین جیل بناء لا بالعمل المیداني 

هدم، وهو مدرسة لإنتاج نخبة قادرة على حمل آلام وآمال مجتمعها، كما تهدف إلى 

في خانة ها تصبّلُّوكُ،العمل على أمن وسلامة الوطن والمساهمة في التكافل الاجتماعي

24مكتب ولائي، وتعمل على تأسیس 24أولى التنمیة الاجتماعیة، أسست في مرحلة 

.مكتب ولائي في مرحلة ثانیة

)لیتهیبات الزبیر(الجمعیة الوطنیة للمكعب السحري والریاضات الذهنیة - 18

م، هدفها في مرحلة أولى هو التعریف 2016جمعیة وطنیة جدیدة تأسست في ماي 

لف شرائح المجتمع، في بالریاضات الذهنیة خاصة المكعب السحري ونشرها بین مخت

بطولات وطنیة، لم تنطلق في الهیكلة ) 03(المدة القصیرة استطاعت تنظیم ثلاث 

. الوطنیة، تؤمن بالعمل الشبكي
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الدّراسةمناهج : ثالثا

تلك المجموعة من القواعد، والأنظمة العامّة ،المقصود بمناهج البحث العلميإنّ

وضعها من أجل الوصول إلى حقائق مقبولة ،حول الظّواهر موضوع الاهتمام،الّتي یتمّ

المناهج وعلیه یمكن القول أنّ؛ةمن قِبل الباحثین من مختلف مجالات المعرفة الإنسانی

لموضوعات المطلوب بحثها الّتي تصلح للبحث عن حقیقة ظاهرة معیّنة تختلف باختلاف ا

یتّبعوا مناهج علمیة مختلفةمن قِ .بل الباحثین، والذین یمكن أنْ

المنهج الذي یختاره الباحث هو الطّریقة الّتي یتّبعها في الإجابة عن الأسئلة  إنّ

اختیار المنهج الملا حیث ئم یُعتبر من العناصر الهامّة؛ المنبثقة عن مشكلة بحثه، كما أنّ

. أو فشل البحث في تحقیق أهدافه،علیه نجاحب یترتّ

الظّواهر السّیاسیة، والاجتماعیة عموما ظواهر معقّدة، ومركّبة ، ومتعدّدة الأبعاد إنّ

طبیعة الموضوع لصّعب دراستها من خلال منهج واحدمن امَّومن ثَ؛والمتغیِّرات ، وبما أنّ

؛ وتبعا لما سبق ذكره آنفاستعانة بهاب الاوعدد المناهج التي یتوجّ،د نوعهي الّتي تحدِّ

فیما بینها بهدف تتكاملعلى أكثر من منهج علمي، اعتمدهذه الدّراسةالباحث فيفإنّ

، ومن والحیاد العلمي،ثراء البحث، والإلمام بكافّة جوانبه، والوصول إلى درجة من الدقّةإ

إلى دراسة موضوعیة :، فجاءت كالتاليثَمّ
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:التاریخيالمنهج -1

والمعلومات ذات للحصول على أنواع مختلفة من البیانات،هو منهج یُستخدم

وذلك لتحدید تأثیر هذه الأحداث الماضیة على المشكلات، أو القضایا ؛الطّابع المعرفي

هو منهج یساعد على دراسة جذور نإذ؛التي تعاني منها المجتمعات في الأوقات الحالیّة

ها في الماضي، ومختلف التطوّرات الّتي لحقت بها، والعوامل الّتي تنشأ الظاّهرة، وامتداد

وتكدیسها بل یساعد على تقدیم ،عن تلك التطوّرات؛ وهذا المنهج لا یكتفي بسرد الوقائع

لمختلف التطوّرات وتفسیرها في ضوء سیاقها التّاریخي ذو الارتباطات ،وتحلیلها،تصوّرٍ

الباحث الذي ؛ و ائدة في تلك الحقبة التّاریخیّةلاجتماعیة السّالمتشعِّبة بمختلف النّظم ا

_یستخدم المنهج التّاریخي یستطیع من خلال تطبیق أدوات البحث العلمي في دراسته

أن یصل إلى _وتفسیرها،وتحلیلها،وجمع البیانات؛قّة، الموضوعیة، الأمانة الفكریةكالدّ

وضع قوانین یمكن  ربط الأحداث التّاریخیة، وإیجاد بعض العلاقات السّببیة بینها، ومن ثَمَّ

.تعمیمها والاستفادة منها

ورصد التطوّر الذي ،لتتبّع الجوانب التّاریخیةهذا المنهجالباحثوقد وظّف

Ďزائر خاصّة؛ لأن وفي الج،من الدّولة والمجتمع المدني في الغربصاحب نشأة كلا

واستخلاص ، الأحداث التّاریخیة تُعتبر مادّة غنیّة، حیث سمحت للباحث بتحلیلها

.1مضامینها المختلفة

، 1997، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة:رالجزائ.المفاهیم المناهج الاقترابات: المنهجیة في التحلیل السیاسي.شلبي،محمد1

.56ص
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:المحتوىمنهج تحلیل-2

، المسموعة، والمرئیة، تطبَّق على المواد المكتوبة،علميتقنیة غیر مباشرة للتقصّي ال

حیث یكون المحتوى غیر رقمي، ویسمح بسحب ؛والتي تصدر عن الأفراد، أو الجماعات

.1أو كمّي بهدف التفسیر، الفهم، والمقارنة،كیفي

، اجتماعیة، المضامین الفعلیة لظواهر سلوكیةیعتمد هذا المنهج على تحلیل

اقتصادیة، وسیاسیة في المجتمعات الإنسانیة لتحدید العوامل المؤثّرة في تبنِّي نمط سلوكي 

من باقي الأنماط؛ وبشكل عام یمتاز هذا المنهج باعتماده على الدّراسات بعینه دون غیره 

والإحصاءات الرّسمیة للوصول إلى المواقف، والآراء الفعلیة لأطراف ،المیدانیة، والوثائق

الباحث في هذه ؛لباحث، أو تحیُّز من قِبل الباحثالعلاقة، بدون تدخّل شخصي ل ذلك أنّ

.حلیلاته بصورة واقعیّةالحالة یعتمد على إیراد ت

تحلیل المحتوى موریس إنجرسأمّا  مباشرة تُستعمل في تقنیة غیر " فیرى أنّ

بصریة، صادرة من أفراد، أو من مجموعة، –، أو سمعیة، أو سمعیة منتجات مكتوبة

، حیث هو وسیلة من وسائل جمع البیاناتإذن ؛"2والّتي یظهر محتواها في شكل مُرقّم

جلاّت، القوانین، ساد المرتبطة بموضوع بحثه مثل الحث باختیار عدد من المو یكتفي البا

".218، ص سابقموریس، أنجرس، مرجع " 1

2 Maurice Angers, initiation à la méthodologie des sciences humaines. Alger:

Casbah edition , 1997, P157 .
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الأنظمة، الصحف، المجلات، برامج التلفزیون، والكتب المدرسیة، وغیرها من المواد الّتي 

یُستخدم هذا المنهج في الدّراسات التي و ؛علومات الّتي یحتاج إلیها الباحثتحتوي على الم

لوفاتها، أو غیابها، أو بُعدها الجغرافي، أو فیها على الباحث مقابلة وحداتها نظرایصعب

.ةارتفاع مكانتها الاجتماعیة و السّیاسی

في الدراسة التي بین أیدینا قام الباحث بتوظیف هذا المنهج لتحلیل مضمون ثمانیة 

لة لعیّنة البحث، تلك مقابلة مع ممثلي مكوّنات المجتمع المدني المُشَكِّ) 18(عشر 

جدولا ، قام الباحث بالتعلیق علیها ) 57(المقابلات التي نتج عنها سبعة وخمسین 

إحصائیا، وحاول وضع تأویل سوسیولوجي یتلاءم مع ماجاء في وحداتها من دلالات، 

.ومعاني تخدم في المقام الأول فرضیات، واهداف الدراسة

: المنهج الوصفي التحلیلي-3

اعت أو ،ماده لأنّه یساهم في الوصول إلى المعرفة الدّقیقة لعناصر مشكلة البحثتمّ

الدّراسة، حیث یهدف هذا المنهج إلى توفیر البیانات، والحقائق عن المشكلة  الظّاهرة محلّ

إستعان به الباحث في مختلف مراحل ؛ حیث1والوقوف على دلالتها،المدروسة لتفسیرها

التعریف البحث، وذلك من خلال  تفكیك موضوع الدراسة إلى عناصره الأولیة، ومن ثَمَّ

الدولة (بكل عنصر، ووظیفته في منظومة البناء الإجتماعي، أو السیاسي لكلا القطبین 

).والمجتمع المدني

.122، ص1996دار وائل،:عمان.1ط.مناھج البحث العلمي.أحمد الرفاعي،حسین1
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مصادر وأدوات جمع المادة العلمیة: رابعا

: مصادر جمع البیانات العلمیّة النّظریّة-1

مراجع: جمع البیانات العلمیّة النّظریّة الّتي استعان بها الباحث فيتمثّلت مصادر 

، وأطروحات، مجلات، جرائد، قوانین، قوامیس خصّت كتبا في المجال وكتبا في المنهجیة

.تقیات، الإنترنت، ندوات وملدراساتومعاجم، مناجد، 

: مصادر جمع البیانات المیدانیة-2

لیها الباحث في جمع بیاناته المیدانیّة فتمثّلت المصادر التي اعتمد عفیما یخص

:في

التي اختراها المجتمع المدني الوطنیّةمكوناتإجراء مقابلات مع بعض رؤساء -أ

.الباحث كعیّنة ممثلة لمجتمع البحث

والجماعات وزارة الداخلیةالتي صدرت عنحصاءاتالإمجموعة منتم استغلال-ب

الحصول علیه من طرف باحثین آخرینالمحلیة .بطریقة مباشرة، ومن خلال ما تمّ

تفاقیات الدولیة، الدساتیر، القوانین والنصوص؛ وقد تم وتعني الا: الوثائق الرسمیة-ج

.قانون النقاباتو الجمعیات،انونالجرائد الرسمیة، قاستغلال مجموعة من تمثلت في

.تقاریر منظمات دولیةكما قام الباحث باستغلال ما جاء في - د
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إستعان الباحث بجهاز مسجل صوتي لتسجیل مجریات المقابلات الثمانیة عشر -ه

، وقد سمحت له هذه الوسیلة التكنولوجیة بالعودة للبیانات كلما دعت الضرورة لفعل )18(

المبحوثین، سواء على ذلك، دون أن یحدث أي تغییر في البیانات المقدمة من  قِبَلِ

تلعثم، تردد، سرعة الرد أو بطئه، زیادة الصوت أو (مستوى البناء، أو طریقة الإجابة 

، وغیرها من مكونات الصوت، التي قد ینتج عنها )خفضه أو الحفاظ على مستواه

.ملاحظات مُهمّة مفیدة للبحث

البحثتقنیات : خامسا

:المقابلة-1

عن طریق موقف مواجهة، یحاول فیه " على أنّهاعرَّف المقابلةتُ لفظي یتمّ تفاعلٌ

یست معلومات، أو آراء، أو معتقدات شخص آخر، أو ثمر فيالشخص القائم بالمقابلة أنْ

فهي إحدى أدوات جمع . 1یانات الموضوعیّةأشخاصا آخرین للحصول على بعض الب

یة حینما یتعذّر جمع البیانات عن البیانات، تُستخدم في البحوث المیدانیة كأداة أساس

طریق الاستمارة، أو الملاحظة، أو الوثائق والسجّلات الإداریة، أو الإحصاءات الرّسمیة 

لة بإعطاء والتقاریر، أو التّجریب؛ أو أنها تُستخدم كأداة تدعیم لأداة أو أكثر؛ وتتمیّز المقاب

، المقابلة مع عدد قلیل من الأفرادوعموما تُجرى ؛لوقت الكافي، واحرّیّة الحدیث للمبحوث

.86_85ص، ص1995،دار غریب:القاهرة. وأدوات البحث الاجتماعيأسالیب .طلعت إبراهیم،لطفي1
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فمقابلة البحث هي تقنیّة مباشرة للتّقصّي العلمي، تُستعمل إزاء أفراد العیّنة بكیفیة 

. 1معزولة

حیث لم ؛غیر مقنّنة، مباشرةقام الباحث بإجراء مقابلاته بطریقة دراسةالهفي هذ

لم یقیِّد الحدیث،یضع الباحث أسئلة المحاور ولكنّه اكتفى بتحدید ؛وتركه مفتوحا،إذْ

الباحث لم یستطع حصر وخلال كل ؛أبعاد الموضوعمحاور الحدیث عن الموضوع، لأنّ

المقابلات منح فیها الباحث للمبحوث كامل الحریة في اختیار المكان والزمان، واختیار 

هذا من لة؛د له وقت المقابلغة الحدیث، ومنح لكل مبحوث الوقت الكافي دون أن یحدِّ

من جهة أخرى هذا لا یعني أن الباحث ترك للمبحوث كامل الحریة للحدیث كیفما جهة؛

كلما وذلك یشاء، بل كانت للباحث تدخلات في العدید من مراحل المقابلة الواحدة، 

استدعت الضرورة لذلك، كأن یبدأ المبحوث في تكرار المعلومات بما لا یمنح أي إضافة 

و جانبیة لیس لها و حینما یسترسل في الحدیث عن قضایا ثانویة ألفحوى الموضوع، أ

.علاقة بالموضوع

تاریخ إجراء المقابلة، : وأمكن للباحث أن ینقل صورة عامة للمقابلات تضمنت

ومكان إجرائها، وجنس المبحوث، ولغة المبحوث في المقابلة، والمدة الزمنیة المستغرقة في 

.كل مقابلة

".197، ص سابقمرجع .موریسنجرس،أ"1
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.یوضّح الظّروف الّتي صاحبت سیر المقابلة): 10(جدول رقم

رقم 

المستجوب

جنس مكان المقابلةمدّة المقابلةتاریخ المقابلة

المستجوب

لغة المبحوث

عامیة+فصحىذكرالمقر الوطنيساعة ونصف0113/11/2016

عیادة متعددة داخل ساعتان0218/11/2016

الخدمات

فصحىذكر

فصحىذكرالمقر الوطنيدقیقة0321/11/201630

عیادة إقامة جامعیة دقیقة0404/12/201640

للبنات

فصحىذكر

عامیةذكرالمقر الوطنيساعة ونصف0505/12/2016

فصحىذكرالمقر الوطنيساعات0613/12/20163

فصحىذكرالمقر الوطنيساعة واحدة0705/01/2017

عامیة+فصحىأنثىالمقر الوطنيساعات0805/01/20174

عامیة+فصحىذكرالمقر الوطنيساعة واحدة0910/01/2017

عامیةأنثىالمقر الوطنيساعتان1023/01/2017

عامیة+فصحى ذكرالمقر الوطنيساعة واحدة1107/02/2017

عامیة+فرنسیة أنثىالمقر الوطنيساعة ونصف1209/02/2017

عامیة+فصحىذكركافیتیریا بالعاصمةساعتان1313/02/2017

داخل حافلة نقل ساعة واحدة1424/02/2017

خاص بالمكفوفین

عامیةذكر

عامیة+فصحىذكرداخل سیارةساعات1526/02/20173

عامیة+ فصحىذكرالمقر الوطنيساعتان1628/02/2017

عامیة+فصحىذكرداخل مكتبساعة واحدة1714/03/2017

عامیة+فصحى ذكرالمقر الوطنيدقیقة1829/03/201745
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فإنه یبین الظروف التي أجریت فیها المقابلة، حیث أنها ) 10(حسب الجدول رقم 

استغرقت قرابة الأربعة أشهر من تاریخ بدایة أول مقابلة والتي كانت بتاریخ 

، دون احتساب 29/03/2017، إلى آخر مقابلة والتي كانت بتاریخ 13/11/2016

فترة إعداد قائمة المكونات التي كان من المفترض التعامل معها، وهي الفترة التي أخذت 

نات التي غیّرت مواعید مقابلاتها كذا من مرة،  من الوقت الكثیر، مع احتساب تلك المكوِّ

تكررت وتلك التي رفضت إجراء المقابلة بعد تماطل دام طویلا، وتلك المكونات التي

معها المقابلة مرة بسبب أمور تقنیة، أو بسبب الوقت غیر الكافي لإنهاء المقابلة في 

.حصة واحدة، وكلها تعتبر عقبات تخرج من صمیم یومیات البحث العلمي المیداني

) 03(مكوّنا هناك ثلاثة ) 18(كما یمكننا أن نلاحظ أنه من أصل ثمانیة عشر 

، والباقي كلهم من جنس الذكور %83.33بنسبة قدِّرت ب إناث على رأس تلك المكونات 

وهي نسب جاءت متطابقة مع ما جاء في دراسة ،%16.67بنسبة بلغت ) ذكرا15(

والمتعلقة بالجمعیات المحلیة؛ وهذا یعطینا فكرة عن مدى شاوش اخوان جهیدةالباحثة 

هیمنة العنصر الذكوري على العمل الجمعوي في الجزائر؛ هذا من جهة؛ من جهة أخرى 

هناك تنوع في أماكن إجراء تلك المقابلات من الأماكن المغلقة إلى الشارع؛ كما أن أفراد 

نات تتفاوت في المدة العینة یتفاوتون في خبرة العمل  الجمعوي، إلى ج انب أن تلك المكوِّ

الزمنیة الممنوحة لإجراء المقابلة، وذلك یرجع أوّلا إلى نظرة كل مبحوث لجدوى المقابلة 

في حد ذاتها، ولجدوى البحث العلمي بشكل عام؛ وهنا مدى الأهمیة التي یمنحها 
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على اختصار المبحوث تظهر من خلال مدى استرساله في الإجابة من عدمه، واقتصاره 

. إجاباته، ثانیا یرجع إلى ضیق وقته لكثرة التزاماته، ومشاغله

وكما تقتضیه الضرورة العلمیة فإنه لكل مقابلة دلیل یشتمل على محاور تكون في 

والفرضیات معروضة على شكل عناوین ذات ،والإشكالیةدراسة،علاقة وثیقة بعنوان ال

وكل محور ،بیانات حولهالمراد جمع الترتیب منطقي تشمل مختلف جوانب الموضوع

لأن الباحث بصدد ،لكن في هذه الدراسة جاءت المحاور خالیة من الأسئلة؛یضم أسئلة

:فجاء دلیل المقابلة على الشكل الآتي؛نةالتعامل مع المقابلات غیر المقنّ

:دلیل المقابلة ومحاورها-أ

: المحور الأوّل·

المقابلات، رؤسائهاالمدني التي أجریت معهابیانات خاصة بمكونات المجتمع 

ن) 18(والتي عددها ثمانیة عشر  ن ؛امكوِّ أهم ما یمیز المجتمع المدني الجزائري والمكوِّ

في هذا المحور قام الباحث بإبراز مختلف خصائص مكونات المجتمع :بالمستجوَ

من منظور أفراد لة للعینة، وكذا خصائص المجتمع المدني بصفة عامةكِّالمدني المشَ

،وتوجهاتها،عینة البحث؛ وذلك من حیث قدراتها المادیة والبشریة، ومن حیث نشاطاتها

.وكل ما یدخل في تشكیل خصائصها
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:المحور الثاّني·

وفیها حاول الباحث التطرق إلى : مختلف تفاعلات الدولة مع المجتمع المدني

نات المجتمع المدني ومختلف هیئات مختلف المواقف والأسالیب التي تتفاعل فیها مكو 

. الدولة

:الثالثالمحور ·

هنا حاول الباحث إظهار تلك : العلاقات التي تنشأ بین الدولة والمجتمع المدني

.العلاقات الناشئة بین الطرفین، وتصنیفها، وتعلیلها

:تحلیل المحتوى- ب

، المسموعة، أو تُطبّق على المواد المكتوبة،علميالهو تقنیّة غیر مباشرة للتّقصّي

؛ حیث یكون المحتوى غیر رقمي، ویسمح ي تَصدر عن الأفراد، أو الجماعاتالمرئیّة، والّت

في هذا البحث قام ؛1والمقارنة،والفهم،بهدف التّفسیربالقیام بسحب كیفي، أو كمي

المشكِّلة لعینة ع المدنيالباحث بتحلیل محتوى ما جاء على لسان رؤساء مكونات المجتم

.ل مقابلات انفرادیة أُجریت معهم، من خلاالبحث

جدولا خاصة بفرضیات البحث، )38(ثمانیة وثلاثون لقد قام الباحث بالتعامل مع 

ن اجتماعي مدني، ) 18(جدولا تخص ثمانیة عشر) 18(كل فرضیة لها ثمانیة عشر  مكوِّ

.وعلى رأس كل فرضیة جدول عام

".218، صسابقمرجع . موریس،م أنجرس"1
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أدوات العرض والتحلیل الكمي والكیفي:سادسا

:العرض) أسالیب(أدوات -1

ستخدمهااتي هناك أدوات مختلفة لعرض البیانات ونتائج الدّراسة، ومن الأدوات الّ

.عرض بیاناته، ونتائج دراسته نجد الجداول الإحصائیة البسیطةفي الباحث

:  التحلیل الكمّي-2

بعد جمع البیانات وفقا  ك أسئلة هامّة یمكن الإجابة للخطّة المرسومة، وهنایتمّ

لدّة العملیّة من خلال الماا علیه هذا التّحلیل الباحث فيهنا استعمل، و 1علیهاالمتحصَّ

:مجموعة من الأدوات وهي

وضع التّكرارات، تصنیفها، وجدولتها -

)القراءة الإحصائیة(مقارنة التّكرارات عن طریق النّسب المئویّة -

: التحلیل الكیفي-3

یُقصد بالتحلیل الكیفي الوصول إلى تفسیرات موضوعیّة للمعطیات اللّفظیّة الّتي "

استنطاق الجداول الإحصائیة، والتّعلیق على ؛2ر عنها البحثفِیُسْ وفي هذه المرحلة یتمّ

.العامةالنّتائج، تفسیرها، المقارنة بینها، وتقدیم الاستنتاجات

دار المعرفة الجامعیة، :الإسكندریة.تصمیم وتنفیذ البحوث الاجتماعیة.غریب وعلي عبد الرزاق جلبي،سید أحمد1

.295، ص 1999
".293ص ،المرجع السابق"2
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نتائج مناقشةعرض و 

وفقا الدراسة المیدانیة

لمحاورها
عرض ومناقشة نتائج بیانات عینة الدراسة-أولا

مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة عرض و -ثانیا

الأولى

الفرضیة بالمتعلقةبیاناتالمناقشةعرض و -ثالثا

الثانیة

النتیجة العامة-رابعا
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وفقا لمحاورهانتائج الدراسةمناقشةعرض و 

فئة ختاربعد القراءة المتأنِّیة، والمتكررة لمحتوى المقابلة؛ استطاع الباحث أن ی

كفئة مناسبة لكل المقابلات التي تتطرق إلى موضوع طبیعة العلاقات، وأنماط الموضوع

مع أغلب مكونات عینة الإجابات؛ وقد جاءت علات بین الدولة والمجتمع المدنيالتفا

المجتمع كوّناتوالثانیة خاصة بم، في حد ذاتهبالمكوّنالأولى خاصة ، بصیغتینالبحث 

قام بتأویل البیانات ؛ أما فیما یخص طریقة التأویل فإن الباحث المدني عامة في الجزائر

عامة في الخاصة بمكوّن العینة، ثم قام بتأویل البیانات الخاصة بمكونات المجتمع المدني

الجزائر، بعدها قام بعملیة إنشاء جدول عام یشمل بیانات كل عینة البحث بما فیها 

البیانات الخاصة بمكوّنات العینة، وتلك الخاصة بمكونات المجتمع المدني عامة؛ ومن ثمّ

بالتعلیق على البیانات وتأویلها؛ كما صاغ الباحث نتیجة جزئیة لكل قسم من الجداول قام

.رضیة، في حین كانت النتیجة العامة عبارة عن مجموع تلك النتائج الجزئیةخاصة بف
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عرض ومناقشة نتائج بیانات عینة الدراسة:أولا

:01المكوّن رقم - 01

ومكوّنات المجتمع المدنيالمكوّنسمات : یمثل) 11(الجدول رقم 

التكراروحدات التحلیلمـالرق
النسبة 

المئویة

14.66%11الجمعیة تنظّم أنشطة متنوعة للتكفل بفئاتها 01

05.34%04المجتمع المدني قلیل التجربة02

17.34%13الكثیر من الجمعیات لیست على قدر المسئولیة  03

04%03حب الرّیادة وغیاب التنسیق أفشل العلاقات البینیة04

لا یمكن الاستغناء عن المجتمع المدني في 05

الجزائر رغم أنه في بدایة الطریق

03%04

04%03م تحكمها المجاملات.م.العلاقات بین م06

08%06ممتلكات الجمعیة معتبرة 07

18.66%14الجمعیة ذات خلفیة دینیة 08

13.34%10هناك تنافس غیر شریف بین الجمعیات وداخلها 09

05.34%04المجتمع المدني الجزائري ضعیف وغیر مكوّن 10

02.66%02هناك الكثیر من الجمعیات الموالیة للسلطة 11

02.66%02ج من المحلیة إلى الوطنیة التدر12ّ

%75100الـــمـــجـــمـــوع

،%17.34ومتقاربتان تانمتوالیتاننلاحظ من خلال هذا الجدول أن هناك نسب

يتوحدعلى انتؤكدعلى التوالي، 03،08مینالرقااتو التحلیل ذيلوحدت،18.66%
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الخلفیة الدینیة والكثیر من الجمعیات لیست على قدر المسئولیة،: تینالتحلیل الآتی

المجتمع المدني الأكثر تأثیرا على نمط كوّناتصدارة خصائص متمثلانللجمعیة،

:تخص%14.66مقابل ؛لالتفاع

؛ 01، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم الجمعیة تنظّم أنشطة متنوعة للتكفل بفئاتها

، مثلما تبینه هناك تنافس غیر شریف بین الجمعیات وداخلها: تخص%13.34مقابل 

، مثلما تبینه وحدة ممتلكات الجمعیة معتبرة: تخص%08؛ مقابل 09وحدة التحلیل رقم 

: تخص كلا من%05.34تساویتین مقدرتین ب ؛ مقابل نسبتین م07التحلیل رقم 

المجتمع المدني قلیل التجربة، 

، مثلما تبینه وحدتا التحلیل ذواتا المجتمع المدني الجزائري ضعیف وغیر مكوّن

؛ في الأخیر نجد ثلاث نسب متساویة ومتكافئة من دون دلالة إحصائیة 10، 02الرقمین 

لا یمكن ، التنسیق أفشل العلاقات البینیةحب الرّیادة وغیاب :تخص%04مقدرة ب 

م .م.العلاقات بین م، الاستغناء عن المجتمع المدني في الجزائر رغم أنه في بدایة الطریق

؛ مقابل 06، 05، 04، مثلما تبینه وحدات التحلیل ذوات الأرقام تحكمها المجاملات

هناك الكثیر :تخص%02.66نسبتین متساویتین من دون دلالة إحصائیة مقدرتین ب 

، مثلما تبینه وحدتا التحلیل ج من المحلیة إلى الوطنیةالتدرّ، من الجمعیات الموالیة للسلطة

.12، 11رقم 
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عضویة في العدید من الهیئات وطنیا ودولیا للاحتكاك فإن له على مستوى المكوّن

والتعاون مع تبنى النشاط الشبكي من خلال التكتلیتبادل الخبرات، من جهة أخرى فإنه و 

فحص نتائج نشاطاتها، یة متوسطة المدى؛ وذلك حتى یمكنهبقیة المكونات وفق استراتیج

في خلفیة دینیة وتحقیق نتائج أفضل؛ إلى جانب أنه ذوتغییر ما یمكن تغییره من أجل

المجتمع، شرائحقوة تأثیر، وسهولة نفاذ بین مختلف المنشأ والتوجه، كل هذا أكسبه

إلا أنه تعرض للإهمال من خلال إحجام إلیه؛والمنتسبین ،المؤیدین،تعاطفینواجتذاب الم

.المصالح المختصة في منحه وثیقة الاعتماد

فهو ؛ء الذاتوبنا،نجد أنه ما یزال في مرحلة الإنشاءفیما یخص المجتمع المدني

، ه على الرأي العام قطاعي فقطما یجعل تأثیر ،وص الإمكانیات المادیة والمعنویةمنق

أنّإلاّ؛وقطاع الصحة،بمعنى أن بعض القطاعات یؤثر فیها بصورة فعّالة كقطاع التربیة

والحیاة الاجتماعیة تضم الكثیر من القطاعات التي تبقى تعاني من فراغ ،المجال العام

عتبرا من مكما أن جزءالركود؛وتعیش حالة من ،رهیب على مستوى حراكها الداخلي

أو منشأ بإیعاز، أو ،یكون مستنسخاالمجتمع المدني له تبعیة المنشأ والنشاط للدولة، كأنْ

فقده وزنه ، الأمر الذي یُلیا غیر مستحق مقارنة بحجم نشاطه شبه المنعدمیتلقى دعما ما

،ا فیما یخص العلاقات البینیة فعموما یسودها النقاشویفرغه من محتواه؛ أمّ،الاجتماعي

إذا ما والنزاعات البینیة إلاّ،والصراعات،ولا تظهر الحساسیات؛والتواصل المستمر
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وتنتقل العلاقة من ،ویشتد،حینها یظهر التنافس؛الجمعیاتأو تطابقت أهداف ،تقاربت

.التنافس غیر الشریفإلى و ،التعاون إلى الصراع

:02المكوّن رقم - 02

نات المجتمع المدنيسمات : یمثل)12(الجدول رقم  ن ومكوِّ المكوِّ

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

%1322.41تنظیم أنشطة علمیة تحسیسیة 01

رصیدها النضالي تمثل في الاحتجاج ومجابهة 02

الضغوطات ورفع المطالب 

1017.24%

%0813.80النقابة تتبني استراتیجیة التكتّل ، وتأطیر المناضلین 03

العدید من مؤسسات المجتمع المدني وهمیة أو 04

مستنسخة 

06%10.35

%0305.17النقابة تعتمد على التمویل الذاتي في المقام الأول 05

مشاركاتنا الخارجیة محصورة في تبادل الخبرات 06

والتكوین 

02%03.44

%0406.90توجد نقابات فوق القانون07

%0101.72بصفة عامة حدیثة النشأةالنقابات 08

%0101.72النقابات حالیا تعاني من الانقسامات والاستنساخ09

10.35%200106إنطلاق النشاط النقابي الفعلي كان في 10

%0406.90غیاب روح التضامن بین مؤسسات المجتمع المدني11

100%58الـــمـــجـــمـــوع
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تنظیم : تخص%22.41نلاحظ من خلال هذا الجدول أن أعلى نسبة قدّرت ب 

%17.24؛ مقابل نسبة 01، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم أنشطة علمیة تحسیسیة

، مثلما رصیدها النضالي تمثل في الاحتجاج ومجابهة الضغوطات ورفع المطالب: تخص

لنقابة تتبني استراتیجیة ا: تخص%13.80؛ مقابل نسبة 02تبینه وحدة التحلیل رقم 

؛ ومقابل نسبتین متساویتین 03، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم ، وتأطیر المناضلینالتكتّل

، العدید من مؤسسات المجتمع المدني وهمیة أو مستنسخة: تخص%10.34مقدرتین ب 

واتا الرقمین ، مثلما تبینه وحدتا التحلیل ذ2001نطلاق النشاط النقابي الفعلي كان في ا

تخصان على %06.90متكافئتین ومتساویتین مقدرتان ب؛ مقابل نسبتین10، 04

غیاب روح التضامن بین مؤسسات المجتمع ، توجد نقابات فوق القانون: التوالي كلا من

النقابة : تخص%05.17؛ مقابل نسبة 11، 07، مثلما تبینه وحدتي التحلیل رقم المدني

؛ في 05، وذلك مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم ذاتي في المقام الأولتعتمد على التمویل ال

%01.72، اثنتان متساویتان ومقدرتان ب د ثلاث نسب من دون دلالة إحصائیةنج

النقابات حالیا تعاني من الانقسامات ، النقابات بصفة عامة حدیثة النشأة: تخصان

؛ والنسبة الثالثة مقدرة 09، 08الرقمین ، وذلك مثلما تبینه وحدتا التحلیل ذواتاوالاستنساخ

، مثلما تبینه وحدة التحلیل مشاركاتنا الخارجیة محصورة في تبادل: تخص%03.45ب 

. 06رقم 
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مكتب ولائي، وهو رقم ذو 39وطنیا من خلال فإنه منتشرعلى مستوى المكوّن

أهمیة إذا ما أضیف له أقدمیة التواجد على الساحة تمرسا وتدرجا من تسعینیات القرن 

ة من جهة، یالماضي ،الأمر الذي فتح لها المجال واسعا لتنظیم أنشطة علمیة وتحسیس

على الجهات ومن جهة أخرى القیام بحركات احتجاجیة كعملیة تصعیدیة للضغط بها 

الوصیة للحصول على المطالب المشروعة ولمجابهة ضغط السلطة؛ أما من حیث النشاط 

والتحرك المیداني فهي تعتمد على التمویل الذاتي في المقال الأول وذلك لغیاب مساعدات 

كما أنها تتبنى استراتیجیة التكتل كخیار . الدولة وبالتالي تحقیق الاستقلالیة التمویلیة

لا مفر منه من خلال إقامة علاقات مع مختلف مكونات المجتمع المدني خاصة واقعي 

إضافة إلى اهتمامها ؛هج النهج نفسه نضالیاتلك التي تتماثل معها في الأهداف وتنت

بتأطیر مناضلیها لإیمانها العمیق بأهمیة التأطیر سواء كان ذلك بتبادل الخبرات والتكوین 

ة مع مختلف الهیئات الدولیة أو داخلیا بتنظیم دورات من خلال ربطها لعلاقات خارجی

.تكوینیة

خاصة إذا ما علمنا ،فإجمالا هو حدیث النشأةأما على مستوى المجتمع المدني

ى تلك التي نشأت قبل العشریة، فإنها لم تكتسب التجربة الكافیة لتجعل منها قطبا حتّهأنّ

ا مكونات المجتمع المدني الجزائري كل دت فیهلأنها اصطدمت بعشریة كاملة جمّ،محركا

وعلیه فإنّ؛فظة على ذاتها ككیان اجتماعي فقطواقتصرت على المحا،نشاطاتها
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مع بدایة الألفیة الانطلاقة الفعلیة لنشاطات مكونات المجتمع المدني الجزائري كانت 

).2001(الثالثة 

لا تمتلك سوى الوثائق فالمجال العام صار یضم العدید من المكونات الوهمیة التي 

أو ،كسب المال(شطة تعمل لأجل مآرب مادیة محضة أو أن،والأختام من دون مناضلین

ذة في السلطة ، أو بناء علاقات مع الشخصیات النافنافذ في السلطةالظفر بمنصب 

حسب على المجتمع المدني، في حین هناك فعل ، وهذا بالفعل یُ)لتحقیق مكاسب مادیة

ى بعض المسارات غیر القانونیة في حسب على الدولة حینما نجدها تتبنّمقابل له یُ

ات الداخلیة لتقسیمه قصد ن یثبت كفاءته، أو محاولة استغلال الخلافمكوّاستنساخ أيّ

فالمجتمع المدني عوضا أن یكون متعاونا فیما بین مكوناته صار التشرذم ؛إضعافه

ن الواحد لا مشكل المكوّحتى صار مكوناته، وح التضامن والتساند بین عنوانه، وغابت ر 

نات فیما وِّكیعني بقیة المكونات، وبالتالي سیطرت الأنانیة على كل جوانب تعاملات الم

المستنسخة التي صارت فوق القانون كوّناتكما أن الدولة سمحت بظهور فئة الم؛ بینها

وهذه ؛ومساءلات،تلمواد قانونیة دون متابعاخروقمن خلال ما تمارسه من سلوك، و 

.مجتمع المدني للانحراف عن مسارهانات الدعوة مباشرة لبقیة مكوِّ



374

:03المكوّن رقم - 03

نات المجتمع المدني:یمثل)13(الجدول رقم  ن ومكوِّ سمات المكوِّ

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

20%09اعتزاز الشبكة بمسارها وأهدافها 01

13.34%06إستراتیجیة الشبكة متوسطة المدى 02

08.89%04الجمعیة تعمل على التكتّل والتشبیك 03

04.44%02جزء من المجتمع المدني له تبعیة المنشأ والنشاط04

04.44%02تقارب وتطابق أهداف الجمعیات یخلق حساسیة وصراع بینها05

08.89%04المجتمع المدنيهناك نقاش وتواصل مستمر بین مؤسسات 06

08.89%04المجتمع المدني الجزائري لم یتجاوز مرحلة الإنشاء07

04.44%02لا یمكن الاستغناء عن المجتمع المدني في الجزائر 08

08.89%04تأثیر المجتمع المدني الجزائري على الرأي العام قطاعي09

02.22%01الإمكانیات المادیة والمعنویةالمجتمع المدني الجزائري تنقصه 10

15.56%07الجمعیة لها عضویة في العدید من الهیئات 11

%45100الـــمـــجـــمـــوع

من سمات المكوّن والمجتمع المدني 20%نلاحظ من خلال هذا الجدول أن 

؛ 01التحلیل رقم ما تبین ذلك وحدة ، مثلاعتزاز الشبكة بمسارها وأهدافها: الجزائري تخص

، مثلما تبینه وحدة الجمعیة لها عضویة في العدید من الهیئات: تخص15.56%مقابل 

، مثلما إستراتیجیة الشبكة متوسطة المدى: تخص13.34%؛ ومقابل 11التحلیل رقم 

08.89%؛ ومقابل أربع نسب متساویة ومتعادلة تقدر ب02تبینه وحدة التحلیل رقم 

هناك ، 03مع وحدة التحلیل رقم ة تعمل على التكتّل والتشبیكالجمعی: تخص كلا من
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المجتمع ، 06مع وحدة التحلیل رقم نقاش وتواصل مستمر بین مؤسسات المجتمع المدني

تأثیر المجتمع ، 07مع وحدة التحلیل رقم المدني الجزائري لم یتجاوز مرحلة الإنشاء

؛ في حین لم تكتسي 09التحلیل رقم مع وحدةالمدني الجزائري على الرأي العام قطاعي

جزء : أربعة مؤشرات أي دلالة إحصائیة، ثلاثة منها متساویة ومتعادلة وتخص كلا من

تقارب وتطابق ، 04مع وحدة التحلیل رقم من المجتمع المدني له تبعیة المنشأ والنشاط

مكن لا ی، 05مع وحدة التحلیل رقم أهداف الجمعیات یخلق حساسیة وصراع بینها

، وذلك بنسبة 04، 08مع وحدة التحلیل رقم الاستغناء عن المجتمع المدني في الجزائر

المجتمع المدني الجزائري تنقصه : أما المؤشر الرابع فیخص؛ 04.44%تقدر ب 

.02.22%وذلك بنسبة مقدرة ب 10والمعنویة مع وحدة التحلیل رقم الإمكانیات المادیة

تعمل وفق استراتیجیة متوسطة المدى أي على المدى نجدها مستوى المكوّنعلى

المنظور وتعتمد في نشاطاتها على إقامة التكتلات والتشبیك كنوع من أنواع الدعم 

، وزمن أقل ودقة أكثر وتأثیر أبلغالخارجي لتسهیل عملیة الوصول إلى الأهداف بجهد

اعتزاز الشبكة بمسارها ، ویأتيت الوطنخاصة إذا ما علمنا أنها منتشرة على كامل ولایا

وأهدافها كأقوى عنصر نفسي یمنحها الثقة في النفس لبلوغ أهدافها بالموازاة مع دخولها 

.   دید من الهیئات من أجل نفوذ أكبرفي عضویة الع

ربة مقارنة بتلك فتبقى نسبه أضعف ومتقاأما على مستوى المجتمع المدني

نلحظ تلك التبعیة للمجتمع المدني سواء من ، في هذا الصدد یمكن أن الخاصة بالجمعیة
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افذة حیث المنشأ أو النشاط أي أنها إما أن تكون مستنسخة أو منشأة بإیعاز من جهات ن

، ونشاطاتها موسمیة وبتواریخ محددة وتدخلاتها تكون في السلطة لأجل أهداف محددة

یة أو ظرف ة انتخاببجرعات محددة مسبقا الأمر الذي یظهر للعیان عند كل مناسب

، في الطرف الآخر من المجتمع المدني هناك نقاش وتواصل مستمر بین ئاجتماعي طار 

المشترك أو تشبیك العمل،مختلف المكونات سواء من أجل إقامة تحالفات وتكتلات

، إلا أن هذا لا یخلو من بعض المشاكل الداخلیة الصراعیة بین افرهاضوتنسیق الجهود وت

ما ،والاشتراك في خدمة الفئة نفسها،ي حالة تشابه الأهدافبعض المكونات خاصة ف

ستعمل فیه مختلف الذي قد یتحول إلى تنافس غیر شریف تُ،یفتح باب التنافس على أشده

الأمر الذي یؤدي إلى إضعاف الجبهة ؛الوسائل ولو كان على حساب بعضهم البعض

وهدر طاقتها في الصراعات وإلهائها عن السعي لبلوغ أهدافها ،الداخلیة للمجتمع المدني

.البینیة

تأثیره یظهر أي أنّ،طاعيفي حین أنه میدانیا یبقى المجتمع المدني ذو تأثیر ق

وغیرها من القطاعات؛والأعمال الخیریة،والتعلیم،الصحةعلى بعض القطاعات ك

على مستوى تلك المكونات الاجتماعیة ا لضعفٍوهذا إمّ؛ویغیب عن بقیة القطاعات

أو لحساسیتها تواجه صعوبات میدانیة تحول دون تحقیقها للتأثیر ،المهتمة بتلك القطاعات

السلطة تهدیدا لكیانها المناسب كقطاع حقوق الإنسان ومختلف تفرعاته وكل ما تراه

تسهیل في جهیزات، ، تمالیة(لضعف الإمكانیات المادیة ، أو أنه یعودومصالحها
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، دعوة حفیزات السلطة، إشراك السلة لهات(، أو معنویة )، وغیرها من الإمكاناتالإجراءات

، التعدیل في بعض المواد لتقدیم المساعدات للمجتمع المدنيالسلطة لمختلف المؤسسات 

وغیرها من الإمكانات ، حیات المجتمع المدني وتضیق علیهالقانونیة التي تحد من صلا

.)المعنویة

وعموما فإن المجتمع المدني ما یزال یمر بمرحلة الإنشاء رغم أنه بدأ مسیرته من 

التي جمّدت كل ، لأنه اصطدم بفترة العشریة السوداء التسعینات من القرن الماضيبدایات 

مع بدایة طه إلاّنشاستأنفولم ی؛تصادیة، الاجتماعیة، والثقافیة، الاقالمشاریع السیاسیة

،؛ لذا فإن أولویته الآن هي الإعداد الداخلي من تعبئة للمناضلینالألفیة الثالثة

،، مع العمل على توسیع مجال النشاط إلى مناطق أوسعوالمتعاطفین،والمتطوعین

والاستفادة من مساعدات ،والاستفادة من خبرات الغیر،والتوجه نحو الخارج لعقد شراكات

والنقص على ،أنه رغم هذا الضعفإلاّ؛إطار قانوني واضح المعالمئات فيمختلف الهی

ن المجتمع المدني یبقى مطلبا أكثر من ؛  فإوالتكوین،والعلاقات،والتعبئة،مستوى الهیكلة

العدید من الثغرات على عدة مستویات التي لم یعد في استطاعة الدولة أن ضروري لسدّ

. تغطیها باهتمامها
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:04المكوّن رقم - 04

نات المجتمع المدني:یمثل) 14(الجدول رقم  ن ومكوِّ سمات المكوِّ

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

العلاقات بین مكونات المجتمع المدني شبه 01

معدومة

03%09.10

15.15%05غیاب الثقة وحب الرّیادة أفسد العلاقات البینیة02

12.12%04طبیعة نشاط الجمعیة جلب لها مشاكل عدیدة 03

بروز ظاهرة الجمعیات المختصة في كسب 04

المادة

04%12.12

03.03%01التمویل یعتبر مشكل بالنسبة للجمعیات الطوعیة 05

المجتمع المدني في الجزائر فقد مصداقیته 06

وضعف تأثیره

08%24.24

06.06%02الجمعیة تعمل وفق شراكة وآراء وبرامج 07

15.15%05المجتمع المدني یلعب دور الوسیط والمؤطّر08

لا یمكن الاستغناء عن المجتمع المدني في 09

الجزائر

01%03.03

%33100الـــمـــجـــمـــوع

المدني ممثلة لسمات المكوّن والمجتمعنلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة 

المجتمع المدني في الجزائر فقد مصداقیته وضعف : تخص24.24%الجزائري هي

؛ مقابل نسبتان متساویتان ومتعادلتان تقدران ب 06، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم تأثیره

مع وحدة غیاب الثقة وحب الرّیادة أفسد العلاقات البینیة: تخص كلا من%15.15
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؛ 08، مع وحدة التحلیل رقم المدني یلعب دور الوسیط والمؤطّرالمجتمع ، 02التحلیل رقم

طبیعة نشاط : تخص كلا من12.12%ومقابل وحدتان متساویتان ومتعادلتان تقدران ب 

بروز ظاهرة الجمعیات ، 03مع وحدة التحلیل رقم الجمعیة جلب لها مشاكل عدیدة

09.10%عادت نسبة  ؛ في حین04، مع وحدة التحلیل رقم المختصة في كسب المادة

،مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم العلاقات بین مكونات المجتمع المدني شبه معدومة: إلى

، مثلما تبینه الجمعیة تعمل وفق شراكة وآراء وبرامج: تخص06.06%؛ مقابل نسبة 01

.07وحدة التحلیل رقم

د ب أي دلالة إحصائیة بنسبة تق09، 05في حین لم تكتسي الوحدتان رقم 

لا یمكن ، التمویل یعتبر مشكل بالنسبة للجمعیات الطوعیة: وتخص كلا من%03.03

.، على التواليالاستغناء عن المجتمع المدني في الجزائر

فإنه لا یزال في مرحلة بناء هیاكله على مستوى الوطن، ورغم على مستوى المكوّن

اطها وصل إلى حد التهدید، ذلك فإنها تعاني من عدید المشاكل ذات الصلة بطبیعة نش

وهي تعمل وفق برامج مدروسة، وفي إطار من الشراكة مع كل المكونات والهیئات التي 

.تتوافق معها في الآراء وفي بعض الأهداف

فإن مكوناته تكاد تكون الروابط بینها مستوى مكونات المجتمع المدنيأما على

، ومن جهة أخرى بسبب حب الرّیادة، والإنفراد ة لغیاب الثقة فیما بینها من جهةمعدوم

ظهور فئة ،ذلكإلى بالمقدمة في مجموعة الناشطین في مجال العمل التطوعي، ضف 
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ما تجمعه من أموال من خلال  من المكونات التي لا یهمها من أمر العمل التطوعي إلاّ

كان أحد الأسباب ما تستفید منه من مساعدات الدولة، أو مساعدات خارجیة، هذا السلوك 

التي منحت الدولة الشرعیة للتغطیة على بعض ممارساتها في منع مساعداتها على العدید 

وبالتالي انعكس كل الذي سبق ؛مع المدني التي لا تسیر في فلكهامن مكونات المجت

، وضعف تأثیره، جراء فقدانه لمصداقیته؛ دائما ف مردود  المجتمع المدني میدانیاضع

ستغناء لمكوّن فإن المجتمع المدني یلعب دور الوسیط والمؤطِّر، ولا یمكن الاحسب هذا ا

. عنه في الحیاة الاجتماعیة

:05المكوّن رقم - 05

نات المجتمع المدني:یمثل) 15(الجدول رقم  ن ومكوِّ سمات المكوِّ

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

48.66%18الجمعیة لها نشاطات تحسیس وتقدیم مساعدات 01

05.40%02الجمعیة ترفض تواجد جمعیات منافسة لها میدانیا 02

05.40%02النقص الفادح في المتطوعین03

18.92%07إعتماد الجمعیة على وسائلها الخاصة في التسییر 04

08.11%03إستفادات الجمعیة من السلطة ضعیفة جدا 05

08.11%03الجمعیات فقدت ثقة المجتمع فیها06

02.70%01مكونات المجتمع المدني تعاونها ضعیف فیما بینها07

02.70%01الجمعیة تدرّجت من المحلیة إلى الوطنیة 08

%37100الـــمـــجـــمـــوع
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المدني الجزائري لمحددات سمات المجتمع نلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة 

، مثلما الجمعیة لها نشاطات تحسیس وتقدیم مساعدات: تخص48.66%تقدر ب

عتماد الجمعیة على وسائلها ا: تخص18.92%؛  مقابل 01توضحه وحدة التحلیل رقم 

؛ ومقابل نسبتان متساویتان 04، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم الخاصة في التسییر

ستفادات الجمعیة من السلطة ضعیفة إ: تخص كلا من08.11%ومتعادلتان تقدران ب 

مع وحدة التحلیل رقم الجمعیات فقدت ثقة المجتمع فیها، 05مع وحدة التحلیل رقم جدا

الجمعیة : تخص كلا من05.40%؛ ومقابل نسبتان متساویتان ومتعادلتان تقدران ب 06

النقص الفادح في ، 02م مع وحدة التحلیل رقترفض تواجد جمعیات منافسة لها میدانیا

.03مع وحدة التحلیل رقم المتطوعین

تخص كلا 02.70%في حین توجد وحدتان من دون دلالة إحصائیة تقدران ب 

، 07مع وحدة التحلیل رقم مكونات المجتمع المدني تعاونها ضعیف فیما بینها: من

.08مع وحدة التحلیل رقم الجمعیة تدرّجت من المحلیة إلى الوطنیة

فإنه تدرّج في نشاطه من المحلیة إلى الوطنیة ما منحه تجربة على مستوى المكوّن

میدانیة وخبرة في مجال العمل التطوعي؛ كما أنه یعتمد في إدارة شؤونه وتسییر مشاریعه 

إلا أنه هیكلیا لم یتوسع على مستوى ؛على وسائله الخاصة من تبرعات المحسنین

اسي المیدان وبقي ضعیف الانتشار، لأن المستوى الدر الولایات بما یعكس أقدمیته في

عد تجدي نفعا في ظل الرقمنة، وطریقة تسییر القائم على هذا المكوّن لم تالمتدني،
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لضمان نترنت والإعلام المفتوح، فصار رفع شعار العمل الخیري وحده غیر كافيوالإ

محصورا في إقامة بعض ، وبالتالي صار دور هذا المكوّن تطور نشاط المجتمع المدني

النشاطات التحسیسیة، وتقدیم المساعدات للفئة التي یقوم بالاهتمام بها؛ من جهة أخرى 

فهذا المكون لم تصله من مساعدات الدولة المالیة والمادیة إلا النذر القلیل جدا، فرغم هذا 

هتم بالفئة الضعف في التواجد والأداء لهذا المكوّن إلا أنه یرفض تواجد مكونات أخرى ت

، أي على شكل فدرالیة، وهذا یعد قصر في ها إلا في حالة أن تكون تابعة لهالتي یهتم ب

.النظرة إلى العمل التطوعي الخیري

نات فیما بینها یبقى دون فإن تعاون المكوِّأمّا على مستوى المجتمع المدني

،لمهمة المسندةالمستوى المنتظر منها نظرا لما تعانیه من ضعف في الوعي بطبیعة ا

وكذا من جهل بقواعد العمل الطوعي الذي یتم فیه نفي الذات في مقابل الجماعة، وتغلیب 

المصلحة العامة على المصالح الشخصیة الذاتیة، ومثل هكذا سلوك یؤدي إلى إضعاف 

المجتمع المدني كقوة اجتماعیة یمكن الاعتماد علیها في تذلیل صعوبات الحیاة 

.الاجتماعیة

ر لسیاسة الدولة المنتهجة في تعاملها مع المكونات المستقلة والمدافعة عن ونظ

ن تشویه للسمعة، ومتابعات قضائیة، ، مسان والمدافعة عن الحقوق المهنیةحقوق الإن

، وفي منح الرخص، فإن النتیجة كانت فقدان المجتمع ثقته في وتضییق في التمویل

المتطوعین الذي صار في نقصان مستمر، المجتمع المدني، ما انعكس سلبا على حجم
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لعدم إیمانه بجدوى العمل التطوعي الذي سیمنح فیه من وقته وجهده وراحته فیقابل بتلك 

. المعاملات التي تسيء له وتسيء للعمل التطوعي

:06المكوّن رقم - 06

نات المجتمع المدني: یمثل) 16(الجدول رقم  ن ومكوِّ سمات المكوِّ

النسبة المئویةالتكرارالتحلیلوحدات الرقم

02.44%01النقابات تدرك سلبا في الجزائر01

02
نشاطات النقابة تمثلت في الإضراب والتكتل 

وإصدار البیانات وتكثیف الاتصال البیني 
04%09.76

04.88%02النقابة منفتحة على الآخر 03

12.19%05النقابة تسیر وفق استراتیجیة مدروسة 04

12.19%05النقابة مطلبیة مستقلة 05

06
العلاقات بین مكونات المجتمع المدني فاشلة 

عموما
04%09.76

12.19%05النقابة لها قوة تعبئة میدانیة وقوة طرح واقتراح 07

14.64%06إعانات الدولة لنا رمزیة ونادرة 08

02.44%01النقابة لها تأثیر قطاعي 09

10
المجتمع المدني الجزائري لم یرتق إلى المستوى 

المطلوب
05%12.19

11
المجتمع المدني الجزائري یشهد ضعفا في الانخراط 

الحقیقي
02%04.88

02.44%01بعض النقابات لا وجود لها في المیدان12

%41100الـــمـــجـــمـــوع
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عن سمات المجتمع المدني الجزائرينلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة معبّرة

، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم إعانات الدولة لنا رمزیة ونادرة: تخص14.64%تقدر ب

النقابة : تخص كلا من12.19%؛ مقابل أربع نسب متساویة ومتعادلة تقدر ب 08

، مطلبیة مستقلةالنقابة ، 04، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم تسیر وفق استراتیجیة مدروسة

، مثلما النقابة لها قوة تعبئة میدانیة وقوة طرح واقتراح، 05مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

، المجتمع المدني الجزائري لم یرتق إلى المستوى المطلوب، 07تبینه وحدة التحلیل رقم 

ن ب ؛ ومقابل وحدتان متساویتان ومتعادلتان تقدرا10مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم  

نشاطات النقابة تمثلت في الإضراب والتكتل وإصدار البیانات : تخص كلا من%09.76

العلاقات بین مكونات المجتمع ، 02مع وحدة التحلیل رقم وتكثیف الاتصال البیني

.6مع وحدة التحلیل رقم المدني فاشلة عموما

یة النسبة في حین جاءت خمس وحدات من دون دلالة إحصائیة، إثنتان منها متساو 

مع وحدة التحلیل رقم النقابة منفتحة على الآخر: تخص كلا من04.88%تقدر ب  

مع وحدة التحلیل رقم المجتمع المدني الجزائري یشهد ضعفا في الانخراط الحقیقي، 03

النقابات تدرك : تخص كلا من02.44%؛ وثلاث نسب متساویة ومتعادلة تقدر ب 11

مع وحدة التحلیل رقم النقابة لها تأثیر قطاعي، 01لتحلیل رقم مع وحدة اسلبا في الجزائر

.12مع وحدة التحلیل رقم بعض النقابات لا وجود لها في المیدان، 09
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فإنه منفتح على الآخر من خلال علاقاته المتعددة مع بقیة على مستوى المكوّن

نشاطاته ؛والهیئات،والوزارات،ومع ممثلي البرلمان الوطني،ومع الأحزاب،المكونات

، ویتمتع بقوة ة تعبئة میدانیة، وذو انتشار عبر كامل الولایات، كما أنه له قو مطلبیة غالبا

ل نشاطاته طرح واقتراح في مختلف المواضیع ذات الصلة بالقطاع الذي ینشط فیه، وتتمث

كما ، وإصدار البیانات، والسهر على تكثیف الاتصال البیني؛ في الإضراب كآخر وسیلة

، فوصول هذا المكوّن كتل من خلال برامج مدروسة بعنایةانه یعمل وفق استرتیجیة الت

مكون یتمتع إلى هذه المرحلة المتقدمة كان ثمرة رصید نضالي طویل نسبیا، فصار ال

.  نتباه، بالرغم من أن إعانات الدولة له رمزیة ونادرة الحدوثبتأثیر قطاعي لافت للا

فإن العلاقات البینیة فاشلة عموما، ویشهد ضعفا مع المدنيأما على مستوى المجت

في انخراط المتطوعین الدائمین وحتى الموسمیّین، بل أكثر من ذلك فهناك بعض 

المكوّنات التي لا وجود لها على مستوى الوثائق الإداریة فقط؛ مما انعكس سلبا على 

رت تُدرك سلبا في الجزائر بعد مستوى أداء وسمعة المجتمع المدني، هذه الأخیرة التي صا

، وكذا تلك الحملات من یر، والعلاقات الخارجیة المشبوهةسلسلة الفضائح في التسی

والانتقادات بسبب ،، والغرامات المالیةل الإعلام، والمتابعات القضائیةالتشویه عبر وسائ

. وبدونه
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:07المكوّن رقم - 07

ومكوّنات المجتمع المدنيالمكوّن سمات : یمثل) 17(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

05.55%02المجتمع المدني الجزائري أناني01

08.34%03جمعیتنا جاءت استجابة لمجموعة من التحدیات 02

اهتمامات الجمعیة غیر محدودة ونشاطاتها 03

میدانیة متنوعة 

17%47.22

02.78%01أساسها شخصيالعلاقات البینیة 04

02.78%01هناك منظمات لها فعالیة في المجتمع05

05.55%02التمویل الذاتي غیر كاف تماما 06

22.22%08المجتمع المدني الجزائري ضعیف تكوینا وتأثیرا07

02.78%01الجمعیة لها توجه عربي إسلامي وطني 08

02.78%01الجمعیة منفتحة على الآخر 09

%36100الـــمـــجـــمـــوع

عن سمات المكوّن والمجتمع المدني نلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة معبّرة 

اهتمامات الجمعیة غیر محدودة ونشاطاتها میدانیة : تخص47.22%الجزائري تقدر ب 

المدني المجتمع : تخص22.22%؛ مقابل 03، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم متنوعة

08.34%؛ ومقابل 07، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم الجزائري ضعیف تكوینا وتأثیرا

، مثلما توضحه وحدة التحلیل رقم جمعیتنا جاءت استجابة لمجموعة من التحدیات: تخص

: تخص كلا من05.55%؛ ومقابل نسبتان ومتساویتان ومتعادلتان تقدران ب 02
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التمویل الذاتي غیر ، 01، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقميالمجتمع المدني الجزائري أنان

في حین أن هناك أربع نسب متساویة . 06ل رقم ، مثلما تبینه وحدة التحلیكاف تماما

العلاقات : تخص كلا من02.78%ومتعادلة من دون أي دلالة إحصائیة تقدر ب 

ا فعالیة في المجتمعهناك منظمات له، 04مع وحدة التحلیل رقم البینیة أساسها شخصي

مع وحدة التحلیل رقم الجمعیة لها توجه عربي إسلامي وطني، 05مع وحدة التحلیل رقم 

.09مع وحدة التحلیل رقم الجمعیة منفتحة على الآخر، 05

فإنه أقدم مكون جزائري، جاء استجابة لمجموعة من على مستوى المكوّن

، نشاطات تحسیسیة، إصدار بیاناتارسیم، وغیر محدودة،إهتماماته متنوعة؛التحدیات

؛ یغطي بنشاطاته تقریبا كامل التراب الوطني، ذو ، وغیرها من النشاطاتعقد ندوات دولیة

نات المجتمع المدني توجه عربي إسلامي وطني، ومنفتح على الآخر المتمثل في بقیة مكوِّ

، یعاني من ضعف ممن یتوافق معه في الأهداف المرحلیة أو الطویلة أو حتى الآنیة

. ن طرف الدولة لأسباب تبقى مجهولةالتمویل المحتمل م

على المستوى : لأنه یعتبر ضعیفا على مستویینأمّا على مستوى المجتمع المدني

التكوین فالقائمین علیه عموما یفتقدون لدورات تكوینیة تخص التسییر خاصة، وعلى 

لم یمنع من وجود بعض المكونات التي مستوى التأثیر لأن فاقد الشيء لا یعطیه؛ هذا 

من جهة ثانیة فالمجتمع المدني صار یتمتع بنوع من . تتمتع بفاعلیة وفعّالیة میدانیة
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الأنانیة تمخضت عن تلك العلاقات البینیة التي كان أساسها شخصي، في غیاب روح 

.اف المشتركةوالأهد،والبرامج،والصالح العام،بناء علاقات فعلیة على أساس من العقلنة

:08المكوّن رقم - 08

المكوّن ومكوّنات المجتمع المدنيسمات :یمثل) 18(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

02.55%03المجتمع المدني یدرك سلبا في الجزائر01

03.40%04الجمعیة مع من هو معها في الطرح 02

01.69%02الجمعیات تعاني من ضعف التمویل 03

%0302.55الجمعیة تعاني من صعوبات قانونیة لإنشاء قناة إذاعیة 04

01.69%02المجتمع المدني ضعیف طرحا واقتراحا وتأثیرا05

10.17%12والأفراد ئالجمعیة تناضل على مستوى القوانین والمباد06

34.74%41حصیلة متمیزة لنشاطات الجمعیة 07

04.24%05الجمعیة تؤمن وتعمل في إطار الشبكات والتكتّل 08

لة بانتظام موالیة ومناسباتیة09 03.40%04الجمعیات المموَّ

05.08%06الجمعیة مستقلة إلى حد بعید 10

05.08%06مستوى التعاون بین مؤسسات المجتمع المدني دون المستوى11

04.24%05المجتمع المدني الجزائري تطور كثیرا مقارنة بالماضي12

09.32%11المجتمع المدني الجزائري غیر مؤهل لأداء دوره كما ینبغي13

07.63%09النضال لیس متوفر لدى الجمعیات كتكوین وكتقنیة وكفكر14

01.69%02لا یمكن الاستغناء عن المجتمع المدني 15

01.69%02الكثیر من مؤسسات المجتمع المدني منغلقة على نفسها 16

مردود المجتمع المدني الجزائري میدانیا لا یعكس حجمه 17

الكبیر

01%00.85

%118100الـــمـــجـــمـــوع
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معبرة عن سمات المكون والمجتمع المدني نلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة

، مثلما تبینه وحدة حصیلة متمیزة لنشاطات الجمعیة: تخص34.74%هيالجزائري

اضل على مستوى القوانین الجمعیة تن: تخص10.17%؛ مقابل 07التحلیل رقم 

المجتمع : تخص09.32%؛ ومقابل 06، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم والأفرادئوالمباد

؛ 13، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم المدني الجزائري غیر مؤهل لأداء دوره كما ینبغي

النضال لیس متوفر لدى الجمعیات كتكوین وكتقنیة : تخص07.63%تأتي بعدها نسبة 

؛  مقابل نسبتان متساویتان ومتعادلتان تقدران ب 14، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم وكفكر

، 10م مع وحدة التحلیل رقالجمعیة مستقلة إلى حد بعید: تخص كلا من%05.08

.11مع وحدة التحلیل رقم مستوى التعاون بین مؤسسات المجتمع المدني دون المستوى

في حین جاءت بقیة الوحدات بنسب لا تعبر عن أي دلالة إحصائیة وكانت 

الجمعیة : تخص كلا من04.24%نسبتان متساویتان ومتعادلتان تقدران ب : كالآتي

المجتمع المدني ، 08وحدة التحلیل رقم معتؤمن وتعمل في إطار الشبكات والتكتّل

؛ مع نسبتان متساویتان 12مع وحدة التحلیل رقم الجزائري تطور كثیرا مقارنة بالماضي

مع الجمعیة مع من هو معها في الطرح: تخص كلا من03.40%ومتعادلتان تقدران ب 

لة بانتظام موالیة ومناسباتیة، 02وحدة التحلیل رقم  ع وحدة التحلیل مالجمعیات المموَّ

: تخص كلا من%02.55؛ مقابل نسبتان متساویتان ومتعادلتان تقدران ب09رقم

الجمعیة تعاني من ، 01مع وحدة التحلیل رقم المجتمع المدني یدرك سلبا في الجزائر



390

؛ ومقابل أربع نسب 04ة مع وحدة التحلیل رقم عوبات قانونیة لإنشاء قناة إذاعیص

الجمعیات تعاني من ضعف : تخص كلا من01.69%بمتساویة ومتعادلة تقدر

مع المجتمع المدني ضعیف طرحا واقتراحا وتأثیرا، 03مع وحدة التحلیل رقم التمویل

، 15مع وحدة التحلیل رقم لا یمكن الاستغناء عن المجتمع المدني، 05وحدة التحلیل رقم 

؛ لنجد 16دة التحلیل رقم مع وحالكثیر من مؤسسات المجتمع المدني منغلقة على نفسها

مردود المجتمع المدني الجزائري میدانیا : تخص00.85%في ذیل النسب قیمة تقدر ب 

.17، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم لا یعكس حجمه الكبیر

فإنه له أقدمیة أهلته لأن تكون له حصیلة متمیزة من على مستوى المكوّن

أن انتشاره وطنیا لیس في المستوى لعدّة اعتبارات لعل أهمها تلك الحملة النشاطات، إلاّ

التشویهیة التي تعرض لها في بدایاته الأولى من طرف أحد المكونات السیاسیة على أنه 

مكوّن تغریبي تتعارض مضامینه مع روح دیانة الإسلام؛ هذا المكوّن یعمل في استقلالیة 

بكات لإیمانه ویعمل في إطار التكتل وفي إطار الشإلى حد بعید عن الدولة، ویؤمن

. بأقل جهد وأسرع وقتسترتیجیة في الإیصال إلى الأهداف المرجوة العمیق بقوة هذه الا

المسافة قِصَرِوفق نتمائه فإنه لیس له تفضیل لجهة على أخرى إلاّاأما من حیث 

المواضیع والقضایا؛ هذا الاجتماعیة الفاصلة بین تلك الجهة وطرحها العام في مختلف 

مؤقتا، تعطیلاأو،أو تعطیلا دائما،و حذفاأ،المكوّن یناضل على مستوى القوانین تبدیلا

، ویعمل على الاهتمام بالفرد لاعتقاده العالمیةالمشتركة و ئكما یناضل على مستوى المباد
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م  على مستوى العمیق بأن النجاح على مستوى الأفراد یؤدي حتما إلى تحقیق الهدف العا

.أو على الأقل على مستوى الفئة المهتم بها،المجتمع ككل

فإنه ذو أهمیة كبیرة یفرضها الواقع الذي لا أما على مستوى المجتمع المدني

یحتمل أي غیاب أو إقصاء لهذا العنصر الهام في المنظومة المجتمعیة، حتى أنه شهد 

أداء؛ إلا أنه یبقى غیر مؤهل لأداء مهامه تطورا كبیرا مقارنة  بالماضي حجما، نوعیة، و 

الموكلة له كما ینبغي، ولعل من الأسباب التي تقف خلف هذه الوضعیة هي عدم توفره 

، وفكرا، حیث نجد أن الكثیر من مكوناته منغلقة نا، تقنیةنضالیة تكوی) عقلیة(على ذهنیة 

بة منها في نشاطها وتلك على نفسها من دون ربط علاقات داخلیة مع بقیة المكونات القری

ها مع هیئات الدولة ، ولیست علاقاتو البعیدة عنها من حیث الأهدافأ،المناوئة لها

، ناهیك عن غیاب كلي للعلاقات الخارجیة مع هیئات ومنظمات عالمیة بأحسن من ذلك

.ودولیة وإقلیمیة

ا الذي یبقى لا یعكس مردودها میدانیالاجتماعیةالحجم المعتبر لعدد المكوناتإنّ

لف المكونات سواء دون المستوى المنتظر منها، ویرجع ذلك إلى غیاب التعاون بین مخت

وحب ،نانیةأو المتباعدة الاهتمام بسبب سیطرة روح الأ،هتمام المشتركبین تلك ذات الا

خل المكونات اوبسبب تلك النعرات، والانشقاقات التي تظهر د؛الظهور في الریادة

وتعمیقها قصد إضعاف هذا ،وكثیرة النشاط والتي تعمل السلطة على إذكائها،المستقلة

.أو عائقا أمام تطبیق سیاساتها الاجتماعیة،أو ذاك ممن تراه یشكل خطرا،المكون
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صنف نشیط، صنف : فعلى العموم فإن المجتمع المدني یتكون من ثلاثة أصناف

الخاصة فقط من جمع مال وربط موالي مصطنع، صنف انتهازي لا تهمه سوى المصلحة

علاقات تمكنه من بلوغ أهداف غیر معلنة، فالصنف الموالي نشاطه مناسباتي ویتم تمویله 

نات ، مقابل تضییق مجحف في حق المكوِّومن دون أدنى عراقیل،بصفة منتظمة

.المستقلة والنشیطة

على نظرة انعكس وهو ما ؛ني ضعیف طرحا، واقتراحا، وتأثیراإن المجتمع المد

، حیث صار ینظر له بنظرة سلبیة، لعل هناك سببان قریبان لتفسیر تلك المجتمع العام له

وأبان ،أولاهما الضعف الذي اعترى  المجتمع المدني على مختلف المستویات،النظرة

، وثانیهما هو تلك الفضائح المنسوبة إلیه، وتلك لي على فشل في أداء وظیفتهبالتا

اته  وتوجهاته الداخلیة في تبعكلك التشكیذق قادته، و یة في حقه وحالحملات التشویه

.ومن ثم ضرب أهدافه في الصمیم،یةوالخارج
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:09المكوّن رقم - 09

المكوّن ومكوّنات المجتمع المدنيسمات : یمثل) 19(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

10.94%07الجمعیات سهلةعملیة تأسیس 01

03.12%02الحصول على مقر أمر صعب جدا02

بعض الجمعیات لیست مكملة ولا مرافقة للدولة في 03

تنفیذ سیاساتها

02%03.12

مؤسسات المجتمع المدني تعاني من ضعف التكوین 04

وغیاب المرافقة

10%15.63

المنظمة مارست نشاطا تحرریا ، وتمارس نشاطا 05

تربویا 

11%17.19

01.56%01في الجزائر عدد كبیر من الجمعیات06

03.12%02الجانب المالي عائق مهم لنشاط الجمعیات07

06.25%04الجمعیات الطفیلیة تبحث عن المال والمناسبات08

المجتمع هناك تنافس غیر شریف بین مؤسسات 09

المدني

03%04.69

غیاب شبه كلي لمفهوم التعاون والشراكة بین مختلف 10

مؤسسات المجتمع المدني

05%07.82

20.31%13نظریا المجتمع المدني قوة حیویة وقوة تأثیر11

المجتمع المدني الجزائري لم یصل إلى مرحلة القوة 12

والتأثیر الایجابي

03%04.69

لیست جزء من المجتمع المدني في عملیة النقابات 13

التنمیة

01%01.56

%64100الـــمـــجـــمـــوع
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ممثلة لسمات المجتمع المدني وللمكوّننلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة

، مثلما تبینه وحدة نظریا المجتمع المدني قوة حیویة وقوة تأثیر:تخص20.31%ب تقدر

وتمارس المنظمة مارست نشاطا تحرریا: تخص17.19%؛ مقابل 11التحلیل رقم 

؛ ومقابل نسبة قریبة منها تقدر ب 05، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم نشاطا تربویا

، مؤسسات المجتمع المدني تعاني من ضعف التكوین وغیاب المرافقة: تخص%15.63

عملیة : خصت10.94%؛ كما توجد نسبة تقدر ب 04مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

: تخص07.82%؛ مقابل 01، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم تأسیس الجمعیات سهلة

، مثلما غیاب شبه كلي لمفهوم التعاون والشراكة بین مختلف مؤسسات المجتمع المدني

الجمعیات الطفیلیة تبحث : تخص06.25%؛ ومقابل نسبة 10تبینه وحدة التحلیل رقم 

.08ما تبینه وحدة التحلیل رقم ، مثلعن المال والمناسبات

: في حین توجد سبع وحدات تحلیل بنسب دون أي دلالة إحصائیة جاءت كالتالي

هناك تنافس غیر : تخص كلا من04.69%نسبتان متساویتان ومتعادلتان تقدران ب 

المجتمع المدني ، 09مع وحدة التحلیل رقم شریف بین مؤسسات المجتمع المدني

؛ وثلاث 12مع وحدة التحلیل رقم لى مرحلة القوة والتأثیر الایجابيالجزائري لم یصل إ

الحصول : تخص كلا من وحدات التحلیل03.12%نسب متساویة ومتعادلة تقدر ب 

بعض الجمعیات لیست مكملة ولا مرافقة للدولة في تنفیذ ، على مقر أمر صعب جدا

، 02الأرقام على التوالي ، ذواتالجانب المالي عائق مهم لنشاط الجمعیات، سیاساتها
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في : تخص كلا من01.56%؛ مقابل نسبتان متساویتان ومتعادلتان تقدران ب 07، 03

النقابات لیست جزء من المجتمع المدني في عملیة ، الجزائر عدد كبیر من الجمعیات

.على التوالي13، 06، ذواتا الأرقام التنمیة

س نشاطا تحرریا في فترة فإنه من بین أقدم المكونات، فقد مار على مستوى المكوّن

، وبعدد ل، وهو منتشر عبر مختلف الولایات، ویمارس نشاطا تربویا بعد الاستقلاالاحتلال

هائل من المنخرطین الدائمین، إنه رصید نضالي طویل بخبرة سمحت له بأن یتبوّأ منزلة 

بالكثیر من الاحترام في الوسط مرموقة لدى مختلف مؤسسات الدولة، ویحظى 

.الاجتماعي

فإن بعض المكونات تعاني من ضعف التكوین أما على مستوى المجتمع المدني

و ، أأو الأیام الدراسیة،قیات الدولیةالخاص بالعمل التطوعي سواء من خلال الملت

لهؤلاء ا من جهة أخرى فهناك غیاب لمرافقة الدولة، أمّالتكوینات المباشرة هذا من جهة

النشأة، ومن هم بلا خبرة میدانیة، وهذا تقصیر واضح من و المكونات خاصة منهم جدید

نات نات المجتمع المدني؛ في المقابل بعض مكوِّالدولة في حق هذه الفئة من مكوِّ

وبالتالي فهي غیر ؛المجتمع المدني غیر موافقة على بعض سیاسات الدولة الاجتماعیة

.ئقا حقیقیا أمام تنفیذ تلك السیاساتوتشكل عا،مكملة لها
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نات یمكن أن نرصد من بینها إن المجال العام یتألف من عدد معتبر من المكوِّ

ها إلا جمع المال والظهور في المناسبات لحصد التشریفات، مثل مكونات طفیلیة لا یهمّ

.ة سلبیة في هیكلة المجتمع المدنينات تعتبر نقطهذه المكوِّ

ت المجتمع المدني من ضعف شدید في إعانات الدولة المحتملة، ما ناتعاني مكوِّ

یشكل عائقا حقیقیا أمام تنفیذ المكونات لبرامجها، وتأدیة مهامها بالمستوى المطلوب، هذا 

التضییق یدفع البعض من تلك المكونات لاختیار مسار آخر من التنافس غیر الشریف 

ید من الهوة بینها، ویؤدي إلى الغیاب شبه للحصول على مساعدات الدولة الأمر الذي یز 

.نات المجتمع المدنيبین مختلف مكوِّالكلي لمفهوم التعاون والشراكة 

قوة حیویة وقوة تأثیر سواء في  نظریا حسب هذا المكون فإن المجتمع المدني یعدّ

أو للتأثیر في المجتمع ،تسهیل عملیة تنفیذ برامج الدولة الموجهة للإنعاش الاجتماعي

لكن عملیا فإنه لم یصل بعد إلى تلك المرحلة من القوة ؛والتحكم في توجهاته،العام

والتأثیر الإیجابي في المحیط، في ظل تلك الصعوبات والتعقیدات والمطالب الصعبة التي 

حسب هذا المكوّن فإن النقابات لیست جزء من؛ تزال تعترضه عند محاولة الإنشاءما

.المجتمع المدني في عملیة التنمیة
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:10المكوّن رقم - 10

نات المجتمع المدني:یمثل) 20(الجدول رقم  ن ومكوِّ سمات المكوِّ

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

نشاطات الجمعیة تخص تأطیر الجمعیات المحلیة 01

والدفاع عن حقوق الفئة المستهدفة 

16%22.85

05.72%04الجمعیة تتعامل بواقعیة مع المحیطین بها 02

الجمعیة تنشط مع الأجانب من خلال المشاریع 03

والتكوین 

04%05.72

04.28%03المنظمات الجماهیریة لا وجود لها میدانیا04

11.43%08الجمعیة تعاني من صعوبات مالیة 05

04.28%03الأزماتالمجتمع المدني الجزائري غائب في حالة 06

11.43%08العلاقات بین مكونات المجتمع المدني ضعیفة جدا07

07.14%05الدولة تشاركنا إیاها وتستشیرنا أحیانا فقط 08

05.72%04الجمعیات الشبابیة الصاعدة نشیطة 09

11.43%08المجتمع المدني الجزائري ریعي اتكالي10

الجزائري الكثیر منه بلا مستوى ولا المجتمع المدني 11

تكوین

04%05.72

04.28%03الاستغناء عن المجتمع المدني یعني التأخر12

%70100الـــمـــجـــمـــوع

معبرة عن سمات المجتمع المدني الجزائري نلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة

تأطیر الجمعیات المحلیة بهتمنشاطات الجمعیة ت: تخص22.85%والمكوّن هي  

؛ مقابل ثلاث نسب 01، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم والدفاع عن حقوق الفئة المستهدفة
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الجمعیة تعاني من صعوبات مالیة: تخص كلا من11.43%متساویة ومتعادلة تقدر ب

مع وحدة العلاقات بین مكونات المجتمع المدني ضعیفة جدا، 05مع وحدة التحلیل رقم 

؛ 10مع وحدة التحلیل رقم المجتمع المدني الجزائري ریعي اتكالي، 07تحلیل رقم ال

، مثلما تبینه الدولة تشاركنا إیاها وتستشیرنا أحیانا فقط: تخص07.14%ومقابل نسبة 

تخص 05.72%؛ ومقابل أربع نسب متساویة ومتعادلة تقدر ب 08وحدة التحلیل رقم 

الجمعیة تنشط مع ، تعامل بواقعیة مع المحیطین بهاالجمعیة ت: كلا من وحدات التحلیل

المجتمع ، الجمعیات الشبابیة الصاعدة نشیطة، الأجانب من خلال المشاریع والتكوین

، 02، ذوات الأرقام الآتیة على التوالي المدني الجزائري الكثیر منه بلا مستوى ولا تكوین

03 ،09 ،11.

لكن من دون دلالة إحصائیة تقدر ب في حین توجد ثلاث نسب متساویة ومتعادلة

المجتمع المدني ، المنظمات الجماهیریة لا وجود لها میدانیا: تخص كلا من%04.28

، ذوات الاستغناء عن المجتمع المدني یعني التأخر، الجزائري غائب في حالة الأزمات

.12، 06، 04الأرقام الآتیة على التوالي 

فإن نشاطه یعتمد أساسا على تأطیر المكونات المحلیة، على مستوى المكوّن

والدفاع عن حقوق الفئة المستهدفة بنشاطها، وهو یتعامل بواقعیة كبیرة مع المحیطین بها 

أو مع مختلف هیئات الدولة والهیئات الخارجیة، وله علاقات خارجیة ،من بقیة المكونات

ستفادة تمویل المشاریع، ومن خلال الان ستفادة مإطار الامع هیئات دولیة وإقلیمیة في 
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من دورات تكوینیة حول العمل التطوعي؛ أما فیما یخص التمویل فإنه یعاني من 

.صعّبت من مهمته في تنفیذ برامجهصعوبات مالیة

فإنه رغم أهمیته كعنصر فعال في میدان العمل ا على مستوى المجتمع المدنيأمّ

على مستوى التكوین، والكثیر من قادته غیر ملحوظأنه یعاني من ضعف إلاّ،التطوعي

أو حتى أنهم لا یملكون مؤهلات جامعیة تسمح لهم بممارسة نشاطاتهم ،صینمتخصِّ

یعتمد في كل تحركاته على إعانات ،الإداریة بكل سلاسة؛ وكخاصیة عامة فهو ریعي

خلق نشاطات الدولة المحتملة، حیث أنه غیر قادر على تمویل نفسه بنفسه من خلال 

علیه أرباحا معقولة تسمح له تحقیق هامش من الاستقلالیة، وحتى تلك المنظمات  تدرّ

، اختفت من المیدان عد المحرك الأساسي للمجتمع العامالجماهیریة التي كانت ذات زمن ت

وصار دورها مقتصرا على الظهور في المناسبات، بل وحتى المجتمع المدني عامة صار 

نات المجتمع المدني في دور مكوِّتقلقلد الأزمات إلا ما ندر منه، هذا الغیابه مؤكد عن

المجتمع المدني وإظهاره كجسد واحد  أدى إلى فقدان تلك العلاقات البینیة التي كانت تشدّ

في مختلف الأزمات والمناسبات؛ فصار الكل لا یثق في الكل، وجُلّه ینافس جُلّه، فشهدت 

فرغم هذا .ستویاتها بسبب الأنانیة، وانتشار الفردانیة بین مكوناتهالعلاقات البینیة أدنى م

إلا أن هناك بعض المكونات الشبابیة الصاعدة التي ؛المنظور السوداوي للمجتمع المدني

، فهي أكثر نشاطا وحیویة ووعیا تمارس مهامها بكل عند سابقیهااجتمع فیها ما تفرق 

.وروح استشرافیة،إیجابیة
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:11المكوّن رقم - 11

المكوّن ومكوّنات المجتمع المدنيسمات :یمثل) 21(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

25%08نشاطات الجمعیة تطوعیة وتوعویة01

تمویل الخواص یركز على الأندیة الریاضیة دون 02

بقیة المكونات

03%09.38

المجتمع المدني تعاني من العلاقات بین مكونات 03

ضعف شدید

09%28.13

المجتمع المدني نادرا ما یشارك في صناعة الحیاة 04

الیومیة للمواطن الجزائري

03%09.38

03.12%01قسم من المجتمع المدني الجزائري موالي للسلطة05

03.12%01لا یمكن الاستغناء عن المجتمع المدني 06

التمییزي خلق مؤسسات مجتمع التمویل المحتمل07

مدني تواكلیة

05%15.63

03.12%01انفتاح الجمعیة على الآخر08

الجمعیة جاءت استجابة لتعطش المجتمع لفضاءات 09

یطرح فیها انشغالاته

01%03.12

100%32الـــمـــجـــمـــوع

ممثلة لسمات المجتمع المدني نلاحظ من خلال الجدول أنه كانت أعلى نسبة

العلاقات بین مكونات المجتمع المدني تعاني : وتخص28.13%وسمات المكوّن هي 

نشاطات : تخص25%؛ مقابل نسبة 03، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم من ضعف شدید
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15.63%؛ ومقابل نسبة 01، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقمالجمعیة تطوعیة وتوعویة

، مثلما تبینه وحدة مویل المحتمل التمییزي خلق مؤسسات مجتمع مدني تواكلیةالت:تخص

تمثل وحدات 09.38%؛ لتأتي نسبتان متساویتان ومتعادلتان تقدران ب 07التحلیل رقم 

المجتمع المدني ، تمویل الخواص یركز على الأندیة الریاضیة دون بقیة المكونات: التحلیل

، وذلك مثلما تبینه رقمي یاة الیومیة للمواطن الجزائرينادرا ما یشارك في صناعة الح

.04، 02وحدتي التحلیل الآتیة على التوالي 

: تخص كلا من03.12%في حین هناك أربع نسب متساویة ومتعادلة تقدر ب 

لا یمكن الاستغناء عن المجتمع ، قسم من المجتمع المدني الجزائري موالي للسلطة

الجمعیة جاءت استجابة لتعطش المجتمع لفضاءات ، على الآخرانفتاح الجمعیة ، المدني

، 05، وذلك مثلما تبینه أرقام وحدات التحلیل الآتیة على التوالي یطرح فیها انشغالاته

06 ،08 ،09.

فإنه یتمتع بأقدمیة تعود لبدایة انطلاق العمل التطوعي في على مستوى المكوّن

س نشاطات ، یمار الكامل عبر مختلف الولایاتالجزائر بشكل رسمي، ما یفسر انتشارها 

شات والملتقیات والأیام الدراسیة، ، من خلال إقامة الور تطوعیة خیریة ، وتوعویة

، وقد زاد في نموه وتفوقه في مجاله هو تلك الصورة الإیجابیة عنه والمنشورات، والمطویات

عبر سنین طوال؛ وكذا خت في أذهان المجتمع العام بتلك الإیجابیة الممتدة التي ترسّ
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ا تعارض منها انفتاحه على الآخر المتمثل في بقیة المكونات على اختلاف توجهاتها إلا م

.، وتلك التي تمس الثوابت الوطنیةالعامةئمع المباد

فإنه یشهد ضعفا شدیدا فیما یخص بناء العلاقات على مستوى المجتمع المدني

، ومن جهة أخرى یرجع إلى ذلك مكونات من جهةبین الالبینیة، لتنامي روح الفردانیة

القسم من المجتمع المدني الموالي للسلطة الذي یعتبر عائقا حقیقیا أمام أي محاولة للعمل 

المشترك، ومفسد لصورة المجتمع المدني الحقیقي الذي من بین مبادئه هو استقلالیة 

.المنشأ والقرار والتوجه

حتمل التمییزي مصدر صنع مجتمع مدني تواكلي أو التمویل الم،یبقى شح التمویل

، ومصدر إعاقة للبعض الآخر من لتي صارت لا تهتم إلا لجمع الماللبعض المكونات ا

المكونات التي لا تستفید منه فتتعطل بالتالي مشاریعه؛ وحتى ذلك التمویل القادم من 

لصالح أولئك الخواص صار لا یوجه إلا للمكونات الریاضیة وذلك قصد ضمان ترویج 

ي تخلو من أي إشهار الخواص ومنتجاتهم وأنشطتهم، عكس المكونات الثقافیة والخیریة الت

.الدینیة التي تنبذ مثل ذلك السلوكئطبقا للمباد

من هذا الأخیرومن الصعب جدا تخیل، ة في المجال العامللمجتمع المدني مكان

، ورغم ذلك فإنه في الجزائر نادرا الحیاة الیومیةدون مجتمع مدني یغطي مختلف مجالات

لأنه معرض للإهمال من قبل ،في صناعة تلك الحیاة الیومیةالمجتمع المدنيما یشارك

. الدولة
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:12المكوّن رقم - 12

المكوّن ومكوّنات المجتمع المدنيسمات :یمثل) 22(الجدول رقم 

المئویةالنسبة التكراروحدات التحلیلالرقم

14.58%07النقابة تضم نقابات القطاعین 01

06.25%03النقابة مستقلة بصفة شبه كلیة02

نسبة الانخراط في النقابة مرهونة بمشاكل مختلف 03

القطاعات

01%02.09

18.75%09المجتمع المدني الجزائري في حالة ركود04

04.16%02السلبیةالمجتمع المدني الجزائري متشبع بالثقافة 05

18.75%09المجتمع المدني الجزائري ضعیف ومجرد دیكور06

العلاقات بین مكونات المجتمع المدني أفسدتها 07

الأنانیة وضعف الوعي

04%08.33

14.58%07النقابة لها قوة تحمل ومجابهة08

المجتمع المدني الجزائري قلیل الخبرة وفي حالة 09

إعادة بناء

04%08.33

02.09%01المجتمع المدني الجزائري موسمي النشاط10

مؤسسات المجتمع المدني الجزائري المستنسخة 11

ناطقة باسم السلطة

01%02.09

%48100الـــمـــجـــمـــوع

18.75%نلاحظ من خلال الجدول أن هناك نسبتین عالیتین متساویتین تقدران ب 

المجتمع المدني الجزائري ضعیف ،الجزائري في حالة ركودالمجتمع المدني : تخصان

؛ 06، 04، وذلك مثلما یبینه رقمي وحدتي التحلیل الآتیة على التوالي ومجرد دیكور
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النقابة تضم : تخص كلا من14.58%مقابل نسبتین متساویتین ومتعادلتین تقدران ب 

لما یبینه رقمي وحدتي التحلیل ، وذلك مثالنقابة لها قوة تحمل ومجابهة، نقابات القطاعین

08.33%؛ ومقابل نسبتین متساویتین ومتعادلتین تقدران ب 08، 01الآتیة على التوالي 

العلاقات بین مكونات المجتمع المدني أفسدتها الأنانیة وضعف الوعي: تخص كلا من

مع بناءالمجتمع المدني الجزائري قلیل الخبرة وفي حالة إعادة، 07مع وحدة التحلیل رقم 

، النقابة مستقلة بصفة شبه كلیة: تخص06.25%؛ ومقابل نسبة 09وحدة التحلیل رقم 

.02مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

04.16%نسبة : بالنسبة لنسب الوحدات التي لا تمثل أي دلالة إحصائیة نجد

تقدر ب ؛ مقابل ثلاث نسب05، المجتمع المدني الجزائري متشبع بالثقافة السلبیة: تخص

نسبة الانخراط في النقابة مرهونة بمشاكل مختلف القطاعات: تخص كلا من%02.09

مع وحدة التحلیل رقم المجتمع المدني الجزائري موسمي النشاط، 03مع وحدة التحلیل رقم 

مع وحدة التحلیل مؤسسات المجتمع المدني الجزائري المستنسخة ناطقة باسم السلطة، 10

. 11رقم 

جدید على ساحة العمل التطوعي، یضم مكونات أخرى من توى المكوّنعلى مس

أو القطاعین العام والخاص، یتمیز باستقلالیة شبه كلیة، عدد منخرطیه مرهون ببروز

خرطین ي أن هناك علاقة طردیة تجمع بین عدد المنأاختفاء المشاكل  في القطاعین، 

، فزیادة عدد المنخرطین یكون تبعا لزیادة المشاكل والعكس وبین اختفاء وظهور المشاكل
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، فإنه یتمتع بقوة تحمل أمام العراقیل المفبركة التي هذا من جهة، من جهة أخرىصحیح

.  وینتهج أسلوب المجابهة الند للندتعیقه عن أداء نشاطاته، 

، اسباتي النشاط لا یظهر إلا بالمنفإنه موسمأما على مستوى المجتمع المدني

، وتفضیل المصلحة غیر شریفوهو في حالة ركود متشبع بالثقافة السلبیة من تنافس

الشخصیة على المصلحة العامة، وبناء علاقات بینیة على أساس شخصي ولیس في 

و إطار التشبیك، أو لتشابه الأهداف، ولیس هذا بغریب على مجتمع مدني قلیل الخبرة 

.عطّلت نشاطاتهحالة إعادة بناء بعد عشریة في

، وضعف الوعي بحجم المسئولیة الاجتماعیة علاقات البینیة أفسدتها الأنانیةإن ال

تجاه مختلف الفئات المستهدفة بنشاطاته؛ وعموما فإن المجتمع المدني ضعیف ومجرد 

وهیئات ضاغطة هذا من جانب، من جانب ،مؤسساتدیكور لا أكثر لإرضاء الخارج من 

المستنسخة تعتبر ناطقة باسم السلطة لأنها تستفید منها مادیا من ، فإن المكونات آخر

ضیلها على بقیة ، وتفعدات مالیة رغم إفلاسها اجتماعیاخلال ما تحصل علیه من مسا

.، وتلك المكونات الجدیدة في ساحة العمل التطوعيالمكونات النشیطة
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:13المكوّن رقم - 13

المكوّن ومكوّنات المجتمع المدنيسمات :یمثل) 23(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

11.11%05استقطاب الشباب01

08.89%04تماشیا مع متطلبات المجتمع02

13.33%06تنظیم أنشطة وتكوین03

15.56%07مشاركة الجمعیة04

06.67%03ضعف العمل الجمعوي في الجزائر05

26.66%12وجود إعانات مالیة للجمعیاتعدم06

08.89%04درك سلبیا في الجزائرالجمعیات ت07ُ

08.89%04العلاقات بین الجمعیات ذاتها ضعیفة08

%45100الـــمـــجـــمـــوع

هي معبرة عن سمات المجتمع المدنينلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة

، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم إعانات مالیة للجمعیاتعدم وجود : تخص%26.66

؛ 04، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم مشاركة الجمعیة: تخص15.56%؛ مقابل نسبة 06

؛ 03، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم تنظیم أنشطة وتكوین: تخص13.33%ومقابل نسبة 

، مثلما تبینه وحدة استقطاب الشباب: تخص11.11%غیر بعیدة عنها توجد نسبة 

تخص كلا 08.89%؛ مقابل ثلاث نسب متساویة ومتعادلة تقدر ب 01التحلیل رقم 

درك سلبیا في الجمعیات تُ، 02مع وحدة التحلیل رقم تماشیا مع متطلبات المجتمع: من
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مع وحدة العلاقات بین الجمعیات ذاتها ضعیفة، 07مع وحدة التحلیل رقم الجزائر

، ضعف العمل الجمعوي في الجزائر: تخص06.67%؛ ومقابل نسبة 08التحلیل رقم 

.05مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

نلاحظ في هذا الجدول أن كل النسب التي تضمَّنها كانت معبرة عن سمات 

.المجتمع المدني الجزائري ولكن بنسب متفاوتة

من مكتب ولائي34وطنیا من خلال 34ي یتواجد ففإنهنهذا المكوِّعلى مستوى 

ولایة، وهو عدد معتبر یسمح له بتقدیم خدماته ونشر أیدیولوجیته في مجال 49أصل 

التعریف بنفسه، تحرص على  العمل الجمعوي بین صفوف أفراد المجتمع، ومن ثَمَّ

استقطاب عنصر الشباب ودفعه إلى الانخراط في العمل التطوعي، بعدما لوحظ الفقر

عمود  الجمعوي الكبیر في نسبة الناشطین المتطوعین لاسیما في الوسط الشبابي الذي یُعَدُّ

نةوهو ما دلّت علیه تركیبته البشریةأي نشاط جمعوي، تقریباالناشطة تحت لوائه، والمكوَّ

؛ إلى جانب أن هذا المكوّن یتبنّى استراتیجیة سرعة أغلبهم جامعیونفقط،شبابالمن

له للتغییر كمبدأ لمسایرة مختلف التحولات التي قد تلحق بالنظام الاجتماعي التكیف،  وتقبُّ

ككل أو ببعض أنظمته الفرعیة، وذلك من خلال تماشیه مع متطلبات واحتیاجات 

نشط على صفحات الفضاء ویبصفة دوریة، عتمد على تكوین منخرطیهالمجتمع؛ كما ی

نشاطاتها مقسمة على ثلاثة اصل الاجتماعي؛عبر مختلف مواقع التو ) الإنترنت(الأزرق

مل الارتجالي، شق تدریبي تكوینيشق أكادیمي علمي كقطیعة مع الع: محاور أساسیة
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ن فإنه لا یقتصر على . توعوي، شق میدانيلإطاراته أما من حیث مشاركة هذا المكوِّ

في مشاركاته المشاركات الداخلیة في الملتقیات الجهویة والوطنیة فحسب، وإنما وسّع 

تدریجیا على المستوى الإقلیمي، كوسیلة لتوسیع شبكة علاقاته، وتبادل الخبرات مع 

المكونات الخارجیة ذات الاهتمام المشترك؛ ومن خلال ما جاء في نتائج الجدول النسبیة 

نلمس سعي هذا المكون في المقام الأول إلى توسیع دائرة شبكة علاقاته، وتنظیم الأنشطة 

.المنخرطین، والعمل على استقطاب عنصر الشبابوتكوین 

ن فإن مكونات المجتمع فإنهأما على مستوى المجتمع المدني حسب هذا المكوِّ

المدني تعاني في المقام الأول من ندرة التمویل الذي سببه ندرة التمویل المحتمل الذي 

لمفروضة على أي محاولة تقدِّمه الدولة من خلال مختلف هیئاتها، وتلك القیود القانونیة ا

للتمویل الذاتي، وتلك القیود المفروضة على أي محاولة للاستفادة من إعانات خارجیة

نتهاج الدولة لإستراتیجیة ممنهجة لإضعاف مكونات تأتي من منظمات دولیة، ما یعني ا

لیتها المجتمع المدني وجعلها تابعة للدولة وفي حاجة دائمة لها، الأمر الذي یسلبها استقلا

.وسیادتها على قراراتها وتوجهاتها

ن أن العمل الجمعوي في الجزائر یتسم بالضعف إذا ما تمّ كما یرى هذا المكوِّ

استثناء جزء من النشاط النقابي الخاص ببعض القطاعات، وكذا بعض الجمعیات 

نات المجتمع الخیریة، وهذا یمكن أن یرجع إلى ضعف التكوین على مستوى إطارات مكوِّ

المدني وعم تشبعه بروح العمل الطوعي، وإلى تدني مستواهم التعلیمي الذي لا یسمح لهم 
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بتحسین أدائهم على مستوى التخطیط، أو على مستوى التنفیذ المیداني، أو إلى طغیان 

عدد المكونات المستنسخة وتلك الموالیة لسیاسات الدولة الاجتماعیة بما تتمتع به من 

سیاسي من قِبل جهات نافذة في الدولة على حساب بقیة مكونات إمكانیات مادیة ودعم

.المجتمع المدني

ن  أما من ناحیة العلاقات بین مختلف مكونات المجتمع المدني فإن هذا المكوِّ

الاجتماعي یرى بأنها ضعیفة ولم ترق إلى المستوى المنتظر منها، وقد یتجلى ذلك في قلّة 

ر أحد المكونات من سیاسة السلطة القائمة، وفي قلّة التضامن عندما یتعلق الأمر بتضر 

اللقاءات التشاوریة فیما بینها حول القضایا المشتركة، وفي قلّة عدد الشبكات، والفدرالیات، 

، كما )وجود مركزیة نقابیة واحدة في الجزائر فقط(والكونفدرالیات، والمركزیات النقابیة

لمرتكزة حول العناصر ذات الاهتمام المشترك في یتجلى ذلك في قلّة المشاریع التشاركیة ا

.الأهداف

وأخیرا یرى هذا المكون بأن المجتمع المدني یُدرك سلبا في الجزائر عند أفراد 

المجتمع، ولعل هذا یرجع من جهة إلى تلك الحملة التي تشنها السلطة ضد المكونات 

خلال المتابعات القضائیة التي تتعارض وسیاساتها الاجتماعیة، حملة تشویه للسمعة، من

لأطقم تلك المكونات، ومن خلال ما تنشره وتضخمه وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة 

والمرئیة بمختلف توجهاتها عن فضائح، وتجاوزات احتمالیة أو حقیقیة تكون تلك المكونات 

عمل قد ارتكبتها، مثل هذه الأفعال تساهم في رسم صورة سیئة في مخیلة الفرد عن ال
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الجمعوي وعن الناشطین فیه، وهذا یضرب المجال العام في الصمیم من خلال تحیید 

. عنصر أساسي وفعال في تنشیط المجال العام

:14المكوّن رقم - 14

المكوّن ومكوّنات المجتمع المدنيسمات :یمثل) 24(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

المنظمة ونشاطاتها في الماضي أفضل من هیبة 01

الحاضر

15%30.62

تمویل المنظمة الذاتي من الاشتراكات لا یسد الحاجة 02

مطلقا

04%08.16

22.45%11العلاقات بین مكونات المجتمع المدني شبه منعدمة 03

02.04%01المجتمع المدني الجزائري غیر موجود میدانیا04

الریاضیة أكثر استفادة من المساعدات الجمعیات 05

المالیة

04%08.16

04.08%02قدرات المجتمع المدني غیر مستغلة06

06.13%03القانون یضعف المجتمع المدني ولا یحمیه07

12.24%06المجتمع المدني غیر مستقل08

02.04%01المجتمع المدني لا ینشط في مجال عقلاني وشفاف09

02.04%01اللقاءات بین مكونات المجتمع المدني شكلیةأغلب10

المجتمع المدني الجزائري یعاني من ضعف شدید في 11

التكوین

01%02.04

%49100الـــمـــجـــمـــوع
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ممثلة لسمات المجتمع المدني الجزائري نلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة

هیبة المنظمة ونشاطاتها في الماضي : تخص30.62%هي ومعبرة عن سمات المكوّن

العلاقات 22.45%؛ مقابل نسبة 01، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم أفضل من الحاضر

؛ ومقابل 03، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم بین مكونات المجتمع المدني شبه منعدمة

؛ 08حلیل رقم ، مثلما تبینه وحدة التالمجتمع المدني غیر مستقل: تخص12.24%نسبة 

تمویل المنظمة الذاتي من : تخص كلا من08.16%لتأتي بعدها نسبتان متساویتان  

الجمعیات الریاضیة أكثر ، 02مع وحدة التحلیل رقم الاشتراكات لا یسد الحاجة مطلقا

: تخص06.13%؛ مقابل نسبة 05مع وحدة التحلیل رقم استفادة من المساعدات المالیة

.07، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم المجتمع المدني ولا یحمیهالقانون یضعف 

نسبة : في حین توجد خمس نسب من دون دلالة إحصائیة جاءت كالآتي

، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم قدرات المجتمع المدني غیر مستغلة: تخص%04.08

دني المجتمع الم: تخص كلا من02.04%؛ مقابل أربع نسب متساویة تقدر ب 06

أغلب ، المجتمع المدني لا ینشط في مجال عقلاني وشفاف، الجزائري غیر موجود میدانیا

المجتمع المدني الجزائري یعاني من ضعف ، اللقاءات بین مكونات المجتمع المدني شكلیة

، 09، 04، وذلك مثلما تبینه أرقام وحدات التحلیل الآتیة على التوالي شدید في التكوین

10 ،11.
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لاستقلال ذو تجربة میدانیة طویلة، سمحت له فإنه ولید اتوى المكوّنعلى مس

، فحالته في الماضي كانت أفضل من حیث النشاط المیداني والهیبة، لكنبالانتشار وطنیا

مما هي علیه الیوم لعدة اعتبارات، لعل أبرزها انتقاله من حالة التمویل المضمون من 

، حتى صار یموّل نفسه ذاتیا من مل شبه المنعدمالة التمویل المحتطرف الدولة إلى ح

.خلال الاشتراكات التي بالكاد تسمح بتسییر شؤونه الإداریة الداخلیة فقط

یة والتبع،فإنه یعاني من ضعف التكوینا على مستوى المجتمع المدنيأمّ

ذلك ؛ یضاف إلى مقابل مزایا مادیة، قد یحص علیها،الأیدیولوجیة، والدینیة، والسیاسیة

، ما یدلل مسبقا على حالة شبه منعدمة به المنعدمة، بین مختلف مكوناتهتلك العلاقات ش

لعمل الشبكي على الوثائق لا من التعاون في إطار شبكي، وإن حدث فأغلب الأحیان ا

، زد على ذلك أن أغلب اللقاءات لي لا ینشط في مجال شفاف وعقلاني، فهو بالتاأكثر

، حیث أنها تعالج القضایا الشخصیة للأفراد ولا تعالج مدني شكلیةبین مكونات المجتمع ال

قضایا الساعة إلا تعاني منها الفئات المستهدفة من نشاطها؛ وبالتالي فالمجتمع المدني 

، وبالتالي فإنه غائب میدانیا لا ها غیر مستغلة بالوجه الصحیحنظریا ذو قدرات هائلة لكن

ا عند الحدیث عن علاقة القانون ؛ أمّبعض القطاعاتثیره إلا على مستوى نكاد نلمس تأ

، ونشاطات مكونات المجتمع المدنيلناشطي،بالمجتمع المدني فهو أداة  إضعاف وتقیید 

ا قضیة التمویل والمساعدات التي مصدرها الخواص فإنها توجه في عمومها للمكونات أمّ

ل من والطبیة، لأن الصنف الأوّالریاضة دون بقیة المكونات الثقافیة والعلمیة والخیریة 
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المكونات المستفیدة یرتجى منها تحسن الصورة والدعایة لها، ولمنتوجاتها ونشاطاتها، 

.وتحسین الصورة أمام الرأي العام

:15المكوّن رقم - 15

المكوّن ومكوّنات المجتمع المدنيسمات :یمثل) 25(الجدول رقم 

المئویةالنسبة التكراروحدات التحلیلالرقم

15.79%06إنجازات المنظمة المیدانیة01

05.26%02نشاطات المنظمة میدانیة 02

02.64%01مشاركات الجمعیة03

10.52%04العلاقات بین مكونات المجتمع المدني متوازنة04

26.31%10المجتمع المدني قوي نظریا05

02.64%01المجتمع المدني ضعیف التأثیر06

18.42%07العدید من مكونات المجتمع المدني بأهداف ضیّقة07

عدم استفادة الجمعیة من التمویل الداخلي بكل 08

أنواعه

04%10.52

05.26%02ضعف العمل التطوعي في الجزائر09

02.64%01المجتمع المدني الجزائري فقد ثقة أفراد المجتمع فیه 10

%38100الـــمـــجـــمـــوع
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معبرة عن سمات المجتمع المدني والمكوّننلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة

؛ 05، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم المجتمع المدني قوي نظریا: تخص26.31%هي 

، مثلما العدید من مكونات المجتمع المدني بأهداف ضیّقة: تخص18.42%مقابل نسبة 

، إنجازات المنظمة المیدانیة: تخص15.79%؛ ومقابل نسبة 07تبینه وحدة التحلیل رقم 

؛ تلیها نسبتان متساویتان ومتكافئتان تقدران ب 01مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

عدم استفادة ، العلاقات بین مكونات المجتمع المدني متوازنة: تخص كلا من%10.52

، مثلما تبینه وحدتا التحلیل ذواتا الرقمین على الداخلي بكل أنواعهالجمعیة من التمویل 

تخص كلا 05.26%؛ مقابل نسبتان متساویتان ومتقابلتان تقدران ب 08، 04التوالي 

، مثلما تبینه وحدتا ضعف العمل التطوعي في الجزائر، نشاطات المنظمة میدانیة: من

.09، 02التحلیل ذواتا الرقمین على التوالي 

02.64%في حین جاءت ثلاث نسب متساویة لكنها من دون دلالة إحصائیة 

المجتمع المدني ، المجتمع المدني ضعیف التأثیر، مشاركات الجمعیة: تخص كلا من

، وذلك مثلما تبینه وحدات التحلیل ذوات الأرقام الآتیة الجزائري فقد ثقة أفراد المجتمع فیه

.10، 06، 03على التوالي 

یة الولایة، وله نشاطات فإنه حدیث النشأة ومتواجد في أغلبالمكوّنعلى مستوى

، خاصة ما تعلق بالتمویل المحتمل من أنه یعاني من شح مصادر التمویل، إلامیدانیة

.مختلف هیئات الدولة
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، المجتمع العام فیهفإنه یعاني من فقدان ثقة أما على مستوى المجتمع المدني

، أما من حیث النشاط والتأثیر فنظریا هو ویُنظر إلیه نظرة ریبةفي عزلة، وصار یعیش 

تعلق ببعض القطاعات القلیلة قوي وذو تأثیر فعال لكن عملیا فإن تأثیره ضعیف إلا ما

، مثلما توضحه النسب الضعیفة جدا لنقص الوعي بأهمیة العمل التطوعي، نظرا جدا

؛ وكذلك نظرا لأن أهداف العدید وناتن والموسمیین داخل أغلب المكللمتطوعین الدائمی

، ولا تضع المصلحة العامة كهدف قة، وتفتقر إلى نظرة استرتیجیةمن مكوناته ضیّ

، هناك العدید من المحاولات لبناء خص العلاقات البینیة فهي متوازنةأساسي؛ أما فیما ی

ك العلاقات ، أي أنها مقتصرة على تلالشبكي في حدودها الدنیاتكتلات في إطار النشاط

نات ذات الاهتمام المشترك بالفئات نفسها دون أن تتعداها للاهتمامات القائمة بین المكوِّ

.المختلفة
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:16المكوّن رقم - 16

المكوّن ومكوّنات المجتمع المدنيسمات :یمثل) 26(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

06.78%04مطالب مهنیة واجتماعیةالنقابة تنشط لأجل 01

03.39%02في الجزائر مركزیة نقابیة وحیدة للأسف02

11.87%07النقابة تنشط حالیا في تكتل03

وصل التسجیل صار مثل السجل التجاري لبعض مكونات 04

المجتمع المدني

02%03.39

01.69%01الجمعیات المستنسخة لا تهتم بالهیكلة05

03.39%02ةالعلاقات بین مكونات المجتمع المدني ضعیفة وهش06ّ

06.78%04التكتلات النقابیة الحالیة قطاعیة07

03.39%02المجتمع المدني الجزائري عموما لا یخدم الصالح العام08

01.69%01لیس للمجتمع المدني الجزائري قاعدة بشریة ولا فكریة09

الجزائري لیس له خطاب واضح حول المجتمع المدني 10

مختلف القضایا

01%01.69

28.82%17تدخلات المجتمع المدني الجزائري المیدانیة دون المستوى 11

03.39%02نقابتنا مستقلة إلى حد بعید12

نقابات الوظیفة العمومیة أكثر عددا بكثیر من نقابات 13

القطاع الاقتصادي

03%05.08

10.18%06كثیرة ومتنوعة في التسجیلصعوبات 14

نات المجتمع المدني فقدت ثقة المواطن الكثیر من مكو15ِّ

فیها

03%05.08

03.39%02النقابة تعتمد أساسا على التمویل الداخلي 16

%59100الـــمـــجـــمـــوع
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معبرة عن سمات المجتمع المدني الجزائري نلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة

تدخلات المجتمع المدني الجزائري المیدانیة دون : تخص28.82%هي والمكوّن

النقابة تنشط : تخص11.87%؛ مقابل نسبة 11، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم المستوى

: تخص10.18%؛ ومقابل نسبة 03، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم حالیا في تكتل

؛ لتأتي بعدها 14، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم صعوبات كثیرة ومتنوعة في التسجیل

النقابة تنشط لأجل مطالب مهنیة : تخص كلا من06.78%نسبتان متساویتان تقدران ب 

، مثلما تبینه وحدتي التحلیل ذاتا الرقمین التكتلات النقابیة الحالیة قطاعیة، واجتماعیة

نقابات الوظیفة : تخص كلا من05.08%تین متساویتین تقدران ب ؛ مقابل نسب07، 01

نات المجتمع الكثیر من مكوِّ، العمومیة أكثر عددا بكثیر من نقابات القطاع الاقتصادي

15، 13اتا الرقمین  و ، وذلك مثلما تبینه وحدتي التحلیل ذالمدني فقدت ثقة المواطن فیها

.على التوالي

: في حین جاءت تسع وحدات تحلیل من دون دلالة إحصائیة كانت هي كما یلي

في الجزائر مركزیة نقابیة وحیدة : تخص كلا من03.39%ست نسب متساویة تقدر ب 

، وصل التسجیل صار مثل السجل التجاري لبعض مكونات المجتمع المدني، للأسف

لمجتمع المدني الجزائري عموما لا ا، ةالعلاقات بین مكونات المجتمع المدني ضعیفة وهشّ

النقابة تعتمد أساسا على التمویل ، نقابتنا مستقلة إلى حد بعید، یخدم الصالح العام

، 08، 06، 04، 02، وذلك مثلما تبینه أرقام وحدات التحلیل الآتیة على التوالي الداخلي
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ت الجمعیا: تخص كلا من01.69%؛ مقابل ثلاث نسب متساویة تقدر ب 16، 12

، لیس للمجتمع المدني الجزائري قاعدة بشریة ولا فكریة، المستنسخة لا تهتم بالهیكلة

، وذلك مثلما تبینه المجتمع المدني الجزائري لیس له خطاب واضح حول مختلف القضایا

.10، 09، 05أرقام وحدات التحلیل الآتیة على التوالي 

انتشاره الكامل على مستوى فإنه مهیكل بصفة جیدة من خلالعلى مستوى المكوّن

ویدافع عن مطالب ، ینشط في تكتل بعدما أدرك ضرورة التكتل في الوقت الراهن، الوطن

، وهو مستقل إلى حد بعید من خلال اعتماده على التمویل الذاتي من مهنیو واجتماعیة

.خلال اشتراكات الأعضاء

المعتبر لمكونات فإنه على الرغم من العدد أما على مستوى المجتمع المدني

،مه من نشاطات تطوعیة دون المستوىإلا أن تدخلاتها المیدانیة وما تقد؛المجتمع المدني

، ما جعل الكثیر الشخصیة، على حساب الصالح العاموصار همها هو خدمة المصالح 

، واجدهوتحوم حوله شكوك عن مدى أهمیة ت،وبالتالي یضعف تأثیره،منه یفقد مصداقیته

؛صار بلا خطاب واضح ومؤثر في المجتمع العام حتى في أكثر القضایا أهمیةحتى أنه 

.أنه لا یملك قاعدة بشریة وفكریةلا غرابة في ذلك مادام

، ةمكونات المجتمع المدني فإنها هشّعند الحدیث عن العلاقات البینیة بین مختلف 

تنفیذ برامج وفق عن ، بعیدالآنیةلأنها مبنیة على قاعدة من المصالح الشخصیة وا

لتكتلي حتى وإن ، إلا أن العمل التطوعي صار أكثر اتجاها نحو النشاط ااستراتیجیات
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ي ت، الةمكونات المجتمع المدني المستنسخ، ویمكن إرجاع ذلك إلى كان تكتلا قطاعیا

و لبعض هیئات أ،لتكسیر مكونات نشیطة بداعي أنها صارت أكثر إزعاجا للسلطةئتأنش

مها النشاط المیداني ولا ، هذا النوع من المكونات المستنسخة لا یهوجه أدقالدولة على 

نما ما یهمها هو كیفیة القیام بالمهمة الموكلة لها لعرقلة وظائف المكونات الهیكلة ، وإ

.النشیطة

أما من ؛ عددا من مكونات القطاع الاقتصاديإن مكونات الوظیفة العمومیة أكثر 

المجتمع المدني تعاني من صعوبات كثیرة تتمثل أساسا في تلك نات حیث التسجیل فمكوِّ

هناك قسم من ،العراقیل القانونیة، هذا من جهة، ومن جهة أخرىالإجراءات الإداریة و 

تطوعي في الحصول على ، تقتصر علاقته بالعمل الالمدني انتهازينات المجتمع مكوِّ

من الإعانات ن الاستفادة، وكأنه سجل تجاري سیسمح لها قانونا موصل التسجیل

.المحتملة من الدولة
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:17المكوّن رقم - 17

المكوّن ومكوّنات المجتمع المدنيسمات :یمثل) 27(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

10.59%09الجمعیة تعمل جاهدة للمحافظة على استقلالیتها01

عائق أمام نمو ونشاط الاستقلالیة التامة تشكل 02

الجمعیة

05%05.88

05.88%05المال عصب نشاط الجمعیات03

نات المجتمع المدني لتحقیق هناك تعاون بین مكو04ِّ

الأهداف المشتركة

02%02.35

08.24%07المجتمع المدني الجزائري بلا مصداقیة05

09.41%08المجتمع المدني غیر منفتح على الخارج06

01.18%01المجتمع المدني وعیه ضعیف بوظیفته07

02.35%02الجمعیة غیر مدعمة مالیا أو مادیا تماما08

نات المجتمع المدني لا تملك الكثیر من مكو09ِّ

استقلالیة التمویل والقرار

09%10.59

المجتمع المدني صنفان أحدهما یتوجب دعمه وآخر 10

یتوجب توقیفه

09%10.59

الجمعیة تعمل على أساس شبابي اهتماما وتكوینا 11

وانخراطا

02%02.35

09.41%08الجمعیة لها رسالة توعیة لنشر الروح الإیجابیة12

12.94%11الجمعیة تهدف إلى المساهمة في التنمیة13

08.24%07المجتمع المدني الجزائري بلا تأثیر14

%85100الـــمـــجـــمـــوع
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معبرة عن سمات المجتمع المدني الجزائري نلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة

، مثلما تبینه الجمعیة تهدف إلى المساهمة في التنمیة: تخص12.94%هي والمكوّن

تخص كلا 10.59%؛ مقابل ثلاث نسب متساویة تقدر نسبتها ب 13وحدة التحلیل رقم 

نات المجتمع الكثیر من مكوِّ، ستقلالیتهاالجمعیة تعمل جاهدة للمحافظة على ا: من

المجتمع المدني صنفان أحدهما یتوجب دعمه ، المدني لا تملك استقلالیة التمویل والقرار

، وذلك مثلما تبینه وحدات التحلیل ذوات الأرقام الآتیة على التوالي وآخر یتوجب توقیفه

تخص كلا 09.41%؛ ومقابل نسبتان متساویتان ومتعادلتان تقدران ب 10، 09، 01

الجمعیة لها رسالة توعیة لنشر الروح ، المجتمع المدني غیر منفتح على الخارج: من

على التوالي؛ وقریب منها 12، 06لرقمین اتا او ، وذلك مثلما تبینه الوحدتان ذالإیجابیة

المجتمع المدني الجزائري بلا : تخص كلا من08.24%نسبتان متساویتان تقدران ب 

اتا الرقمین و ، مثلما تبینه وحدتا التحلیل ذالمجتمع المدني الجزائري بلا تأثیر، مصداقیة

تخص 05.88%؛ لنجد آخر نسبتین متساویتین معبرتین تقدران ب14، على التوالي05

المال عصب نشاط ، الاستقلالیة التامة تشكل عائق أمام نمو ونشاط الجمعیة: كلا من

.على التوالي03، 02اتا الرقمین و ، وذلك مثلما تبینه وحدتي التحلیل ذالجمعیات

ثلاث : في حین هناك أربع نسب من دون دلالة إحصائیة جاءت موزعة كالآتي

نات هناك تعاون بین مكوِّ: تخص كلا من02.35%نسب متساویة ومتكافئة تقدر ب

، الجمعیة غیر مدعمة مالیا أو مادیا تماما، المجتمع المدني لتحقیق الأهداف المشتركة
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، مثلما تبینه وحدات التحلیل الجمعیة تعمل على أساس شبابي اهتماما وتكوینا وانخراطا

المجتمع : تخص01.18%على التوالي؛ مقابل نسبة 11، 08، 04ذوات الأرقام 

.07، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم المدني وعیه ضعیف بوظیفته

،في حقل العمل التطوعي ، قصیر جدافإن رصیده النضالي على مستوى المكوّن

، إلا تحقیق قدر معتبر من الاستقلالیة، ویعمل علىإلا أنه منتشر عبر نصف الولایات

، لأن یا أمام تنفیذه لبرامجه ومشاریعهتشكل عائقا حقیقأن الاستقلالیة التامة التي ینشدها 

العامل المادي یعد هو المحرك  الأساسي لأغلب النشاطات خاصة في ظل سیاسة الدولة 

المنتهجة في دعم مكونات المجتمع المدني والتي صارت تعتمد على معاییر غیر مبررة 

، ومن ثم المساهمة في التنمیة بیةالة توعویة لنشر الروح الإیجاهذا المكون له رس.منطقیا

.من خلال اعتماده أساسا على عنصر الشباب اهتماما، تكوینا، وتجنیدا

شیط ومستقل إلى حد ما فإنه صنفان ، صنف نأما على مستوى المجتمع المدني

؛ ویبدو إن هذا الانشطار في خامل راكد ومستنسخ یتوجب إیقافه، وصنفیتوجب دعمه

ئنا بلا تأثیر على الحیاة العامة، ومن المجتمع المدني جعلت منه كاالأهداف بین مكونات

نضجه، لقلة ، على اعتبار أنه لم یكتملثم اهتزت مصداقیته، وجدوى الثقة الممنوحة له

، وكیف یكون له سي في عملیة التنمیة بكل جوانبها، كعنصر أساوعیه بوظیفته ودوره

قلالیة التمویل والقرار لعدم قدرته على تأمین موارده ناته لا یملك استتأثیر والكثیر من مكوِّ

المانحة، لكن یمكن المالیة بنفسه لنفسه، مما تعرض قراراته للاحتكار من قبل الجهات 
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ة تأثیر هذا الاحتیاج المالي بالعمل في إطار التشبیك من خلال التعاون أالتخفیف من وط

.لتحقیق الأهداف المشتركة

:18المكوّن رقم - 18

المكوّن ومكوّنات المجتمع المدنيسمات :یمثل) 28(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

%0206.45إنجازات الجمعیة تمثلت في تنظیم دورتین01

%0412.90الجمعیة تهتم بالریاضات الذهنیة 02

%0309.68الجمعیات تدرك سلبیا في الجزائر03

%0516.14مشاركات الجمعیة04

%0722.58المجتمع المدني  ذو أهمیة كبیرة05

%0929.03التمویل مشكلة محوریة في نشاط الجمعیات06

نات المجتمع المدني مبنیة على وِّالعلاقات بین مك07

الشراكة 

0103.22%

%31100الـــمـــجـــمـــوع
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%29.03هي ممثلة لسمات المجتمع المدنينسبةمن خلال الجدول نلاحظ أن أعلى 

؛ 06، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم التمویل مشكلة محوریة في نشاط الجمعیات: تخص

، مثلما تبینه وحدة المجتمع المدني  ذو أهمیة كبیرة: تحص%22.58مقابل نسبة 

ینه وحدة ، مثلما تبمشاركات الجمعیة: تخص%16.14؛ ومقابل نسبة 05التحلیل رقم 

: تخص%12.90؛ لنجد نسبتان متقاربتان في القیمة الأولى نسبة 04التحلیل رقم 

؛ والثانیة نسبة 02، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم الجمعیة تهتم بالریاضات الذهنیة

؛ 03، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم الجمعیات تدرك سلبیا في الجزائر: تخص09.68%

، مثلما تبینه إنجازات الجمعیة تمثلت في تنظیم دورتین: تخص%06.45مقابل نسبة 

.01وحدة التحلیل رقم 

: تخص%03.22في حین توجد نسبة واحدة من دون دلالة إحصائیة تقدر 

.07، نات المجتمع المدني مبنیة على الشراكةوِّالعلاقات بین مك

، في التمویلن مشكلة محوریة تتمثلفإنه یعاني معلى مستوى المجتمع المدني

بین مختلف مكونات فالدولة لیست لها معاییر مقنعة وعلانیة في توزیع مساعداتها 

ن ، حیث عدم الشفافیة في تقدیم الإعانات یؤدي إلى خلق نوع مالمجتمع المدني

.الحساسیة بین تلك المكونات



425

سمات المجتمع المدني الجزائري- 19

الجزائريالمجتمع المدني :یمثل) 29(الجدول رقم

التكرارسمات مكوّنات المجتمع المدنيالرقم
النسبة

المئویة

12.73%14متنوعةالمجتمع المدني ینظم أنشطة01

ن وقلیل التجربة02 11.82%13المجتمع المدني ضعیف وغیر مكوَّ

نات فاشلة وتحكمها المجاملات03 13.64%15العلاقات بین المكوِّ

نات المجتمع المدني موالي للدولةهناك قسم من 04 09.09%10مكوِّ

06.36%07لا یمكن الاستغناء عن المجتمع المدني05

07.27%08أغلب المكونات تعتمد استراتیجیة خاصة في نشاطها06

04.55%05المجتمع المدني له تأثیر قطاعي07

نات المجتمع المدني08 13.64%15التمویل مشكل تعاني منه أغلب مكوِّ

08.18%09المجتمع المدني فقد مصداقیته 09

05.46%06المجتمع المدني لا یقوم بدوره المنوط به10

نات المجتمع المدني11 03.63%04هناك تنافس غیر شریف بین مكوِّ

المجتمع المدني یعاني من ندرة المتطوعین ومن قلة 12

المنخرطین

04%03.63

%110100الــــــمــــــجـــــــمــــــوع

ن خلال الجدول نلاحظ أن أكبر قیمة معبرة عن سمات المجتمع المدني تعود م

العلاقات بین : تخص كلا من13.64%لنسبتین متساویتین ومتكافئتین تقدران ب 

نات المجتمع المدني،  نات فاشلة وتحكمها، التمویل مشكل تعاني منه أغلب مكوِّ المكوِّ
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على التوالي؛ مقابل نسبة تقدر 08، 03اتا الرقمین و وذلك مثلما تبینه وحدتي التحلیل ذ

یل رقم المجتمع المدني ینظم أنشطة متنوعة، مثلما تبینه وحدة التحل: تخص12.73%ب 

ن : تخص11.82%؛ ومقابل نسبة تقدر ب 01 المجتمع المدني ضعیف وغیر مكوَّ

: تخص09.09%؛ تلیها نسبة تقدر ب 02وقلیل التجربة، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

نات المجتمع المدني موالي للدولة، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم  ؛ 04هناك قسم من مكوِّ

المجتمع المدني فقد : تخص08.18%معها في القیمة تقدر ب متبوعة بنسبة متقاربة 

: تخص07.27%؛ مقابل نسبة تقدر ب 09مصداقیته، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

؛ 06أغلب المكونات تعتمد استراتیجیة خاصة في نشاطها، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

ن المجتمع المدني، مثلما لا یمكن الاستغناء ع: تخص06.36%ومقابل نسبة تقدر ب 

المجتمع : تخص05.46%؛ لنجد آخر نسبة معبرة تقدر ب 05تبینه وحدة التحلیل رقم 

.10المدني لا یقوم بدوره المنوط به، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

في حین نجد نسبتان متقاربتان في القیمة من دون دلالة إحصائیة، الأولى نسبة 

؛ 07لمدني له تأثیر قطاعي، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم المجتمع ا: تخص%04.55

: تخص كلا من03.63%الثانیة عبارة عن نسبتین متساویتین ومتعادلتین تقدران ب 

نات المجتمع المدني، المجتمع المدني یعاني من ندرة  هناك تنافس غیر شریف بین مكوِّ

12، 11اتا الرقمین و ي التحلیل ذالمتطوعین ومن قلة المنخرطین، وذلك مثلما تبینه وحدت

.على التوالي
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:  التمویل-أ

الحقیقة أن كل وزارة تتبنى شروطا وإجراءات و تمویل الدولة المحتمل لیس مركزیا، 

تمویل الرئیسیة التي تحكم الن الصیغةویل مكونات المجتمع المدني، بید ألتم،خاصة بها

إعانات الدولة تتكون من إعانة تأسیسیة، (في الجزائر هي صیغة درجة الولاء؛ فالتمویل 

تم إلا مع عدد محدود من تلك المكونات، لا ی) وإعانة تأثیثیة، وإعانة إسناد لتنفیذ مشروع

فیما تستثنى تلك المكونات التي تعمل في مجالات حقوق الإنسان، والنقابات، والمهتمة 

حیال الطریقة التي توزع ، وعلیه هناك مخاوفمن تلك الإعاناتبصنع السیاسات العامة

. بها الأموال الحكومیة، وكذلك حیال المستفیدین منه

من أهم ما یمیّز المجتمع المدني _ الجزائري عن غیره من المجتمعات المدنیة إنّ

صنعها القائمون على مستوى هیئات أزمة مالیةأنه یعاني من _ على الأقل الإقلیمیة منها

جتمع المدني، وتوقیف نموه في المجال العام؛ ونقصد هنا الدولة المختلفة لإضعاف الم

نات المدافعة، والمطالبة، والمنتقدة لسیاسات الدولة  على وجه الخصوص تلك المكوِّ

.الاجتماعیة، وذلك بحثًا عن الهیمنة

المجتمع المدني بهذه المواصفات لا یمكنه القیام بدوره تجاه الفئات التي یهتم  إنّ

من الاستقلالیة عن الدولة، ویقوم بتمویل نفسه بنفسه؛ بها، خاصة إذا ك عالٍ ان على قدرٍ

فالاستقلالیة التامة تعتبر عائقا فعلیا أمام مكونات المجتمع المدني وبخاصة تلك المكونات 

.جدیدة النشأة للقیام بالدور الاجتماعي المنتظر منها وفق ما حددته من أهداف
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اسیا، ویقوم على التبرعات، فإن الدولة فتحت إذا كان التمویل الخارجي لیس أس

صنادیق لتلقِّي التبرعات من رجال الأعمال، فاتجه رجال المال والأعمال للتبرع في تلك 

الصنادیق، لیأخذوا مكاسب سیاسیة، أو امتیازات ضرائبیة؛ وحتى أهل الخیر الذین كانوا 

یق الزكاة في بیوت االله تحت یتبرعون للجمعیات الخیریة، فإن الدولة قامت بإنشاء صناد

وصایة وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، وصار بالتالي جانب من المنح والهبات المحلیة، 

أو الدعم المحلي ضعیفا جدا، ولم یتبق للجمعیات إلا اشتراكات الأعضاء التي لا تغطي 

. من مصاریفها%05سوى 

:المجتمع المدنيناتالعلاقة بین مكوِّ-ب

المجتمع المدني الجزائري لا یقوم على أسس من العلاقات البینیة المتینة التي  إنّ

تجعل منه كتلة واحدة، وإنما هي علاقات ضعیفة، وهشة تحكمها المجاملات في 

اجتماعات شكلیة سببها یرجع إلى تشبع القیادات الجمعویة بثقافة سلبیة تقوم على 

هیمنة، كما قد تساهم في فیه المستویات التعلیمیة الأنانیة، وحب الریادة، والبحث عن ال

نات، وحداثة العدید من رؤساء المكونات الاجتماعیة  المتدنیة للعدید من رؤساء تلك المكوِّ

دوافع المبحوثین لممارسة النشاط الطوعي تختلف من  في مجال العمل الطوعي، كما أنّ

اكتساب خبرة : ى إیجابیة وتتمثل فيفرد لآخر؛ لكنها تنقسم إلى فئتین متناقضتین، الأول

میدانیة في المجال الجمعوي، والمشاركة في تنمیة المجتمع، مساعدة فئات مهملة؛ أما 
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قضاء وقت الفراغ، أو مساعدة فئات ذات أهمیة شخصیة، تكوین : الثانیة فتتمثل في

.علاقات اجتماعیة لأجل قضاء مصالح ذاتیة

:نشاطات مكونات المجتمع المدني-ج

أغلبها یمارس نشاطات متباینة كمًا، ونوعًا؛ فمن ناحیة النوعیة نجدها تمارس 

ما  التوعیة من خلال المناشیر والملصقات واللقاءات الجواریة، أما التجنید فتقوم به لضمِّ

یمكن ضمّه من أفراد المجتمع للمشاركة في العمل الجمعوي كناشطین أساسیین أو 

المجتمع المدني الجزائري یعاني من ضعف شدید في موسمیین، خاصة إذا علمنا أن

نسبة المنخرطین إذا ما استثنینا النقابات المهنیة ، قد یخضع هذا الضعف لعدة اعتبارات 

ولعل أولها نظرة المجتمع المتدنیة لهذه المكونات، على خلفیة ما یصل مسامعها وأنظارها 

نات من تجاوزات قانونیة، أو ما عن طریق وسائل الإعلام حول ما تقع فیه تلك المكو 

السّلطة الوصیة، أو ما تتعرض له  یُنسب لها من تبدید للمال العام، أو ما تُتَّهم به من قِبَلِ

أو سجن لأعضائها بموجب قرارات قضائیة؛ كل ذلك أسهم بطریقة غیر مباشرة  من حلٍّ

نات للالتحاق بها .في نفور أفراد المجتمع من دعوات تلك المكوِّ

نات المجتمع المدني تضمن التأطیر لأعضائها من خلال تلك الدورات ك ما أن مكوِّ

التكوینیة، وتبادل التجارب والأفكار، سواء في الداخل وذلك عندما تتكفل تلك المكونات 

نات أخرى ذات الاهتمام المشترك أو المتقارب؛ أو في  ذاتیا بالتأطیر، أو بالتعاون مع مكوِّ
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یئات الأجنبیة، إلى جانب إسهامها في مختلف عملیات التنمیة الخارج بمساهمة اله

.الاجتماعیة المتاحة

أما من الناحیة الكمیة فمن الطبیعي أن تتباین تلك المكونات في نسبة مخرجاتها من 

ن إلى آخر، حسب تخصصاتها، وفئاتها المستهدفة، وحسب الإمكانات المتاحة،  مكوِّ

.سب الأهداف المعلنة والمستترةوهامش الحریة التي تتمتع به، وح

:الإنتشار الوطني- د

الكثیر من مكونات المجتمع المدني الجزائري  لها امتداد وطني من خلال ما تفتتحه 

من مكاتب ولائیة، غیر أن هذا الانتشار لا یستدل به على نشاطها المیداني، وعلى قدرتها 

مات المهمة  ما من مقوِّ مقوِّ في التكفل بالفئة التي تقع في دائرة اهتمامها، إلا أنه یعدّ

مات الأخرىللمجتمع المدن .   ي الذي یمكن أن یعوّل علیه إذا مع بقیة المقوِّ

:التكوین والتجربة المیدانیة- ه

إنه یعاني من ضعف شدید في التكوین، وفي التجربة المیدانیة؛ فالجانب التكویني 

تشترك فیه النصوص القانونیة التي تغیب فیها المواد التي تشترط على المتقدمین لممارسة 

معوي، شهادات تأهیلیة سواء على المستوى التسییر المالي، أو الإداري، أو العمل الج

كیفیة التكفل بالفئة المستهدفة، وحتى أنها لا توفر لهم أیاما تكوینیة تسبق عملیة منح 

نات  الاعتماد؛ أما جانب قلّة التجربة فتتحمل مسؤولیته الدولة في عدم مرافقتها لتلك المكوِّ

منها، وجانب منه تتحمله الظروف الأمنیة التي مرّت بها البلاد خاصة جدیدة النشأة 
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خلال عشریة المأساة الوطنیة التي جمّدت النشاط الطوعي عدا بعض النشاطات 

.المحتشمة

:الإستنساخ والموالاة للسلطة-و

نات المجتمع المدني موالیة للسلطة كرد فعل على تلك الروح  بروز طائفة من مكوِّ

نات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تلك السلبیة التي  یتمثّلها العدید من رؤساء مكوِّ

نات المستنسخة التي أنشأتها الدولة لمواجهة المكونات الاجتماعیة الطبیعیة، تتمیز  المكوِّ

بمواقفها المؤیّدة لتوجهات الدولة دون أن یكون لها دور اجتماعي تنموي یذكر، فهاتان 

.دارة تابعة للسلطة تعمل تحت إمرتهاالفئتان یمكن اعتبارهما إ

:المصداقیة- ز

مطابقة الفعل للقول، وتشیر هذه الكلمة في الخطاب السیاسي إلى مدى التزام تعني 

لتزام والجدیة إلى عودها ومدى جدِّیتها، إذ یؤدي الاأو مؤسسة أو هیئة بو شخصیة سیاسیة

ارتفاع المصداقیة، أو مدى قابلیة الآخرین على منح ثقتهم، ویؤدي عدم الالتزام والجدیة 

مصداقیته عند الفرد الا. إلى انخفاضها جتماعي الذي یُعدّفالمجتمع المدني الجزائري فقَدَ

.منبع قوّته، وخزّان وَحَداته البشریة التطوعیة
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:ة في النشاطالإستراتیجیة المتّبع-ح

أمّا من حیث تنظیم المجتمع المدني لنشاطاته، وتحركاته میدانیا فهناك العدید من 

الاستراتیجیات؛ فمن المكونات من یعتمد على التكتّل كخیار استراتیجي لبلوغ الأهداف 

المشتركة، ومنهم من اختار النضال، والمجابهة من خلال الاعتصام، والاحتجاج، 

من اختار أسلوب التشبیك كحل مؤقت إلى حین تقویة الجبهة، وتكوین والإضراب؛ ومنهم 

فدرالیة، أو كونفدرالیة بصلاحیات أكبر، ومناضلین أكثر، ومنهم من لا استراتیجیة عمل 

.لدیه

:أهمیة المجتمع المدني- ط

عبَّر كل أفراد عینة البحث على أهمیة المجتمع المدني في المنظومة الاجتماعیة 

السیطرة علیه، وتسییره كضامن لعدم طغیان الدولة على المجال العام واحتكاره، ومن ثَمَّ

وفق ما ترسمه من أهداف وغایات؛ وأن مجرد تواجده على الساحة بغض النظر عن دوره 

الضعیف یعد مكسبا للمجال العام، یمكن تقویة دوره إذا ما توفرت شروط ذلك، لأن غیابه 

على المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى، یعني تلاشي یعني بكل تأكید طغیان الدولة 

طفو مشاكل لا حصر لمختلف الفئات الاجتماعیة .المجال العام وشلله شبه التام، ومن ثَمَّ



433

:دور المجتمع المدني- ي

إن الدور المنتظَر من المجتمع المدني أن یؤدیه غالبا ما هو مفقود میدانیا نظرا من 

انیها، من تضییق على الحریات، وضعف العمل التطوعي، جهة لتلك المشاكل التي یع

وضعف التمویل، والتهمیش المبرمج للمكونات، وسیاسة ازدواجیة المعاییر، ومن جهة 

ثانیة، نظرا لانتشار الروح التواكلیة، وتحول الكثیر من مكونات المجتمع المدني من منابر 

أموال الدولة، أو إلى مكاتب للاهتمام بالفئات المحرومة إلى مجرد وكالات لتحصیل

.    إداریة لدعم سیاسات الدولة الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والاقتصادیة

:التأثیر- ك

أما عند الحدیث عن مدى تأثیر مكونات المجتمع المدني الجزائري في المجال 

هناك أنواع من مكونات المجتمع المدني  العام؛ فنجد أنه یتسم بالتأثیر القطاعي، أي أنّ

هي التي تملك قوة الاقتراح والطرح عند مناقشة قوانین القطاع الثالث وتملك القدرة على 

نها میدانیا لها القدرة على تجنید المتطوعین، وتأطیر المنخرطین طرح البدائل، إلى جانب أ

التأثیر في السیاسة  للقیام بأي حركات احتجاجیة، أو إعتصامات، أو إضرابات ومن ثَمَّ

الاجتماعیة؛ ولعل ذلك یظهر جلیا عند النقابات في قطاعات الصّحّة، والتربیة على وجه 

یة، وعند تلك المكونات المدافعة عن حقوق الخصوص؛ كما یظهر عند الجمعیات الخیر 

، وهذا الصنف من المكونات نجد أن عددها وطنیا یبقى )الطفل، المرأة، الأقلیات(الإنسان

.  مستقرا، أي أن هناك تشدید على مثل هكذا مكونات عند مرحلة الإنشاء
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:نوعیة التنافس-ل

المجتمع المدني نجدها بالنسبة للعلاقات البینیة التي تربط بین مختلف مكونات 

مبنیة على التنافس غیر الشریف خاصة في مجال الحصول على مساعدات الدولة 

المحتملة التي صارت شحیحة في السنوات الأخیرة تبعا لتدني أسعار البترول باعتباره أهم 

صادرات البلاد، كما یظهر التنافس غیر الشریف في تلك الخطوات الاستباقیة من بعض 

بعض هیئات الدولة، للحصول على مكاسب مادیة مكونات ال مجتمع المدني  لكسبِ وِدّ

.أو معنویة

:الإنخراط والتطوّع- م

واستكمالا لتلك السمات التي تطبع المجتمع المدني الجزائري هو ما یعانیه من قلّة 

ل الأساسي لمكونات المجتمع المدني من خلال ما  المنخرطین الذین یعتبرون المموِّ

نه من حقوق اشتراك كل سنة وهذا قد یرجع بالأساس إلى ما شاع عن بعض یدفعو 

مسئولي مكونات المجتمع المدني الذین تمت متابعتهم قضائیا بسبب ثغرات مالیة وتحویل 

أموال الانخراط واستعمالها بطریقة قانونیة سواء لحسابهم الخاص، أو تبدیدها في غیر ما 

المتطوعین لتنفیذ مشاریع تلك المكونات على أرض یسمح به القانون؛ إلى جانب ندرة 

الواقع وهذا یعود بالأساس إما إلى ضعف النشاط التوعوي لمكونات المجتمع المدني وعدم 

قدرتها على التجنید، أو لطغیان روح الأنانیة، وانتشار فكرة أولویة المصلحة الخاصة على 

كل مجهود یتطلب مقابل مادي .العامة، وأنّ
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:01رقم نتیجة

إن المجتمع المدني الجزائري لیس كتلة واحدة موحدة كما یظنه البعض؛  فرغم وحدة 

مكونات المجتمع المدني  الهدف العام المُعلَن، المتمثل في خدمة الصالح العام، إلا أنّ

تختلف في وظائفها المعلنة، وغیر المعلنة من خلال اختلاف الأدوار التي تقوم بها؛ فنجد 

الاجتماعیة المستقلّة بشكل كبیر عن الدولة، تمویلا، إدارة، وتسییرا، وبالتالي المكونات

مستقلّة في قراراتها، تمثل قوة اقتراح، وقوة طرح، وقوة تمثیل؛ هذا القسم من المجتمع 

المدني یمكن التعویل علیه سواء لخدمة الفئات المستهدفة، أو للوقوف الند للند أمام أي 

دولة على حقوق المجتمع، وهو الجزء النشیط والفعّال، تأثیره موزع بین تجاوزات محتملة لل

القطاع المطلبي، الخیري، والخدماتي؛ حیث أنه اكتسب خبرة میدانیة من خلال طول 

ممارسته لمهامه، واحتكاكه المستمر بفئاته، وتطویر علاقاته الداخلیة والخارجیة لأجل 

مل الطوعي، وتبادل الخبرات، والبحث عن موارد تجدید مكتسباته المعرفیة في میدان الع

مالیة خارج إطار معونات الدولة واشتراكات المنخرطین السنویة، في إطار القانون 

المعمول به، وأحیانا خارج إطار القانون رغم علم السلطات المختصة بذلك لإدراكها، 

.  نة سیرتها الذاتیةوإیمانها أنها ستنفق تلك الأموال في الصالح العام لیس إلا، بضما

كما أننا نجد مكونات مجتمع مدني جماهیریة یعود تاریخها إلى فترة حكم الحزب 

الواحد، تعتبر الذراع الاجتماعي للدولة، من خلال مساندتها المطلقة والدائمة لكل ما 

یصدر عن الدولة سیاسیا، اقتصادیا، اجتماعیا، وثقافیا؛ هذا القسم من المجتمع المدني 
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یز بولائه التام، وضعف تمثیلیته، وافتقاره لروح المبادرة، وما هو إلا رجع صدى لما یتم

ترغب فیه الدولة؛ حیث یتلقى الإعانات المحتملة من الدولة بصفة دوریة، وكلما دعت 

الضرورة لذلك خاصة أثناء فترة الحملات الانتخابیة، غیر أنه یتمتع بتكوین خاص اكتسبه 

دان النشاط الجمعوي، والتصاقه الدائم واقترابه من النافذین في من طول تواجده في می

السلطة بحكم ولائه، هذا الصنف من المجتمع المدني لا یمكن أن یعوّل علیه في فك 

العزلة عن الفئات المهمّشة من أفراد المجتمع، ولا أن یقدّم إضافة یشارك بها في مجال 

.التنمیة الاجتماعیة

تمع المدني یشبه في دوره القسم السابق تماما، لكن یختلف القسم الثالث من المج

هو جدید عهد بهذا المیدان،  عنه من حیث فترة تواجده على ساحة العمل الطوعي، إذْ

إنشاؤها لملء ) المنظمات الجماهیریة(ویختلف عنه من حیث سبب وجوده، فالأول  تمّ

فقد تمّ) المكوّنات المستنسخة(ي الساحة الطوعیة كواجهة سیاسیة فقط لا أكثر، أما الثان

نوعا من التوازن داخل مكونات  إنشاؤها بإیعاز من أصحاب القرار في الدولة لتُحْدِثَ

المجتمع المدني، ولتكون مناوئة لمكونات المجتمع المدني المستقلة؛ وبالتالي الضغط 

ه بصفة دوریة، علیها من خلال مواقفها الشاذة؛ هذا القسم من المجتمع المدني یتم تمویل

یقتصر وجوده على الوثائق، وعلى الأعضاء المؤسِّسین؛ لكن لیس لها وجود فعلي 

.                             میدانیا، ولیس لها تمثیل واقعي
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القسم الرابع من المجتمع المدني، هو قسم انتهازي بامتیاز، یقتصر همّه الوحید على 

مناصب اجتماعیة أو سیاسیة في دوالیب الحكم، أو اكتساب المال، أو السعي نحو تحقیق

بناء علاقات مع النافذین في الحكم للحصول على امتیازات تؤهلهم لدخول عالم المال 

.والأعمال؛ وبالتالي یعتبر هذا القسم مصدر استنزاف وإهدار حقیقي للمال العام

ر في التمویل الذي فالمجتمع المدني الجزائري بوجه عام یعاني من ازدواجیة المعایی

تمنحه الدولة، ومن التضییق على مصادره الأخرى، وازدواجیة المعاییر في نوعیة 

المعاملة، وهذا تجاوز من قِبل الدولة للواجب الاجتماعي، وتجاوز لوظائفها وصلاحیاتها 

المنصوص علیها في الدستور وفي قانون الجمعیات؛ لكن نشاطات المجتمع المدني 

تنوّعا یكاد یمس كل مناحي الحیاة الاجتماعیة؛ في حین أن انتشاره الجزائري تشهد

انتشارها في  أنه یكثر  انتشارها في المناطق الشمالیة والحضریة، ویقِلُّ متذبذب، إذْ

مناطق الجنوب والمناطق النائیة لأسباب موضوعیة وأخرى ذاتیة تتغیر من مكوّن إلى 

ن مقوماته في ظل غیاب القدرة على التكیف، آخر، ومن منطقة إلى أخرى؛ وبالتالي فإ

.والتعدد، والتجانس، بقیت مقتصرة على الانتشار، والاستقلالیة

أما العلاقات بین مكونات المجتمع المدني فیمكن تصنیفها إلى صنفین من 

العلاقات؛ علاقات بین مكونات المجتمع المدني داخل كل قسم من الأقسام الأربعة سابقة 

ها تتمیز إلى حد ما بالثقة، والتعاون، والتكامل، والتشاور المستمر، وتنفیذ الذكر، نجد

المشاریع في إطار التشبیك؛ تجمعهم وحدة الهدف، ووحدة المسافة الاجتماعیة مع الدولة؛ 
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أما الصنف الثاني من العلاقات البینیة فهي تلك التي تنشأ بین مكونات المجتمع المدني 

تمیز عموما بالحذر، وضعف التفاعل المثمر، والتنافس غیر من أقسام مختلفة، فهي ت

الشریف الذي كثیرا ما یأخذ شكل صراع بین تلك المكونات؛ هذا النوع من العلاقات تزداد 

حدّته وتنقص تبعا لدرجة المسافة الاجتماعیة الفاصلة بین تلك المكونات الاجتماعیة 

والدولة؛ 

فنجدها تمتد من الموافقة التامة أو إبداء أما الإستراتیجیة المتبعة في النشاط

الاقتراحات البدیلة إلى الاعتصام، والوقفات الاحتجاجیة، إلى الإضرابات، وهو المجال 

الطبیعي المشروع قانونا من دون اللجوء إلى استعمال العنف، الذي یبقى حكرا استعماله 

منه بفض الاعتصامات على الدولة الذي كثیرا ما كان في غیر محله خاصة ما تعلّق

.مثلما حدث مع مسیرة الأساتذة المنطلقة من ولایة بجایة

أما دور المجتمع المدني فهو لا یعكس حجمه الكبیر، نظرا لتلك التركیبة غیر 

المتجانسة لمكوناته، التي تختلف في أهدافها غیر المعلنة، وفي طبیعة وجودها في 

كن رغم ذلك فإن مجرد وجودها یعتبر مكسبا فقد المجال العام، وفي مردودها المیداني، ل

تتغیر قیاداتها، قناعاتها الفكریة، بتغیر الجو السیاسي العام وانفتاحه على مزید من 

الدیمقراطیة، عندئذ تصیر جزء حقیقیا من المجتمع المدني النشیط على اعتبار أنها تكون 

ناحیة الإدارة، والتسییر اللتان عندئذ ذات خبرة في میدان العمل الطوعي على الأقل من ال
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تفتقدهما الآن الكثیر من مكونات المجتمع المدني لا سیما حدیثة النشأة منها، الأمر الذي 

.یظهر بكل جلاء أهمیة المجتمع المدني بكل مكوناته

كما یتمیز المجتمع المدني بتدنِّي كبیر في نسبة المتطوعین، وبالتالي في حجم 

یس هذا مقتصرا على الجزائر فحسبْ؛ فدولة قطر تشهد تراجعا في العمل التطوعي، ول

مركز قطر للعمل التطوعي فإن عدد المسجلین  نسبة المتطوعین وصل إلى الثلث؛ فحسبَ

متطوعا ومتطوعة، ولكن بعد الاتصال بجمیع المتطوعین بلغت 9683في المركز كان 

لتطوع في العالم العربي، قمت كما أظهرت دراسة میدانیة عن ا. 1%83نسبة الاعتذار 

سنة، هم أقل 30سنة إلى 15بها الشبكة العربیة للمنظمات الأهلیة، أن الشباب من سن 

فئة مهتمة بالعمل التطوعي، على الرغم من إمكانیات وقدرة الشباب في هذا السن على 

مقارنة القیام بأعمال تخدم المجتمع؛ أما الدول الغربیة عموما فإنها تشهد نسبا أعلى

ملیون متطوع، وفي كندا 23بالدول العربیة؛ حیث یبلغ عدد المتطوعین في بریطانیا نحو 

من %32ملیون متطوع؛ وفي إحدى الدراسات الحدیثة أشارت إلى أن نسبة 12نحو 

الأسترالیین الكبار یساهمون في أعمال التطوع؛ كم تشیر إحدى الدراسات الموسعة التي 

19-12دول مختلفة على عینات من الطلاب في الفئة العمریة ) 07(طُبِّقت على سبع 

سنة إلى نسبة من شاركوا في أعمال تطوعیة من هذه الفئة العمریة كانت في أسترالیا 

، %46.3، جمهوریة التشیك %06.4، المجر %19.9، السوید %51، أمریكا 28%

أن الجهود التطوعیة ؛ هذه المقارنة تشیر بوضوح إلى %23.4، روسیا %42.2بلغاریا 

2017دیسمبر 27تمت زیارة http://www.raya.com)2017(،"غیاب الرؤیة وراء عزوف الطلاب عن التطوع. "محروس، رسلان1

http://www.raya.com/
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في العالم العربي  بشكل عام دون المستوى، ما یزال محدودا، ویغلب علیه تركیزه على 

. 1المجالات الدعویة والاجتماعیة وتقدیم الخدمات للفقراء والمساكین

یمكن تلخیص ما سبق ذكره في القول بأن المجتمع المدني الجزائري تخلى عن 

عفا رهیبا في مجال التضامن البیني ، وتخلى عن الكثیر من قیمه، حیث یشهد ض

استقلالیته للحصول على إعانات الدولة، وصار مخنوق المبادرات، وضعف كبیر على 

مستوى العمل الطوعي والمتطوعین، وابتعد عن مزاولة مهمة الدفاع عن حقوق فئاته طلبا 

استفادتها للسلامة من مضایقات أجهزة الدولة، أو لأجل ضمان رضا الدولة عنه ا ومن ثَمَّ

من جهة أخرى یشهد الوضع . من الإعانات المالیة والعینیة المحتملة منها، أو الأكیدة

الداخلي للمجتمع المدني الجزائري ندرة الحوار بین أقسامه، واكتفائه فقط بالحوار داخل 

.الأقسام، وهذا مؤشر على غیاب قیمة الاعتراف بالآخر، وعدم واحترام رأیه

عند الحدیث عن مدى تأثیر المجتمع المدني الجزائري على المجال العام وعلى أمّا

الدولة، فإنه بناء على انقسام مكونات المجتمع المدني إلى أربعة أقسام سالفة الذكر فإن 

ن من  التأثیر هنا یقتصر على القسم الأول فقط، وحتى هذا القسم تأثیره قطاعي، لأنه مكوَّ

مات والأهداف الفرعیة؛ وبالتالي فإن تأثیره یبتعد عن الحد الأقصى،فئات مختلفة الاهتما

. ن یكون علیه المجتمع المدني عامةویقترب من الحد الأدنى لما یجب أ

بحث. دراسة تطبیقیة على جامعة الملك سعود: اتجاھات الشباب الجامعي الذكور نحو العمل التطوعي. فھد سلطان السلطان1
.5_1.ص، ص2009لدول الخلیج العربي، منشور برسالة الخلیج العربي، مكتب التربیة
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مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الأولىعرض و :ثانیا

تأویل بیانات جداول الفرضیة  المستوى الأول ؛ستكون على مستویینالأولىإنّ

وغیرها من الجمعیة أو النقابة، أو المنظمة، (خاص بالمكوّن الاجتماعي للمجتمع المدني 

نات المجتمع المدني المقابلة؛ في حین أن المستوى ) تها(التي أجریت مع رئیسها) مكوِّ

. الثاني للتأویل فإنه خاص بالمجتمع المدني الجزائري بصفة عامة

:01المقابلة 

.أسلوب التفاعل بین الدولة ومكوّنات المجتمع المدني:یمثل) 30(الجدول رقم

النسبة المئویةالتكراروحـــدات الــتــحــلــیــلالرقم

%0240الاعتمادتماطل السلطة في منح 01

%0240الدولة تساعد المجتمع المدني لیقوم بدوره المنوط به 02

من الدولة والمجتمع المدني یُدرَك سلبا عند الآخر03 %0120كلاّ

%05100الـــــمـــــجـــــمــــوع

نلاحظ من هذا الجدول وجود ثلاث وحدات تحلیل تعبر عن وحدة تفاعل الدولة مع 

تماطل :منلمقابلة بخصوص التفاعل خصص لكلٍّمن ا%40المجتمع المدني، إذ أنّ

، ومساعدة الدولة للمجتمع المدني بهدف التكفل بالفئات التي السلطة في منح الاعتماد
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تدخل في دائرة تخصصه، ومساعدة الدولة في مهامها مثلما هو مبین في وحدتي التحلیل 

الإدراك السلبي لكل من الدولة والمجتمع :تخص%20، مقابل نسبة 02و 01رقم 

.03المدني لبعضهما مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

الدولة تعیق عملیة إنشاء المجتمع المدنيعلى مستوى  من خلال هذا المكوّن، فإنّ

نات المجتمع  المدني من خلال إحجامها عن تسلیم الاعتماد؛ وذلك یرجع إلى وضع مكوِّ

هذه المكوّنات تحت الاختبار لملاحظة مدى التزامها من عدمه بأهدافها من جهة، ومن 

أهمها المطالبة بالدعم  جهة أخرى تهرّبًا ممّا یترتب على تسلیم الاعتماد من حقوق لعلّ

الدولة تقوم بواجب الدعم المالي، الذي یبقى هاجس ا لمجتمع المدني؛ لكن وبالمقابل فإنّ

المالي نحو تلك المكوّنات المعتمدة، وتقوم بمساعدتها على تجاوز كل المشاكل التي 

هناك  تعیقها على تنفیذ برامجها، والقیام بمختلف نشاطاتها؛ حسب هذا المكوّن دائما فإنّ

ي للآخر، فالدولة تتخوّف من كل مكوّن جدید في عدم تقبّل لكل من الدولة والمجتمع المدن

ولا یثق في الدولة ككل، أو على الأقل ،میدان العمل الجمعوي، والمجتمع المدني یتخوف

في بعض هیئاتها، التي تكون قد تعسّفت في استعمال سلطتها، أو تكون قد تملّصت من 

.بعض التزاماتها تجاه شركائها من المجتمع المدني

الذي تمارسه الدولة )الحذر(نمط التفاعل التقییمي وعلیه یمكن أن نستشف 

. رسه المجتمع المدني بكل مكوّناتهبمؤسساتها من جهة، ومن جهة أخرى یما
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:02المقابلة 

.أسلوب التفاعل بین الدولة ومكونات المجتمع المدني:یمثل) 31(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالــتــحــلــیــلوحـــــــداتالرقم

10%03و أسلوبنا في التعامل مع الدولة النضال ه01

الدولة تضیّق على الحرّیّات والمجتمع المدني یرد02ّ

بالاحتجاج

02%06.66

غالبا 03 التعامل بین الدولة والمجتمع المدني یتمّ

بصفة غیر مباشرة

01%03.33

للمساومات والدفاع عن رفض المجتمع المدني04

حقوق النقابیین وعن المكتسبات یجلب له التضییق 

والمعاناة

05%16.66

16.66%05لا وجود لشراكة فعلیة بین الدولة والمجتمع المدني05

فضاءات الحوار على قلّتها محصورة على مستوى 06

وزارات القطاعات 

02%06.66

13.33%04السلطة بالمجتمع المدني شكلیة واضطراریةلقاءات 07

وتیرة تواصل المسئولین بالمجتمع المدني بطیئة 08

ومتباعدة

01%03.33

03.33%01وح مكاننا في تعاملنا مع السلطة نحن نرا09

20%06مطالب النقابة واستفساراتها تقابلها السلطة بالتجاهل10

100%30الـــمـــجـــمـــوع
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نلاحظ من خلال هذا الجدول وجود عشر وحدات تحلیل تعبّر عن تفاعل الدولة مع 

وحدة التحلیل رقم  تجاهل السلطة لمطالب :تخص10مؤسسات المجتمع المدني، إذ أنّ

05و 04، تقابلها وحدتي التحلیل المرقمتان ب %20النقابة واستفساراتها بنسبة قدرها 

رفض :تخص%16.66تحرزان على نسبتین متساویتین ومكافئتین لها مقدرة ب 

تسبات یجلب له المجتمع المدني للمساومات والدفاع عن حقوق النقابیین وعن المك

تقابلهما نسبة ، وكذا لا وجود لشراكة فعلیة بین الدولة والمجتمع المدني،التضییق والمعاناة

لقاءات السلطة بالمجتمع المدني شكلیة واضطراریة :تخص%13.33مكافئة لهما ب 

%10، تقابل هذه الأخیرة نسبة مكافئة لها مقدرة ب 07مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

لنضال هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع الدولة مثلما توضحه وحدة التحلیل رقم ا:تخص

بنسبتین متساویتین ومكافئتین للنسبة التي 06و 02د أن الوحدتین رقم ، في حین نج01

لتضییق الذي تمارسه الدولة على الحریات ورد ا:خصتو %6.66قبلها والتي قدّرت ب 

الحوار على قلّتها مقتصرة على وزارات المجتمع المدني علیه بالاحتجاج، وفضاءات

من تعامل الدولة مع المجتمع المدني یتم غالبا بصفة  Ďالقطاعات، في حین لم تكتسي كلا

غیر مباشرة، لقاءات السلطة بالمجتمع المدني شكلیة واضطراریة، الجمعیة تراوح مكانها 

Ď3.33منها على في تعاملها مع السلطة، أي دلالة إحصائیة تذكر حیث حصلت كلا%

. 09و 08و 03مثلما هو مبین مع وحدات التحلیل على التوالي 
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فإنه لا یرى أسلوبا أنسبا في تعاملها مع السلطة إلاّعلى مستوى هذا المكوّن

كإستراتیجیة تفاعلیة معها، الأمر یعطي انطباعا بأن بقیة وسائل التفاهم النضال

ة العائد، لعدم التزام السلطة بوعودها، وعدم احترامها والتواصل لم تجدي نفعا أو أنها قلیل

للقوانین، وأن تفاعلها مع مؤسسات الدولة لا یسیر وفق ما تملیه قواعد التواصل، هذا 

الوضع منح هذا المكوّن إحساسا بأنها تراوح مكانها دون إحراز أي تقدم على جمیع 

لها بإحراز أي تقدم أو تحقیق المستویات التي تنشط فیها، وكأن كل نشاطاتها لم تسمح

.  أهداف

فإن تعامل الطرفین مبني على سیاسة التشدید أما على مستوى المجتمع المدني

، في یتها وقیمتهاوالتصعید فمطالب النقابات تقابلها الدولة بالتجاهل وعدم الاعتراف بجد

ع المساومات حین أن دفاع النقابات المستمیت عن الحقوق المهضومة، ورفضها لكل أنوا

تقابله الدولة بالتضییق على نشاطات ؛والتفضیلات،والامتیازات،والمناصب،بالمال

وإلهائها قضائیا في المحاكم في قضایا مفتعلة؛ كل ،والحد من حریة أعضائها،النقابات

هذا دفع إلى نوع من القطیعة بین الطرفین فصار تعاملهما یتم غالبا بصفة غیر مباشرة 

أو باستعمال وسائل تصعیدیة من جانب المجتمع المدني تصل إلى ،ل الإعلامعبر وسائ

أو اللجوء إلى طلب مساعدات ،حد القیام باحتجاجات ورفع شعارات مناوئة للسلطة

خارجیة من طرف مختلف الهیئات الدولیة؛ أما من جانب الدولة فیبقى استعمال العنف 

لها، وتوظیف من القوانین ما یمكن توظیفه أقوى سلاح ترفعه السلطة في وجه المناوئین
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، وبالتالي ینتقل التفاعل بینهما من تفاعل والحد من محاولة للخروج عن الصفللضغط،

إیجابي یصب في صالح خدمة المجتمع إلى تفاعل تتراجع  فیه معالم الشراكة بینهما إلى 

ل اللقاءات حدودها الدنیا، ولعل من بین مظاهر هذا التراجع بطء التواصل وت باعده، وتحوُّ

الثنائیة إلى لقاءات شكلیة على مستوى وزارات القطاعات إما لتحسین الصورة داخلیا، أو 

ومحاولة منها للتحكم في زمام،أو لضرورة واضطرار خوفا من تفاقم الأوضاع،خارجیا

فاعل وعلیه یمكن أن نرصد ثلاثة أنماط من أنماط الت؛الأمور قبل أن تخرج عن سیطرتها

.تفاعل المجابهة، نمط التفاعل المحدود، نمط التفاعل غیر المباشرنمط : والمتمثلة في

:03المقابلة 

أسلوب التفاعل بین الدولة ومكوّنات المجتمع المدني:یمثل) 32(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحــــــدات الــتــحــلــیــلالرقم

المدني في المستوى على تعامل الدولة مع المجتمع01

العموم

01%16.66

لكثیر من القضایا التي سبق للدولة وأن استشارتنا في ا02

تهم الطفل

02%33.33

16.66%01مع الدولة من دون صعوبات حقیقیة تعاملنا 03

التقییم المتبادل بین الدولة والمجتمع المدني متدني 04

المستوى 

02%33.33

100%06الـــمـــجـــمـــوع
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القسم : نلاحظ من خلال الجدول أن هناك أربع وحدات تحلیل مقسمة إلى قسمین

شارت تسبق وأن اس:ویمثل وحدتي تحلیل متساویتین تخص%33.33الأول نسبته 

الدولة الجمعیة في الكثیر من قضایا الطفل، والتقییم المتبادل المتدني المستوى بین الدولة 

على التوالي، مقابل 04و 02والمجتمع المدني مثلما تبینه وحدتي التحلیل ذات الأرقام 

التي تمثل وحدتي تحلیل متساویتین تخص تعامل الدولة مع المجتمع %16.66نسبة

المدني في المستوى على العموم، وتعامل الجمعیة مع الدولة من دون صعوبات حقیقیة 

.03و 01حلیل رقم تذكر مثلما تبینه وحدتي الت

فإنه لا یجد أي صعوبات في تعاملها مع مختلف على مستوى هذا المكوّن

أو على مستوى بقیة الوزارات ،مؤسسات الدولة سواء على مستوى القطاع الذي تنشط فیه

والهیئات، حتى أن الدولة كثیرا ما طلبت مشورتها في العدید من القضایا التي تهم مجال 

نشاطها، من هنا یظهر جلیا أن هناك انسجام بینهما والتفاعل یأخذ مجراه الطبیعي بطریقة 

یه خدمات لا سلسة، وهو لا یظهر عادة إلا حینما یكون المكوّن ینشط في مجال یقدم ف

وفي الوقت ذاته لا تشكل إزعاج لمختلف هیئات الدولة في ثابت من ثوابتها ،یمكن نكرانها

.أو تعیق تطبیق سیاساتها الاجتماعیة،أو الاقتصادیة،السیاسیة

التفاعل السلسنمط : یمكن أن نرصد نمط تفاعل هو

مع المدني یعتبر فإن تعامل الدولة مع المجتا على مستوى المجتمع المدنيأمّ

وبالتالي فهي تؤدي دورها مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار قانوني، إلا ،مقبولا جدا
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أن هذا لم یشفع لها في تحسین صورتها لدى المجتمع المدني الذي لا یزال ینظر للدولة 

أو،نظرة متدنیة على اعتبار أنها المسئولة عن كل ما یعانیه سواء عند محاولة الإنشاء

،لى التعلیقعند الممارسة تلك المعاناة التي تتدرّج في شدّتها من العراقیل الإداریة لتصل إ

نات المجتمع المدني إلى ترجمة تلك مر الذي یدفع بالكثیر من مكوِّالأأو منع النشاط كلیا 

، النظرة المتدنیة إلى إلى ممارسات میدانیة فعلیة تتمثل في رفض التعاون مع الدولة

، ما یعطي الانطباع لدى الدولة بأنها طرف غیر أي شيء یكون مصدره الدولةورفض 

وبالتالي یحدث نوع من التفاعل ؛مرغوب فیه من قبل المجتمع المدني فتعاملها بالمثل

.وتحقیق إنجازاته،الضعیف یعیق في المقام الأول وصول كلیهما إلى أهدافه

.الضعیفالتفاعل نمط : یمكن أن نرصد نمط التفاعل هو

:04المقابلة 

أسلوب التفاعل بین الدولة ومكوّنات المجتمع المدني:یمثل) 33(الدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحـــــــدات الــتــحــلــیــلالرقم

11.11%01ماد لكن لم نتلق الرد من الدولة قدمنا طلب الاعت01

لأهدافهما التفاعل بین الدولة والمجتمع المدني یخضع 02

العامة

04%44.44

22.22%02ذهنیات متحجرة من ممثلي الدولة نحن نتعامل مع03

11.11%01ء لعدة مرات لكن لا تتلقى الرّد تطلب لقا04

11.11%01استشارة الدولة للمجتمع المدني فلكلوریة05

%09100الـــمـــجـــمـــوع
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من خلال الجدول أن أعلى نسبة للحدیث عن التفاعل قد خصصت التفاعل نلاحظ

ما تبینه مثل%44.44بین الدولة والمجتمع المدني یخضع لأهدافهما العامة قدٍّرت ب 

متحجرة من للتفاعل مع ذهنیات:خصت%22.22، مقابل نسبة 02وحدة التحلیل رقم 

، مقابل ثلاث وحدات تحلیل 03ممثلي مختلف هیئات الدولة مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

على التوالي :خصت%11.11متساویة بنسبة تقدّر ب 05و 04و 01ذات الأرقام 

لعدة مرات لكن لتقدیم الجمعیة لطلب الاعتماد لكنها لم تتلق الرد من الدولة، وتطلب لقاء

.ستشارة الدولة للمجتمع المدني فلكلوریةاالرد، و لا تتلقى

،على الرغم من وضوح القانون في قضیة طلب الاعتمادعلى مستوى هذا المكوّن

أنها لم تتلقى ردا على طلبها حتى بعد محاولاتها والفترة المحددة للرد بالسلب والإیجاب إلاّ

سئولین بأفضل حال فرغم الاستفسار في عدة مناسبات، ولیس طلب اللقاءات مع الم

الصمت كان عنوانا بارزا من دون أنّإلاّ؛الطلبات المتكررة من هذا المكون الاجتماعي

، فعلى الرغم من أهمیة أو تبریرات لمثل هذه السلوك غیر القانوني،تقدیم أي أعذار

ین وتوضیح المبهم ونبذ الخلافات وتقویة للروابط ب،اللقاءات الثنائیة في جمع الشمل

طرفي التواصل یبقى إطارات الدولة بعیدین عن هذا المستوى من التفاعل، وهذا ما تمّ

وتحارب كل مشاركة للآخر یختلف معها ،وصفه بالذهنیات المتحجرة التي ترفض التجدید

.في الطرح

. قصائيالتفاعل الإنمط :یمكن أن نرصد نمط تفاعل وهو
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لة تقوم بین الحین والآخر بتقدیم دعوات فإن الدو أما على مستوى المجتمع المدني

أو محوریة لكنها في الغالب ،لاستشارة مكونات المجتمع المدني في قضایا جانبیة

المجتمع استشارات فلكلوریة تقوم بها لتحسین صورتها الخارجیة، فهي لا تأخذ باقتراحات

، فالدولة تتفاعل بما تراه یتفق مع سیاساتها الاجتماعیة، والمجتمع المدني إلا ما ندر منها

.بما یتفق مع توجهاته وأهدافهإلاّالمدني لا یتفاعل 

.التفاعل وفق الأهدافنمط : یمكن أن نرصد نمط التفاعل وهو

:05المقابلة 

أسلوب التفاعل بین الدولة ومكوّنات المجتمع المدني:یمثل) 34(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحـــــــدات الــتــحــلــیــلالرقم

38.89%07الطلبات تقابلها السلطة بالتجاهل01

05.55%01تعامل الدولة مع المجتمع المدني غامض جدا02

27.78%05ولین فلم یلبیها إلا القلیل جدا قدمنا دعوات للمسئ03

یئات الدولة فیتهربون أو نطلب لقاءات مع ه04

یرفضون 

05%27.78

%18100الـــمـــجـــمـــوع
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الطلبات تقابلها :تخص%38.89من هذا الجدول نلاحظ أن أعلى نسبة هي 

، مقابل نسبتان متساویتان مقدرة ب 01السلطة بالتجاهل مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

عدم تلبیة المسئولین لدعوات الجمعیة لحضور الملتقیات، وكذا تهرب :تخص27.78%

، في 04و 03ورفض الدولة لطلبات الجمعیة للمقابلة مثلما تبینه وحدتي التحلیل رقم 

تعامل الدولة مع المجتمع المدني غامض جدا، مثلما تبینه :تخص%05.55مقابل نسبة 

.  02وحدة التحلیل رقم 

الطلبات التي تقدم بها لمختلف السلطات تُقابَل لمكوّنعلى مستوى هذا ا فإنّ

ولین، ومثل ئمطالبة بإجراء لقاء مع بعض المسبالتّجاهل، والتهرّب، وأحیانا الرّفض لأي

هذا السلوك یدفع مكونات المجتمع المدني لأخذ موقف سلبي من الدولة في حد ذاتها، 

وهنا ؛امل صار یكتنفه الكثیر من الغموضوبالتالي من مختلف مؤسّساتها؛ وعموما فالتع

.  من طرف الدولةتفاعل التجاهل، ونمط التفاعل الغامضیمكن أن نرصد نمط 

فإن المكوّن لم یشأ الحدیث عن الحالة على مستوى مكونات المجتمع المدني

.العامة بحجة عدم التدخل في شؤون الغیر
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:06المقابلة 

أسلوب التفاعل بین الدولة ومكوّنات المجتمع المدني:یمثل) 35(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحــــــدات الــتــحــلــیــلالرقم

25%02أرغم الوزارة على التعامل معها النشاط المیداني للنقابة01

تزاید مصداقیة المجتمع المدني یجلب له المتاعب مع 02

الدولة

01%12.5

على المطالب بالطریقة العادیة یقتضي الحصول 03

الموالاة

01%12.5

ممارسات الدولة للإقصاء یولّد ممارسة المجتمع 04

المدني للعنف 

02%25

ي مشاورات فرفضنا سبق وأن دعتنا الوزارة للمشاركة ف05

لأسباب منطقیة 

01%12.5

الدولة تتعامل مع مكونات المجتمع المدني بانتقائیة 06

مبررة قانوناغیر 

01%12.5

%08100الـــمـــجـــمـــوع

هي أعلى نسبة تشمل وحدتین تحلیلیتین %25نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة 

وتخصان على التوالي النشاط المیداني للنقابة أرغم الوزارة 04و 01تحملان الرقمین 

على التعامل معها، وممارسات الدولة للإقصاء یولد ممارسة المجتمع المدني للعنف ، في 

له المتاعب مع مقابل أربع نسب متساویة  تخص تزاید مصداقیة المجتمع المدني یجلب

الدولة، والحصول على المطالب بالطریقة العادیة یقتضي موالاة الدولة، وسبق وأن دعتنا 
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الوزارة للمشاركة في مشاورات فرفضنا لأسباب منطقیة، والدولة تتعامل مع مكونات 

المجتمع المدني بانتقائیة غیر مبررة قانونا، وذلك مثلما تبینه وحدات التحلیل ذات الأرقام

.على التوالي06و 05و 03و 02

فإنّه اتّخذ سبیل التكثیف من النشاط المیداني، والتنویع على مستوى هذا المكوّن

نتائجها المیدانیة في التعبئة الجیدة لقطاعها،  فیه وسیلة لتعاملها مع الدولة؛ حیث أنّ

عتصام، دفع بالدولة ، والاروالتّحكّم فیه، واستجابته الطوعیة لدعواتها بالاحتجاج، التظاه

للاعتراف بها ضمنیا، وأرغمت الدولة على الجلوس معها على طاولة الحوار، وإشراكها 

القطاع، رغم أنّها لا تعترف بها  في بعض القضایا، واستشارتها في عدة قضایا تهمّ

وصار بإمكانها اختیار الحضور، أو عدمه لدعوات مختلف هیئات الدولة . كشریك قانوني

.تفاعل فرض الذاتنمط .یوافق أهدافها، وخدمة الصالح العام حسب ما

فإن الدولة تتعامل بانتقائیة غیر مسوّغة مع أما على مستوى المجتمع المدني

مختلف مكوّنات المجتمع المدني، سواء في تقدیم الدعوات لحضور مؤتمرات وطنیة، 

ودولیة، أو احتفالات في مناسبات وطنیة، أو في تقدیم المساعدات المالیة، أو في منح 

التمییز الاجتماعي، حرّیّة النشاط، والناشطین لمؤسسات دون غیرها، ما یخلق جوĎا من 

خاصة وأنّها لا تستند إلى أي مسوّغات قانونیة، إضافة إلى اعتماد الدولة على أسلوب 

الإقصاء لكل مكوّن لا تتناغم أهدافه، ونشاطاته معها، أو أنّه یعمل على تقویض 

سیاساتها أحادیة الجانب التي استبُعِد في إعدادها المجتمع المدني، ومثل هذه النشاطات 
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یرها للمجتمع المدني تمنحه مصداقیة لدى الفئة التي یهدف إلى خدمتها، وعند غیرها وغ

والمزید من الشرعیة، والمصداقیة التي ؛مانحین، المتطوّعین، والمتعاطفینمن الفئات كال

في نظر السّلطة تهدیدا لوجودها، والوضع حینها یستدعي  قد یكتسبها المجتمع المدني تعدّ

سهولة السیطرة علیه، خلق جملة من الم تاعب للمجتمع المدني قصد إضعافه، ومن ثَمَّ

الأمر الذي أدى إلى تفشّي بعض المظاهر المعیقة للنشاط الجمعوي، كوجوب الموالاة 

للحصول على المطالب المكفولة قانونیا، وإتّباع طرق ملتویة غیر شرعیة للوصول إلى 

.ىبتغَالمُ

نمط : وعلیه یمكن رصد ثلاثة أنماط من التفاعل بین الدولة والمجتمع المدني

.، نمط تفاعل دولة أكثرلانتقائي، نمط التفاعل الإقصائيالتفاعل ا

:07المقابلة 

أسلوب التفاعل بین الدولة ومكوّنات المجتمع المدني:یمثل) 36(الجدول رقم 

المئویةالنسبة التكراروحدات التحلیلالرقم

15.38%02طلب الاعتماد یقابله تماطل السلطة01

07.69%01لطلب السلطة بتقدیم نداء للتعقل استجابة الجمعیة 02

23.08%03ختلف مع السلطة لكنها لیست ضدها الجمعیة ت03

نات المجتمع المدني في التنمیة إشراك الدولة لمكو04ِّ

انتقائي غیر مبرر

01%07.69

الدولة إلاّمعظم طلبات الجمعیة مستجابة من05

التمویل فهو ضعیف 

06%46.15

%13100الـــمـــجـــمـــوع
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معظم طلبات :تخص%46.15نلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة هي 

، 05الجمعیة مستجابة من الدولة إلا التمویل فهو ضعیف مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

الجمعیة تختلف مع السلطة لكنها لیست ضدها مثلما تبینه :تخص%23.08نسبة مقابل

طلب الاعتماد یقابله تماطل :تخص%15.38، ومقابل نسبة 03وحدة التحلیل رقم 

كأدنى نسبتین 04و 02، وتأتي الوحدتان رقم 01السلطة مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

وذات دلالة إحصائیة تخص على التوالي ،برةمع%07.69بقیمتین متساویتین تقدّر ب 

استجابة الجمعیة لطلب السلطة بتقدیم نداء للتعقل، وإشراك الدولة لمكونات المجتمع 

. المدني في عملیة التنمیة انتقائي غیر مبرر

نعلى مستوى  هناك تجاوب كبیر بین هذا المكون ومختلف هذا المكوِّ فإنّ

مؤسسات الدولة، كلاهما یستجیب لطلبات الآخر، خاصّة من جانب الجمعیة التي ترى 

حینما یتعلّق الأمر بتمویلها، فإنّ الدولة تقوم بواجبها نحوها وهي راضیة عنها، إلاّ أنّ

، ه معها؛ أمّا في آرائهاف مستویاتالدولة تمنع عنها تمویلها الذي یكاد یلامس أضع

ن یختلف مع الدولة في قضایا ویتفق معها في قضایا أخرى، إلا  هذا المكوِّ ومواقفها فإنّ

أنّه لا یخرجها من دائرة الاختلاف إلى دائرة المعارضة، والوقوف ضدّها بما یُتاح لها من 

تفاعل ط نم: وسائل شرعیة، وغیر شرعیة؛ وعلیه یمكن رصد نمط واحد من التفاعل هو

.الرضا المتبادل
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فالملاحظ أن طلبات اعتماد مكوّنات المجتمع أمّا على مستوى المجتمع المدني

المدني  المقدَّمة على مستوى وزارة الداخلیة، أو الهیئات المعنیة تصطدم بصعوبات عدیدة 

د الوزارة، ومختلف الهیئات الم خوّلة قبل الرّد علیها، وتأخذ مسارات غیر قانونیة، بتعمُّ

قانونا، التماطل، التناسي، التسویف، والتأجیل؛ وهو تعامل یُفقد هذه المؤسسات 

مصداقیتها، ویضعها في مقابل المجتمع المدني؛ كما تعبر انتهاكا لقوانین الجمهوریة، 

ولقوانین دولیة صادقت علیها الدولة مع هیئات دولیة یتوجّب علیها الالتزام بها؛ إضافة 

ال دولة تقوم بعملیة انتقائیة لإشراك من تشاء من مكوّنات المجتمع المدني بلا لهذا نجد أنّ

معاییر واضحة، ومعروفة، وبلا خطّة منهجیة مدروسة؛ هذا الإشراك الانتقائي یزید عملیة 

؛ة بینهماالتفاعل بینهما صعوبة، ویقتل روح المبادرة، ویزید من تباعد المسافة الاجتماعی

. تفاعل التجاهل، نمط التفاعل الانتقائينمط : مطین للتفاعل هماوعلیه یمكن أن نرصد ن
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:08المقابلة 

أسلوب التفاعل بین الدولة ومكوّنات المجتمع المدني:یمثل) 37(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحــــــــدات الــتــحــلــیــلالرقم

17.65%03في ملف الجمعیة السلطة لم تعترض على أي شيء01

السلطة منحت موافقتها خلال شهرین من طلب 02

الاعتماد

01%05.88

هناك جمعیات ینشطون في المجال نفسه لم یوافقوا 03

لهم على طلبات الاعتماد 

01%05.88

نات المجتمع المدني ترفض كل ما یأتي بعض مكو04ِّ

من الدولة

01%05.88

یمكن لمكونات المجتمع المدني أن تغیر وهي لا05

بعیدة عن الحكومة

09%52.94

الدولة تمنعنا من التعامل مع الاتحاد الأوروبي وهي 06

تتعامل معه 

01%05.88

07Ďدرك سلبا عند من الدولة والمجتمع المدني یُكلا

الآخر

01%05.88

%17100الـــمـــجـــمـــوع

خلال الجدول نلاحظ أن أعلى نسبة معبرة عن تفاعل الدولة في المجتمع من

لا یمكن لمكونات المجتمع المدني أن تغیر وهي بعیدة :تخص%52.94المدني هي 

:التي تخص%17.65، مقابل نسبة 05عن الحكومة مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

ثلما تبینه وحدة التحلیل رقم السلطة لم تعترض على أي شيء في ملف الجمعیة وذلك م
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السلطة :وتخص%05.88، ومقابل خمس وحدات تحلیل بنسب متساویة وهي 01

، هناك 02منحت موافقتها خلال شهرین من طلب الاعتماد مع وحدة التحلیل رقم 

جمعیات ینشطون في المجال نفسه لم یوافقوا لهم على طلبات اعتمادهم مع وحدة التحلیل 

ونات المجتمع المدني ترفض كل ما یأتي من الدولة مع وحدة التحلیل ، وبعض مك03رقم 

، الدولة تمنعنا من التعامل مع الإتحاد الأوروبي وهي تتعامل معه مع وحدة 04رقم 

درك سلبا عند الآخر مع وحدة ، وكلا من الدولة والمجتمع المدني ی06ُالتحلیل رقم 

.07التحلیل رقم 

ه وجد سهولة كبیرة في الحصول على الاعتماد في فإنّعلى مستوى هذا المكوّن

وقت قیاسي، مقارنة بمكوّنات أخرى تنشط في الاختصاص نفسه، التي رُفضت ملفاتهم؛ 

هذه الازدواجیة في التعامل یمكن أن تكون لها مسوّغاتها القانونیة، كأن تكون المقبولة 

لتلك ال لشروط الإنشاء، والمرفوضة غیر مستوفاةٍ فترة الإنشاء تلك مستوفاةٌ شروط، أو أنّ

كانت تتطلب قبول نوعیة خاصة من المكوّنات ذات مواصفات خاصة، مواصفات تقنیة، 

أو مواصفات في التوجه، أو مواصفات في الخلفیة، أو مواصفات في القادة؛ ویبقى تعامل 

امل مع هذا المكوّن مع الدولة في إطار قانوني، حیث ینتقد الدولة حینما منعته من التع

الاتحاد الأوروبي للاستفادة من المعونات المالیة، والتكوین، في الوقت الذي تتعامل فیه 

فیه نوعا من التضییق علیه؛ لذا لا یحترم هذا  الدولة معه في عدة مجالات، ویرى أنّ



459

: وعلیه یمكن أن نرصد نمط واحد هو. المنع الذي یراه غیر قانوني، ولا یخدم مصلحته

.المصلحةالتفاعلنمط 

التعامل بین الطرفین یأخذ منحى آخر، أمّا على مستوى المجتمع المدني فإنّ

فهناك قطاع لا بأس به من مكونات المجتمع المدني ترفض كل ما یأتیهم من الدولة 

حجّتهم في ذلك تحقیق أكبر قدر من الاستقلالیة وغیرها؛قوانین، مساعدات، دعوات، 

مواعیدها، أو توجّهاتها؛ لّق الأمر بقراراتها، أو نشاطاتها، أوالذاتیة عن الدولة، سواء تع

مصلحته تكمن في تحقیق مسافة اجتماعیة بینه وبین الدولة  ویُدرِك هذا القطاع تماما أنّ

لیضمن قدرا معتبرا من الاستقلالیة؛ لكن یمكن أن نجد لهذه المواقف مسوّغاتها إذا ما 

منهما یُدرَك سلبا Ďكلا من لا یوافقها الرأي، ولا علمنا أنّ لدى الآخر؛ فالدولة ترى في كلِّ

یخدم سیاستها، ولا یقدِّم لها الولاء أنّه مصدر خطر یهدد مصالحها؛ والمجتمع المدني من 

جهته حینما یجد أنّه لا وجه للمقارنة بین القوانین الموضوعة من قِبَل الدولة، وبین 

مواد تحفظ ض الصارخ بین ما في القانون منتعاملاتها المیدانیة، یدرك حجم التناق

؛تبقى بعیدة كل البعد عن القانون، وبین تلك التعاملات التيللمجتمع المدني حقوقه

فالدولة هنا تدوس على قوانین هي من قامت بوضعها، وحتى من دون استشارة لمن 

التقابليالتفاعل نمط : وعلیه یمكن رصد نمط واحد من التفاعل وهو؛جلهموُضِعت لأ

.بمعنى كل منهما ضد الآخر
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:09المقابلة 

أسلوب التفاعل بین الدولة ومكونّات المجتمع المدني:یمثل) 38(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحــــــــدات الــتــحــلــیــلالرقم

تقدم كبیر في أسلوب تعامل الدولة مع المجتمع 01

المدني

03%18.75

68.75%11تؤدي دورها مع المجتمع المدنيالدولة 02

12.50%02ات للجمعیة دون المستوى مساعدة الوزار 03

100%16الـــمـــجـــمـــوع

الدولة تؤدي دورها تجاه :تخص68.75%من خلال الجدول نلاحظ أن نسبة 

تقدم :تخص18.75%، مقابل نسبة 02مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم المجتمع المدني 

هو مبین في وحدة التحلیل رقم كبیر في أسلوب تعامل الدولة مع المجتمع المدني مثلما

هو مساعدة الوزارات للجمعیة دون المستوى مثلما:تخص12.50%، ومقابل نسبة 01

.  03مبین في وحدة التحلیل رقم 

عن دور الدولة معه على جمیع المستویات، فإنهالمكوّناذعلى مستوى ه راضٍ

ما تعلّق بجانب التمویل الافتراضي الذي تراه دون المستوى المنتظر منها، ویسمح له  إلاّ

بوضع مشاریعه موضع التنفیذ، وتحقیق أهدافه؛ وبالعودة إلى تاریخ هذا المكوّن نجده یمتد 

، وحالیا یتمتع بمصداقیة كبیرة تلك الفترةوره كما ینبغي فيإلى الفترة الاستعماریة، وأدى د

لدى الدولة، وله نفوذ على مستوى هرم السلطة، هذا ما یجعل تعامل الدولة معه یتّسم 
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وعلیه یمكن أن نرصد ؛بالاحترام، التقدیر، وتَتَّبع معه الدولة سیاسة الأبواب المفتوحة

.تفاعل التماهي الكاملنمط : نمطا واحدا للتفاعل هو

فالأمر لا یختلف إطلاقا بالنسبة لهذا من وجهة على مستوى المجتمع المدنيا أمّ

نظر هذا المكوّن؛ حیث أن الساحة الاجتماعیة تشهد تقدما كبیرا في أسلوب تعامل الدولة 

تعاملات الدولة مع على لمجتمع المدني، وهو اعتراف ضمني نات امع مختلف مكوِّ أنّ

فالدولة تقوم ،المستوى، هذا من جهة، من جهة أخرىالمجتمع المدني سابقا كانت دون 

.بواجبها نحو كل المجتمع المدني بما یقتضیه القانون، وفي إطار شفاف

.التفاعل الإیجابينمط : وعلیه یمكن أن نرصد نمطا واحدا من التفاعل هو

:10المقابلة 

أسلوب التفاعل بین الدولة ومكوّنات المجتمع المدني:یمثل) 39(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحـــــــدات الــتــحــلــیــلالرقم

28.57%02لجمعیة قدمت طلبات فوجدت صعوبات ا01

14.28%01معیة تغییر إسم الفدرالیة فرفضت طلبوا من الج02

المجتمع المدني ینتقدون الدولة ثم بعض مكونات03

یباركون أفعالها

01%14.28

14.28%01الدولة تعاملك كشریك مقابل مواقفك المؤیدة لها04

إدراجها في القانون الجمعیة قدمت اق05 14.28%01تراحات وتمّ

14.28%01نحنولا تقول همالجمعیة تقول 06

%07100الـــمـــجـــمـــوع
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أن الجمعیة واجهت العدید :تخص%28.57من خلال الجدول نلاحظ أن نسبة 

، مقابل خمس 01من المصاعب كلما تقدمت بطلبات مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

السلطة طلبت من الجمعیة تغییر إسمها :وتخص%14.28وحدات بنسب متساویة وهي 

ع المدني ینتقدون الدولة  ثم ، وبعض مكونات المجتم02فرفضت مع وحدة التحلیل رقم 

، والدولة تعاملك كشریك مقابل مواقفك المؤیدة 03یباركون أفعالها مع وحدة التحلیل رقم 

دراجها في القانون مع وحدة إ، والجمعیة قدمت اقتراحات وتم 04لها مع وحدة التحلیل رقم 

.06التحلیل رقم ، والجمعیة تقول عن السلطة هم ولا تقول نحن مع وحدة 05التحلیل رقم 

فإنّه تلقّى صعوبات كبیرة في مرحلة الإنشاء، خاصة على مستوى هذا المكوّن

عندما تعلّق الأمر بتسلیمهم وصل التسجیل، الذي تبقى فترته محدّدة في قانون 

الإدارة وبیروقراطیتها حالت  أنّ الجمعیات، والحصول علیه یمر بإجراءات واضحة، إلاّ

بعد جهد ك بیر، إلى جانب تمادي الإدارة دون التزامها بمواعیدها، وآجالها القانونیة إلاّ

طلب تغییر الاسم، وهو الطلب الذي رفضه المكوّن لأنّه یتنافى مع حرّیّة  إلى حدّ وَصَلَ

تدخّلا في الشأن الداخلي للمكوّن، مثل هذه العراقیل  المكوّن، ومع قانون الجمعیات، ویعدّ

)  نحن(الضمیر في مقابلته عوضا عن  ) هم(دفعت بهذا المكوّن إلى توظیف الضمیر 

كاعتراف واضح بطول المسافة الاجتماعیة الفاصلة بینه وبین الدولة، ونوعیة نشاطهما 

غیر التوافقي؛ من جهتها قامت الدولة بإدراج بعض مقترحات هذا المكوّن في قانون 
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الجمعیات الجدید كاعتراف بجدّیّة تلك المقترحات، أو كأسلوب منها للتغطیة على بعض 

.ي تعاملات سابقة غیر قانونیة في حق هذا المكونالتجاوزات ف

. تفاعل المد والجزرنمط : وعلیه یمكن رصد نمطا واحدا للتفاعل وهو

فهناك تناقض واضح عند الكثیر من مكونات أمّا على مستوى المجتمع المدني

المجتمع المدني بین آرائهم في الدولة، ومختلف مؤسساتها انتقادا، وتوبیخا، وفضحا 

لتعاملاتها غیر القانونیة، وبین ممارساتهم، وتعاملاتهم مع مؤسّساتها بمحاولة التقرّب 

بالنفاق سوسیولوجیا والامتنان، وهو ما یسمى منهم، والتّودّد لهم بعبارات الشكر، 

، فمثل هذا السلوك یُضعِف من مصداقیتها، ویُضعِف جبهة المجتمع المدني الاجتماعي

أمام الدولة في المواقف التي تتطلب مقابلتها؛ إضافة إلى أنّها تزید من الهوّة بین مكوّنات 

من الصراع الداخلي، ما یؤدي إلى التشرذم، المجتمع المدني، وتعمل على بروز جوّ

. والانشقاق، وتصدّع بناء المجتمع المدني، وضعفه، بل وإلى الشّلل التّام عن أداء وظائفه

عبر سبیلین إمّا إثبات الذّات میدانیا، : أمّا من ناحیة تعامل الدولة كشریك فعلي، فإنّه یمرّ

ما تقوم به الدولة، أو تسطِّره كمنهاج لبلوغ أهدافها؛ وفي أو عن طریق التأیید المسبق لكلّ

من الدولة والمجتمع  Ďعملیة التأیید  تظهر المصلحة كموجّه حقیقي لنوعیة التفاعل بین كلا

، نمط تفاعل المصلحةنمط : وعلیه یمكن أن نرصد نمطین للتفاعل؛المدني الموالي لها

.  تفاعل النفاق الاجتماعي
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:11المقابلة 

أسلوب  التفاعل بین الدولة ومكوّنات المجتمع المدني:یمثل) 40(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

تعامل الدولة مع المجتمع المدني یختلف من هیئة 01

ن إلى آخر إلى أخرى ومن مكوِّ

02%50

25%01تعاملنا معها لمسنا فیها التجاوبكل السلطات التي 02

التناقض بین القوانین، وممارسة الدولة أنتج مجتمع 03

مدني سلبي

01%25

%04100الـــمـــجـــمـــوع

قد خصّصت للوحدة تعامل الدولة %50الجدول یوضح أن أعلى نسبة والمقدّرة ب 

مع المجتمع المدني یختلف من هیئة إلى أخرى ومن مكون إلى آخر ، مقابل نسبتین 

، تعاملنا معها لمسنا فیها التجاوبكل السلطات التي :تخص%25متساویتین مقدرة ب  

والتناقض بین القوانین وممارسات الدولة أنتج مجتمع مدني سلبي مثلما تبینه وحدتي

.على التوالي03و 02لان الرقمین التحلیل اللتین تحم

ن أو ضغوطات من ،نلاحظ أنه لم یتعرض لأي عراقیلعلى مستوى هذا المكوِّ

طرف مختلف هیئات الدولة وسلطاتها، وهذا أمر مشجع لهذا المكون على الاستمرار في 

أن وعلیه یمكن؛مسؤولیتهاه الفئة التي تقع تحت العطاء وبذل الجهد للقیام بواجبه تج

. الإیجابيالتفاعلنمط : نرصد نمطا واحدا للتفاعل وهو
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فنلاحظ وجود اختلاف في طریقة تعامل الدولة أما على مستوى المجتمع المدني

تتعامل بطریقة خاصة ، فكل هیئةناتهبمختلف هیئاتها مع المجتمع المدني بمختلف مكوّ

تبعها مع مكوّن آخر، هذا الاختلاف في طریقة التعامل ، تلك الطریقة قد لا تمع مكوّن ما

وظیفة هیئات الدولة صارت تتحكم  یكون حسب الهیئة وحسب المكون، ما یشیر إلى أنّ

وإن ؛والرقابیة،والحسابات الضیقة عوضا عن القوانین التنظیمیة،والمصالح،فیها الأهواء

والتعامل ،خروج عن القانونشیوع مثل هذه السلوك سیضر بالعمل الجمعوي؛ هذا ال

وعلیه یمكن ؛نون، وبین ممارسات مؤسسات الدولةالانتقائي ینتج عنه التناقض بین القا

. التفاعل الانتقائينمط : أن نرصد نمطا واحدا من التفاعل هو

:12المقابلة 

أسلوب التفاعل بین الدولة ومكوّنات المجتمع المدني:یمثل) 41(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحـــــدات الــتــحــلــیــلالرقم

35.71%05الدولة دوما تستشیرنا تحت الضغط01

07.14%01السلطة تقمعنا كلما قمنا باحتجاج02

14.29%02السلطة تخشى نقابتنا03

07.14%01السلطة تقرّب الموالین لها04

07.14%01السلطة تخشى المجتمع المدني 05

سات الدولة یجلب لنا متاعب مخالفتنا لبعض سیا06

عدیدة

0321.43%

07.14%01الجمعیات المستنسخة في خدمة السلطة07

%14100الـــمـــجـــمـــوع
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الدولة دوما :وتخص%35.71نلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة هي 

%21.43، مقابل نسبة 01تستشیرنا تحت الضغط مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

مخالفتنا لبعض سیاسات الدولة یجلب لنا متاعب عدیدة مثلما تبینه وحدة التحلیل :وتخص

السلطة تخشى نقابتنا مثلما تبینه وحدة التحلیل :وتخص%14.29، ومقابل نسبة 06رقم 

السلطة :وتخص%07.14، ومقابل أربع وحدات تحلیل متساویة النسبة مقدرة ب 03رقم 

، والسلطة تقرّب الموالین لها مع وحدة 02تقمعنا كلما قمنا باحتجاج مع وحدة التحلیل رقم 

، والجمعیات 05التحلیل رقم ، والسلطة تخشى المجتمع المدني مع وحدة04التحلیل رقم 

.07المستنسخة في خدمة السلطة مع وحدة التحلیل رقم 

فإنه یتمتع بقوة ضغط كبیرة سمحت له بأن یستشار من على مستوى هذا المكوّن

قبل الدولة في العدید من القضایا لِمَا یتمتع به من قاعدة نضالیة، وقوة تعبئة میدانیة؛ إلاّ

الدولة  نجدها تقا بل كل عملیة احتجاج، أو مخالفة لبعض سیاساتها من طرف هذا أنّ

التوقیف ، المتابعات القضائیة، الغرامات (المكوّن بالقمع، ویجلب له الكثیر من المتاعب 

لخشیتها من نتائج تحركاته التي قد تعمل ) وغیرها من المتاعبالمالیة، تشویه السمعة،

التفاعل نمط : صد نمطا واحدا هووعلیه یمكن أن نر . ضد ما خطّطت، وتخطط له

).الصراعي)(التضاد(التقابلي
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، الأول تعمل فإن الدولة تتعامل معه بوجهینا على مستوى المجتمع المدنيأمّ

على تقریب المكوّنات الموالیة لها وإمدادها بكل ما من شأنه أن یمنحها دفعا قویا في 

إلى القمة من خلال إتّباع سیاسة الأبواب المفتوحة، ودعمها العمل المیداني، ویدفع بها

مختلف الملتقیات والأیام الدراسیة ، ومنحهم امتیازات، مالیا ومعنویا بتقدیم دعوات حضور

وتخصیصهم بأولویة في مختلف المناسبات؛ إضافة إلى تقریب المكوّنات المستنسخة التي 

من التوازن، ولتجابه به المكوّنات التي بلغت أنشئت بإیعاز من الدولة لتخلق بها نوعا

مستوى من النجاح والقوة، وذلك لأجل إیقاف زحفها نحو المزید من التمیّز؛، أمّا الوجه 

الثاني فهو الخشیة من المكوّنات غیر الموالیة، وتلك المستقلة، وتتعامل معها على أنها 

أو ،محاولة استمالتهاا علىأجسام غریبة، ومصدر شك وریبة، وتعمل جاهدة إمّ

: وعلیه یمكن أن نرصد نمطین هما؛استبعادها، وإبقائها على مسافة اجتماعیة ضامنة

. التفاعل الطّارد، نمط التفاعل الجاذبنمط 
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:13المقابلة 

أسلوب التفاعل بین الدولة ومكوّنات المجتمع المدني:یمثل) 42(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالــتــحــلــیــلوحــــــداتالرقم

10%04ارتنا السلطة في مشاورات الدستوراخت01

الجمعیات غیر المعتمدة أكثر نشاطا من الجمعیات 02

المعتمدة

03%07.50

05%02غیاب الإطار القانوني للجمعیات غیر المعتمدة03

12.50%05تفاعل غیر إیجابي وتخوف من السلطة04

02.50%01إطار واضح للتعامل مع السلطة05

شراكة غیر موجودة بین السلطة والجمعیات رغم 06

إشارة القانون إلى ذلك

05%12.50

10%04تعامل وزارات مع الجمعیات07

12.50%05تعامل بمنطق الوصي من جانب الدولة08

07.50%03لا یؤخذ برأي الجمعیات09

02.50%01الجمعیاتیؤخذ برأي 10

%0615الجمعیات ضروریة للمجتمع11

02.50%01یة ضروریة للدیمقراطیة والشفافیةالجمع12

%40100الـــمـــجـــمـــوع

الجمعیات ضروریة :تخص%15من خلال الجدول نلاحظ أن أعلى نسبة هي 

، مقابل ثلاث نسب متساویة ومكافئة لها مقدّرة ب 11للمجتمع مثلما تبینه الوحدة رقم 

شراكة غیر فاعل غیر إیجابي وتخوف من السلطة، و ت: وتخص كلا من12.50%

عامل بمنطق الوصي من تمعیات رغم إشارة القانون إلى ذلك، و موجودة بین السلطة والج
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على التوالي، ومقابل 08و 06و 04مثلما تبینه الوحدات رقم ، وذلك جانب الدولة

نا السلطة في مشاورات اختارت: وتخص كلا من%10نسبتین متساویتین مقدرتان ب 

على التوالي، 07و 01، مثلما تبینه الوحدتان رقم الدستور، وتعامل وزارات مع الجمعیات

: وتخص كلا من%07.50قدّرة ب تلي هذه الأخیرة نسبتین متساویتین ومكافئة لها م

، أكثر نشاطا من الجمعیات المعتمدة، ولا یؤخذ برأي الجمعیاتالجمعیات غیر المعتمدة 

غیاب :تخص%05على التوالي، تقابلها نسبة 09و 02وذلك مثلما تبینه الوحدتان رقم 

ومقابل ثلاث ، 03مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم الإطار القانوني للجمعیات غیر المعتمدة 

إطار واضح : وتخص كلا من%02.50نسب متساویة بلا دلالة إحصائیة مقدّرة ب 

الجمعیة ضروریة للدیمقراطیة والشفافیة، ع السلطة، ویؤخذ برأي الجمعیات، و للتعامل م

.على التوالي12و 10و 05ات رقم وذلك مثلما تبینه الوحد

ني في تعاملاته مع الدولة من أي فالملاحظ أنه لا یعاعلى مستوى هذا المكوّن

مشاكل ذات أهمیة تذكر، لكن الجدیر بالذكر أن ممثل هذا المكوّن أثناء اللقاء كان 

متحفظا جدا كلما جنحنا بالحدیث عن الدولة وكأنه لا یرید الاصطدام معها، وكان یفضل 

لم دوما الحدیث حول الموضوع بصفة عامة، وهذا السلوك وقائي احترازي، والدولة

في مناسبة واحدة فقطت التفاعل نمط : وعلیه یمكن أن نرصد نمطا واحدا هو؛ستشیره إلاّ

.السلمي
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فإنه رغم عدم وجود إطار قانوني ینظم نشاط أمّا على مستوى المجتمع المدني

أنها أكثر نشاطا من تلك المعتمدة، وحتى تلك  مكوّنات المجتمع المدني غیر المعتمدة إلاّ

تعامل من قبل الدولة كشریك أساسي في عملیة  التنمیة رغم وجود مواد المعتمدة لا

قانونیة تحث على الشراكة، وهذا ما نفسره بتخوف الدولة من نوایا المجتمع المدني؛ وهذا 

ما یجعل الدولة تتعامل مع المجتمع المدني بمنطق الوصي، وكأن المجتمع المدني لم 

م بمهامه على الوجه المنتظر منه؛ أما فیما یخص آراء یبلغ مرحلة الرشد التي تؤهله للقیا

المجتمع المدني فهي عرضة للقبول كما أنها عرضة للرفض حسب ما تراه السلطة 

، تفاعل اللا مبالاةنمط : وعلیه یمكن أن نرصد نمطین من التفاعل هما؛المخوّلة بذلك

.تفاعل الوصينمط 

:14المقابلة 

أسلوب التفاعل بین الدولة ومكوّنات المجتمع المدني:یمثل) 43(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

العدید من مكونات المجتمع المدني رفضت الدولة طلبات 01

تجدید اعتمادهم

02%18.18

09.09%01بالوساطة تستفید من الاعتماد في أقصر وقت ممكن02

كانت هناك حركیة بین الدولة 2004و 1999بین03

والمجتمع المدني

02%18.18

نات المجتمع هیئات الدولة المختلفة تتفاعل فقط مع مكو04ِّ

المدني المتماشیة معها في الطرح

02%18.18

36.36%04الاستقلالیة مجرد شعار05

%11100الـــمـــجـــمـــوع
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خلال الجدول نلاحظ خمس وحدات تحلیل تعبر عن تفاعل الدولة بالمجتمع من

من المقابلة بخصوص التفاعل خصص للاستقلالیة مجرد %36.36المدني، إذ أن 

، مقابل ثلاث مؤشرات لفئة التفاعل 05شعار مثلما هو مبین في وحدة التحلیل رقم 

ت المجتمع المدني العدید من مكونا:وتخص%18.18حصلت على متساویة وهي 

2004و 1999، وبین 01رفضت الدولة طلبات تجدید اعتمادهم مع وحدة التحلیل رقم 

، وهیئات الدولة 03كانت هناك حركیة بین الدولة والمجتمع المدني مع وحدة التحلیل رقم 

المختلفة تتفاعل فقط مع مكونات المجتمع المدني المتماشیة معها في الطرح مع وحدة 

كأقصر خصٍّصت للوساطة02مع الوحدة رقم %09.09، مقابل نسبة 04رقم التحلیل

ل عدم على مستوى هذا المكوّنطریق للحصول على الاعتماد فإن المستجوب فضَّ

ن الذي یرأسه، وهذا یطرح أكثر من سؤال حول  الخوض في الحدیث الخاص عن المكوِّ

ون، حیث یعود إنشاؤه إلى أول سنة رغم الأقدمیة التي یتمتع بها هذا المكهذا السلوك،

من الاستقلال؛ لكن الباحث لمس في نبرة كلامه أنه متذمر من ممارسات مختلف هیئات 

ن الذي یرأسه، من إهمال، وتضییق علیه خاصة ما تعلّق بتمویله، وأنه  الدولة مع المكوِّ

خبط فیها ظهر في ثوب الفاقد لكل أمل في تحسن الأوضاع، ومن كثرة المشاكل التي یت

ن الذي یرأسه ن الذي یرأسه فقد امتنع عن ذكر ما یعانیه المكوِّ .المكوِّ
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لعل أهم وحدة تحلیل تلك التي تضمنت الغیاب أما على مستوى المجتمع المدني

لأن كل المكوّنات ،، وأن الاستقلالیة هي مجرد شعارالكلي لاستقلالیة المجتمع المدني

سواء بالتمویل الاحتمالي، ،لها علاقة بالدولة من خلال مختلف هیئاتها بطریقة أو بأخرى

، أو أن له فه في مختلف المواعید الانتخابیةأو التزوید بالمقر وتأثیثه، أو من خلال توظی

طلبات أما في قضیة من أسس العلاقات الممكنة؛وغیرها، فضلا علیه في مرحلة الإنشاء

ئة تجدید الاعتماد فالدولة وظّفتها كوسیلة لتصفیة الفضاء الجمعوي من فئتین، الأولى ف

، والثانیة كمحاولة للتخلص من فئة المكوّنات المستقلة التي الانتهازیین غیر الموالین لها

فق ما یملیه علیها عملها التطوعيترید التحرر من قبضة السلطة لتعمل وفق مبادئها، وو 

أشكال محاولات هیمنة السلطة، وقیودها؛ هذه الطریقة الإا عنبعید قصائیة في تعامل كلّ

الدولة مع الكثیر من مكوّنات المجتمع المدني فتحت المجال واسعا أمام تفشي ظاهرة 

الحصول على الاعتماد بالطرق غیر الشرعیة كالوساطة، والرشوة؛ وكنتیجة منطقیة فإن 

امل وفق القانون وبكل إیجابیة مع الموالین لها فقط، وحسب الدولة بمختلف هیئاتها تتع

هذا المكوّن فإن الإیجابیة الشاملة في تعامل الدولة مع المجتمع المدني ككل كانت في 

وعلیه یمكن أن نرصد نمطا واحدا ؛السنوات الأولى فقط التي تلت العشریة السوداء فقط

.  لإقصاءتفاعل ا، نمط تفاعل التضییقنمط : للتفاعل هو
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:15المقابلة 
أسلوب التفاعل بین الدولة ومكوّنات المجتمع المدني:یمثل) 44(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

10%02قامت بدعوتنا لجس النبض لیس إلاّوزارة القطاع 01

05%01لنا لقاء انفرادي مع وزیر القطاعكان 02

30%06جدت الترحاب من عدة هیئات وزاریةالمنظمة و 03

15%03لوصیة أغلقت كل الأبواب في وجهناالوزارة ا04

في لبّینا دعوة وزارة العدل للمساهمة بأعضاء05

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

01%05

امل مع الولاة ولیس مع نحن في الولایات نتع06

المدیریات

03%15

10%02رة الداخلیة فتحت لنا كل الأبوابوزا07

05%01رفعت دعوى قضائیة ضد وزیر القطاعالمنظمة 08

ن مع من یناقشهم في لو القطاع لا یتفاعلو ئو مس09

قضایا القطاع

01%05

%20100المجموع

جدت المنظمة و :تخص%30على نسبة هي أنلاحظ من خلال الجدول أن 

، مقابل نسبتین 03، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم وزاریةالترحاب من عدة هیئات

یة أغلقت كل الأبواب في الوزارة الوص: وتخص كلا من%15متساویتین مقدّرة ب 

نحن في الولایات نتعامل مع الولاة ولیس مع المدیریات، وذلك مثلما تبینه وجهنا، و 

10متساویتین مقدرتان ب على التوالي، ومقابل نسبتین 06و 04الوحدتان رقم 
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رة الداخلیة وزات بدعوتنا لجس النبض لیس إلاّ، و وزارة القطاع قام: وتخص كلا من%

على التوالي، هذه 07و 01، وذلك مثلما تبینه الوحدتان رقم فتحت لنا كل الأبواب

لنا لقاء انفرادي كان : وتخص كلا من%05الأخیرة تقابلها أربع نسب متساویة مقدّرة ب 

في المجلس الوطني لحقوق لبّینا دعوة وزارة العدل للمساهمة بأعضاءع وزیر القطاع، و م

، مسئولو القطاع لا یتفاعلون رفعت دعوى قضائیة ضد وزیر القطاع، المنظمة الإنسان

و 08و 05و 02مع من یناقشهم في قضایا القطاع، وذلك مثلما تبینه الوحدات رقم 

.على التوالي09

یلاحظ على ممثل هذا المكوّن أنه استغرق في الحدیث هذا المكوّنعلى مستوى 

عن تعاملات الدولة مع المكوّن الذي یقوم بتمثیله في المقابلة ولم یتطرق لتعاملات الدولة 

مع بقیة مختلف مكونات المجتمع المدني عامة، ففیما یخص هذا المكوّن فإنه وقع بین 

، ه من طرف مختلف السلطات العمومیةابي یتلقاتعاملین متناقضین، أحدهما تعامل إیج

والآخر تعامل سلبي من طرف الوزارة الوصیة، ومختلف مصالحها؛ ووجود صراع دائم 

ولي القطاع في كل قطاع ئالقضائیة المتبادلة، ویتضح أن مسوامتداده للمتابعات 

ملات تعاملاتهم مع الناشطین من مكوّنات المجتمع المدني في هذا القطاع هي تعا

عدائیة، خاصة إذا كانت تلك المكوّنات لیست على وفاق مع برامج الوزارة الوصیة، أو 

تفاعل وعلیه یمكن أن نرصد نمط ؛القضایا ذات الأهمیة أو الشائكةیكثرون النقاش حول

. تفاعل صراعي، نمط تفاعل سلبي، نمط إیجابي
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لأسلوب تفاعل الدولة فإن المستجوب لم یتطرق أما على مستوى المجتمع المدني 

نه ببعض هیئات الدولة، هذا التركیز  مع المجتمع المدني واكتفى بالحدیث عن علاقة مكوِّ

عن غیاب روح التضامن الناشئ  على الذات دون بقیة ذوات مكوّنات المجتمع المدني ینمّ

من غیاب الثقة بینه وبین بقیة المكوّنات، كما قد یدل على إجراء وقائي لتفادي أي

اصطدام محتمل بینه وبین بعض مكونات المجتمع المدني أو بینه وبین بعض هیئات 

.الدولة

:16المقابلة 

أسلوب التفاعل بین الدولة ومكوّنات المجتمع المدني:یمثل) 45(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

كان كل من یسلم الملف یتسلم وصل 14-90القانون قبل01

التسجیل

01%05.88

11.76%02طالبنا بالسماح لنا بإنشاء نقابیة مركزیة فرفضوا02

05.88%01بعض النقابات تحصلت على اعتمادها بضغط خارجي03

05.88%01انفتاح على الآخر من طرف السلطة في الآونة الأخیرة04

05.88%01مفتاح للحصول على التمویلالولاء 05

05.88%01السلطة لا تستجیب لمطالب المجتمع المدني النشیط06

35.30%06الاختلاف في الرأي مع السلطة قد یعرّضك لمتاعب عدیدة07

11.76%02مبدأ تفاعل السلطة هو الولاء والتقرّب08

05.88%01ما تشاءالمجتمع المدني یقول ما یشاء والدولة تفعل 09

05.88%01كلما طالبنا بالحقوق كالوا لنا التهم 10

%17100الـــمـــجـــمـــوع
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الاختلاف في :تخص%35.30نلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة هي 

، مقابل 07الرأي مع السلطة قد یعرّضك لمتاعب عدیدة مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

لنا بإنشاء نقابیة لبنا بالسماح طا: تخص كلا من%11.76نسبتین متساویتین مقدّرة ب 

، وذلك مثلما تبینه الوحدتان رقم تفاعل السلطة هو الولاء والتقرّبمبدأ مركزیة فرفضوا، و 

وتخص كلا %05.88على التوالي، ومقابل سبع وحدات متساویة مقدّرة ب 08و 02

، وبعض من یسلم الملف یتسلم وصل التسجیلكان كل 14-90قبل القانون : من

رف نفتاح على الآخر من طوالات تحصلت على اعتمادها بضغط خارجي، النقابا

السلطة لا تستجیب تمویل، و لاء مفتاح للحصول على الالو السلطة في الآونة الأخیرة، و 

المجتمع المدني یقول ما یشاء والدولة تفعل ما یشاء مطالب المجتمع المدني النشیط، و ل

و 04و 03و 01، وذلك مثلما تبینه الوحدات رقم طالبنا بالحقوق كالوا لنا التهم،كلما

.على التوالي10و 09و 06و 05

مطالب أو تقدم بمقترحات إلا وقوبل فإنه كلّما رفع على مستوى هذا المكوّن

بالرفض، وكیْل التّهم لتشویه السّمعة، ومثل هذا التّعامل یعیق نشاط المكوّن ویدفع به 

لتبنِّي مواقف سلبیة من الدولة وهیئاتها، والرفع من مستوى التشدّد في تعاملها، وبالتالي 

مسافة الاجتماعیة بینهما التصیر التفاعلات بینهما تتجه نحو المزید من الصلابة، فتزداد

. التفاعل التضادنمط : ن نرصد نمطا واحدا من التفاعل هوأوعلیه یمكن ؛ابتعادا
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فهناك تحسن تدریجي في الانفتاح على مكونات أما على مستوى المجتمع المدني

المجتمع المدني من طرف الدولة، حتى لو كان من باب تلمیع صورتها أمام الخارج؛ أما 

، إطاره القانوني في أغلب الحالاتفیما یخص التمویل المحتمل فإن الوضع خرج عن

ولة، وبالتالي وصار مبدأ الولاء مفتاح للحصول على المساعدات من مختلف هیئات الد

صار مبدأ تفاعل الدولة مع مكوّنات المجتمع المدني یرتكز أساسا على الولاء والتقرب، 

وللأهواء ولیس للقانون ید فیه، وأي اختلاف مع جانب من جوانب سیاسات الدولة یجلب 

.على صاحبه متاعب غیر منتهیة

القصوى صار وده أما قضیة الاعتماد فبعدما كان یجري سابقا وفق القانون في حد

، إلى درجة أن الحصول علیه أحیانا یصل إلى استغلال مكوّنات یجري في حدوده الدنیا

المجتمع المدني لعلاقاتها بمنظمات وهیئات دولیة لممارسة ضغوط على الداخل المعیق 

لدخول عالم العمل الطوعي؛ هذا الأسلوب في تعامل الدولة مع مكوّنات المجتمع المدني 

اء یمتد إلى مرحلة النشاط حیث نجدها ترفض أي مطلب لمكونات المجتمع في الإنش

وعلیه یمكن أن نرصد نمطا ؛یوافقها في كل أو بعض سیاساتهاالمدني النشیط، الذي لا

.  تفاعل التضاد، نمط تفاعل الولاءنمط : واحدا هو
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:17المقابلة 

أسلوب التفاعل بین الدولة ومكوّنات المجتمع المدني:یمثل) 46(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

تشجیع الدولة للمجتمع المدني یتوقف على توجّهات 01

مكوناته

02%18.18

معارضة مكوّن من مكونات المجتمع المدني لتوجه 02

سلطة ما یعرض نشاطها و مناضلیها لعراقیل

02%18.18

36.36%04نتواصل مع السلطة عن طریق الإعلام فقط03

الدفاع عن الحقوق والحریات یؤدي إلى الصدام مع 04

السلطة

03%27.27

100%11الـــمـــجـــمـــوع

نسبة تخص تواصل الجمعیة أعلى%36.36من خلال الجدول نلاحظ أن نسبة 

، في مقابل نسبة 03مع السلطة عن طریق الإعلام فقط مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

الدفاع عن الحقوق والحریات یؤدي إلى الصدام مع السلطة مثلما تبینه :تخص27.27%

تشجیع :تخص%18.18، ومقابل نسبتین متساویتین مقدّرة ب 04وحدة التحلیل رقم 

، ومعارضة مكون من مكونات لمدني یتوقف على توجّهات مكوناتهللمجتمع االدولة 

المجتمع المدني لتوجه سلطة ما یعرض نشاطها ومناضلیها لعراقیل مثلما تبینه وحدتي 

. 02و 01التحلیل اللتین تحملان الرقمین 
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تعامل الدولة معه یقتصر على وسائل الإعلام فقط، على مستوى هذا المكوّن فإنّ

في غیاب كلي لبقیة وسائل التواصل كالاجتماعات الدوریة، والملتقیات، الندوات، البیانات 

اكتفاء الدولة بوسائل الإعلام كوسیلة للتواصل  المتبادلة، وغیرها من أسالیب التواصل؛ إنّ

عن ساحة الشراكة إما لضعف مردوده میدانیا أو مع هذا المكوّن، هو إبعاد لهذا المكون

.تفاعل الإقصاءنمط : وعلیه یمكن أن نرصد نمطا واحدا هو. لعدم ولائه لها

فإن طبیعة التفاعل تتوقف على توجّهات أما على مستوى المجتمع المدني

م المكوّنات في حد ذاتها، فإن كان الولاء كان التشجیع والمتابعة وفتح الأبواب وتقدی

المساعدات، وإن كان هناك مناقشة للقضایا وخدمة الصالح العام برؤیة مخالفة لمعتقد 

السلطة، ورفع المطالب والتأكید علیها، فإن خلق العراقیل هي الخیار الاستراتیجي لهیئات 

من نشاط المجتمع المدني، تلك العراقیل التي تمتد من حدّها الأدنى المتمثل  الدولة للحدّ

ل من التفاعل إلى حدّها الأقصى المتمثل في المتابعات القضائیة والسجن في التقلی

وعلیه یمكن أن ؛یدفع بالطرفین إلى الصدام الحتميوالحلّ؛ وكل ما سبق ذكره من عراقیل 

).الهیمنة(تفاعل الإخضاع نمط : نرصد نمطا واحدا هو
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:18المقابلة 

أسلوب التفاعل بین الدولة ومكوّنات المجتمع المدني:یمثل) 47(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

مؤسسات الدولة تختلف في درجة تفاعلها مع 01

المجتمع المدني من مكوّن إلى آخر

02%40

صعوبة كبیرة جدا في الحصول على التمویل 02

المحتمل

01%20

40%02بالخطابات الرسمیةالجمعیة لم تعد تهتم 03

%05100الـــمـــجـــمـــوع

مؤسسات : تمثل وحدتین للتحلیل هما%40من خلال الجدول نلاحظ أن نسبة 

الدولة تختلف في درجة تفاعلها مع المجتمع المدني من مكوّن إلى آخر، و الجمعیة لم 

على التوالي، مقابل 03و 01تعد تهتم بالخطابات الرسمیة، مثلما تبینه الوحدتان رقم 

تبینه صعوبة كبیرة جدا في الحصول على التمویل المحتمل مثلما:تخص%20نسبة 

.02وحدة التحلیل رقم 

فإنّه لم یعد یهتم بالخطابات الرسمیة، لأنّها متناقضة مع على مستوى هذا المكوّن

واقع تعامل الدولة مع مكوّنات المجتمع المدني، فالأهواء، والمصلحة الشخصیة، 

ي قد احتلت موقع القانون الذوالحسابات السیاسیة الضیقة للأفراد في مواقع المسؤولیة 

لتنظیم العمل الجمعوي، وبالتالي ضاعت ثقته في القانون وأهله، وصار لا یؤمن إلا ئأنش
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تفاعل النفاق نمط : وعلیه یمكن أن نرصد نمطا واحدا للتفاعل هو. بالواقع المعاش

.  الاجتماعي

مكوّناته ویتمثّل أما على مستوى المجتمع المدني فیشهد مشكلا مشتركا مؤرّقا لجلّ

في الصعوبة الكبیرة في الحصول على التمویل المحتمل، علما أن التمویل یعتبر قوام أي 

عمل جمعوي، وهذا في ظل القوانین المجحفة المحدّدة لطرق التمویل، والتضییق علیها 

تفاعل مختلف هیئات ، ومؤسسات المجتمع المدني داخلیا وخارجیا؛ من جانب آخر فإنّ

لیس بالمستوى نفسه، وإنّما یخضع لمعاییر قد یكون علیها اتفاق مسبق، أو على أساس 

وعلیه یمكن أن . تتحكم فیه عوامل أخرى حسب الحالة، والوضع العام، وطبیعة المكوّن

.  التفاعل الانتقائينمط : نرصد نمطا واحدا هو
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الدولة والمجتمع المدني الجزائريأنماط التفاعل الممكنة بین 

أنماط التفاعل الممكنة بین الدولة والمجتمع المدني:یمثل) 48(رقم الجدول

المئویةالنسبةالتكرارأنماط التفاعلالرقم

%0920الصراعيالتفاعلنمط01

%0204.44المحدودالتفاعلنمط02

%0102.22غیر المباشرالتفاعلنمط03

%0817.78قصائيالإالتفاعلنمط04

%0511.11نتقائيالاالتفاعلنمط05

%0408.90الهیمنة تفاعلنمط06

%0204.44ماهيالتّتفاعلنمط07

%0511.11الإیجابيالتفاعلنمط08

%0715.56المصلحةتفاعلنمط09

%0204.44الوصيتفاعلنمط10

%45100المجموع

تمثل النمط الصراعي مثلما تبینه وحدة %20الجدول نلاحظ أن نسبة من خلال

تمثل وحدة التحلیل النمط الإقصائي مثلما تبینه %17.78،تقابلها نسبة 01التحلیل رقم 
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مثلما تمثل وحدة التحلیل النمط المصلحي%15.56، وتقابله نسبة 04وحدة التحلیل رقم 

یمثل الوحدتان النمط %11.11، في حین هناك نسبة 09تبینه وحدة التحلیل رقم 

؛ كما أن 08و 05الانتقائي، والنمط الإیجابي ، مثلما تبینه وحدتي التحلیل ذات الرقمین 

%04.44، مقابل نسبة 06یمثل وحدة التحلیل رقم %08.90نمط الهیمنة ذو نسبة 

، 02: نمط المحدود، ونمط التماهي ذووا وحدات التحلیل رقمالتي تمثل نمط الوصي، وال

النمط غیر المباشر : تخص%2.22وفي الأخیر هناك نسبة على التوالي10، 07

. لكن دون أي دلالة إحصائیة03مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

هو المسیطر على التفاعل بین الدولة، النمط الصراعيمن خلال الجدول ندرك أن 

لمجتمع المدني؛ فكل طرف یبحث عن مركز له في المجال العام حتى تكون له القیادة وا

یستفرد بهذا المجال، ویُخضعه لسیطرته، ویجعله مطیة لبلوغ أهداف غیر معلنة؛  ومن ثَمَّ

فالدولة من جهتها تمنع التمویل عن قسم معتبر من مكونات المجتمع المدني، وتتعسّف 

طة المخولة لها قانونا، من خلال إلصاق التهم، والمتابعات أحیانا في استعمال السل

القضائیة، والتضییق باستصدار قوانین تشدّدیة، ومنع الرخص عند طلب تجدید الاعتماد، 

وحرمانها من العروض المالیة القادمة من جهات خارجیة لتمویل مشاریعها، والمماطلة في 

ومن جهتها مكونات المجتمع المدني نجدها الإجراءات الإداریة لتسویة القضایا العالقة؛

تسعى بكل الطرق المتاحة بما فیها غیر الشرعیة للاستحواذ على المجال العام من خلال 

ما تقدمه من خدمات، أو من خلال ما تحققه من إنجازات مطلبیة لفائدة الفئات 
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تبذله من المستهدفة، أو ما تستمیت في الدفاع عنه من حقوق مهضومة، أو من خلال ما

جهد في سبیل المحافظة على المكاسب، حتى أن بعضها تستعین بهیئات خارجیة 

.لممارسة الضغط  على الدولة حتى تذعن لمطالب تلك المكونات

الدولة لا تهتم بالمكونات الاجتماعیة  التي لا قصائيالنمط الإأما  فهو یعني أنّ

كل اهتمامها تسیر في فلكها، وتقف حسبها عائقا أمام تنفیذ بر  امجها الاجتماعیة، وینصبّ

نات الموالیة لها، سواء بالتمویل غیر المشروط، أو بعدم التماطل في  على تلك المكوِّ

منحها مختلف التراخیص، أو من خلال دعوتها للمشاركة في مختلف الفعالیات الوطنیة 

لدولة، ویهتم بإنشاء والدولیة؛ في المقابل نجد أن المجتمع المدني صار یهمل التعامل مع ا

علاقات خارجیة لفك العزلة عن نفسه، من خلال إقامة علاقات مع هیئات خارجیة قصد 

الاستفادة من أیام تكوینیة، وكذا من أجل تبادل الخبرات، وعلاقات مالیة لتمویل مشاریعها 

.وتنفیذ برامجها

بین هیئات الدولة وبین عدد ظهورهفإنه نمط یكثرنمط تفاعل المصلحةفیما یخص 

معتبر من مكونات المجتمع المدني؛ فالدولة تبحث دوما وأبدا في المقام الأول على تثبیت 

أركان سلطتها، ولأجل ذلك نجدها تجتهد في توسیع دائرة المحتاجین لها من خلال 

ة؛ عملیات التضییق المالي، والتشدید في صیاغة القوانین، والممارسات غیر القانونی

والتعسف في استعمال ما یخوله لها القانون حصریا من العنف؛ هذه الممارسات القهریة 

تدفع قسما معتبرا من مكونات المجتمع المدني على تكییف نفسها مع ما یتطلبه الوضع 
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المشاركة في إحیاء (القائم، فتخضع بالتالي إلى مطالب بعض الهیئات في مواقف معینة 

یج لبرنامج سیاسي ما، الترویج لأیدیولوجیة ما، تشجیع الآخرین بعض التظاهرات، الترو 

على تبني مقترح ما، المشاركة في حملة انتخابیة لفائدة مرشّح بعینه، إلى آخره من 

عنه ممارسات لیست في ) المطالب تفادیا للاصطدام الذي في كثیر من الأحیان تنجرّ

ق عرفي إن صح التعبیر بین طرفي صالحها؛ إذن في هذا النمط من التفاعل هناك اتفا

التفاعل، فالدولة من خلال مختلف هیئاتها تضمن سلاسة التفاعل مع مكونات المجتمع 

المدني مقابل انصیاع هذه الأخیرة لبعض مطالبها، والمجتمع المدني من خلال بعض 

بعدم ضمانات من هیئات الدولة مكوناته یقدم تنازلات لهیئات الدولة مقابل حصولها على

.استهدافها

في التفاعل بین الطرفین فإنه یعمل على تقویض النسیج النمط الانتقائيأمّا 

العلائقي الداخلي، وإلى قتل روح المبادرة للقیام بأي عمل مشترك بین طرفي التفاعل؛ 

الدولة من جهتها تستثمر في عملیة الانتقاء لإبعاد المكونات الاجتماعیة المعیقة لها في 

شاریعها التنمویة الاجتماعیة من وجهة نظرها، ونقصد بها النقابات غیر الموالیة، تنفیذ م

والمكونات المدافعة عن حقوق الإنسان، والمكونات ذات الاستقلالیة المعتبرة عن الدولة، 

هذا الإبعاد یشمل التمویل، والاستفادة من المعونات الخارجیة، والأیام الدراسیة التكوینیة 

ولیة، التراخیص، وحلقات التشاور والحوار، وغیرها من عملیات الإبعاد الوطنیة والد

المُمَنْهَجَة؛ التي تدفع بمكونات المجتمع المدني المعنیة بعملیات الإبعاد إلى اتخاذ خطوة 
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مماثلة تجاه مختلف هیئات الدولة، وذلك بانتقاء هیئات دون غیرها للتفاعل معها، أو 

.لا عنها للتفاعل معها لملء الفراغ الداخلياتخاذ الهیئات الخارجیة بدی

الفرق بین الإنتقاءین هو أن الدولة تقوم به بصفة اختیاریة وتبادر به، أما المجتمع 

، وهذه الجزئیة تنطبق على مختلف أنماط التفاعل المدني فیقوم به بصفة اضطراریة

ا من الدولة إلى الحاصلة بین الطرفین عدا نمط تفاعل الوصي الذي یاخذ اتجاها واحد

. مكونات المجتمع المدني

وهو نمط ظرفي تنتجه المستجدات الداخلیة أو الخارجیة، نمط التفاعل الإیجابي

خاصة منها تلك المهددة للأمن الداخلي، أو التي تمس مشاعر المجتمع بكل أطیافه، أو 

ة أخرى تلك التي تضرب الوحدة الوطنیة وتعمل على تفتیتها، هذا من جهة، ومن جه

یظهر هذا النمط حینما یتعلق الأمر بتفاعل تلك المكونات التي تتمتع بالسمعة الطیبة، 

وتملك قبولا اجتماعیا كبیرا من خلال ما تقدمه بصفة ثابتة ومستمرة من خدمات لفائدة 

. أفراد المجتمع، ویَدخل ضمنها الجمعیات الخیریة

طرف من طرفي التفاعل أن كلوهو نمط یحاول من خلاله تفاعل الهیمنةنمط

المجال العام من دونه سیشكو العدید من المشاكل، وتبقى الكثیر  یُظهر للطرف الآخر أنّ

كل طرف یحاول أن یُثبت للطرف الآخر أنه أكثر أهمیة  من تلك المشاكل دون حل؛ وأنّ

لتي تخص للمجال العام، ویتجلى هذا النمط من خلال قیام الدولة بصیاغة تلك القوانین ا

العمل الجمعوي دون إشراك من یهمهم الأمر في صیاغتها، أو حتى استشارتهم باعتبارهم 
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اللا (في المیدان؛ كما یُظهر هذا النمط في التحكم غیر المنطقي فعلیاالمتواجدون 

إقامة ملتقیات، أیام دراسیة، الحصول على هبات (في منح التراخیص المختلفة )  قانوني

؛ إلى جانب ترسانة القوانین التي )ستفادة من تمویل الدولة المحتملة، الاجیمن هیئات خار 

تمنح الإدارة حق التوقیف نشاطات مكونات المجتمع المدني، وتمنحها حریة مطلقة في 

.منع أو قبول تجدید الاعتماد

المجتمع سواء فئاتأفضل لمختلفتجنیدمن جهته المجتمع المدني یبحث عن 

أو بالانخراط الموسمي كمتطوعین، وتغطیة أشمل لكل مناحي الحیاة بالانخراط الدائم

الاجتماعیة من خلال إنشاء مكونات اجتماعیة جدیدة تهم بفئات اجتماعیة ذات احتیاجات 

أو للمحافظة على ،الضغط بها على الدولة لتحقیق مكاسب جدیدةمستحدثة، ومن ثَمَّ

.مكاسب قدیمة

الدولة تبحث عن هیمنة الفرق بین هیمنة الدولة وهیم نة المجتمع المدني هو أنّ

، هیمنة على المجتمع المدني، وهیمنة على المجال العام؛ أمّا المجتمع )یةثنائ(مزدوجة 

. المدني فهیمنته مقتصرة على ملء المجال العام بكل تفاصیله

وهو ذلك التفاعل الذي یحدث في إطار محدود جدا، وحسب نمط التفاعل المحدود

نات لمصلحة ظرفیة فقطتقتضیه الضرورةما ؛ فنجد أن الدولة تتفاعل مع بعض المكوِّ

ن أو مكونات مقصودة بعینها، كأن تطلب  من أحد  مكوِّ اضطراریة، لا یقوم بها إلاّ

نات  ذو الشعبیة الكبیرة، أو الصدى الطیب في أوساط مختلف فئات المجتمع _ المكوِّ
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سواء لنشاطه الملموس على أرض الواقع، أو لبعض مزایا أقدمیته التاریخیة التي ترجع 

من أجل وأد (أن یلعب دورا ما في ظرف استثنائي خاص _ إلى حقبة من حقب الماضي 

).  فتنة داخلیة، من أجل إخماد حالة فوضى، وغیرها من المطالب الاضطراریة الظرفیة

نات المجتمع المدن ي المنضویة تحت هذا النّمط من التفاعل نجدها لا تتقرب أمّا مكوِّ

التواصل مع تلك الهیئات  من هیئات الدولة إلا لضرورة حتمیة لیس لقضائها من سبیل إلاّ

یتمیز ). كأن تطلب تجدید الاعتماد، أو تطلب رخصة، وغیرها من المطالب الاضطراریة(

.الزمان وینتج عنه علاقات مؤقتةهذا النمط من التفاعل بقلّة حدوثه ومحدودیته في 

بین فئة من مكونات ھو التقلید أو التمازج، أو التقارب المصطنع نمط تفاعل التماهي

المجتمع المدني وهیئات الدولة؛ تلك المكونات في الغالب لا تمثیل لها من حیث 

یهدف المنخرطین والمتعاطفین، وإنما یقتصر تمثیلها على الأعضاء المؤسسین، وتواجدها

، أو أنها جدیدة النشأة تعمل أساسا إلى ما ستحصل علیه من مساعدات الدولة المحتملة

هیئات الدولة، أو أنها مكونات مستنسخة؛ فهي بالتالي تسلك سلوك على كسب ودّ

. المداهنة، والنفاق الاجتماعي

نمط ذو اتجاه واحد، أي أن الدولة من خلال مختلف هیئاتها هونمط تفاعل الوصایة

تمارس هذا النمط من التفاعل على تلك المكونات الخاضعة لها بالأساس سواء تلك 

المستنسخة، أو تلك التي تربطها بها مصالح، أو تلك التي تم اختراقها والتحكم فیها؛ إنه 

دخل في الشؤون الداخلیة لتلك المكونات نمط تقوم الدولة من خلاله بفرض إملاءاتها، والت
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إما بتحدید مسارها الاجتماعین أو تحدید قانونها الداخلي وقانونها الأساسي، وتعیین 

أعضائها ورؤسائها لمختلف المناصب فیها؛ وبالتالي فهو تفاعل غیر كامل لأنه یأخذ 

ن علیها كأنهم اتجاها واحد وكأن تلك المكونات جزء من منظومتها الإداریة، والقائمی

.ملحقون إداریون

ویُقصد به ذلك النمط من التفاعل الذي لا یكون وجها لوجه نمط  التفاعل غیر المباشر

التواصل (سواء بالحدیث المباشر وجها لوجها، أو الذي یتم من خلال الخطابات المكتوبة 

م المكتوبة ، وإنّما یكون التفاعل باستعمال قنوات غیر رسمیة كوسائل الإعلا)الكتابي

والمسموعة والمرئیة، ومختلف منصات التواصل الاجتماعي، وهذه الوسائل تضمن نشر 

الرسائل المباشرة والمشفّرة، لكن لا تضمن تفاعل الطرف الآخر معها؛ ویتم اللجوء إلى 

هذا النمط من التفاعل في حالات تعذّر التفاعل المباشر لأسباب موضوعیة، أو وجود 

اقة بین طرفي التفاعل، أو قیام أحد طرفي التفاعل إلى غلق قنوات خلافات عمیقة ع

.الحوار المباشرة
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یتبین لنا بكل وضوح أن هناك ثلاثة أنماط تفاعل بالدائرة النسبیةمن الرسم البیاني

ویتعلق الأمر ،بین الدولة والمجتمع المدنيمسیطرة على بقیة أنماط التفاعل الممكنة

، نمط المصلحة %17.78، النمط الإقصائي %20لنمط الصراعي ا: بالأنماط الآتیة

ویتعلق الأمر بالأنماط ،؛ كما یوجد ثلاثة أنماط تفاعل متوسطة الحدوث15.56%

، ونمط %11.11نمط الإنتقاء، والنمط الإیجابي بنسبة متساویة قدِّرت ب : التالیة

ویتعلق الأمر ،؛ في حین توجد أربعة أنماط قلیلة الحدوث%8.89الهیمنة بنسبة 

نمط التفاعل الصراعي
20%

نمط التفاعل المحدود
5%

نمط التفاعل 
غیرالمباشر

2%

نمط التفاعل الإقصائي
18%

نمط التفاعل الانتقائي
11%

نمط تفاعل الھیمنة
9%

نمط تفاعل التماھي
4%

نمط التفاعل الإیجابي
11%

نمط تفاعل المصلحة
16%

نمط تفاعل الوصي
4%

أنماط التفاعل السائدة بین الدولة والمجتمع ): 01(شكل رقم 
المدني
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النمط المحدود، نمط التماهي، نمط %4.44ثلاثة أنماط متقایسة النسبة : بالأنماط التالیة

.%2.22الوصي، إلى جانب النمط المحدود ذو النسبة 

یتضح مما سبق أن المجال العام الذي یشمل الدولة والمجتمع المدني تجري فیه 

أنماط من التفاعل تتفاوت في درجة حدوثها، لكن أمكن تصنیفها إلى ثلاثة ) 10(عشرة 

أصناف، منها كثیرة الحدوث، والمتوسطة الحدوث، والقلیلة الحدوث، كل صنف یضم 

ثنائیات المتمثلة في )  06(الست منجورج زیملمجموعة من الأنماط؛ فوفقا لما اقترحه 

الصراعیة، (، )الذاتیة، الموضوعیة(، )ئاسیة، المرؤوسیةالر (، )المركزیة،اللامركزیة(

ما توفر لدینا من )التحیّز، الحیاد الأدبي(، )التنافسیة، التعاونیة(، )التوافقیة ؛ نجد أنّ

في تلك الثنائیات من أنماط التفاعل .أنماط فرعیة في البحث الحالي یمكن أن یُدرجَ

).اسیة، المرؤوسیةالرئ(یقابله ) نمط الهیمنة، نمط التماهي(

).التحیّز، الحیاد الأدبي(یقابله ) النمط الإنتقائي، النمط المحدود(

.النمط الصراعي یقابله النمط الصراعي

.النمط الإیجابي یقابله النمط التعاوني

. نمط الوصي یقابله نمط المركزیة

.نمط الذاتیة یقابله نمط المصلحة
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زیمل، وغیاب النمط المقابل لنمط )التوافقیة(زیملنلاحظ غیاب النمط المقابل لنمط 

، وغیاب النمط المقابل لنمط )الموضوعیة(زیمل، غیاب النمط المقابل لنمط )اللامركزیة(

).التنافسیة(زیمل

:02نتیجة جزئیة رقم 

توصّل الباحث بعد تحلیل بیانات مقابلات هذه الفرضیة إلى تحدید عشرة 

تحدث بین الدولة والمجتمع المدني، تعتبر كلها قنوات یتم من خلالها أنماط تفاعل ) 10(

التواصل العادي أو الاضطراري لمختلف مكونات المجتمع المدني مع مختلف هیئات 

آثاره على الطرفین، ، ولهالدولة، ولهذا التعدّد في الأنماط أسبابه الموضوعیة والذاتیة

لموسة من المجتمع المدني تصب في مصلحة وعلى المجتمع الذي ینتظر بدوره نتائج م

.مختلف فئاته

إن الأسباب الموضوعیة التي تقف حائلا دون تحقیق قدرا كاف من التوافق بین 

الطرفین نجدها ماثلة في تلك الاستراتیجیة التي تتبناها الدولة في تعاملها مع المجتمع 

نتقائیة، الاأو تلك المعاملات المدني سواء من خلال تلك القوانین المضیّقة على الحریات،

عتبر كتلة واحدة موحدة، وإنما ، فإن المجتمع المدني لا یُأخرىهذا من جهة، ومن جهة 

طریقة تعامله ورؤیته الخاصة،هدافهأ،لكل قسم خصائصههو عبارة عن أقسام ، ومن ثَمَّ

انقسام مكونات المجتمع المدني إلى فئات نتج عنه تع دّد وتباین بین مع الدولة؛ ذلك أنّ

النمط الصراعي في التفاعل هو الأكثر  تلك الفئات في تفاعلها مع الدولة؛ حیث نجد أنّ

حضورا بینهما، والصراع هنا یدور بین الدولة وبعض المكونات الاجتماعیة على من یملأ 
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المجال العام؟، ومن یكون أكثر استقطابا لأفراد المجتمع لتنفیذ مشاریعه، وبسط هیمنته 

. لى المجال العام؟ع

إن كل هذا التعدد في أنماط التفاعل بین الطرفین یصب في خانة سعیهما بكل 

الطرق المشروعة وغیر المشروعة للحفاظ على المكتسبات، لتحقیق الأهداف المعلنة 

والخفیة؛ وهنا تجدر الإشارة إلى أن هناك شبه تواصل لا علاقة له بالتواصل الحقیقي 

ع ، وإدراك الدور وتمثیله، رغم أن أغلبه ذو اتجاه مزدوج، لكن أغلبه المبني على التوقّ

لیس له رد فعل مناسب لحجم الفعل، وأیضا هذا النوع من التواصل لا یعمل على إبراز 

مجمل أنماط التفاعل الساریة بین الطرفین تبرز  القدرات، الكفاءات، والمهارات؛ كما أنّ

وقد ). المجتمع المدني الجزائري والدولة(فین المتفاعلین درجة الجاذبیة المتدنیة بین الطر 

عملت على بروز هذا الوضع عدة عوامل لعل أبرزها اختلاف طبیعة تدفق السلطة في 

الطرفین، فنجد أن الدولة تأخذ شكل التدفق العمودي أما في المجتمع المدني فإنها تأخذ 

تبناها الطرفان، فالدولة تتبنى الشكل الأفقي، كذلك اختلاف في الأیدیولوجیة التي ی

الأیدیولوجیة السیاسیة، بینما المجتمع المدني یتبنى الأیدیولوجیة الاجتماعیة؛ كما یمكن 

أن نضیف العامل البشري الذي یؤثر بصفة مباشرة على طبیعة التفاعل خاصة في غیاب 

روح المسؤولیة، وتغلیب المصالح السیاسیة والفئویة على المصلحة العامة

كل أنماط التفاعل یشارك فیها الطرفان، مع أسبقیة الدولة في تحدید طبیعة التفاعل، ·

.أما تفاعلات المجتمع المدني فهي عبارة عن ردّات فعل لا أكثر
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نمط الوصي ذو اتجاه واحد، من الدولة نحو المجتمع المدني، أي أن الدولة هي التي ·

.المدنيتسعى دوما لفرض وصایتها على مكونات المجتمع 

من حیث الكم نجد أن نسبة أنماط التفاعل السلبیة أكثر حضورا بین أنماط التفاعل بین ·

تعود %26.67، في حین أن نسبة %73.33الدولة والمجتمع المدني إذ بلغت نسبتها 

.إلى أنماط التفاعل الإیجابیة
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الفرضیة الثانیةبمناقشة النتائج المتعلقةعرض و :ثالثا

:01المقابلة 

العلاقة بین الدولة والمجتمع المدنيطبیعة :یمثل) 49(الجدول رقم

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

33.33%02الدولة لا تثق في مؤسسات المجتمع المدني01

الاتصال المستمر مع المسئولین طلبا للتمویل 02

یفسد العلاقة 

01%16.66

16.66%01تقویة العلاقة أمر حتمي لا بدیل عنه03

16.66%01الدولة تتخوف من الجمعیات المستقلة04

16.66%01العیب في المجتمع المدني ولیس في الدولة05

%06100الـــــمـــــجـــــمــــوع

لا تثق في الدولة :تخص%33.33أعلى نسبة هي نلاحظ من خلال الجدول أنّ

، مقابل أربع نسب متساویة 01مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم ، مؤسسات المجتمع المدني

ن طلبا للتمویل یفسد الاتصال المستمر مع المسئولی: تخص كلا من%16.66مقدّرة ب 

تتخوف من الجمعیات المستقلة، الدولةلا بدیل عنه، و لعلاقة أمر حتمي تقویة االعلاقة، و 

و 03و 02م ، وذلك مثلما تبینه الوحدات رقي المجتمع المدني ولیس في الدولةالعیب فو 

.على التوالي05و 04
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عمل الطرفین على تقویة العلاقة بینهما أم ناء بادار حتمي لا مفر منه إذا ما أر إنّ

أ ن الواقع یظهر بعض السلوك غیر السوي من لدن المجتمع علاقة شراكة متكاملة، إلاّ

المدني المتمثل في الطلب المستمر من مؤسسات الدولة تمویلها، وذلك في نظر الأخیرة 

نوع من الانتهازیة لكسب المال، وإلا بم یفسر عمل تطوعي من جهة، ومن جهة أخرى 

أو ،عن بعض مطالبهاالبحث عن التمویل بكل الطرق حتى لو كان على حساب التنازل

السكوت عن بعض التجاوزات، لذا فإن العیب في هذه الحالة هو عیب المجتمع المدني 

ولیس العیب في الدولة؛ هذه النظرة المتدنیة لبعض مكوّنات المجتمع المدني، انسحبت 

على بقیة المكوّنات، مع الكثیر من التخوف من المكوّنات المستقلة، باعتبارها مصدر 

واصل، وتنشط دوما ضد التیار، هذا التخوّف وصل إلى مستوى فقدان الثقة، ما شك مت

یعني أن العلاقة تشهد ضعفا، وستزداد ضعفا إذا ما شهدت الساحة مزیدا من المكوّنات 

.الباحثة عن التمویل بكل الطرق، ومزیدا من المكوّنات المستقلة عن الدولة ومؤسساتها

.دان الثقة، وعلاقة تخوّف من طرف واحدعلاقة فقوعلیه فإنه یمكن رصد 
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:02المقابلة 
المجتمع المدنيو العلاقة بین الدولة طبیعة:یمثل) 50(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

11.54%03الأمور تغیّرت نحو الأحسن01

03.85%01لم تصل العلاقة إلى المستوى المطلوب02

07.69%02الدولة لا تنظر للمجتمع المدني كشریك03

07.69%02قرارات الحكومة تسلطیة04

11.54%03السلطة تلجأ إلى العدالة عند أي تحرك نقابي05

السلطة تدرك سلبا في الجزائر لدى المجتمع 06

المدني

01%03.85

07.69%02الخطاب الرسمي أبوي07

07.69%02للآخرالخطاب الرسمي محتقر 08

07.69%02الخطاب الرسمي تخویني 09

القانون نص على فتح قنوات الحوار بین الدولة 10

والمجتمع المدني

01%03.85

07.69%02الخطاب الرسمي بلا معنى11

03.85%01السلطة لا تستشیر النقابة12

الجهات الوصیة غیر معترفة بجدوى التواصل 13

المستقلةمع النقابات 

04%15.38

%26100الـــمـــجـــمـــوع

الجهات :تخص%15.38أعلى نسبة معبرة هي نلاحظ من خلال الجدول أنّ

مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم الوصیة غیر معترفة بجدوى التواصل مع النقابات المستقلة 

الأمور : لا منتخص ك%11.54، مقابل نسبتین متساویتین ومكافئتین لها مقدّرة ب 13
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ثلما تبینه ، وذلك مأ إلى العدالة عند أي تحرك نقابيالسلطة تلجتغیرت نحو الأحسن، و 

%07.69، وقابل ست نسب متساویة ومكافئة لها مقدّرة ب 05و 01الوحدتان رقم 

لطیة، قرارات الحكومة تسلة لا تنظر للمجتمع المدني كشریك، و الدو : تخص كلا من

ویني، الخطاب الرسمي تخي أبوي، والخطاب الرسمي محتقر للآخر، و والخطاب الرسم

و 08و 07و 04و 03، وذلك مثلما تبینه الوحدات رقم والخطاب الرسمي بلا معنى

على التوالي، ومقابل هذه الأخیرة هناك أربع نسب متساویة ومن دون دلالة 11و 09

قة إلى المستوى المطلوب، العلالم تصل : تخص كلا من%03.85إحصائیة مقدّرة ب 

القانون نص على فتح قنوات الجزائر لدى المجتمع المدني، و السلطة تدرك سلبا فيو 

، وذلك مثلما تبینه حوار بین الدولة والمجتمع المدني، والسلطة لا تستشیر النقابةال

.على التوالي12و 10و 06و 02م الوحدات رق

للمجتمع المدني سواء من حیث عدد المناضلین تعتبر النقابات المستقلة أهم مكوّن 

في رفع مطالب ، أو من حیث أنها لا تتوان)جّندةالطاقات الم(أو المتعاطفین ،المنخرطین

قطاعها، والدفاع عنها لدى مختلف السلطات؛ لذا توجد على الدوام تحت رقابة الدولة، 

، وتدرك ما یمكنها أن تفعله اا على القطاعات التي تنتمي إلیهلأن تدرك تماما حجم تأثیره

الاحتجاج أو الإضراب؛ وعلیه نجد  عند تحركها میدانیا، خاصة إذا ما وصل الأمر حدّ

الدولة تأخذ كل احتیاطاتها لعرقلة أو تجمید نشاطها، من عدم استشارتها في القضایا التي 
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نوع من الاستبعاد لمكوّن فعّال عن مزاولة نشاطه  كشریك حقیقي؛ تهم القطاع، وهذا یعدّ

.أو أنها تلجأ للعدالة عند كل تحرك نقابي كوسیلة ترهیب لأعضائها

علیه فیما یخص الحوار الثنائي بین الدولة والمجتمع ال مدني فإن القانون حثّ

جل خطابات الدولة الرسمیة أن الواقع أفصح عن ما هو عكس ذلك، إلا صراحة أنّ ، إذْ

ولیة تعثر العمل الجمعوي علیه، وفي كثیر من الموجهة للمجتمع المدني تلقي بمسؤ 

، وصار لتالي فقد هذا الخطاب معناهالأحیان هو خطاب تخویني، ومحتقر للآخر، وبا

المجتمع المدني قاصرا والدولة هي الوصیة علیه، وهذه النظرة هي  خطابا أبویا، یظهر أنّ

.امتداد لتلك القرارات التسلطیة غیر القابلة للنقاش

ذا الجو من التفاعل السلبي من لدن الدولة مع مكوّنات المجتمع المدني، في مثل ه

تأثّرت العلاقة بینهما بصفة آلیة، وبقیت تراوح مكانها دون أن تصل إلى المستوى 

المطلوب الذي یسمح بوجود علاقة تكاملیة تخدم الصالح العام، وهذا رغم تغیّر الأمور 

في نظر مكوّنات المجتمع المدني؛ وعلیه فكل نحو الأحسن؛ وصارت السلطة تدرَك سلبا

الذي سبق الإشارة إلیه یُظهر عدم اعتراف الجهات الوصیة بجدوى التواصل مع النقابات 

.المستقلة

حسب هذا المكوّن فإن الذي یربط بین الدولة والمجتمع المدني المتمتّع بالاستقلالیة، 

ى المجتمع المدني، والمجتمع المدني ، الدولة من جهتها تحاول أن تهیمن علعلاقة صراع

.  یرید أن تكون له قدم شریك في كل كبیرة وصغیرة تهم الشأن العام



515

:03المقابلة 

والمجتمع المدنيالعلاقة بین الدولةطبیعة:یمثل) 51(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

07.14%01الخطاب الرسمي مشجع جدا01

الدولة تدُرِك أن المجتمع المدني یمثل شریكا 02

حقیقیا

02%14.29

عیب الدولة یكمن في كیفیة إشراك مكونات 03

المجتمع المدني

01%07.14

07.14%01الدولة ترید مجتمع مدني قوي04

07.14%01لا یوجد عداء بین الدولة والمجتمع المدني05

07.14%01والمجتمع المدنيهناك تكامل بین الدولة 06

07.14%01الدولة تنظر بإیجابیة كبیرة للمجتمع المدني07

35.71%05ولي هیئات الدولةئالمشكل في ذهنیة مس08

07.14%01البیروقراطیة09

%14100الـــمـــجـــمـــوع

:تخص%35.71أعلى نسبة هي نلاحظ من خلال ما جاء في الجدول أنّ

، مقابل نسبة 08مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم ل في مسئولي هیئات الدولةالمشك

مثلما تبینه وحدة الدولة تدرك أن المجتمع المدني یمثل شریكا حقیقیا :تخص14.29%

الخطاب :وتخص%07.14، ومقابل سبع وحدات متساویة النسبة هي 02التحلیل رقم 

وعیب الدولة یكمن في كیفیة إشراك الدولة ،01مشجع جدا مع وحدة التحلیل رقم الرسمي 
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مدني قوي مع ترید مجتمع ولة، والد03ع المدني مع وحدة التحلیل رقم لمؤسسات المجتم

مع المدني مع وحدة التحلیل رقم ، ولا یوجد عداء بین الدولة والمجت04وحدة التحلیل رقم 

، والدولة تنظر 06التحلیل رقم ع المدني مع وحدة ، وهناك تكامل بین الدولة والمجتم05

مع وحدة التحلیل ، والبیروقراطیة07ع المدني مع وحدة التحلیل رقم بإیجابیة كبیرة للمجتم

.09رقم 

، حیث 02یكاد یكون ما جاء في هذه المقابلة مناقض لما جاء في المقابلة رقم 

المدني، وأن الدولة أشار هذا المكوّن إلى وجود تكامل في الوظائف بین الدولة والمجتمع 

في  تنظر بإیجابیة كبیرة لهذه المكوّنات، حتى أنها تدرك تماما قیمتها كشریك فعلي، وهامّ

عملیة التنمیة، ولا وجود لأي نوع من الصدام بینهما؛ إضافة إلى أن الدولة تعمل جاهدة 

من خلال خطابها الرسمي لتشجیع مكوّنات المجتمع المدني على مواصلة بذل الجهد

لتحقیق الأهداف المشتركة، لأنها تسعى لتكوین مجتمع مدني قوي یمكنها الاعتماد علیه 

الفراغات المحتملة .خاصة في الظروف الصعبة، لسدّ

من جانب آخر فإن هذا المكوّن اعترف بوجود بعض النقائص یمكن تجاوزها ولا 

لتي تعیق أحیانا نشاط ، منها البیروقراطیة اكل سلبي مباشر على عملیة التكاملتؤثّر بش

المجتمع المدني من خلال كثرة الوثائق، والقوانین الصارمة التي تكبّل مكوّنات المجتمع 

المدني أكثر ممّا تنظِّمه؛ كما أن الدولة لم توفّق في طریقة إشراك هذه المكوّنات في 

ذي رآه خطأ المختلف عملیات التنمیة؛ وفي هذا الإطار ركّز هذا المكوّن على  مكمن ال
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ولي الدولة التي لا تتماشى مع مضمون العمل الجمعوي، ولا مع ئمتمثلا في ذهنیة مس

مضامین المواد القانونیة، ولا مع روح العمل التطوعي؛ وكنتیجة لما سبق نجد أن العلاقة 

.    العلاقة التكاملیةالتي تربط بین الدولة والمجتمع المدني حسب هذا المكوّن هي 

:04المقابلة 

العلاقة بین الدولة المجتمع المدنيطبیعة :یمثل) 52(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

05.26%01القوانین في مجملها تعتبر مساعدة على الإنشاء01

بعض مؤسسات الدولة تنظر لمكونات المجتمع 02

المدني كأنها تابعة لها

05%26.31

القلیل مِن هیئات الدولة مَن ترى في مكونات 03

المجتمع المدني شریكا استراتیجیا لها 

02%10.52

علاقة الدولة بالمجتمع المدني علاقة وصي 04

ولیست شراكة

04%21.04

15.79%03تناقض بین خطاب السلطة وممارساتها05

إشراك مكونات المجتمع المدني في التنمیة 06

المستوىمازالت دون 

02%10.52

یمكن للمجتمع المدني أن یأخذ موقفا عدائیا من 07

الدولة

0110.52%

%19100الـــمـــجـــمـــوع
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بعض مؤسسات :تخص%26.31من خلال الجدول نلاحظ أن أعلى نسبة هي 

، 02مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم الدولة تنظر لمكونات المجتمع المدني كأنها تابعة لها 

ولیست ،علاقة الدولة بالمجتمع المدني علاقة وصي:تخص%21.04ومقابل نسبة 

تناقض :التي تخص%15.79، ومقابل نسبة 04مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم شراكة 

، لتلیهما ثلاث نسب 05مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم بین خطاب السلطة وممارساتها 

القلیل مِن هیئات الدولة مَن ترى في مكونات :لكل من%10.52متساویة مقدّرة ب 

ي التنمیة مازالت إشراك مكونات المجتمع المدني فتمع المدني شریكا استراتیجیا لها، و المج

یمكن للمجتمع المدني أن یأخذ موقفا عدائیا من الدولة، مثلما تبینه دون المستوى، و 

القوانین في : تخص%05.26مقابل نسبة مقدّرة ب 07، 06و 03الوحدات رقم 

.على التوالي01مجملها تعتبر مساعدة على الإنشاء، مثلما تبینه الوحدة رقم 

یعة العلاقة القائمة بین حسب هذا المكوّن فهناك توضیح أدق مما سبق لطب

؛ حیث أشار إلى أن القلیل من هیئات الدولة من ترى في مكوّنات المجتمع القطبین

، وتعامله كتابع لها أو أحد هیئاته، وهذا یعني أن الأغلبیة من المدني شریكا استرتیجیا لها

هیئات الدولة تتعامل مع المجتمع المدني بمنطق الوصي ولیس بمنطق الشریك، ما جعل 

عملیة الإشراك في التّنمیة دون المستوى؛ أمّا من ناحیة الإنشاء فإن المكوّن یرى أن 

جتمع المدني مناسبة جدا، وتخدم المكوّنات القوانین الخاصة بعملیة إنشاء مكوّنات الم

الخطاب الرّسمي للسلطة الموجّه للمجتمع المدني متناقض تماما مع  أنّ الناشئة؛ إلاّ
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من أن03ّممارساتها المیدانیة، وهي إشارة لتطابق هذه الفكرة مع ما جاء في المقابلة رقم 

طاعات الدولة الخارجة عن ولي مختلف قئس في الدولة، وإنّما في ذهنیة مسالمشكل لی

.القانون التي تخدم مصالحهم الضیّقة

وإذا ما تفحصنا نظرة المجتمع المدني إلى الدولة حسب هذا المكوّن نجدها أنها 

ا یمكن أن تصل إلى مرحلة العداء إذا ما استمرت السلطة في الرفع من مستوى ممارساته

كلما زاد حجم علاقة طردیةنها ، فالعلاقة یبدو أالمعرقلة لنشاط المجتمع المدني ، إذْ

. العلاقة سلبیةزادت شدّة، كلما والمساومات والمتابعات القضائیةالضغوط
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:05المقابلة 

والمجتمع المدنيالعلاقة بین الدولة:یمثل) 53(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

06.67%01لا أعرف نظرة الدولة للمجتمع المدني 01

26.65%04الدولة تتجاهل فضل المجتمع المدني علیها02

13.33%02الدولة تتخلى عن مكونات المجتمع المدني03

خطاب الدولة مناقض لممارساتها مع المجتمع 04

المدني

01%06.67

القانون الجدید معرقل لعملیة إنشاء مكونات05

المجتمع المدني

01%06.67

06.67%01علاقة الدولة بالمجتمع المدني خارج القانون 06

ل المُوَالین لها من مكونات المجتمع 07 الدولة تموِّ

المدني

01%06.67

06.67%01لدینا لقاءات دوریة مع السلطات المحلیة08

13.33%02كان لنا لقاء كل شهرین مع وزیر القطاع09

06.67%01نظرة سیئة متبادلة بین الدولة والمجتمع المدني10

%15100الـــمـــجـــمـــوع

الدولة تتجاهل :تخص%26.66من خلال الجدول نلاحظ أن أعلى نسبة هي 

، مقابل نسبتین متساویتین 02مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم فضل المجتمع المدني علیها 

نا لقاء كان لتتخلى عن مكونات المجتمع المدني، و الدولة: لكل من%13.33مقدّرة ب 

، ومقابل يعلى التوال09و 03، مثلما تبینه الوحدتان رقم كل شهرین مع وزیر القطاع
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، أعرف نظرة الدولة للمجتمع المدنيلا : لكل من%06.67سبع نسب متساویة مقدّرة ب 

القانون الجدید معرقل لعملیة ، و قض لممارساتها مع المجتمع المدنيوخطاب الدولة منا

الدولة لة بالمجتمع المدني خارج القانون، و علاقة الدو إنشاء مكونات المجتمع المدني، و 

ات دوریة مع السلطات المحلیة لدینا لقاءین لها من مكونات المجتمع المدني، و تموّل الموال

و 04و 01حدات رقم ، مثلما تبینه الو لة والمجتمع المدني لبعضهما سیئةنظرة الدو ، و 

.10و 08و 07و 06و 05

حسب هذا المكون فالعلاقة سلبیة على طول الخط، حتى أن العلاقة برمّتها توجد 

خطاب الدولة الرسمي الإیجابي مناقض تماما : خارج القانون، وذلك بناء على ما یأتي

المكوّنات لممارسات الدولة في المیدان مع مكوّنات المجتمع المدني،كما أنها لا تموّل إلاّ

الموالیة لها، أي تلك التابعة لها أیدیولوجیا أو مرتبطة بها مالیا، أو بالاستنساخ؛ وبالتالي 

فالدولة هنا تخلت عن المجتمع المدني المستقل، وتجاهلت فضله علیها حینما منحها 

جانب آخر شرعیتها عندما قرّر التعامل معها كشریك في إطار من التعاون والتكامل؛ من 

فإن القانون الجدید الخاص بالإنشاء جاء معرقلا أكثر منه منظما، بالنظر إلى تلك 

الشروط التي تكون في بعض الأحیان تعجیزیة، أو تلك الإجراءات المتشعبة والدقیقة في 

. الوقت الذي كان یكفي مجرد إعلام الجهات المختصة بالرغبة في إنشاء مكوّن ما فقط

ل مرحلة الإنشاء فإن مرحلة النشاط تكاد تكون خارج القانون، وتخضع فإذا كان هذا حا

ة لحزبي، التوجه الأیدیولوجي، الفئالإنتماء ا(لمنطق الحسابات السیاسیة الضیقة 
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كل هذا یدفع إلى بروز نظرة سلبیة ). وغیرها من الحسابات الضیقةالمستهدفة بالنشاط، 

ها، فتنعكس تلك النظرة على المجتمع من طرف المجتمع المدني نحو الدولة وهیئات

إلا أن هناك جانب إیجابي تمثل ؛المدني، وبالتالي تتجه العلاقة نحو المزید من السلبیة

في وجود لقاءات دوریة مع هیئات الدولة المحلیة وكذا مع وزیر القطاع السابق، ما یشیر 

ولي ئهنیة مسفساد ذ، وهنا تظهر قضیةلك اللقاءات مع الوزیر الذي خلفهإلى انقطاع ت

العلاقة التمییزیة، : وعلیه یمكن أن نرصد نوعین من العلاقة هما؛الدولة على القطاعات

.والعلاقة غیر القانونیة
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:06المقابلة 

والمجتمع المدنيالعلاقة بین الدولة:یمثل) 54(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

07.69%01في منح وصل التسجیلالدولة تطیل 01

07.69%01كنا نستشار من غیر وصل تسجیل02

الإدارة تعتبر كل محاولة من مكونات المجتمع 03

المدني لتطویر نفسها وضعیة غیر شرعیة 

01%07.69

تصورات الدولة الحالیة عن المجتمع المدني لا 04

تخدم علاقتهما

01%07.69

الدولة أحدهما یدرك أهمیة هناك توجهان في 05

المجتمع المدني والآخر یجهلها

02%15.38

07.69%01الدولة تعرقل مكونات المجتمع المدني النشط06

07.69%01حوار الدولة مع المجتمع المدني شكلي07

07.69%01حوار الدولة مع المجتمع المدني  أبوي08

الخطاب والقانون عامة في صف المجتمع09

المدني

01%07.69

الدولة لیس لها تصور واضح لكیفیة تعاملها مع 10

المجتمع المدني

01%07.69

استمرار الحال على ما هو علیه قانونا وممارسة 11

یؤدي إلى  صراعات وصدامات كبرى مستقبلا

02%15.38

%13100الـــمـــجـــمـــوع
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عن العلاقات بین الدولة والمجتمع نلاحظ من خلال الجدول أن النسب المعبرة 

، حیث نجد أن هناك نسبتان نسبتین  تضم أحد عشر وحدة تحلیلالمدني محصورة في

یة هناك توجهان في الدولة أحدهما یدرك أهم: ل منلك%15.38متساویتان تقدّران ب 

دي استمرار الحال على ما هو علیه قانونا وممارسة یؤ المجتمع المدني والآخر یجهلها، و 

على 11و 05لوحدتان رقم ، مثلما تبینه الى  صراعات وصدامات كبرى مستقبلاإ

الدولة تطیل في منح :نملكل%07.69، مقابل تسع نسب متساویة مقدّرة ب التوالي

، الإدارة تعتبر كل محاولة من وصل التسجیل، وكنا نستشار من غیر وصل تسجیل

تصورات الدولة الحالیة عن یة غیر شرعیة، و ني لتطویر نفسها وضعمكونات المجتمع المد

ر ، وحوارقل مكونات المجتمع المدني النشطالدولة تعالمجتمع المدني لا تخدم علاقتهما، و 

الخطاب ولة مع المجتمع المدني  أبوي، و حوار الدالدولة مع المجتمع المدني شكلي، و 

كیفیة تعاملها واضح لالدولة لیس لها تصور قانون عامة في صف المجتمع المدني، و وال

و 07و 06و 04و 03و 02و 01، مثلما تبینه الوحدات رقم مع المجتمع المدني

.10و 09و 08

من خلال وحدة التحلیل الأعلى نسبة ندرك أنه إذا ما استمر حجم الهوة الكبیر في 

علاقة الدولة بالمجتمع المدني على ما هو علیه سیشكل خطرا على مستقبل العمل 

تطوعي، وهذا بناء على تلك التعاملات التي لا ترقى إلى المستوى الذي یسمح بتكوین ال

شراكة حقیقیة لتطویر العمل التطوعي والتقدم به، فلا طریقة الحوار الشكلیة، والأبویة، 
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الممارسة من قِبل الدولة مع المجتمع المدني تسمح بذلك، ولا تلك التصورات المسبقة عن 

المدني، ناهیك عن تلك العراقیل الموضوعة في طریق تلك المكوّنات مكوّنات المجتمع 

النشطة قصد النیل من عزیمتها، سواء ما تعلق بالإطالة في منح وصل التسجیل بغیر 

ولو بعض هیئات الدولة على بعض ئك الروح العدائیة التي یحملها مسعذر قانوني، أو تل

كل وضعیة لتطویر الذات باللا مكوّنات المجتمع المدني بسبب أو بآخر، ووصف 

.شرعیة

هذا المكوّن یؤكد على أن الخطاب الرسمي للدولة في حق المجتمع المدني إیجابي 

القانون  الخاص بالجمعیات في صفه ویساهم في  ویصب في مصلحته، كما أكّد على أنّ

نظرة تفعیل دور المجتمع المدني للقیام بوظائفه على أكمل وجه، ورغم ذلك لیس للدولة

، ما أثّر المجتمع المدني في عملیة التنمیةاستراتیجیة عملیة لكیفیة إشراك مختلف مكوّنات 

، رة إلى أن هناك توجهان في الدولةسلبا على العلاقة التي تربط بینهما؛ كما یمكن الإشا

أحدهما یؤمن بالمجتمع المدني كشریك حقیقي وفعّال، وآخر لا یرى في المجتمع المدني 

علاقة : ن نرصد ما یليأوعلیه یمكن . فقطأطیافه سوى تابع یتم توظیفه عند الحاجةبكل 

.  ، علاقة مقاطعة انتقائیةبويأشكلیة، علاقة 
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:07المقابلة 

والمجتمع المدنيالعلاقة بین الدولة:یمثل) 55(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

مطالب بأن ینسجم مع الدولة المجتمع المدني 01

ومع القوانین بما لا یمس بمبادئه وثوابته

01%04.55

04.55%01الدولة تعترف بجمعیتنا02

نظرة الدولة للمجتمع المدني تخضع لهیئاتها 03

ومكونات المجتمع المدني

02%09.08

22.72%05علاقتنا بالدولة طیبة جدا04

04.55%01تمویلنانختلف مع الدولة في عدم 05

04.55%01الاحترام المعنوي موجود بین جمعیتنا والدولة06

04.55%01ستشارونا في تعدیل الدستورإ07

04.55%01الدولة ترید مجتمع مدني مؤید لها08

مكونات المجتمع الدولة لا تعترف بتعددیة09

المدني

04%18.18

22.72%05بلا قیمةدولة بلا مجتمع مدني هي دولة 10

%22100الـــمـــجـــمـــوع

حلیل وضمت وحدتي ت%22.72نلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة هي 

، وهذا ما تبینه بلا مجتمع مدني هي دولة بلا قیمةدولة علاقتنا بالدولة طیبة جدا، و : هما

الدولة لا تعترف :تخص%18.18، مقابل نسبة على التوالي10و 04لوحدتان رقم ا

، ومقابل نسبة 09مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم بتعددیة مؤسسات المجتمع المدني 
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نظرة الدولة للمجتمع المدني تخضع لهیئاتها ومكونات المجتمع المدني :تخص09.08%

، لتقابل هذه الأخیرة ست نسب متساویة بلا دلالة 03مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 

المجتمع المدني مطالب بأن ینسجم مع الدولة :لكل من%04.55رة ب إحصائیة مقدّ

والدولة تعترف بجمعیتنا، ونختلف مع الدولة في ،انین بما لا یمس بمبادئه وثوابتهومع القو 

الدولة ترید مجتمع مدني معنوي موجود بین جمعیتنا والدولة، و الاحترام العدم تمویلنا، و 

و 02و 01، وهذا ما تبینه الوحدات رقم ع مدني مؤید لها، والدولة ترید مجتممؤید لها

.على التوالي08و 07و 06و 05

؛ وقد تم ها الكثیر من التفاهم، والاحترامفإن علاقته بالدولة یسودهذا المكونحسب 

هذا رغم ،اعتراف من هیئات الدولة بمكانتهاستشارته في تعدیل الدستور، وهو بمثابة

یب علیها عدم منحه مساعدات ، إذ أنه یعقضیة التمویل المحتمله معها حولاختلاف

، والتضییق علیه عندما یتعلق الأمر بالاستفادة من مساعدات خارجیة؛ إذا كان هذا مالیة

على مستوى المجتمع المدني إجمالا ؛ فإنه العلاقة بین هذا المكوّن والدولةما یمیز 

بین ذهنیة القائمین علیها من ، و لدولة المختلفةاشر وقوي بهیئات افالعلاقة ذات ارتباط مب

، مع المدني، وتوجهاتها في لحظة التفاعل، ومن جهة أخرى مرتبطة بمكونات المجتجهة

القوانین المنظمة للعمل والانسجام مع الدولة في رأي هذا المكون یعني التناغم مع

ها المستقلة وشخصیت،دئها وثوابتها، ما یضمن خصوصیتها، دون التخلي عن مباالجمعوي

مجتمع مدني موالي ، لأن الدولة في كل الأحوال تبحث عن تشكیلعن كل أنواع التبعیة
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، هذا یعني أنها لا یؤمن بالتعددیة كتوجهات وأفكار ومفاهیم ورؤى، وهو إلغاء لها

ع مبدأ ؛ بل إن التنو والجغرافیا، ویثبتها التاریخ لاف كحقیقة یفرضها الواقع المعاشللاخت

علاقة على مستوى هذا المكون، و علاقة ودیة؛ وعلیه فهناك المجتمع المدنيئمن مباد

.  من المجتمع المدنيتحفّظ وتخوّف

:08المقابلة 

والمجتمع المدنيالعلاقة بین الدولة:یمثل) 56(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

15.38%04قضایانانحن لا نؤید من لا یؤید 01

العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني تعاني من 02

غیاب الدیمقراطیة

02%07.69

15.38%04المجتمع المدني حلیف للدولة ولیس منافسا لها03

الدولة تفرض قوانین والمجتمع المدني لا 04

یناضل من أجل تغییر تلك القوانین

06%23.07

المدني نظرتین متدنّیتین عن للدولة والمجتمع 05

بعضهما البعض

03%11.54

03.85%01استشارتنا الدولة في مناسبتین06

العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني هي 07

انعكاس لطریقة انتخاب السلطة

01%03.85

لا مستقبل لعلاقة الدولة بالمجتمع المدني إذا 08

ما بقي الحال على ما هو علیه

03%11.54

07.69%02الدولة ترید مجتمع مدني على المقاس09

%26100الـــمـــجـــمـــوع
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الدولة تفرض :تخص%23.07أعلى نسبة هي نلاحظ من خلال الجدول أنّ

مثلما تبینه وحدة التحلیل قوانین والمجتمع المدني لا یناضل من أجل تغییر تلك القوانین 

نحن لا نؤید من لا یؤید :ممثلة لوحدتي تحلیل وتخص%15.38، مقابل نسبة 04رقم 

افسا لها مع المجتمع المدني حلیف للدولة ولیس من، و 01یانا مع وحدة التحلیل رقم قضا

لكلٍّ%11.54، مقابل نسبتان متساویتان ومتعادلتان تقدران ب 03وحدة التحلیل رقم 

لا مستقبل لعلاقة البعض، و اللدولة والمجتمع المدني نظرتان متدنیتان عن بعضهم:من

لوحدتان رقم وهذا ما تبینه االدولة بالمجتمع المدني إذا ما بقي الحال على ما هو علیه

لكل %07.69، ومقابل نسبتان متساویتان ومتعادلتان تقدران ب على التوالي08و 05

دولة ترید الي تعاني من غیاب الدیمقراطیة، و العلاقة بین الدولة والمجتمع المدن:من

، مقابل على التوالي09و 02لوحدتان رقم ، وهذا ما تبینه امجتمع مدني على المقاس

استشارتنا :منلكل%03.85نسبتان متساویتان لكنهما بلا دلالة إحصائیة مقدّرتان ب 

هي انعكاس لطریقة انتخاب العلاقة بین الدولة والمجتمع المدنيالدولة في مناسبتین، و 

.  على التوالي07و 06لوحدتان رقم ا ما تبینه ا، وهذالسلطة

یضع قضایاه علاقته بكل هیئات أكثر وضوحا؛ حیث أنه هذا المكوّن یلاحظ أن 

، إذ یبني علاقاته على أساس موقف الطرف الآخر في العلاقة من على رأس سلم أولویاته

ما أن القضایا تتغیر ، والرفض یعني بداهة العكس؛ وبایاه؛ فالتأیید یضمن قوة العلاقةقض

.علاقة مصالح،زمن فالعلاقة تبقى في تغیر مستمرحسب الظروف وال
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بین الدولة من جهة والمجتمع المدني من جهة أما على مستوى العلاقة العامة

العلاقة الثنائیة خالي من الدیمقراطیة التي تضمن  أخرى، فإن هذا المكون یرى أن جوّ

الحقوق والمساواة، ورغم ذلك فالدولة تعمل من أجل إیجاد مجتمع مدني على المقاس، 

.تابع لها، ومؤید لسیاساتها الاجتماعیة

، ما زاد هما نظرة متدنیة عن بعضهما البعضن عند  كلیهذا الوضع المتردّي كوّ

، تي تعتبر الجهاز التنفیذي للدولةفالسلطة ال) تباعدا(المسافة الاجتماعیة بینهما اتساعا 

، وبالتالي نتج عنها وضع لا فیها الكثیر من التحایل الإداريتنتخب بطرق مشبوهة

رة مع ما تتطلبه الحالة؛ لكن العیب في شرعي، بقوانین ارتجالیة لا تتناسب في أحیان كثی

المجتمع  المدني الذي لا ینشط لتغییر ما یجب تغییره من خلال استغلال علاقاته 

؛ وبالحدیث عن العلاقة الحكومة في المجلس الشعبي الوطنيبالبرلمانیین للضغط على 

. ه الیومما هي علیبوجه عام فإن مستقبلها غیر آمن إذا ما بقیت عقلیة التسییر على

.، وعلاقة الضعیف بالقويعلاقة هیمنة



531

:09المقابلة 

والمجتمع المدنيالعلاقة بین الدولة:یمثل) 57(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

05.55%01لیس للجمعیة مواقف سلبیة من الدولة01

علاقة الشراكة بین الدولة والمجتمع المدني دون02

المستوى

08%44.44

05.55%01الدولة تثق في الجمعیة كثیرا03

الدستور الجدید یعتبر المجتمع المدني شریك 04

حیوي

01%05.55

38.89%07الدولة تعترف بإمكانیات ومكانة المجتمع المدني05

%18100الـــمـــجـــمـــوع

على العلاقات بین الدولة نلاحظ من خلال هذا الجدول أن أعلى نسبة مؤشرة 

علاقة الشراكة بین الدولة والمجتمع المدني دون :تخص%44.44والمجتمع المدني هي 

الدولة تعترف :تخص%38.89، مقابل نسبة 02مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم المستوى 

، ومقابل ثلاث 05مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم بإمكانیات ومكانة المجتمع المدني 

ن لیس للجمعیة مواقف سلبیة م:وتخص%05.55وحدات تحلیل بنسب متساویة هي 

یة كثیرا مع وحدة التحلیل رقم ، والدولة تثق في الجمع01الدولة مع وحدة التحلیل رقم 

.04كا حیویا مع وحدة التحلیل رقم ، والدستور الجدید یعتبر المجتمع المدني شری03
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ا نتج عنها ، ملة فإنها تتمیز بالثقة المتبادلةدو بالعلى مستوى علاقة هذا المكوّن

، أو أي تشنج في علاقة هذا المكوّن بمختلف مؤسسات وهیئات غیاب لأي مواقف سلبیة

تكامل علاقة . الدولة، وهذا عامل محفز لتطویر العلاقة نحو المزید من التكامل الوظیفي

.وظیفي

، في غیاب شراكة فعلیة ، مستوىفإن العلاقة تعتبر دون الأما على المستوى العام

ى في ، هذا الأخیر یر رالرسمي والشعارات، ومواد الدستو واقتصارها ظهورها على الخطاب

عل وفعّال في مجال العمل الجمعوي، وتقویة ، وله دور فاالمجتمع المدني شریكا حیویا

الصلة بین الفرد والدولة من ، وله مكانة ذات أهمیة بالغة في ربطالجبهة الاجتماعیة

القطاع ، ومن جهة أخرى له أهمیة في عملیة إرساء التوازن الاجتماعي بین الدولة و جهة

.، علاقة متناقضةعلاقة غیر تشاركیة. الخاص
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:10المقابلة 

والمجتمع المدنيالعلاقة بین الدولة:یمثل) 58(الجدول رقم 

المئویةالنسبة التكراروحدات التحلیلالرقم

11.11%02الجمعیة تتعامل مع الدولة الند للند01

05.55%01لا شراكة بین الدولة والمجتمع المدني02

11.11%02الدولة لها سلطة أبویة على المجتمع المدني03

11.11%02الدولة تنظر للمجتمع المدني نظرة احتقار04

16.67%03الدولة تفطنت لأهمیة المجتمع المدني05

16.67%03الدولة متخوفة من منافسة المجتمع المدني لها06

05.55%01فقط2012استشارونا مرة واحدة في 07

لیس للدولة استراتیجیة تعامل مع المجتمع 08

المدني

02%11.11

05.55%01علاقة الجمعیة بالكثیر من المسئولین ممتازة09

05.55%01اللائقة بالجمعیةلم تمنح الدولة المكانة 10

%18100الـــمـــجـــمـــوع

نلاحظ من خلال الجدول أن عدد وحدات التحلیل الخاصة بالعلاقات بین الدولة 

أعلى نسبة هي : وحدات جاءت نسبها كما یأتي10لغ والمجتمع المدني في هذه المقابلة ب

ع المدني مع الدولة تفطنت لأهمیة المجتم:تعبّر عن وحدتي تحلیل وتخص16.67%

مدني لها مع وحدة التحلیل ، والدولة متخوفة من منافسة المجتمع ال05وحدة التحلیل رقم 

الجمعیة :كلا منوتخص%11.11، مقابل أربع وحدات بنسبة متساویة هي 06رقم 
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ة أبویة على ، والدولة لها سلط01لند للند مع وحدة التحلیل رقم تتعامل مع الدولة ا

احتقار مع ، والدولة تنظر للمجتمع المدني نظرة 03ع المدني مع وحدة التحلیل رقم المجتم

ع المدني مع وحدة ، ولیس للدولة استراتیجیة تعامل مع المجتم04وحدة التحلیل رقم 

لا :كلا منوتخص%05.55، ومقابل أربع وحدات بنسبة متساویة هي 08التحلیل رقم 

، واستشارونا مرة واحدة في 02رقم مع المدني مع وحدة التحلیلدولة والمجتشراكة بین ال

ن ممتازة ، وعلاقة الجمعیة مع الكثیر من المسئولی07لیل رقم فقط مع وحدة التح2012

بالجمعیة مع وحدة التحلیل رقم ، ولم تمنح الدولة المكانة اللائقة 09مع وحدة التحلیل رقم 

10.

، أي الأشخاص أكثر من علاقته بالهیئاتفإن علاقته بنعلى مستوى هذا المكوّ

ولین أكثر من ئكة علاقاته الشخصیة مع المسأنه یعتمد في تعامله مع الهیئات على شب

اعتماده على ما تكفله له المواد القانونیة من وحقوق وما تفرضه علیه من واجبات، هذا 

، فلم یتم بالدولة بل بالعكسعلاقتهاالأسلوب لم یقدم لها إضافة إیجابیة في تقویة 

استشارتها إلا مرة واحدة،وهذا إقصاء لها من المشاركة الفعلیة في مختلف عملیات 

التنمیة، وبالتالي فقدت مكانتها في نسیج العمل الجمعوي كعنصر فعّال ومؤثر؛ وباتت 

في خصصها ودخلتعنصرا مقابلا للدولة عوضا من أن تكون عنصرا مكملا في مجال ت

.علاقة شخصیة على حساب علاقة هیئات، وعلیه یمكن أن نرصد صراع من الندّیّة
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فإنه على الرغم من تفطن الدولة لمدى عامةأما على مستوى المجتمع المدني

، إلا أن هذه الأخیرة   لمدني كعنصر مكمّل لوظائف الدولةأهمیة تواجد المجتمع ا

ي لها على المجال العام، والاستحواذ علیه، متخوفة من منافسة مكونات المجتمع المدن

، وبالتالي ل منطقي وهادف مع المجتمع المدنيجعل منها قطبا یفتقد لاستراتیجیة تعام

ة وفق القانون بالسلطة الأبویة التي تتعامل باسم العارف طاستعاضت عن ممارسة السل

لهذا المنطق بمصلحة الغیر مهما كان مستوى نضجه المعرفي والمیداني، وكنتیجة 

إلى أدنى مستویاتها في أحسن الأحوال، ویرجع كل هذا إلى تلك  فالشراكة تنعدم أو تقلّ

علاقة وصي، علاقة ، یمكن رصد یة من لدن الدولة للمجتمع المدنيالنظرة الإحتقار 

.إقصاء، علاقة تخوّف
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:11المقابلة 

والمجتمع المدنيالعلاقة بین الدولة:یمثل): 59(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

المجتمع المدني لیس شریكا للدولة في السیاسات 01

التي ترسمها

01%05.55

تداخل وتناقض بین مهام ومصالح الدولة 02

والمجتمع المدني

02%11.11

صراع حول المجال العام بین الدولة والمجتمع 03

المدني

01%05.55

بعض هیئات الدولة لها نظرة إیجابیة للمجتمع 04

المدني

01%05.55

بعض قطاعات الدولة لها نظرة شك للمجتمع 05

المدني

04%22.22

هناك أفراد في مؤسسات الدولة تنظر للمجتمع 06

المدني على أنه منافس

02%11.11

العمل التشاركي سطحي بین الدولة والمجتمع 07

المدني

01%05.55

الدولة لیست لها سیاسة حكیمة لتفعیل دور 08

مكونات المجتمع المدني 

02%11.11

لیس هناك علاقة تكامل وبناء بین الدولة 09

والمجتمع المدني 

01%05.55

11.11%02تعامل الدولة مع المجتمع المدني خالي من الثقة10

05.55%201101استشارتنا الدولة في دستور 11

%18100الـــمـــجـــمـــوع
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نلاحظ من خلال الجدول أنه یحتوي على أحد عشر وحدة تحلیل تؤشر على 

:تخص%22.22على نسبة هي أقات بین الدولة والمجتمع المدني، وبالتالي فالعلا

، 05مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم بعض قطاعات الدولة لها نظرة شك للمجتمع المدني 

تداخل وتناقض بین :كلا منوتخص%11.11مقابل أربع نسب متساویة القیمة هي 

فراد في أ، وهناك 02مع وحدة التحلیل رقم مهام ومصالح الدولة والمجتمع المدني 

، والدولة 06نه منافس مع وحدة التحلیل رقم مؤسسات الدولة تنظر للمجتمع المدني على أ

، 08ع المدني مع وحدة التحلیل رقم كونات المجتملیس لها سیاسة حكیمة لتفعیل دور م

، مقابل ست 10من الثقة مع وحدة التحلیل رقم وتعامل الدولة مع المجتمع المدني خالي 

المجتمع المدني لیس :كلا منوتخص%05.55وحدات متساویة قیمة نسبتها وهي 

راع حول المجال ، وص01ي ترسمها مع وحدة التحلیل رقم شریكا للدولة في السیاسات الت

، وبعض هیئات الدولة لها 03ع المدني مع وحدة التحلیل رقم العام بین الدولة والمجتم

، والعمل التشاركي بین الدولة 04ع المدني مع وحدة التحلیل رقم نظرة إیجابیة للمجتم

، ولیس هناك علاقة تكامل وبناء بین 07دني سطحي مع وحدة التحلیل رقم والمجتمع الم

2011، واستشارتنا الدولة في دستور 09ع المدني مع وحدة التحلیل رقم والمجتمالدولة

. 11وحدة التحلیل رقم مع
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فإنه یبدو بعیدا عن ما كان یتوجب علیه أن یكون علیه على مستوى هذا المكوّن

، وهذا یبین بكل حیث أنه لم یستشر إلا مرة واحدة،علاقته بالدولة ومختلف مؤسساتهافي

.ا المكوّنمن لدن الدولة لهذعلاقة إقصائیةوضوح 

فإن نظرة هیئات الدولة تنقسم إلى قسمین ، أما على مستوى المجتمع المدني عامة

قسم أكبر له نظرة إیجابیة للمجتمع المدني عن علم ودرایة بمدى أهمیة هذا القطب في 

للهیمنة على ، وعلى أنه منافس للدولةلاجتماعیة، وقسم أصغر له نظرة شكالساحة ا

المجال العام، وهذا ما قلب التكامل إلى صراع حول من له الأسبقیة في الاستقطاب، 

صداماتهما ، وكثرت تداخلت مهامهما وتناقضت أهدافهمایجة أن توالهیمنة، فكانت الن

هذا ر، واختلفت رؤاهما واشتدت خلافاتهما، ولعل أهم ما یبر حول العدید من القضایا

علاقتهما هو عدم إشراك الدولة لمكونات المجتمع المدني في التحضیر الذي وصلت إلیه

للسیاسات والقوانین التي تخص كل قطاع، فالشراكة صارت سطحیة ولا تعدو أن تكون 

للاستهلاك الداخلي والخارجي، إضافة إلى غیاب عنصر الثقة الذي یعد ركیزة أساسیة 

، شكعلاقة إقصاء، علاقة یمكن رصد لبناء أي علاقة بین طرفین أو أكثر، وبالتالي

.  علاقة صراع
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:12المقابلة 

والمجتمع المدنيالعلاقة بین الدولة:یمثل) 60(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

03.85%01السلطة خائفة من المجتمع المدني01

07.69%02العلاقة إلى مرحلة التصادمتخوّف من وصول02

السلطة تساهم في صناعة الانسداد بینها وبین 03

المجتمع المدني

01%03.85

03.85%01العلاقة في حالة تحوّل إیجابي 04

11.54%03الدولة لا تؤمن بالمجتمع المدني 05

العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني یتحكم فیها 06

الأفراد ولیس القانون

01%03.85

11.54%03الخطاب الرسمي لیس له أي علاقة بالحقیقة07

07.69%02السلطة تعتبر المجتمع المدني فریق نجدة08

03.85%01السلطة لا تعترف إلا بعلاقة القوة  09

07.69%02هناك أزمة ثقة بین الدولة والمجتمع المدني10

استقلالیة الجمعیة في المقر یزید من شخصیتها 11

الدولةأمام

02%07.69

03.85%01حریة التعبیر صارت محدودة جدا12

23.06%06السلطة ترید مجتمع مدني على المقاس13

%26100الـــمـــجـــمـــوع

السلطة ترید :تخص%23.06نلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة هي 

، مقابل نسبتان متساویتان 13مجتمع مدني على المقاس ن مثلما تبیِّنه وحدة التحلیل رقم 
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الدولة لا تؤمن بالمجتمع المدني، و الخطاب : تخص كلا من%11.54مقدرتان ب 

على 07و 05الرسمي لیس له أي علاقة بالحقیقة ، وذلك مثلما تبیِّنه الوحدتان رقم 

تخوّف من : تخص كلا من%07.69بل أربع نسب متساویة مقدرة ب التوالي، ومقا

السلطة تعتبر المجتمع المدني فریق نجدة، و هناك العلاقة إلى مرحلة التصادم، و وصول

استقلالیة الجمعیة في المقر یزید من شخصیتها ة بین الدولة والمجتمع المدني، و أزمة ثق

كما ؛على التوالي11و 10و 08و 02م رقأمام الدولة، وذلك مثلما تبیِّنه الوحدات

: تخص كلا من%03.85نلاحظ وجود ست نسب متساویة بلا دلالة إحصائیة تقدر 

اد بینها وبین السلطة تساهم في صناعة الانسدسلطة خائفة من المجتمع المدني، و ال

ع المدنيالعلاقة بین الدولة والمجتمالمجتمع المدني، والعلاقة في حالة تحول إیجابي، و 

السلطة لا تعترف إلا بعلاقة القوة، و حریة التعبیر یتحك فیها الأفراد ولیس القانون، و 

و 06و 04و 03و 01صارت محدودة جدا، وذلك مثلما تبیِّنه وحدات التحلیل رقم 

.على التّوالي12و 09

مع فإن الدولة تظهر تخوفا واضحا في تعاملهاعلى مستوى المجتمع المدني عامة

، الأمر الذي دفعها إلى المساهمة في صناعة المزید من مختلف مكونات المجتمع المدني

الانسداد في علاقتها بالمجتمع المدني، وهذا مؤشر على غیاب الثقة الناتج عن عدم 

إیمانها بجدوى تواجد المجتمع المدني في الساحة الاجتماعیة كعنصر مكمّل في عملیة 

من التشنج في العلاقة بینهما لیس للقانون ید فیها بمثل ما التنمیة، وهذه الوضعیة 
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للأشخاص القائمین على هیئات الدولة ید مباشرة فیها، حتى أن الخطاب الرسمي الموجه 

في حق مكونات المجتمع المدني مناقض تماما لممارسات هیئات الدولة على مكونات 

د في الأزمات أو الاستحقاقات المجتمع المدني میدانیا، ولا تنظر له إلا كفریق منج

لا تعترف إلا بمنطق ، فهيبات الوطنیة والدولیة كدیكور فقطالوطنیة أو في بعض المناس

، وأي علاقة خارج هذا المنطق لا وجود لها، فالدولة تبحث عن الهیمنة المطلقة على القوة

عناصر كل القطاعات ، كما تبحث عن مجتمع مدني تحت رقابتها وتصرفها ومكوناته 

من منظومته الرسمیة أي مجتمع مدني تابع لا غیر؛ رغم هذه الصورة السوداویة للعلاقة 

وعلیه یمكن رصد ؛التي تربط بین الطرفین إلا أنها تشهد تحسنا إیجابیا في الفترة الأخیرة

.، علاقة ندّیة، علاقة مناسبات، علاقة تخوّفعلاقة شخصیة
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:13المقابلة 

والمجتمع المدنيالعلاقة بین الدولة:یمثل) 61(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

13.63%06العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني بیروقراطیة01

11.36%05انتظار مدة طویلة للحصول على الاعتماد02

04.55%02علاقة رخصة03

القانون القانون السابق للجمعیات أفضل من 04

الحالي

07%15.90

غموض في طریقة اختیار الدولة للجمعیات 05

الممثلة 

02%04.55

06.82%03تعامل الدولة مع الجمعیات یخضع للذهنیات06

02.27%01لا تمویل إلا بترخیص07

04.55%02غیاب التأثیر یعود لوجود قیود على الجمعیات08

حقیقیة إلا على مستوى لا وجود لعلاقة إیجابیة 09

الخطاب

02%04.55

13.63%06قوة الجمعیات في علاقتها بالمجتمع10

09.09%04السلطة تبحث عن جمعیات موالیة لها11

02.27%01عدم قبول منطق الوصي مستقبلا12

06.82%03ممكن أن یكون تصادم في المستقبل13

%44100الـــمـــجـــمـــوع

القانون السابق :تخص%15.90من خلال الجدول أن أعلى نسبة هي نلاحظ

، مقابل نسبتان 04مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم للجمعیات أفضل من القانون الحالي، 
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دولة العلاقة بین ال: وتخص كلا من%13.63متساویتان ومكافئتان لها مقدرة ب 

لوحدتان ، مثلما تبینه اقتها بالمجتمعوة الجمعیات في علاقوالمجتمع المدني بیروقراطیة، و 

ر مدة طویلة للحصول انتظا:تخص%11.36، ومقابل نسبة على التوالي10و 01رقم 

، الأولى هذه الأخیرة تقابلها نسبتان،02، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقمعلى الاعتماد

ه وحدة ، مثلما تبینلسلطة تبحث عن جمعیات موالیة لهاا:تخص%09.09مقدرة ب 

:تخص كلا من%06.82مقدرة ب تانمتساویتان، والثانیة تضم نسب11حلیل رقم الت

، للدولة مع الجمعیات یخضع للذهنیات، وممكن أن یكون تصادم في المستقبتعامل ا

، في الأخیر نلاحظ وجود نسبتین بلاعلى التوالي13و 06لوحدتان رقم مثلما تبینه ا

، الأولى تضم أربع نسب متساویة مقدرة ب وعتیندلالة إحصائیة جاءت في مجم

یار الدولة للجمعیات غموض في طریقة اختعلاقة رخصة، و : تخص كلا من04.55%

بیة حقیقیة لا وجود لعلاقة إیجایر یعود لوجود قیود على الجمعیات، و غیاب التأثالممثلة، و 

، على التوالي09و08و 05و 03م ، مثلما تبینه الوحدات رقإلا على مستوى الخطاب

لا تمویل إلا : ص كلا منتخ%02.27الثانیة تضم نسبتان متساویتان مقدرتان ب 

على 12و 07لوحدتان رقم ، مثلما تبینه ابترخیص، وعدم قبول منطق الوصي مستقبلا

.التوالي

فإن القانون القدیم المنظم لنشاط وإنشاء على مستوى المجتمع المدني عامة

لما یتمتع به من سلاسة في التعامل06_12المدني أفضل من الجدید مكونات المجتمع 
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، ویتماشى مع طبیعة النشاطات المختلفة لمختلف المكوّنات، أما مع واقع العمل الجمعوي

القانون الحالي ففیه الكثیر من التضییق على حریة المكونات، سواء في قضیة التمویل أو 

شدة التضییق غابت المكوّنات في تأثیرها المیداني النشاط أو حتى الإنشاء، حتى أنه من 

، صارت القانوني وكثرة الوثائق المطلوبةعلى الفئات المهتمة بها؛ فمن شدة التضییق 

السمة الغالبة على علاقتهما هي علاقة بیروقراطیة؛ أما من ناحیة علاقة المجتمع المدني 

خضوعها للقانون، ویبدو ذلك بالهیئات فإنها تخضع لذهنیة القائمین علیها أكثر من

رة في تسلیم رخص التمویل، ورخص إقامة واضحا من خلال الإطالة غیر المبر 

، ورخصة الاعتماد، كما أن هناك غموض في طریقة اختیار المكونات الممثلة النشاطات

للمجتمع المدني، فلا معاییر واضحة ولا أسس معروفة  وتبعا لما سبق فلا وجود لعلاقة 

إلا على مستوى الخطاب الرسمي المناقض لحقیقة ممارسات هیئات الدولة مع إیجابیة

، الأحوال عن مجتمع مدني تابع لهامكونات المجتمع المدني، لأن السلطة تبحث في كل

یأتمر بأوامرها، وترفض ذلك القسم منه المطالب بالحقوق والمدافع عن الفئات الهشة، هذه 

تعمل لأجله الدولة لبلوغه وبالتالي السیطرة على الوضعیة تظهر هدف الوصایة الذي

علاقة بیروقراطیة، یمكن أن نرصد . المجتمع المدني ومنه الهیمنة على المجال العام

.علاقة رخص، علاقة ذهنیات، علاقة وصي، علاقة تمییز
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:14المقابلة 

والمجتمع المدنيالعلاقة بین الدولة:یمثل) 62(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالتحلیلوحداتالرقم

یمكن للمجتمع المدني أن یعرقل الدولة في كل 01

المیادین

01%03.85

03.85%01الخطاب الرسمي یلوم المجتمع المدني02

11.53%03الخطاب الرسمي یتكرر03

07.69%02شعارات الدولة نفسها مع المجتمع المدني04

03.85%200401رونا منذ یلم یستش05

11.53%03الدولة تبحث عن مجتمع مدني یخدم مصالحها06

03.85%01هناك طلاق بالثلاث بیننا وبین السلطة07

ینظرون للمجتمع المدني كشریك وقت 08

الانتخابات فقط

01%03.85

15.38%04نظریا نحن شریك09

07.69%02علاقة شكلیة10

19.23%05أفضلعلاقتنا بالدولة كانت 11

03.85%01على العموم لا یوجد فرق بین القانونین12

03.85%01صرنا نحس بأننا معیّنون ولسنا منتخبون13

%26100الـــمـــجـــمـــوع

علاقتنا بالدولة :تخص%19.23نلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة هي 

، مقابل نسبة مكافئة لها مقدرة ب 11مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم ، كانت أفضل
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سبتان ، ومقابل ن09مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم ، كنظریا نحن شری:تخص15.38%

%11.53، الأولى تضم نسبتین متساویتین تقدران ب رتان جاءتا في مجموعتینمعبِّ

الدولة تبحث عن مجتمع مدني یخدم مصالحها الخطاب الرسمي یتكرر، : خص كلا منت

، الثانیة تضم نسبتان متساویتان تقدران على التوالي06و 03لوحدتان رقم ن مثلما تبینه ا

، الدولة نفسها مع المجتمع المدني، وعلاقة شكلیةشعارات: تخص كلا من%07.69ب 

الأخیر وجود ست نسب ، كما نلاحظ فيعلى التوالي10و 04لوحدتان رقم مثلما تبینه ا

یمكن للمجتمع :تخص كلا من%03.85متساویة مقدرة بلا دلالة إحصائیة مقدرة ب 

لم طاب الرسمي یلوم المجتمع المدني،خالو أن یعرقل الدولة في كل المیادین،المدني

ینظرون للمجتمع طلاق بالثلاث بیننا وبین السلطة،هناك، و 2004رونا منذ ییستش

، وصرنا ین، وعلى العموم لا یوجد فرق بین القانونوقت الانتخابات فقطالمدني كشریك 

و 05و 02و 01، وذلك مثلما تبینه الوحدات رقم ینون ولسنا منتخبوننحس بأننا مع

.على التوالي13و 12و 08و 07

فإنه یعتبر نظریا شریك سواء من خلال الخطاب الرسمي على مستوى هذا المكون

للدولة أو في القانون الخاص بالمجتمع المدني، لكن حینما ننظر إلى الواقع نجد أن هذا 

المكون رغم أقدمیته التي تعود إلى بدایة الاستقلال إلا أن هذه المیزة لم تشفع له في الفترة 

لقلّة التي امتدت إلى ما بعد فترة العشریة، لیسالأخیرة من الحفاظ على مكانته الوطنیة،

ها من ، لكن بسبب تغییر الدولة لتوجهاتها الكبرى بخروجنشاطه أو خروجه عن أهدافه
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شتراكي وتوجهها نحو النظام الرأسمالي الذي غیر من طریقة تفكیرها وبالتالي النظام الا

نات المجتمع المدني؛ حیث غیر من طریقة تعاملها ومن معاییر تعاملها مع مختلف مكو 

م، هذا التغییر في شبكة تعاملات 2004لم یستشر هذا المكون سوى مرة واحدة بعد 

الدولة جاء لیمنحها سلطات أوسع، في مقابل تضییق قانوني كبیر دعّمه القائمون على 

معیّن من قبل نهأونیة، حتى صار هذا المكوّن یحس بهیئات الدولة بممارساتهم غیر القان

. علاقة وصي، علاقة إهمالعلیه یمكن رصد ؛لدولة ولیس منتخبا

فالمشهد لا یوحي بأي إیجابیة، فالخطاب الرسمي أخذ أما على المستوى العام

منحنى تكراري لا تغییر فیه، الشعارات نفسها ترفع في كل مرة، نقد ولوم على أداء 

المجتمع المدني لدوره الذي یبقى في نظر السلطة دون المستوى المنتظر منه أو بعبارة 

تبحث عن تلك المكونات التي أدق لا یرقى إلى المستوى الذي ترغب فیه، أي أن السلطة 

تخدم سیاساتها وموالیة لها، وصار دور المجتمع المدني في نظر السلطة محصور فقط 

في المناسبات الوطنیة والدولیة كدیكور لإكمال المشهد، ولیس لإكمال ما لم الدولة قادرة 

ون وما نوبالتالي صارت العلاقة على نقیض ما یدعو إلیه القا؛على القیام به من وظائف

، وقدرته على أن تخفاف بدور المجتمع المدني وقوتهسا؛ وهذا تدعو له الخطابات الرسمیة

؛یكون عنصرا معرقلا للدولة على جمیع المستویات، لو استمرت السلطة على النمط نفسه

.علاقة شكلیة، علاقة مناسباتیةیمكن أن نرصد 
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:15المقابلة 

والمجتمع المدنيالعلاقة بین الدولة:یمثل) 63(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

07.14%01نحن لسنا ضد الدولة01

07.14%01قانون الجمعیات مناسب لنشاط الجمعیات02

07.14%01وزارة القطاع تخشى منظمتنا03

07.14%01العلاقة یضبطها أهواء المسئولین ولیس القوانین04

دعتني السلطة مرة واحدة للمجلس الشعبي 05

الوطني

02%14.29

07.14%01اللقاءات مع الحكومة شكلیة وشخصیة06

المجتمع المدني یقول ما یشاء والدولة تفعل ما 07

تشاء

01%07.14

07.14%01علاقة مالیة08

07.14%01الحكومة الحالیة لا تعترف بالمجتمع المدني09

14.29%02الدولة تتعسف في استعمال السلطة10

14.29%02الوزارة تریدنا أن نشارك كدیكور فقط11

%14100الـــمـــجـــمـــوع

ویة وهي تضم ثلاث نسب متسا%14.29نلاحظ من خلال الجدول أن النسبة 

والدولة تتعسف في ،مرة واحدة للمجلس الشعبي الوطنيدعتني السلطة: تخص كلا من

ات رقم ، وذلك مثلما تبینه الوحدر فقطالوزارة تریدنا أن نشارك كدیكو استعمال السلطة، و 

%07.14، مقابل ثماني نسب متساویة ومعبرة مقدرة ب على التوالي11و 10و 05
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ت، ووزارة قانون الجمعیات مناسب لنشاط الجمعیانحن لسنا ضد الدولة، و : تخص كلا من

اءات مع اللقا أهواء المسئولین ولیس القوانین، و العلاقة یضبطهتخشى منظمتنا، و القطاع 

لة تفعل ما تشاء، وعلاقة المجتمع المدني یقول ما یشاء والدو الحكومة شكلیة وشخصیة، و 

، وذلك مثلما تبینه وحدات التحلیل رقم لحالیة لا تعترف بالمجتمع المدنيالحكومة امالیة، و 

.على التوالي09و 08و 07و 06و 04و 03و 02و 01

فإن هناك صداما مستمرا مع الوزارة الوصیة، ومختلف على مستوى هذا المكون

هیئاتها في القطاع، بسبب خشیة الوزارة الوصیة من نشاطات المكوّن غیر المتماشیة مع 

یانات سیاساتها في القطاع، والتي كثیرا ما أحدثت قلاقل وهزات في القطاع من خلال الب

المنشورة أو التلویح بالإضراب أو القیام به، لأن هذا المكوّن له قدرة تجنید میدانیة، هذا 

النشاط المزعج دفع السلطة للتحاور معها، لكن اللقاءات شكلیة، وشخصیة یراد منها 

.علاقة شكلیةتطویع المكوّن وجعله كدیكور اجتماعي؛ یمكن أن نرصد 

فإن العلاقات صارت تضبطها الأهواء دنيأما على مستوى المجتمع الم

الشخصیة للقائمین على هیئات الدولة ولیس القانون، وهذا یدل على عدم اعتراف السلطة 

بجدوى التعامل مع مكونات المجتمع المدني، وبالتالي صارت السلطة تتعامل مع المجتمع 

أساس الاحتیاج المدني  بمنطق قل ما شئت وأنا أفعل ما شئت، هذا المنطق بنته على

المستمر من طرف المجتمع المدني لها من خلال طلبه المتكرر لمساعداتها المالیة 

المحتملة، التي بالضرورة أنها ستقتطع جانبا مهما من استقلالیتها وترهن حریة نشاطاتها 
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وتوجهاتها، حتى صار المال سلاحا في ید السلطة لتكسیر تلك المكونات غیر السائرة في 

.علاقة مالیة، علاقة أهواءیمكن أن نرصد .فلكها

:16المقابلة 

والمجتمع المدنيالعلاقة بین الدولة:یمثل) 64(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

02.74%02نظرة السلطة للمجتمع المدني بلا مسئولیة 01

01.37%01أنا متفائل بمستقبل العلاقة02

01.37%01حیث القانون هناك حریة إنشاءمن 03

04.11%03الاستقلالیة مطلب جماعي للمجتمع المدني04

08.22%06السلطة تخشى من قوة المجتمع المدني05

01.37%01السلطة تخشى كل محاولات التغییر06

01.37%01السلطة لا تتعامل مع النقابات التمثیلیة07

19.17%14السلطة نسبیةالاستقلالیة عن 08

النقابة توافق الدولة في تشدیدها على التمویل 09

الخارجي

09%12.33

المجتمع المدني یتعامل من منطلق الطرف 10

الأضعف مع الدولة 

01%01.37

تشكیك الدولة في المجتمع المدني یقتل روح 11

المبادرة في داخله

02%02.74

یخشى من التهم التي قد المجتمع المدني صار 12

تكیلها له الدولة

02%02.74

04.11%03التناقض بین خطاب السلطة وممارساتها13

بالقوة المادیة والمعنویة لمجتمع 14 08.22%06السلطة لا تؤمن إلاّ
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المدني

02.74%02نشاط المجتمع المدني یخیف السلطة15

كشریك حقیقي السلطة لا تعامل المجتمع المدني 16

إلا في الاحتفالات فقط

02%02.74

01.37%01لا وجود لقناة حوار مباشر مع الحكومة 17

01.37%01استشارونا في الإصلاحات السیاسیة بصفة رسمیة18

الولاء (الدولة ترید مجتمع مدني بلون واحد فقط 19

)للدولة

04%05.48

02.74%02لا وجود لحوار جاد ومسئول20

السلطة لیست لها استراتیجیة عمل مع مؤسسات 21

المجتمع المدني 

01%01.37

02.74%02بدأت الهوة تتقلص بین الدولة والمجتمع المدني 22

01.37%01المجتمع المدني في الجزائر جزء من الدولة23

العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني تحتاج إلى 24

طبقة سیاسیة

01%01.37

الدولة بحكم سلطتها مطالبة بالتنازل أكثر من 25

المجتمع المدني 

03%04.11

الدولة اقتنعت بوجوب إشراك الجمیع في عملیة 26

التنمیة

01%01.37

%73100الـــمـــجـــمـــوع

الاستقلالیة عن :تخص%19.17نلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة هي 

النقابة :تخص%12.33، مقابل نسبة 08مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم ، السلطة نسبیة

، 09توافق الدولة في تشدیدها على التمویل الخارجي، مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم 
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السلطة تخشى من قوة المجتمع المدني، والسلطة : تخص كلا من%08.22ومقابل نسبة 

بالقوة المادیة والمعنویة لم 14و 05لوحدتان رقم جتمع المدني، مثلما تبینه الا تؤمن إلاّ

الدولة ترید مجتمع مدني بلون :تخص%05.48، ومقابل أیضا نسبة قیمتها على التوالي

، كما نلاحظ وجود واحد 19مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم ، )الولاء للدولة(واحد فقط 

ولى ثلاث نسب وعشرون نسبة بلا دلالة إحصائیة جاءت في ثلاث مجموعات، الأ

الاستقلالیة مطلب جماعي للمجتمع :كلا منتخص%04.11متساویة مقدرة ب 

الدولة بحكم سلطتها مطالبة بالتنازل ض بین خطاب السلطة وممارساتها، و المدني، والتناق

على التوالي، 25و 13و 04أكثر من المجتمع المدني، مثلما تبینه وحدات التحلیل رقم 

نظرة السلطة : تخص كلا من%02.74نسب متساویة مقدرة ب الثانیة تضم سبع

یقتل روح المبادرة في للمجتمع المدني بلا مسئولیة، و تشكیك الدولة في المجتمع المدني

نشاط المجتمع التهم التي قد تكیلها له الدولة، و المجتمع المدني صار یخشى منو ،داخله

تمع المدني كشریك حقیقي إلا في السلطة لا تعامل المجف السلطة، و المدني یخی

تقلص بین الدولة والمجتمع بدأت الهوة تط، ولا وجود لحوار جاد ومسئول، و الاحتفالات فق

على 22و 20و 16و 15و 12و 11و 01، مثلما تبینه الوحدات رقم المدني

: تخص كلا من%01.37، الثالثة تضم أحد عشر نسبة متساویة القیمة مقدرة ب التوالي

سلطة تخشى كل الومن حیث القانون هناك حریة إنشاء، و أنا متفائل بمستقبل العلاقة، 

المجتمع المدني یتعامل من تتعامل مع النقابات التمثیلیة، و السلطة لا محاولات التغییر، و 
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استشارونا لقناة حوار مباشر مع الحكومة، و لا وجودمنطلق الطرف الأضعف مع الدولة، و 

عمل مع مكونات السلطة لیست لها استراتیجیة یاسیة بصفة رسمیة، الإصلاحات السفي 

العلاقة بین الدولة المدني في الجزائر جزء من الدولة، و المجتمع المجتمع المدني، و 

الدولة اقتنعت بوجوب إشراك الجمیع في المدني تحتاج إلى طبقة سیاسیة، و والمجتمع 

و 10و 07و 06و 03و 02حلیل رقم عملیة التنمیة ، وذلك مثلما تبینه وحدات الت

.على التوالي26و 24و 23و 21و 18و 17

صفة رسمیة، هذا یظهر فإنه لم یستشر إلا مرة واحدة بعلى مستوى هذا المكوّن

، والقیمة الحقیقیة التي تمنحها السلطة للمكوّن في شبكة علاقاتها، ورغم ذلك حجم التعامل

أو تلك التي ،بمواقفه من مختلف القضایا التي تهم قطاعهفالمكوّن یساهم بصفة دائمة 

وطنیة عامة، سواء بالتأیید أو الرفض، كل هذا النشاط بقي دون رجع صدى سبغةلها 

علاقة یمكن أن نرصد . من طرف الدولة، التي تبقى تتبع معه سیاسة الإهمال، واللامبالاة

).من طرف واحد(باتجاه واحد 

فإن السلطة تشكك في نوایا مكونات المجتمع المجتمع المدنيأما على مستوى 

المدني المستقل، وترى فیه منافسا لها یعمل للاستحواذ على المجال العام، فتراها تعیق 

كل محاولات التغییر التي یأخذها المجتمع المدني على عاتقه، وتخشى من اتساع رقعة 

ى التعامل مع المكوّنات التمثیلیة المستقلة تأثیره وزیادة قوته التجنیدیة، لذا فهي تتحاش

نسبیا عن هیمنتها، لأنه مهما یكن فالمجتمع المدني هو الطرف الأضعف في هذه العلاقة 
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هذه النظرة التشكیكیة في النوایا یقضي على . بما أنه یخضع لسلطة الدولة إنشاء ونشاطا

.صحي ونشیطروح المبادرة التي تعد مقوما من مقومات بناء مجتمع مدني 

إن المجتمع المدني من خلال طرق تعامل مختلف السلطات معه صار أقل نشاطا 

، وكیل التهم وكل الممارسات التي قد تدخله في من المتبعات القضائیةوحركیة، خوفا

دوامة القضاء أو التوقیف أو المساس بسمعته، ما نتج عنه غیاب شراكة حقیقیة في عملیة 

جاد، واقتصرت الشراكة على المناسبات، واقتصر الحوار على التنمیة، وغیاب حوار 

وصار دیدن أساس الدولة في بناء ؛الشكلیات والابتعاد عن صلب القضایا الاجتماعیة

.علاقتها بمكونات المجتمع المدني یعتمد على امتلاكه للقوة المادیة والمعنویة

لموجهة في حق لیس هذا فقط بل أنها حتى على مستوى خطاباتها الرسمیة ا

المجتمع المدني الملاحظ أنها صارت بعیدة عن ملامسة الواقع، والتي تبقى تمثل تناقضا 

واضحا لا یمت للواقع بصلة، فالأهم للدولة هو الوصول وبكل الطرق إلى مجتمع مدني 

بلون واحد، تضمن ولاءه لسیاساتها؛ لكن في المدة الأخیرة جدا بدأت الهوة تتقلص بینهما، 

الدولة أدركت أكثر من أي وقت مضى أن المجتمع المدني یتمتع بكامل المزایا لأن 

ض التنازلات والمؤهلات التي تمنحه صفة الشریك الحقیقي، الأمر الذي یدفعها لتقدیم بع

، والطرف المستفید من عملیة الإشراك، التي یبقى للطبقة السیاسیة بصفتها الطرف الأقوى

علاقة شك، ن نرصد أیمكن ؛وتحقیق الغایة المرجوة منهافیها دور الوسیط لإنجاحها 

.علاقة تخویف، علاقة إهمال، علاقة سطحیة
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:17المقابلة 
والمجتمع المدنيالعلاقة بین الدولة:یمثل) 65(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

02.94%01بالعمل التطوعينؤمن01

02.94%01للدولة في تنفیذ سیاساتهاالجمعیة معین02

23.53%08الجمعیة لیست مع أو ضد الدولة03

الاستقلالیة التامة یمكن أن تتحول إلى عائق للجمعیة 04

لضعفها المادي وعدم قدرتها على تسییر شؤونها

01%02.94

02.94%01القانون الحالي وجهت له عدة انتقادات05

02.94%01في صالح مكونات المجتمع المدنيخطاب الدولة دوما06

02.94%01القوانین والخطاب مشجعان للمجتمع المدني07

05.88%02للسلطة في عدة مناسباتقدمنا عدة اقتراحات08

05.88%02تمت دعوتنا في حالة وحیدة فقط09

14.70%05الدولة مسئولة عن قوة وضعف المجتمع المدني10

الدولة بالمجتمع المدني مفتوحة على كل علاقة11

الاحتمالات والتوقعات

01%02.94

05.88%02إهمال الدولة للمجتمع المدني12

23.53%08العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني في طور التكوین13

%34100الـــمـــجـــمـــوع

تخص %23.53مقدرتان ب نلاحظ من خلال الجدول أن هناك نسبتان متساویتان 

والمجتمع المدني في ، و العلاقة بین الدولةالجمعیة لیست مع أو ضد الدولة: كلا من

، مقابل نسبة على التوالي13و 03لوحدتان رقم ، وذلك مثلما تبینه اطور التكوین

ینه وحدة الدولة مسئولة عن قوة وضعف المجتمع المدني مثلما تب:تخص14.70%

قدمنا : تخص كلا من%05.88، ومقابل ثلاث نسب متساویة مقدّرة ب 10التحلیل رقم 
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وتمت دعوتنا في حالة وحیدة فقط، وإهمال ،للسلطة في عدة مناسباتعدة اقتراحات

على 12و 09و 08یل رقم ، وذلك مثلما تبینه وحدات التحلالدولة للمجتمع المدني

دون دلالة إحصائیة مقدّرة ب ، في حین نجد سبع نسب متساویة لكنها من التوالي

ة معین للدولة في تنفیذ الجمعیبالعمل التطوعي، و نؤمن: تخص كلا من02.94%

دي وعدم ، والاستقلالیة التامة یمكن أن تتحول إلى عائق للجمعیة لضعفها الماسیاساتها

ا مخطاب الدولة دو جهت له عدة انتقادات، و القانون الحالي و قدرتها على تسییر شؤونها، و 

ن والخطاب مشجعان للمجتمع المدني، القوانیفي صالح مؤسسات المجتمع المدني، و 

، وذلك مثلما تبینه والتوقعاتعلاقة الدولة بالمجتمع المدني مفتوحة على كل الاحتمالات و 

.التواليعلى 11و 07و 06و 05و 04و 02و 01وحدات التحلیل رقم 

فإنه یعتبر نفسه معین للدولة على أداء مهامها على أكمل على مستوى هذا المكوّن

وجه، فلا عدائیة ولا صراع بینهما على مستوى كل هیئات الدولة، لإیمانه العمیق بضرورة 

العمل التطوعي جنبا إلى جنب معها لتقدیم الأفضل للفئة المستهدفة بنشاطها، هذا ما 

العدید من المواضیع والقضایا، على الرغم من ترجمه تَقَدُّمُها بالعدید من المقترحات تخص 

عدم إشراك الدولة لها ودعوتها إلا في مناسبة وحیدة فقط؛ هذا الإهمال سببه تبعیة هذا 

المكوّن المالیة للدولة، وعدم قدرتها على تسییر شؤونها الداخلیة ونشاطاتها بعیدا عن 

.علاقة تبعیة مالیةیمكن أن نرصد . مساعدات الدولة، ما أضعف موقفها أمامها
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ولة مباشرة على ضعف أداء ئفالدولة تبقى مسأما على مستوى المجتمع المدني

المجتمع المدني میدانیا، وهذا إهمال منها، وتقصیر في دورها نحو مكونات المجتمع 

المدني المتمثل في متابعتها خاصة تلك الجدیدة في المیدان، لأنه رغم كل شيء فالعلاقة 

مدني یقوم وین ولم تصل إلى مرحلة النضج التي تسمح بترك المجتمع الفي طور التك

حتمالات، والأمر بقى مفتوحة على جمیع الا؛ تلك العلاقة التي تبدوره بعیدا عن الدولة

المدني، من یتوقف على مدى حنكة مؤسسات الدولة في تعاملها مع مكونات المجتمع

خاصة إذا ما علمنا أن كلا من الخطاب ، بعیدا عن أي تمییز، غیر إفراط ولا تفریط

یشجعان على العمل الطوعي ویقدمان _الذي وجهت له عدة انتقادات_ الرسمي والقانون 

له التسهیلات اللازمة للمضي قدما نحو تحقیق الأهداف المرجوة والقیام بدورها جنبا إلى 

.قة وصيعلاقة إهمال، علایمكن أن نرصد . جنب مع الدولة خدمة للصالح العام
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:18المقابلة 

والمجتمع المدنيلدولةالعلاقة بین ا:یمثل) 66(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراروحدات التحلیلالرقم

10%01علاقة إداریة01

القوانین المشدّدة تقیّد العلاقة بین الدولة والمجتمع 02

)ستاتیكیة(المدني 

01%10

والمجتمع المدني غیر مستقرة العلاقة بین الدولة03

على حال

0220%

10%01غیاب الثقة بین الدولة والمجتمع المدني04

10%01تهمیش السلطة للمجتمع المدني الناشط05

10%01الخطاب الرسمي تفاؤلي06

20%02علاقة مصلحة07

نتفاءل بمستقبل واعد للعلاقة بین الدولة والمجتمع 08

المدني

01%10

%10100الـــمـــجـــمـــوع

واشتملت على وحدتي % 20من خلال الجدول نلاحظ أن أعلى نسبة قدّرت ب 

حال  مع وحدة وتخص العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني غیر مستقرة علىتحلیل

، مقابل سبع نسب 07مثلما تبینه وحدة التحلیل رقم وعلاقة مصلحة ،03التحلیل رقم 

، 01ة إداریة مع وحدة التحلیل رقم علاق:كلا منوتخص%10مقدرة بمتساویة القیمة 

، 02ع المدني مع وحدة التحلیل رقم والقوانین المشددة تقید العلاقة بین الدولة والمجتم
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، وتهمیش السلطة 04ع المدني مع وحدة التحلیل رقم وغیاب الثقة بین الدولة والمجتم

ي تفاؤلي مع وحدة ، والخطاب الرسم05ي الناشط مع وحدة التحلیل رقم تمع المدنللمج

المدني مع وحدة ، ونتفاءل بمستقبل واعد للعلاقة بین الدولة والمجتمع 06التحلیل رقم 

. 08التحلیل رقم 

المطلوبة فإن العلاقة تأخذ عدة أشكال، فكثرة الوثائقعلى مستوى المجتمع المدني

، وتلك المطلوبة عند أي محاولة للاستفادة من معونات خارجیة، أو عند المطالبة بالإنشاء

علاقتهما إداریة بامتیاز، هذا من جهة؛ أما من جهة تلك التقاریر السنویة، جعلت من 

أخرى فإن التشدید في القوانین والإجراءات قیّد العلاقة وجعلها علاقة ستاتیكیة؛ فرغم أن 

العلاقة تنبني على المصلحة ، ما جعلمي تفاؤلي فهو یبقى مناقض للواقعخطاب الرسال

؛ في حین غیاب الثقة بینهما واتساعها، دفع بالسلطة إلى تهمیش ذلك القطاع من أولا

المجتمع المدني المتمتع باستقلالیة نسبیة مختلفة من مكوّن إلى آخر، وإبعاده عن كل 

للتضییق علیه وإخراجه من ساحة النشاط الطوعي بعیدا عن شراكة في التنمیة، كوسیلة 

القانون، وإرضاء للأهواء والحسابات الضیقة؛ هذه الازدواجیة في التعامل نشأ عنها علاقة 

، یمكن أن نرصد علاقة شك؛ة مع جمیع مكونات المجتمع المدنيثنائیة غیر مستقر 

.علاقة تهمیش
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المدني حسب ما جاء في العلاقات بین الدولة والمجتمع طبیعة

.كل المقابلات

قام الباحث بضم وحدات التحلیل التي جاءت في كل المقابلات في وحدات جدیدة،

أكثر تجریدا، ومعبِّرة ومناسبة لكل فئة من الوحدات القدیمة؛ حیث أن تكرار كل وحدة 

على جدیدة هو مجموع الوحدات القدیمة التي تدخل في تكوین الوحدة الجدیدة؛ فحصل 

:الجدول العام الآتي

حسب ما جاء العلاقات بین الدولة والمجتمع المدنيطبیعة : یمثل) 67(الجدول رقم 

.في كل المقابلات

المئویةالنسبةالتكرارطبیعة العلاقةالرقم

%0305.56علاقة صراع01

%0916.67علاقة شك02

%0305.56علاقة تكامل03

%0101.85علاقة طردیة04

%0712.97تمییزعلاقة 05

%0712.97علاقة شكلیة06

%0203.70)بیروقراطیة(علاقة إداریة 07

%0101.85علاقة رخصة08

%0611.10علاقة مصلحة09

%0203.70)دولة أكثر(علاقة هیمنة 10

%0611.10علاقة وصي11

%0712.97علاقة إقصاء12

%54100المجموع
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من العلاقات التي تربط بین الدولة %16.67نسبةخلال الجدول نلاحظ أنمن 

مثلما تبین ذلك شكعلاقة :وبین المجتمع المدني ومكوناته تخص،وهیئاتها من جهة

لكل%12.97ب مقدرةةومتعادلةنسب متساویثلاث، مقابل02وحدة التحلیل رقم 

، 05،06رقمتامثلما تبینه الوحد،إقصاءوعلاقة ، شكلیةعلاقة ،علاقة تمییز: من

:كلا منتخص%11.10نسبتین متساویتین مقدرتین بومقابل؛على التوالي12

نسبتان ومقابل ؛11، 09التحلیل رقم تامثلما تبینه وحدوصي علاقة، مصلحةعلاقة

علاقة ، علاقة صراع:وتخص كلا من%05.56متساویتان ومتعادلتان مقدرتان ب 

نسب بلا دلالة أربعفي حین توجد .على التوالي03، 01تبینه الوحدتان رقم مثلماتكامل

:كلا منتخص%03.70ب تانمقدر تانومتعادلتانمتساویتاننسب، منهمإحصائیة

؛على التوالي10، 07التحلیل رقم امثلما تبینه وحدات،علاقة هیمنة، إداریةعلاقة 

.علاقة رخصة، علاقة طردیة:كلا منتخص%01.85ب تانمقدر تان متساویتاننسبو 
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علاقة صراع
05.56%

علاقة شك
16.67%

علاقة تكامل
05.56%

علاقة طردیة
01.85%

علاقة تمییز
12.97%

علاقة شكلیة
12.97%

علاقة إداریة
03.70%

علاقة رخصة
01.85%

علاقة مصلحة
11.10%

علاقة ھیمنة
03.70%

علاقة وصي
11.10%

علاقة إقصاء
12.97%

الدائرة النسبیة لطبیعة العلاقات المنتشرة بین ): 02(شكل رقم 
المجتمع المدني والدولة

:علاقة شك

تفاعل حقیقي، أو  التي تمثل أعلى نسبة من بین نسب العلاقات، تعیق تشكّل أيّ

تقدّم في تطویر آلیات تحسین نوعیة  تعاون فعّال؛ وتعمل تلك العلاقة على عرقلة أيّ

الأداء وتسریعه؛ هذا النوع من العلاقات تغیب فیه الثقة بین الأطراف المتفاعلة التي هي 
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صفات تسمح بتحقیق كل الأهداف المعلنة؛ فالدولة تضع أساس بناء أي علاقة بموا

مكونات المجتمع المدني حدیثة النشأة تحت الرقابة، لأنها لم تختبرها، فهي بالنسبة لها 

كائن اجتماعي مجهول على الرغم من البیانات الأولیة التي بحوزتها من خلال ملف طلب 

كونات الاجتماعیة المستقلة، ذات الاعتماد أو التسجیل؛ كما أنها لا تثق في تلك الم

التمثیل الحقیقي، وذات النشاط الكثیف والتأثیر الفعّال، وتلك المناوئة لها من خلال 

انتقاداتها، وتعلیقاتها على كل ما یصدر منها، سواء تعلق الأمر بقرارات، أو توجیهات، أو 

ا الدولة بحیطة سیاسات اجتماعیة؛ تبقى مثل هذه المكونات دوما محل ریبة، وتعامله

.  وحذر

إما أن تقدِّم مكونات المجتمع : إن عنصر الثقة بالنسبة للدولة یُبنى على أساسین

المدني لها الولاء الكلي، أو أن تكون مكونات المجتمع المدني لا تشكِّل أي عائق أمام 

.  تنفیذ سیاساتها الاجتماعیة

المجال العام المحلي في الخارج، أو تلمیع صورةهذه العلاقة مبنیة بهدف: علاقة شكلیة

لأجل الاستهلاك المحلي، لكسب رضا وقبول الرأي العام الداخلي؛ حیث یظهر مثل هذا 

الصنف من العلاقة مع كل أزمة داخلیة في قطاع من القطاعات، خاصة تلك القطاعات 

لهیئات ذات التمثیل والتأثیر الأكبر، أو استجابة لأي ضغط داخلي، أو ضغط من قِبل ا

الدولیة في قضیة من القضایا الاجتماعیة، وهي علاقة تحاول فیها السلطة القائمة 

امتصاص الضغط من جهة، ومن جهة ثانیة تحاول استقطاب تأیید بعض الجهات 
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بعض المكونات الاجتماعیة على أمل تجنیدها وضمِّها  المعارضة لها سیاسیا، وكسب ودّ

. لتلك المكونات الموالیة لها

كما یظهر مثل هذا الصنف من العلاقة حینما تكون مكونات المجتمع المدني تهدف 

إلى الحصول على المنفعة الخاصة سواء تعلق الأمر بالحصول على المال، أو الوصول 

إلى السلطة، أو ربط علاقات مع النافذین في النظام السیاسي والعسكري تحقیقا لمآرب 

.   مشخصیة بعیدة عن خدمة الصالح العا

قسم من مكونات المجتمع المدني النشیط من فیها إبعادهي علاقة یتمّ: علاقة إقصاء

المشاركة في عملیة التنمیة، ومن كل المزایا التي یمكن أن تستفید منها مكونات المجتمع 

المدني من تمویل محتمل، واستشارات، ودعوات لحضور مؤتمرات وطنیة ودولیة؛ 

الهدف منه وضع الطرف المُقصَى في عزلة عن محیطه؛ في الإقصاء هو إهمال متعمد

هذا الصنف من العلاقة تقوم الدولة بفك الارتباط مع تلك المكونات الاجتماعیة التي 

تفصلها عنها مسافة اجتماعیة معتبرة، سواء من حیث نوعیة نشاطاتها، أو لعلاقاتها 

.جتماعیة المخالفة لسیاسات الدولةالمشبوهة بالهیئات الخارجیة، أو لأهدافها وسیاستها الا

على تجاوزات الدولة في من جهتها مكونات المجتمع المدني وكرد فعل طبیعي

تعاملها معها، فإنها تلجأ إلى توظیف أسلوب الإقصاء أحیانا خاصة حینما یتعلق الأمر 

بإرسال تقاریر لهیئات دولیة عن حقیقة الوضع المدني في الداخل؛ حیث أن مكونات 

لمجتمع المدني تقصي الدولة من إشراكها في عملیة إعداد تلك التقاریر الموازیة لتقاریر ا
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الدولة؛ وكذا أحیانا حینما یتعلق الأمر بالحصول على تمویل خارجي لتنفیذ مشاریعها 

المعطلة بسبب سیاسة التمییز المنتهجة من قِبل الدولة، فنجدها تتحایل أحیانا، وتتحدى 

.  سبیل حصولها على التمویل الخارجيأحیانا أخرى في 

الدولة تَعتبر نفسها المسئولة عن كل كبیرة وصغیرة تخص مكونات : علاقة وصي

المجتمع المدني، وتحاول في كل مرة تتاح لها فیها الفرصة للتدخل في خصوصیات 

مكونات المجتمع المدني سواء عند الإنشاء من خلال تغییر الاسم، أو التعدیل في 

داف، أو تغییر، أو حذف بعض القوانین الداخلیة؛ أو تتدخل في مرحلة النشاط الأه

بمحاولة إخضاع تلك المكونات لإرادتها، بعیدا عن أي شرعیة قانونیة؛ في مثل هذا 

الصنف تأخذ العلاقة اتجاها واحدا من الدولة نحو المجتمع المدني، على اعتبار أن 

هذا الأخیر ما زال الدولة هي المسئولة المباشرة على تنم یة المجتمع المدني وتطویره، وأنّ

.لم ینضج اجتماعیا، ولم یبلغ سن الرشد في مجال العمل الطوعي

في المراكز، سواء بإسباغ تنوعة وهي المعاملة المتفاوتة للجماعات الم:علاقة تمییز

على مكونات المجتمع المدني؛ ما من قِبل الدولة ومؤسساتها المزایا أو بفرض القیود

یؤدي إلى انقسام تلك المكونات بعدما كانت شبه كتلة واحدة، ولعل ما ینتج عن تلك 

، یتم فیها التضییق، وفرض القیود على فئات من غیر قانونیةالعلاقة هو علاقات 

مكونات المجتمع المدني؛ في حین یتم منح امتیازات خارج أي أسس لفئات أخرى من 

. ات المجتمع المدنيمكون
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عند الحدیث عن ما یربط الدولة بمختلف مكونات المجتمع المدني، نجد : علاقة مصلحة

تلعب دورا محوریا في بناء العلاقات؛ فالدولة تبحث دوما عن من یؤیّد المصلحةأنّ

سیاساتها الاجتماعیة، ومعینًا لها على تنفیذها على أرض الواقع؛ هذا یدفعها لاستغلال 

ونات المجتمع المدني التي تعاني من شح مالي من خلال إغرائها بمساعدات مالیة مك

أو /وعینیة؛ ففي هذا الصنف من العلاقة لا یحدث التفاعل إلا لأجل تبادل منافع عامة و

.خاصة، في جو من رضا الأطراف المتفاعلة

هي تلك العملیة التنسیقیة بین الجماعات المختلفة،المتداخلة، والمتجاذبة :علاقة تكامل

في وحدة متكاملة؛ فإذا كان المجتمع المدني هو من یدعم الدولة ویمنحها شرعیتها، فإن 

الدولة هي المسئولة عن تنمیته وتطویره، على اعتبار أن الدولة سلطة اجتماعیة، ونتاج 

.ل الجماعة المنضویة في المجتمع المدنيعقد اجتماعي تفویضي من قِبَ

منهما بدوره المنوط به، إن علاقة التكامل بین طرفي العلاقة لا تتم إلا إذا قام كلٌّ

هر على فالمجتمع المدني یساند الدولة بحضوره المیداني والتكفّل بالفئات الاجتماعیة، والس

من الواجبات الاجتماعیة؛ في مقابل ، وتقدیم الاقتراحات، وغیرها متابعة المشاریع التنمویة

. التزام الدولة ببنود العقد الاجتماعي أمام المجتمع

هي علاقة تظهر برعایة قانونیة، لكنها تنمو خارج الأطر القانونیة، : علاقة غیر قانونیة

وتتم تفاعلاتها عبر قنوات غیر رسمیة، تُمنح فیها الامتیازات من الطرف الأقوى في مقابل 

الولاءات من الطرف الأضعف؛ ومثل هذه العلاقات تظهر بین مؤسّسات الدولة تقدیم 
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وتلك الفئة من مكونات المجتمع المدني منعدمة التأثیر، وغیر التمثیلیة، أي تلك الفئة 

. عدیمة أو ضعیفة القاعدة الشعبیة

المعارضة، أو الفوز على الأفراد أو الجماعات تجاه الذي یهدف إلىهو الا: علاقة صراع

الإضرار بها، أو بممتلكاتها، أو بثقافتها، أو بأي شيء تتعلق به، ومن ثم یأخذ الصراع 

شكل هجوم ودفاع؛ فعندما تأخذ الدولة موقفا عدائیا تشكیكیا من فئة من مكونات المجتمع 

المدني فإنها حتما تسعى إلى التضییق علیها، ومحاولة عرقلة نشاطاتها، وقد یصل الأمر 

، )مؤسسین، ناشطین(لى العمل على حلّها من خلال تلفیق التهم لها وللقائمین علیهاإ

والنتیجة أن تلك الفئة من مكونات المجتمع المدني وبشكل طبیعي تأخذ موضع المدافع 

من خلال سعیها عبر مختلف وسائل الإعلام لكسب تأیید المتعاطفین معها، والقیام 

.التي أحیانا قد تتسم بالعنفسلمیةظاهرات باعتصامات، وقفات احتجاجیة، م

لما هو مسموح لها قانونا ت المجتمع المدنيوفي المقابل حینما تتجاوز بعض مكونا

من إقامة علاقات مریبة مع هیئات أجنبیة، أو الدّوس على قانونها الداخلي، أو التملّص 

بأحد الثوابت الوطنیة، أو أن تقوم بكل ما یجرِّمه من التزاماتها الاجتماعیة، أو أن تمسّ

القانون من أفعال؛ عندئذ تأخذ الدولة موقفا مضادا لتلك المكونات الاجتماعیة من أجل 

ردعها بتطبیق العقوبات اللازمة لعل أقصاها هو الحلّ، أو دفعها بقوة القانون للالتزام 

.  بقواعد العمل الطوعي
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الدولة من خلال هیئاتها تقتصر تتلخص هذه العلاقة في كون أن: علاقة إداریة

تفاعلاتها على مع المجتمع المدني على مطالبتها بالوثائق، سواء كان تعلّق الأمر بمرحلة 

نة لملف طلب الاعتماد، أو تلك الإجراءات الإداریة  الإنشاء من خلال تلك الوثائق المكوِّ

خارجیة، أو عقد التي تسبق أي عملیة التحضیر لملتقیات، أو للاستفادة من معونات 

علاقات مع هیئات أجنبیة، وكذا تلك الإجراءات الإداریة المتعلقة بالمطابقة أو ملف طلب 

التجدید؛ من جهته المجتمع المدني، صارت علاقته بمختلف هیئات الدولة مبنیة على 

الحالات الضروریة، والاضطراریة، حیث أنها لا تتعدى في الكثیر من الأحیان تلك 

مقدمة لمختلف الإدارات العمومیة، لأجل طلب الاعتماد، طلب رخصة، طلب الطلبات ال

.إعانة، وغیرها من الطلبات، التي تمثل الأساس الذي تبُنى علیه مثل هذه العلاقات

في هذا الصنف من العلاقات نجد أن التفاعلات یقتصر حدوثها حینما : علاقة مالیة

جتمع المدني لا تتعامل مع مؤسسات الدولة إلا یتعلق الأمر بالجانب المالي، فمكونات الم

عند طلب الإعانات المالیة، ومن جهتها مؤسسات الدولة لا تتعامل مع تلك المكونات إلا 

عند مطالبة تلك المكونات بتقدیم الحصیلة المالیة السنویة التي تبین فیها مصادر أموالها، 

.  وفیم أنفقتها

تفاعلات الأطراف المشاركة فیها بهدف هیمنة طرف على آخرتتم علاقة هي :علاقة هیمنة

قصد إخضاعه لسیطرته، والتحكم فیه، واستخدامه لتنفیذ خططه؛ والهیمنة هي إحدى 

تجلیات الصراع بین الأطراف المتفاعلة؛ فنجد أن الدولة في الوقت الذي انسحبت فیه من 
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لا تتوانى في الكثیر من الأحیان من رعایة الشؤون الاجتماعیة للأفراد والجماعات، فإنها 

التدخل في شؤون المجال العام، والاحتفاظ لنفسها ببعض النفوذ عبر مدخل عملیة إشرافها 

من جهتها . المباشر على المجال العام، والناشطین فیه من مكونات المجتمع المدني

لعام في إطار مكونات المجتمع المدني تحاول أن تثبت أنها الأجدر على قیادة المجال ا

تنافسي لا یخلو من الشحناء والصراع أحیانا، لأنها ترى أن الدولة في ظل انغماسها مع 

القضایا الأمنیة، الاقتصادیة، والسیاسیة الكبرى لم تعد قادرة على الاهتمام بالقضایا 

. الاجتماعیة

ر التابع هي علاقة تابع بمتبوع، تشبه العلاقة التي تربط بین المتغی: علاقة طردیة

والمتغیر المستقل؛ حیث أنه كلما حدث تغیر في الطرف الأول تأثر الطرف الثاني وتغیر 

بمقدار ما تغیر الطرف الأول في الشدة والاتجاه؛ مثل هذه العلاقة تُظهِر الطرف المهیمِن 

ناقصا، ولا یضیف جدیدا؛ تتم هذه  والطرف المهیمَن علیه، هذا التوازي في العلاقة لا یتمّ

العلاقات بین مؤسسات الدولة كطرف مهیمِن، وبین مكونات المجتمع المدني الموالیة ، 

.والمؤیدة لسیاسات الدولة الاجتماعیة

؛ فالدولة تقتصر هي تلك العلاقة المبنیة على ملكیة الرخصة أو فقدانها:  علاقة رخصة

تفاعلاتها على الرخصة مع هذه الفئة، نجدها تفرض، وتطالب مكونات المجتمع المدني 

عند إنشائها، وعند مزاولتها لنشاطاتها بضرورة الحصول على رخصة، ففي الأولى ضرورة 

الحصول على رخصة أو اعتماد القبول تكون بمثابة الإعلان عن المیلاد القانوني لها، 
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نیة تطالبها بضرورة الحصول على رخص لمزاولة مختلف الأنشطة الداخلیة وفي الثا

والخارجیة، كإقامة الأیام الدراسیة، والندوات، والمؤتمرات، والمعونات الداخلیة منها 

.والخارجیة

من جانبها مكونات المجتمع المدني لا تتفاعل مع مؤسسات الدولة إلا بمناسبات 

من طلب رخصة التسجیل أو الاعتماد عند مرحلة تقتصر على طلب الرخصة بدایة 

الإنشاء، إلى تلك الرخص المتعلقة بمرحلة النشاط سالفة الذكر؛ مع الإشارة إلى أن هناك 

فئة أخرى من مكونات المجتمع المدني موجودة خارج هذه العلاقة لأن نشأتها كانت غیر 

من فئة اجتماعیة متضررة، طبیعیة ، أي لم تكن برغبة من الأفراد المؤسسین، أو بطلب 

ولكن كانت بإیعاز من الدولة ذاتها، وینطبق هذا على مكونات المجتمع المدني 

.   الجماهیریة والمستنسخة

إحصائیا یمكن القول أن مجموع العلاقات الإیجابیة : 03نتیجة جزئیة رقم 

ن أن بقیة ،  في حیعلاقة التكاملفقط، وتمثلت في %05.56توقفت نسبتها المئویة عند 

صنف من العلاقات ) 11(كانت مفرّقة بین أحد عشر %94.44النسب المقدرة بـ 

القائمة بین الدولة والمجتمع المدني، تتفاوت فیما بینها في نسب حضورها، وتتراوح قیمتها 

، وحدّه علاقة شكالذي یخص %16.67ضمن مجال حدّه الأعلى یمثل نسبة قدرها 

.علاقة طردیةالذي یخص%01.85الأدنى یمثل نسبة قدرها 
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نلاحظ أن العلاقات الإیجابیة اقتصرت على علاقة التكامل، في حین أن العلاقات ·

السلبیة تعدّدت، وأخذت حصة الأسد من مجموع العلاقات بین الطرفین؛ كما نشیر إلى 

أن تلك العلاقات تغیب فیها الثقة، التعاون، التنافس الإیجابي، إحترام خصوصیات 

طرف الآخر، تغلیب المصلحة العامة علة المصلحة الشخصیة، الجدّیة، مبدأ تكافؤ ال

.الفرص

الدولة تبني علاقاتها وفق منظور تقسیم مكونات المجتمع المدني إلى قسمین، القسم ·

الأول مجتمع مدني منزوع الإرادة، تابع لها بالولاء؛ القسم الثاني مجتمع مدني یتمتع 

.غیر موثوق بهباستقلال نسبي عنها، 

المسئولون من حیث التخطیط؛ : العلاقات بین الطرفین تحدد طبیعتها ثلاث عناصر·

.الإدارة من حیث التنفیذ؛ المال من حیث الأداة

.العلاقات اختلط فیها السیاسي بالاجتماعي، والمصلحة العامة بالمصلحة الشخصیة·

درجة : دني على معیارینالدولة تعتمد في بناء العلاقات مع مكونات المجتمع الم·

. الولاء، ودرجة الاكتفاء الذاتي، ولیس على الكفاءة، والاعتماد على الغیر

علاقة الوصایة تحاول الدولة فرضها على كل المكونات المدنیة، من دون أن تفرق ·

فیها بین المكونات الحدیثة والقدیمة، أو بین الممثلة والتي لا تمثیل لها، أو بین المؤثرة في 

.لمجال العام وتلك المكونات عدیمة أو ضعیفة التأثیرا



572

نظریا تنشأ العلاقات بین الدولة والمجتمع المدني في إطار قانوني ، لكن عملیا ·

.هي علاقات تنمو خارج إطار القانون بمساهمة طرفي العلاقة

أغلب العلاقات السلبیة الناشئة بین الدولة والمجتمع المدني هي عبارة عن مقدمات ·

.لبروز علاقة صراع

تعدد العلاقات بین الدولة ومكونات المجتمع المدني أظهرت أدوارا ثانویة غیر ·

معلنة لكلا طرفي العلاقة؛ الدولة من جانبها صارت تمارس دور المعرقل، من 

خلال ممارستها لسیاسة المنع، الحرمان، التمییز، الشك، الهیمنة، الوصایة، 

للدولة، ولم یصل ) المقاوم(صار یمارس دور المقابلوالإقصاء؛ والمجتمع المدني 

بعد إلى مرحلة المشاركة في التنمیة الاجتماعیة ، أو لم یسمح له بأداء هذا الدور؛ 

كما أن مكونات المجتمع المدني صارت تمارس السیاسة من خلال دورها المساند 

إلى لمرشح ضد مرشح، والترویج لبرنامج سیاسي على حساب آخر؛ بالإضافة 

.أنها صارت تلعب دور المربع المفقود في مختلف المناسبات لصالح الدولة

هذا الأدوار التي أطلقنا علیها إسم ثانویة لیست كما قد یُفهم منها أنها من دون 

نسق المجال العام، بالعكس فإن تغییر طرفي العلاقة لأدوارهما المعلنة تأثیر على 

فرعیة، خاصة الأنساق الفرعیة من جهة یسبب ارتباكا على مستوى الأنساق ال

المجتمع المدني، لأن العلاقات البینیة أفقیة، عكس العلاقات بین مؤسسات الدولة 

.  فهي رأسیة
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إلى أن مجدالمن خلال دراسة عدد من التجارب في دول العالم الثالث، توصل : الهیمنة

ي إلى إحداث تغییر في نجاح الدولة في ممارسة الضبط الاجتماعي وتنفیذ سیاسات تؤد

الخریطة الاجتماعیة، وما یرتبط بها من قدرة على حسم التنافس مع القادة التقلیدیین في 

هذه الدول، من شأنه أن یؤدي إلى تبلور الدولة القویة؛ وبمفهوم المخالفة، تصبح 

المجتمعات قویة في مواجهة الدولة، إذا ما استطاعت مراكز القوة في المجتمع مقاومة 

قدرة الدولة على ممارسة هذا الضبط الاجتماعي، وفرض تحالفاتها، قیمها، وتفضیلاتها 

.على مؤسسات الدولة؛ وفي هذه الحالة، تتحوّل سیاسات الدولة، وقراراتها 

وعموما فإن الدولة والمجتمع في العالم الثالث متضادین، یقف كل منهما في 

صفریا؛ فالدولة القویة تسیطر على القوى مواجهة الآخر، وتأخذ العلاقة بینهما شكلا 

الاجتماعیة أو تحتویها؛ بینما تحتوي القوى الاجتماعیة القویة الدولة أو تمارس سیطرتها 

على المجتمع ككل، ولكن هذا التصور لا یمكن تعمیمه؛ بینما تجربة العلاقة بین الدولة 

ض أن الدیمقراطیة تقوم والمجتمع في الغرب تطرح شكلا آخر للعلاقة، یقوم على افترا

على التعاضد، وقوة كلا من الدولة والمجتمع، فكل منهما قادر على تطویر آلیات للتفاعل 

في المجال العام، بشكل یسمح بالممارسة الدیمقراطیة، وبالتالي، هناك إمكانیات 

تكون أخرى لصیاغة العلاقة بین المجتمع والدولة، تضمن تقویتهما معا، أو بعبارة أخرى 

.العلاقة بینهما غیر صفریة
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بعض القوى السیاسیة لا تزال أسیرة منطق الدولة القویة، التي تختزل هیبتها وقوتها 

في قدرتها على تحقیق الضبط الأمني والاجتماعي، دون محاولة توسیع مفهوم هیبة 

.الدولة لیشمل كل عناصر المجتمع، ولیس فقط العناصر الأمنیة

:ج عامةائنت

:هذه الدراسة المیدانیة توصل الباحث إلى ما یليمن خلال 

:سمات المجتمع المدني الجزائري-أ

نه لا أ، كما فهو لیس لیبرالیا ومستقلا تماما،زممیّيالمجتمع المدني الجزائر وضع·

.یخضع بأكمله لسیطرة وتحكم الدولة

التضامنیة، وعن الضعف ضعف العلاقات البینیة ، التي أبانت عن غیاب النشاطات ·

عن  في العمل الطوعي المشترك، وضعف الحوار البیني، وعدم تقبل الآخر، وكلّها تنمّ

عدم نضج فكري، وغیاب الثقة نتیجة لتفاوت مستویات الفهم، والتنظیم ، والحجم، 

.والأقدمیة، والموارد المالیة

أهداف مكونات المجتمع النسبة المتدهورة للناشطین المتطوعین التي ترهن مشاریع ، و ·

.المدني
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ته الجزائر منذ نهایة ثمانیناترغم الانفتاح على تنظیمات المجتمع المدني الذي عرف·

ولا الإطار السیاسي والاجتماعي،ولا الثقافة،لا یملك الإمكاناتهأنّ، إلاّالقرن الماضي

.ل ثقلا موازنا لهاالمناسب لیكون مستقلا عن الدولة، ویشكّ

،المكوّنات المدنیةفي عدم وجود لیستالأساسیةي المجتمع المدني الجزائر مشكلة ·

عدم قدرتها وفقدانها لاستقلالیتهامكوّنات،نما تتمثل في عدم فاعلیة هذه الاوٕ  ، ومن ثَمَّ

.لدولة وأجهزتهالأي تجاوزات محتملةفي مواجهةعلى أداء دورها

ف مشترك واحد، هو خدمة الصالح العام المجتمع المدني الجزائري لیس كتلة واحدة بهد·

لكن هناك من لهم هذه الغایة ومنهم من هم دون ذلك بكثیر من الانتهازیین، الباحثین عن 

بناء علاقات شخصیة مع النافذین في السلطة، والباحثین عن المال، والباحثین عن 

كثیر من المناصب، أیضا هناك تفاوت في الإمكانیات والقدرات وفي الأهداف جعل ال

المكونات تتخلى عن أدوارها الرسمیة المبنیة أساسا على الأهداف الخاصة، الأمر الذي 

فئات أو أقسام داخل مكونات المجتمع المدني، فئة واحدة نشیطة، وثلاث ) 04(أفرز أربع

المكونات الجماهیریة، المكونات المستنسخة، (فئات خاملة أو مناسباتیة وتتمثل في ) 03(

). الانتهازیةالمكونات 

، بحیث تبقى كأدواركأجهزة ولیساالمجتمع المدني وانسحابهأقسام منتوقف وجمود·

على الكیانات وتنتفي معها الأدوار، مما یزید من سلبیة الأداءات، ویزید من البعد الكمي 
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لتبریر الأنظمة بوجود مجتمع مدني؛ وبالتالي یتحول حساب النوعي، وتصبح أدوات

.لمدني من بعد أدائي إلى بعد ماديالمجتمع ا

غیاب بعض المقومات أو ضعفها كالاستقلالیة ، والانتشار، والتجانس، وذلك لوجود ·

أقسام منه تابعة للسلطة، وأقسام غیر قادرة على الانتشار لغیاب استراتیجیة محكمة لبلورة 

.فكرة الانتشار میدانیا

:أنماط التفاعل-ب

المدني تقر بوجود ازدواجیة في تعامل الدولة وأجهزتها مع أغلب مكونات المجتمع ·

المجتمع المدني بكل مكوّناته، الأمر الذي یؤدي إلى مزید من التصدّع في علاقات 

.مكونات المجتمع المدني فیما بینها

، مكوناتهلا یوجد بین الدولة وهیئاتها نمط موحّد في تعاملها مع المجتمع المدني بكل ·

فرعیة عدیدة تختلف من مكوّن إلى آخر، ومن هیئة دولة إلى هیئة أخرى بل هناك أنماط

.للدولة

نمط إیجابي مخصّص : هناك ثلاثة أنماط أساسیة للتفاعل بین الدولة والمجتمع المدني·

لتلك المكونات الحائزة على ثقة الدولة من الباحثین عن المال، والعلاقات، والمصالح 

نمط الثاني فهو نمط قانوني ویشمل من المكونات كل تلك الشخصیة، والمستنسخة؛ أما ال

التي لا تشكل أي إزعاج للهیئات النظامیة من المكونات ذات البعد الثقافي، العلمي، 

الأدبي، الخیري؛ وهناك النمط الثالث والمتمثل في النمط السلبي، وفي هذا النمط تظهر 
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لاجتماعیة، والمدافعة عن حقوق الفئات فیه كتلة من المكوّنات المناوئة لسیاسات الدولة ا

.الهشة، وتلك المطالبة بالحقوق المهنیة والاجتماعیة

:طبیعة العلاقات- ج

ن علاقة· وإكراه ،، یغلب علیها طابع تدخل الدولةأحیاناشدیدة التعقید والغموضتكوُّ

.الخضوع لهیمنتهاالمجتمع المدني على

هي علاقة غالب علاقة تنظیمات المجتمع المدني الجزائري بالدولة بصفة عامة فإن·

مقابل تبعیة ،هذه الأخیرةالهیمنة والسیطرة لصالح فبمغلوب على حد تعبیر ابن خلدون؛

في مختلف المجتمع المدني سندا لموقف السلطةمكوّناتیعتبر الكثیر منحیث ؛الأولى

.الرهانات والاستحقاقات

تبدیه الدولة من بعض مكونات المجتمع المدني، من خلال أهدافها هناك تخوف كبیر·

والقضایا المهتمة بها، وهنا یمكن الإشارة إلى تلك المكونات ذات الطابع المطلبي والتي 

نقصد بها النقابات، وتلك المكونات التي تدافع عن حقوق الإنسان، وكذا تلك التي تحارب 

ت خارجیة، وتعمل وفق أجندات تهدف في النهایة الفساد، بحجة أنها على علاقة  بجها

.إلى زعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد

العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني لیست ثابتة، أو موحّدة؛ لكنها متغیرة من النقیض ·

إلى النقیض، تتغیر حسب ممارسات الدولة مع مكونات المجتمع المدني، التي بدورها 

.كوّنتختلف حسب خصوصیات الم
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استفحال العقلیة المنغلقة وهي العقلیة في النظام البیروقراطي؛ تلك العقلیة تحكمها ·

الأفكار، والقیم التي قد ورثها الإنسان من البیئة التي عاش في كنفها، حیث لا یعیش 

على مستوى القضایا والأفكار المصاغة سابقا؛ من سمات هذه العقلیة محاربة الواقع إلاّ

التغییر، والوقوف موقف التشكیك من كل محاولات التغییر، والتشبث الأعمى بالرأي 

الواحد والتعصب له، مع ضیق الأفق والنظرة السطحیة، ولعل هرم السلطة البیروقراطیة قد 

لزامیة الاتصال الرأسي، وكبح كل محاولات الإبداع؛ كرّس مثل هذه المظاهر من خلال إ

سلطة ربما لأن النظام السیاسي الجزائري یعیش مرحلة انتقالیة بین نظامین قد اختلط 

.بالأنماط الاستبدادیة والشمولیة وشبه الإقطاعیة ومخلفاتها) البیروقراطیة(التنظیم المكتبي

لعلاقة الناشئة؛ فیوجد بعض الأنماط هناك علاقة وطیدة بین أنماط التفاعل وطبیعة ا·

استقرت فتحولت إلى علاقة، وهذا یدل على اقتناع الطرفین، أو أحدهما بأنها الأنسب 

على الأقل في الظرف الحالي؛ ویوجد بعض أنماط التفاعل المؤقتة بقیت على شكل 

لمجتمع عملیات اجتماعیة، ولم ترتقي إلى مستوى بناء علاقة دائمة نسبیا بین الدولة وا

تلك الأنماط كثیرة التغیر . المدني، لأنّ

السّمة الغالبة على أنماط التفاعلات، وعلى طبیعة العلاقات هي سمة السّلبیة، حتى لو ·

تواضع الطرفان على قبول نمط معین، أو علاقة ما، لأنه غالبا یكون ذلك بدافع المهادنة 

.التي تعني وقف الصراع رغم بقاء الخلاف قائما
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خللا وظیفیا یحدّكل ا· لعملیات السلبیة أو نتائج تلك العملیات التي تقوم بها الدولة تعدّ

من تكیّف نسق المجال العام وتوافقه، لأن ازدواجیة المعاییر التي تمارسها الدولة من 

خلال مختلف هیئاتها عند تفاعلها مع مكونات المجتمع المدني تعتبر خللا وظیفیا في 

. زائر للجمیعدولة ترفع شعار الج

.المجتمع المدني أكثر انفتاحا على الدولة، وأكثر تقبلا للآخر منها·

الدولة صارت تلعب دور المعرقل للقسم النشیط من أقسام المجتمع المدني، ودور ·

.المكبِّل للحریات الفردیة والجماعیة

ق الرسمي أقسام المجتمع المدني غیر المستقلة تلعب أدوارا مختلفة تتراوح بین، الناط·

باسم الحكومة، المساندة والدعایة، المتصارع مع القسم النشیط من المجتمع المدني، 

.والإنتهازي

الحالة المدنیة الجزائریة برؤیة بالإضافة إلى كل الذي سبق،  یمكن للباحث أن لا یغفل أنّ

تاریخیة أكدت على أن المرحلة الاستعماریة ساهمت سلبیا في وضع الحدود بین المجتمع 

والدولة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الباحث یؤكد على أن منظومة المجتمع 

ثقافي واجتماعي، واقتصادي المدني لا تنشط في فراغ، وإنما هي قائمة في سیاق 

وسیاسي معین له سماته التي تؤثر بالقطع في مدى فاعلیة قدراته على تحقیق أهدافه 

بكفاءة عالیة؛ ومناك عوامل أخرى كامنة في فعالیات المجتمع المدني ذاته تؤثر في حدود 

ت الدور الذي یمكن أن تؤدیه هذه المكونات في التغییر، وذلك بالإضافة إلى القدرا
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البشریة والمادیة لهذه المكونات؛ كما یمكن للباحث أن یؤكد على أن كل الذي توصلنا إلیه 

من نتائج سواء على مستوى سمات المجتمع المدني أو تلك الأنماط من التفاعلات بین 

الدولة والمجتمع المدني، أو طبیعة العلاقات الناشئة بینهما ، ما هي إلا نتیجة حتمیة 

تؤدي وظیفتین متناقضتین، ) الجدلیة(رى جاذبة، هذه القوى الدیالكتیة لقوى طاردة وأخ

القوى الطاردة تعمل على فصل الأشیاء، والجاذبة تعمل على التجمیع، إنها مقاومة 

مستمرة بین قطبین باتجاهین متعاكسین؛ ولعل ما توصل له الباحث من نتائج لا یخرج 

في شكل ) Bakhtine1978(قترحها باختین عن دائرة التوترات الجدلیة الثلاثة التي ا

؛ )التغییر، الثبات(، )الانفتاح، الإنغلاق(، )التكامل، الانفصال(ثلاث ثنائیات متناقضة 

ففي حالة بحثنا الحالي نجد أن كل ثنائیة من الثنائیات تقتسم فیها الدولة الأدوار مع القسم 

ة اختیار جانب الثنائیة التي ترغب النشیط من المجتمع المدني ، في حین أنها تأخذ مبادر 

التقلید فقط .فیه، وما على الثلاثة أقسام الخاملة إلاّ

:مقارنة على مستوى النتائج

من حیث أنه یوجد تناقض تتفق هذه الدراسة من حیث النتائج مع الدراسة السابقة الأولى

، فالسیاسة هي أكثر هیمنة على هناك قیود تمنع تجاوز السیاسةأي أنّ،دیمقراطي

المجتمع  الجانب الاجتماعي، كما تتفق مع الدراسة السابقة الثانیة بالإسقاط على أنّ

، لكن دون والاستهلاكیة في جوهرها،یمر بمرحلة التطور نحو الرأسمالیة التابعةالجزائري 
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بمختلف مكوناته المحليفشل المشروعأن یتخلى تماما عن الاشتراكیة، وهذا ما أدى إلى 

والأیدیولوجیة في تحقیق عملیة الانتقال نحو تأسیس حداثة حقیقیة عمادها دولة ،السیاسیة

.والمجتمع المدني الحدیث،والقانون،الحق

إمكانیة هناككما تتفق نتائج الباحث مع ما آلت إلیه نتائج الدراسة السابقة الرابعة في أنّ

في الحالة الجزائریة في المرحلة الاستعماریة،)أهلي(مدنيلحدیث عن وجود مجتمع ل

لكن تلك الإمكانیة اضمحلّت بعد الاستقلال، كان هدفه منصبا على تحقیق الحریة؛

أنّ لتغلغل الدّولة في كل مفاصل الحیاة الاجتماعیة، السیاسیة، الثقافیة، والاقتصادیة؛ إلاّ

شكّلت مناخا -الدّاخلیة منها، والخارجیة -الظّروف الّتي مرّت بها الدّولة الجزائریة 

، لكن مناسبا لعودة ظهور المجتمع المدني بعد الإقرار بمبدإ التعدّدیة، والانفتاح السّیاسي

في التجربة الجزائریة، ما یزال یعاني من حالات الاستقطاب، والتضییق؛ هذه الوضعیة 

، وذلك بسبب عودة مع المدنيأبانت عن طریق مسدود لأي محاولة لانطلاقة جدیدة للمجت

الدولة التدریجیة لاستعادة تلك المكانة التي كانت قد تنازلت عنها لصالح المجتمع المدني 

تكلیفا لا تشریفا، متذرعة في ذلك بحالة الطوارئ، والعنف السیاسي، وبسبب اضمحلال 

.شعبیة تلك المكونات

ق معها من حیث أن هناك بالنسبة للدراسة السابقة الخامسة فالبحث الحالي یتف

الكبیر بین السیاسي والمدني، أي هناك مزاولة للنشاط الجمعوي الطوعي متداخل امتزاج 

، لاقات مع شخصیات نافذة في السلطةأو ربط ع،مع طموح سیاسي لبلوغ مناصب علیا
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المجتمع المدني وغیرها من الطموحات المشروعة، والأطماع غیر المشروعة؛ وكذا أنّ

من تشوّه كبیر في بنیته المؤسسیة؛ حیث تتمحور هذه الأخیرة على یعانيالجزائري

؛ وذلك لعزوف المتطوعین عن و عدد محدود من الأعضاء المؤسسینشخص الرئیس، أ

الإلتحاق بالمكونات المدنیة الاجتماعیة، لعدم نزاهتها، وضعفها المادي والبشري، 

.ة الأولىواعتمادها تمویلیا على الدولة بالدرج

:ةـمـاتــخ

صت هذه الدراسة إلى أن المجتمع المدني كمفهوم وممارسة داخل الفضاء العام خلُ

)publicsphere(،یدة تعتبر جدیرة في الجزائر مهد الطریق لبروز خطاب وممارسة جد

ولقد حاولت هذه الدراسة تسلیط الضوء على ما یدور بین الدولة بكل .بالدراسة والبحث

هیئاتها، وبین المجتمع المدني بمختلف مكوناته، من تفاعلات في مواقف یمكن تحدیدها 

الإنشاء، النشاط، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، الكشف عن مواطن : في موقفین هما

ني؛ ولقد واجه الباحث العدید من العقبات القوة والضعف في علاقة الدولة بالمجتمع المد

:منها المنهجیة، ومنها المیدانیة نذكر أهمها

الساحة الجمعویة ومیدان العمل التطوعي یضم عددا هائلا من مكونات المجتمع ·

المدني منتشرة عبر مختلف ربوع الوطن، وهذه الكثافة العددیة والتوزّع الوطني كان عقبة 

ر عینة ممثلة لمجتمع البحث ذو الكثافة العددیة التي تفوق قدرات تقنیة أمام كیفیة اختیا

الباحث لإستیعابها، فكان أن تخلّص منها الباحث باختیار تلك المكونات ذات البعد 
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الوطني على اعتبار أنها على تماس دائم ومباشر مع مختلف هیئات الدولة، وأنها ملمّة 

تراب الوطني، وكذا لأن المكونات ذات البعد بكل مشاكل الفئات المهتمة بها عبر كامل ال

.المحلي لا تضم النقابات التي تعتبر عنصرا نشطا وفعّالا في منظومة المجال العام

صعوبة حصر مجتمع البحث والمتمثل في المكونات ذات البعد الوطني، في غیاب أي ·

لمدني إحصائیات دقیقة متاحة حول الوضع الحالي لعدد، ونسبة مكونات المجتمع ا

الباحث من التعامل معه باعتماده على العینة  المتواجدة على الساحة، وهذا العائق تَمَكَّنَ

.القصدیة

عدم توفر بیانات رسمیة عن موقع المقرات، وأرقام الهواتف، وأرقام الفاكسات، والمواقع ·

ة على الإنترنت؛ هذا النقص تعامل معه الباحث بتوظیف علاقاته الشخصیة تارة، وتار 

أخرى من خلال الاستفادة من توظیف تقنیة كرة الثلج؛ حیث في البدایة یجري البحث عن 

المبحوث الأول الذي سیكون فیما بعد دلیلا للباحث للوصول إلى بعض المبحوثین، وهكذا 

.هلمّا جرا

تلك العراقیل البیروقراطیة على مستوى إدارة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة التي ·

لباحث من الوصول إلى المعلومة سواء ما تعلق بالإحصاءات، أو وثائق رسمیة، حرمت ا

.أو قوائم
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لمس الباحث تخوفا من رؤساء مكونات المجتمع المدني حدیثة النشأة، وذلك من خلال ·

إحجامهم عن الخوض في بعض جوانب الموضوع التي لم یتجاوز تدخلهم فیها السطحیة، 

.المختصرةأو من خلال تلك الإجابات 
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